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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ سيدنا ونبينا أبي القاسم 
محمدء وعلئئا الهداة الميامين من اله الطيبين الطاهرين . 


يكاد يكون مفهوم العصمة من المفاهيم اللصيقة بالمجتمع الحضاري 
ولازمة لهء فتكاد لا تجد مجموعة حضارية إلا ووجدت لديها رمزاً 
معصوماء ولربما أكثر من ذلك» فبعضها يتخذ من رئيس القبيلة معصوماً لا 
يرد عليه ولا يخطأ بشيء» وبعضها يتخذ رئيس الكهنة أو الرهابنة كرموز 
معصومة» وبعضها قد تجده يقدّم كتاباً معيناً بعنوانه الكتاب المعصوم متخذاً 
من نصوصه كمرجعية عليا لأنظمة المجتمع» وفي المجتمعات الحضارية 
الدينية تجد العصمة مكوناً أساسياً من المكون الحضاري لهذه المجتمعات» 
فالنبي معصوم» والوحي المنزل عليه معصومء وكتابه معصوم أيضاً وهكذاء 
ولا يتوقف الحال عند المجتمعات القديمة» بل تراه يمتد حتئل فى مؤسسات 
الدولة والمجتمع الحديثة» فهناك الدستور الذي يقدّم كمرجعية لا تقبل 
الجدل. فرغم أنه يقدّم بعنوانه نتاج فكر نسبي غير إنه سرعان ما يحصل على 
الاطلاق حالما يأخذ صورته الحاكمة» ورغم أنهم قد يبدلونه أو يعدّلونه إلآ 
إنك تجدهم يتوخون في عملية التبديل والتعديل نفس الهدف الذي وضع له 


الدستور الأول.. ففي كل الحالات ثمة حاجة لشيء معصوم أو شبهه 

وقد تخطىء هذه المجموعة الحضارية أو تلك فى إصابة مصداق 
العصمة وفد تصيبء غير إن السلوك الاجتماعي الحضاري يبقئ يتوخئ جهة 
معصومة يتم الرجوع إليها لحسم المنازعات؛ ويؤمل منها أن تصيب الواقع 
بعيداً عن المؤثرات التى قد تشط بمبتغيات العدالة الاجتماعية» بصورة لو 
ناكن الإنساة فيها لوجد 01 الحاجة ”إلا العصية "تاد تكرن كالشعور الفطري 
لهذه المجتمعات . 

وقد تداول أهل الكلام من الإسلاميين مفهوم العصمة بما لم يتناوله 
غيرهم»ء رغم أنهم ليسوا سبّاقين إلئ فكرته العامةء إذ تجد آثاره في 
المجتمعات الدينية السابقة لهم جلية وواضحة؛ ولكن اسقاطات الصراع 
السياسي الناشب من جراء مخلفات السقيفة وما أودى بالنتيجة إل نشوء 
العصمة. مثله مثل . غيره .من المفاهيم الإسلامية يعيش في أتون -هذه 
الصراعاتبء وبالتالي ليتمخض مقال المتكلمي: ن الإسلاميين في العصمة عن 
جدل أوصلهم ف في. الكثير من الأحيان إل تناقضات حَمَةء وأطاح بقدسية 
المفهوم التي 0-0 بعضهم كقدسية النس القرآني . 

ومن خعلال الاستقراء الواقعي لهذه المقالات. تجد أن عقدتها التحقيقي 
فى هذا المفهوم تكمن في ارتباطه اللصيق مع فكر مدرسة أهل البيت موك . 
فهذه المذاهن التي أخرجتها السياسة لتكون المبرر الفكري والتعيوف 
للسلاطين الذين تعاقبوا عبلئ حكم هذه الآمةء وجدت نفسها بشكل: تلقائي 
في أتون الصراع ضد مدرسة أهل البيت مَليَكْلد والتي- كانت تمثل قطب 
المعارضة الشياسية الأخطر -علئ كافة الهيئات الثي -خكمت. بمقتضيات 


. 


ومجريات السقيفة الذي أعقب وفاة الرسول. الأعظم وله ؛ فعلى الرغم من 
اختلاف المشارب الفكرية بين هؤلاء المتعاقبين علئ الحكم؛. غير إن هذا 
القطب حظي .من الجميع بكل أنواع التنكيل والاضطهاد السيانني والفكري 


بصورة لم تمارس ضد أي فريق آخر. 

ولهذا لا”غرو من أن تجد الفكر المناهض لهذه المدرسة الشريفة يجد 
نواته الأولئ في التبريرات الأولئ التي أتنطلقت لحكم السقيفة) ولكن نشوءه 
الحقيقي تجده يأخذ بالتكامل إبان خكم بني العباس لا سيما في الفترة التي 
تزامتت مع حكم المنصور الدؤانيقي وأعقبته إلئ ايام المعتز العبّاسي حيث 
كانت هذه الفترة هي الأشد علئ مدرسة أهل البيت تَلِييَمٌ » في فترة كان 
الإنسان يتحمل كل أنماط الاتهامات :إلا أن يتهم بالولاء إلئ هذه المدرسةء 
والقصص ' التاري يخية الخاصة بهذه الفترة تشكل تراجيديا مأساوية بالغة 
الوصف ». 'وفي نفس نفس الوقت ما. كانت لتنسئ, أن. تسجل -للتاريخ واخدة من أقذر 
وأبشع صور العنف الطائفي والعنت الفكري. 

وبطبيعة. السجال ‏ فقد . تكبّد مفهوم . العصمة. أسوة :بغيره.من. المفاهيم 
الإسلامية:الكثير :من التشويهات بحيث أفقدته في غالبية الأحيان 3 مصداقيته 
الحقيقية» بالشكل الذي جغعلتك بعض هؤلاء يرق جواز الكفر على المخصو 
ويتمادئ الآخر .ليتصوّر إمكانية أن يوجد من هو أفضل: من النبي المعصوء ف 
في ز الي 0 


ولكن من يرجع إلئ مدرسة أهل البيت نلوك سيجد أن هذا المفهوم 
كان قد أَيْحِذٍ رونقه الكامل. .بحيث. لاا تجد في طيّاته أي _منجال للتناقض مع 
المفهوم القزاني. للعصمة. علئ.عكس. جميع الموارد. المذهبية الأخرئ» كيف 
لان 9 يخرج عن مدرسة'العصفة لا يكون. إلا.معصوما؟ . 

ولسنا في هذا الكثاب قي صذذ البْحث في هذه الخلافات» فلقد بحثها 
لنتكلمون هن-الإمافية منذ أن نشآأت ولكننا. في قاد محاولة تأصيل هذا 


(1) أنظر بعض التفاصيل في الفصل الأول من الكتاب. 
(؟1) يمكن ملاحظة الردود الأولئن عل هذه الخلافات في احتجاجات أصحاب 
الأئمة نَفْهَكِّق . وقد أخذت شكلها المتكامل في كتابات الشيخ المفيد والشريف - 


المفهوم وتقعيده» خاصة بعد نشوء الكثير من الأسئلة التواقة لمعرفة الحقيقة» 
وبعد أن غدت منرسة أهل البيت 2َلهَكَليمِ قبلة لرواد الحقيقة في زمئنا 
المعاصر.ء علئ الرغم من كل محاولات التشويه والشغب الطائفي التي 
تمارسها مدارس معروفة بالنصب لمدرسة أهل العصمة والطهارة (صلوات الله 
عليهم أجمعين)»؛ وبالرغم من كل المشاكل السياسية التي تثار ضد معتنقي 
هذه المدرسة في انحاء كثيرة من البلدان الإسلامية . 

وتأتى هذه المحاولة لترد أيضاً علئ محاولات العبث التشكيكي الذي 
مارسته أرق الأند ان والتىي حاول فتحها بعض من ابتليت هذه المدرسة 
بانتسابهم الاجتماعي إليها رغم أنهم لم يوفروا جهداً من أجل الكيد لهاء 
والنيل منها. 

ولهذا فإن هذا الكتاب يأتى ليكمل.ما كنا:قد بدأناه بتوفيق من الله تعالئ 
في أبحائنا السابقة:. «الولاية التكوينيةة الحق الطبيعي للمعصوم ليد ؛ و«من 
عنده. علم الكتاب؟4 و«الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس». وهو في 
بعض فصوله جزء من كتابنا: «الإمامة بحث في الضرورة والمهام. 


نا لفن 


وقد قدّمنا في الفصل الأول من الكتاب بحثين تمهيديين اختص الأول 
بتعريف لغوي واصطلاحي للعصمة» مع إلماعة مختصرة :عن أهم الأقوال 
التي تناولتها المذاهب حول العصمةء فيما تناول الثاني دراسة طبيعة العلاقة 
بين الذات والرسالة .في شخصية المعصوم 922 ». وفي هدًا المبحث قدمنا 
الدلائل علئ زيف الفصل بين الجانبين إذ يرئ المناهضون لمقولة العصمة 
الشاملة أن للمعصوم شخصيتين متمايزتين عن بعضهما يسميها بعضهم 
بالذاتية والرسولية» وبهذا الفصل يأمل هؤلاء من خلال ابتداعهم إشادة دعائم 


المرتضئ ومن لحق بهم من علماء الإهامية . 


١ ١ 


نظريتهم المتهافتة حول أخطاء المعصوم الا وذنوبه» وهو بحث له 
اححه الحاذة لسن فى يحت افيح العسيا» إل روه الى اليك مام 
المعضوم “ عَثإرٌ وشفاعته وشهادتهء وغير ذلك من الأمور التي تختص 
بدوره لوك . 


1 95 في الفصل .الثاني تناول الحديث دراسة الأدلة التي يقدّمها النص 
القرآني الإثبات عصمة المعصوم 32 . وسنجد فيه أن مفهوم العصمة 
مفهوم قرآني بحتء وأنَّ ما ادعاه بعض أدعياء الفكر من أن الشيعة هي التي 
اخترعت هذه الفكرة ليس إلا جانباً من الباطل الذي يروّج ضد الإمامية» مع 
ملاحقة الكثير من دقائق النص القرآني لمعرفة الآلية التي تتشكل بموجبها 
العصمة وتأخذ طابعها في نفس الإنسانء ومن شأن هذه الآلية في حال 
اكتشافها بشكل دقيق أن توضح لنا الكثير من مبهمات الموضوعء وتتيح لنا 
تقنيك الكثير مما ماطلت به بنعكضص المدارس الكلامية والتحريفية الجديدة من 
الشبهات حول مسألة العصمة الشاملة وتفاصيلها. 

وقد انسات البحث تلقائياً إلئ الحديث. عن حدود العصمة وامتداداتهاء 
وانتقل ٠‏ منه إلئ الحديث عن عصمة أهل البيت عَلِهكلِْ حيث كانت لنآأ وقمة 
فيها الكثير من التفصيل لآيتي المياهلة والتطهير» وبطبيعة الحال فقد أتبعنا 
هذا الحديث بحديث معمّق عن حديث الثقلين وتوقفنا عند دلالاته وفأ يتر نب 
عليه. 1 


أما الفصل الثالث فقد عقدناه لدراسة الشبهات .التي أطلقت حول 
مفهوم العصمة. ‏ وقد توقفنا عند عدد كبير من الشبهات. التي طالت حياة 
الأنبياء والرسول: والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين)» وفي هذا الفصل 
قدّمنا نقدين لهذه الشبهات تكمّل الأول بتقديم نقد شمولي لكل ما يمكن أن 
يلحق بعصمة المعصوم دون النظر إلئْ هذه الشبهة أو تلك» فيما تكفل النقد 
الثاني دراسة الشيهات بصورة مستقلة. ولم نستوعب الحديث عن جميع هذه 
الشبهات خشية الاطالة.» ولكننا أخذنا عينات من هذه الشبهات وقدمناها 


1١١ 


أما' في 'إلفسل الرابع فقد حاولنا التعرف علئ إلتيارات المضادة 
للعصمةء وكانت محظتنا الأولىا عند الأفكار التي يروج لها تيار الاغتراب17) 
حول مسألة العصمة» ثم توقفتا عند ما سميناه بالتيار الأكاديمي. ومنه انتقلتا 
إل التيار الروائي» ومن بعده كانت لنا وقفة عند ما يطرحه مؤرتحو الفرق 
والمقالات حول رأي الشيعة الإمامية في العصمةء وفي المحطة الأولئْ من 
هذا الفصل. عرضنا لأفكار محمد حسين فضل الله كرائد معاصر لتيار 
الاغتراب عن مدرسة أهل. البيت موود حول العضمة .6" مع إلحاق بععض 
شبهات المدعو عبد الرسول اللاري المعروف باحول 'الكاتب مما لم يردده 
فضل الله بهذا البحث» وهي الأفكار التي أثارت موجة شنديدة من ردود الفعل 
الغاضبة والتي أودت بالنتيجة إلئ “حكم المرجعية الدينية المقدّسة ة بشن 
إيعادهم عن الظائفة الشريقة . 


وقد تطرقنا في البداية لتقديم لمحة تاريخية عن الطبيعة العلمية لحياة 
رائد هذا التيارء ومن ثم قدمنا دراسة إجمالية لفكر هذا التيار حول مفهوم 
العصمة» وسيلاخظ القارىء الكريم هنا حجم التناقض الذي تملك هذا التيار 
في عرضه المشوه للفكرة. وفي النهاية استعرضنا بعض الشبهات التي أطلقها 
هذا التيار حول عصمة بعض المعصومين ظَليكل كان أوّلها في ما يتعلق 
بقولهم حول إمكانية خطأ النبي 86 في تبليغ الآيات» والثاني في دعواهم 
حول إمكانية أن يؤثر الشيطان الرجيم (لعنه الله) على قلب الرسول 96 » 
206 المزعوم للآية القرأنية: # وما َصسَلَنَا من مَبلِكَ من رُسُولٍ ولا 

رآ ات أ اشن ف اثيئد. و مَخ لاقل ف نخسم أده 


(1) نريد بتيار الاغتراب التيار الذي كان إمامي' 1 ية الأجتماعية أو يتستر بهاء ثم 
كشف مؤخراً عن أفكاره التي كشفت غربته الفكرية بعيّداً عن بديهيات مدرسة أهل 
البيت عَلوَكَلِود ومعتقداتهم . 


مام لك 7 


َيِه أله عَلِيم حَكِيمٌ 2'”4. وثالثها في الشبهات التي طرحها التيار حول 
جبرية العصمة» ومنها قمنا بالتعرض لشبهته حول.قصة عبس وتولئ» دمن 
هذه القصة تتبعنا نفيهم لعصمة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ملكلا[ ثم 
ألقينا الرحل عند قصة يوسف لكلو وما أثاره هذا التيار في شأن علاقة 78 
مع امرأة العزيز والتي يعتقد هذا التيار أن النبى. يوسف ظَلتَدِمْ أراد أن ينال 

0 ما أرادت أن تنال منه! وهذ! الانتقاء كان نماذج فكرية لأفكار هؤلاء من 
أجل تسليط الضوء عل طبيعة أفكارهم» وليس استعراضا لكل ما أوردوه مد 
شبهات طالت غالبية المعصومين : فهكاة ..”' .. 

ومن بعد محمد نخسي فضل اله خأولن دراشة هم ما عرض له المرقة 
أحمد الكاتب . لود 

وفي شأن التيار الأكاديمي فقد كان جل تركيزنا عند ما طرحه الدكتور 
حسن حنفيٍ والدكتور علي سامي النشار كنماذج تناولت مفهوم العصمة 
الإمامية . | 

اما .في التيار الروائي فقد أخذنا البخاري وأحاديثه كنموذجء وقد رأينا 
صحيحه يتحامل علئ العصمة في أحاديث كثيرة تناول بعضها الأنبياء 
وتناول بعضها الرسول#6ةء ولم تكن دراستنا شاملة لكل ما في كتاب 
البخاري المسمئ بالصحيح» بل اقتصرنا على بعض ما ورد في الجزء الرابع 
منه وما حفف به في أواخر الجزء الثالث وأوائل الجزء الخامس . 

وانتهينا في هذا الفصل عند التيار التاريخي وما. طرحه مؤرخو الفرق 
والمقالات حول رأي الإمامية في العصمةء وفيه تناولنا بشكل سريع أقوال 


)١(‏ الحج: ؟60. 

(؟) استعرضنا في الحلقة الأولئ من كتابنا: لهذا كانت المواجهة» ما ذكره هذا التيار 
في شأن العصمة من أفكار ومقولاات» وستأتي تتمة له في الحلقة الثانية منه إن شاء 
الله تعالئ . 


ذا 


الأشعري والبغدادي» وهدفنا من هذا القسم تبيان حقيقة الزيف الذي يكتنف 
عليه تأريخ الأشعري والبغدادي كنماذج لنصوص تعتير حججاً أكاديمية بين 
يدي الباحئين المعاصرين! ممن أخذوا كتابة مؤرخي الفرق علئ علاتها دون 
تمحيص» وراحوا يبنون عليها نظراتهم التي يصفونها بالموضوعية والتجرد. 
وهي إشكالية تعاني منها غالبية أو جل الكتابات المعاصرة عن الإمامية . 


نيبا ينا تن 


هذا وقد التزمت في عموم فصول الكتاب بأدب الحوارء فلم أخاجج 
الآخر إلا بما يلزم نفسه به» ولهذا فلقد جاءت مصادر الكتاب ومراجعه في 
عمومها الأغلب من كتب الأكريق: فمن المعيب أن تحاجج الآخر يحججك 
التي لا يؤمن بها ولا يقرّ بإلزاميتها لهء وهو أمر فعله غالبية من حاور 
الشيعة» ا و علي كر اجانت 1 ررد بسلامتها ولا يمنحونها 
١‏ الاغتبار الذي من شأنه أن يلزمهم بشيء في مجال الناحبجح راحم ودين : 
لا يرئئ في البخاري وسائر صحاح العامة مستئداً معتبراً» كيف 1 
محاججته بما جاء فيهء نعم هو ملزم لمن يؤمن به ويعتبره حجة عليه» ولهذا 
فقد كان من واجبي أن أحاور الآخر بما يلزم نفسه بهء وفقاً لقاعدة: 
ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . 
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وإني إذ أقدّم هذا الكتاب فإنّ لساني عاجز عن الثناء علئ الله سبحانه 
وتعالئ علئ جميل ما وفقني إليه» وإن بياني قاصر عن أن يشكر الألطاف 
التي شملتني بها بطلة كربلاء عقيلة الهاشميين الصذيقة الحوراء زينب الكبرئ 
(صلوات الله عليها)ء وكذا الشهيدة البريئة , رقية بنت الإمام الحسين (صلوات 
الله علئ أبيها وعليها) . 


ولا يفوتني شكر السادة العلماء والمفكرين والقَرّاء الكرام الذين أسهموا 


١ 


في شد عزيمتي وشحذ همّتي من خلال كلماتهم التقييمية للأبحاث السابقة 
والتي لا أستحق أغلبهاء أو من خلال ملاحظاتهم التقويمية التي وجدت فيها 
أعزّ العونء وأخصن بالشكر أخا عزيزاً شاء أن يعمل علئ طريقة الجندي 
المجهول». فقد كان جهده الجليل في تصحيح الكتاب وملاحظاته السديدة 
باعئاً رئيسياً فى خروج هذا الكتاب بهذه الصورة. 
وإني إذ أقدّم هذا البحث”' بين يدي أهل الولاء وعشاق درب أهل 
البيت تَليَكَلِوِرِ أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لما فيه مرضاته ونيل كراماته» 
وأن يعيننا علئ ما نلقئ في درب خدمة عقيدة أهل البيت(صلوات الله عليهم 
اجمعين) من عنت وظلم وإرهاب» وأن يصبّرنا على ضرائب التصدي لظلمة 
أهل البيت» وأن يجعله ذخراً وشرفآ وكرامة لنا يوم نواجه الرسول الكريم 
والإمام أمير المؤمنين والزهراء البتول والآئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم 
لم0 وأن يجعله براءة لنا يوم ينادي مناد يوم القيامة: ١‏ وَمَعومرٌ هر إِنهُم 
َسَعُوُونَ # مَا لكك ا نامرون » . 7" وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين نعم 
المولئ ونعم المعين. 


المهجر : جوار المرقد المطهر لعقيلة الهاشميين الصديقة الحوراء زبنب عَفِيَكَااة 


حلال الدين علي الصغير 


)١(‏ الفصلان الأول والثاني سبق للمؤلف أن ألقاهما كدروس علئْ بعض الطلبة الأعزاء 
في مركز البحوث والدراسات الإسلامية في جوار الصديقة الحوراء زينب عوك 
في ريف الشام . 

() الصافات: 0/75؟. 


١6 


هداع 


إلى بطل العقيدة الخالد. . 
وإلئ المهاجر إلى الله وفي سبيل رسوله. . 
إلىْ فريد هذه الأمة طائر الجنة. . 
هعفر بن أبى طالب عتنة 


أقدم هذا المجحهود خدمة للدرب الذي استشهدت من أجله. وإعلاء 
لدين وهبك الله بسبب المنافحة من أجله شرف التميّز علئْ كل سكنة 
الحنان . 


الفصل الأول 
مباحث تمهيدية 


.. بحث علم الكلام مفهوم العصمة نفيآ وإثباتاً؛ توسعة: وضيقاً من زوايا 
ميختلفة» وفي الكثير من الأحيان جاءت هذه الأبحاث وهي تخكئ اسقاطات 
الصراعات المذهبية والسياسية لدئ المثبت والنافي على حد سؤاء: أكثر من 
تعبيرها عن محاولة الوصول إلى تقديم فهم متكامل عن العصمة وفق: النص 
المعصومء ولم تتخل أكثر الأبحاث رصانة من الابتلاء بافرازات الواقع 
السياسي والمذهبي علئ مثل هذه الأبحاث الهم ! إلآ ما ندر! ولا يعني ذلك 
أني أحاول أن أغمط قدر المحاولات الجليلة التي أبداها علمازنا الأجلاء 
- والعياذ بالله ‏ فلقد أذدت وهي تعايش ظروف الصبراع الموجه نحو الإمامية 
علئ مدئ الأزمنة الماضية وتلبي أغراضه» أفضل الخدمات في عملية 
التحصين العقائدي, ولكن وجود هذه الأبحاث ضمن بوتقة هذه الصراعات 
جعلها تحاط بحاجز لا أرادي يدفع بقارئها بعيداً عنها وعن نتائجهاء ومن ثم 
لتشكل مشكلة مهمة أمام طالبي الحقيقة . 

وئمة مشكلة. أخرئ تختص في. بحث مثل هذه المفاهيم» هي مشكلة 
الفاصل بين #المنهوم الإلهي» وبين «المفهوم البشري». فكثيراً ها ظل هذا 
التقسيم وطريقة فهمه خاضعة للمقاييس العقلية المحدودة. ع هذه 
المقاييس أنها تجاول تعميم طرق معرفتها للمفاهيم البشرية» على طريقة 
المفاهيم الإلهية» مما جعلها تتنكب طريق الصواب في الغالب» لأن 9 
التي نفهم فيها الأول لا تتفق بالضرورة مع تلك التي نفهم بها الثاني . 

وقد تكون مهمة الباحث الحديث أكثر صعوبة من سواها لسهولة وصمه 
بالكثير من تراكمات وعقد هذه الخلفيات التي تركت بصمتها واضحة على 


لا 


الكثير من ثنايا هذه الأبحاثث. 


وحت يستطيع الباحث أن يقدّم صورة دقيقة عن هذا المفهومء عليه أن 
يتجرد عن الكثير من ملابسات ذلك الصراع» فلقد طرحت مسألة العصمة قبل 
أن يوجد هذا الصراع الذي لم يك فكريآ مجرداً في بدايته بقدر ما كان 
محاولة فكرية لتبرير الأحداث السياسية التي حفلت بها مرحلة ما بعد الرحيل 
المفجع. لرسول الله4©5: ومن الحق علئ طالب الحقيقة الذي يريد أن يتجرّد 
عن:.تأثيرات: هذا الصراع الرجوع إلئ مرحلة أصالة المفهوم. أي إل نقطة 
البداية التي شهدت ولادة هذا المفهومء وأعني بها منابعه الفكرية التي استند 
إليها يوم ولد. 


ونحن قبل أن نلج في صلب هذا الموضوع علينا أن نمهّد للموضوع 
بمبحثين يستهدف الأول التعريف بالعصمة لغويآء والنزوع منها لتعريف 
المصطلح» وقد أضفنا لتعريف المصطلح نبذة يسيرة وموجزة عن معتقدات 
الفرق الإسلامية بالعصمة لا بهدف مناقشتهاء فليس مهمة الكتاب هنا مناقشة 
هله الأفكارء وإنما لتقديم صورة موجزة كي يتكامل الموضوع في ذهن 
القارئء الكريم» تاركين المناقشة لذلك في الكتب المخصصة لذلك» ككتاب 
دلائل الصدق للشيخ المظمّر وتنزيه الأنبياء والشافي للشريف المرتضئ 
وأمثالهاء فيما سيستهدف التمهيد الثاني البحث في طبيعة التداخل ما بين 
شخصية المعصوم ظَلِتَودْ الذاتية» وشخصيته الرساليةء فقد أتاح الغبش في 
هذه المسألة للكثيرين من إساءة فهم مفهوم العصمةء فمن قال بجزثيتها 
لبعض الأفعال دؤن جميعها إنما استند علئ التفكيك ما بين الشخصيتين» 
ومثله من قال بجبرية العصمة. ومن قال بشمولية العصمة اتطلق في ذلك من 
عدم تفكيكه بين الشخصيتين» وياعتبار أن البحث يتعلق بالعصمة وبغيرها 
كمسألة علم المعصوم ظَلكِدلدْ » وترابطها اللصيق مع مسألة الشفاعة والولاية 
والشهادة» لهذا كان من اللازم تقديم هذا المبحث قبل الدخول في تفاصيل 
المفهوم»ء وإن كان القارىء الكريم سيجد أن الانتهاء من حسم طبيعة العلاقة 


بض 


ها بين الشخصيتين سيتيح له سلفا اسقاط الكثير من الشبهات التى تعلق 
بالموضوع . 
ده 6 عصم كما يعرّفها الفيروزابادي : اكتسب» ووقئ» واعتصم 
أ أمسك بعرفه» وبالبعير إذا أمسك بحبل من حباله. والعصمة 
(0) . 

بالكسر : المنع . 

وقال. ابن منظور الأندلسي : العصمة في كلام العرب: المنع . وعصمة 
الله عبده: أن يعصمه مما يوبقه. ٠‏ عصمه يعصمه عصماً: منعه ووقاه. 
والعصمة: الحفظ. واستعصم: امتنع وأبئ» والمنعة. والاعتصام: الامتساك 
العصمة الحبل. وكل ما أمسك شيئاً فقد عصمه ”'") 

وهكذا يتبيّن لنا أن العصمة في اللغة التمسّك بالشيء لبمتنع به عن 
شيء آخرء فمن اعتصم بالله؛ فقد تمسّك به من أجل أن يمنعه من شيء آخر 
ويحول عنه. ولا معنى لتمناكف بشيء دون أن تكون هناك. خحشية من تسبب 
شيء آخر بضرر وما يشبهه. والتمسشكت بهذا الشيء مشروط بقدرته على 


المنع . 
العصمة في المصطلح 


ومن هذا المعنئ اللغوي اشتق تق المصطلح فهي تعني أن الله جل وعلا 
يهتىء للمعصوم ما من شأنه أن يحول بينه وبين الخطأ لطفا منه سبحانه 


وتعالين» ومن جلال, كلمات المتكلمين من غير الإامامية في هذا المجال 


)1١(‏ القاموس المحيط 5: ١0١‏ «مأدة عصم». 
(؟) لسان العرب 4: 755”1554 "ماذة عصم». 


قفا 


يذكن القول .يأن مساجات العصمة لديهم تنحصر في أربعة أنحاءء يفصّلها 
الفخر الرازي بالصورة التالية : ما يتعلق بالاموو الاعتقادية. وما يتعلق يجميع 
الشرائع والأحكام. وما يتعلق بالفتوئ» ورابعها: ما يتعلق بأفعال المعصوم 
عزو اله 9 


أما العصمة في فكر الإمامية فإن مساخة العصمة تشمل كل كيان 
المعصوم تتا . ٠‏ سيّان في ذلك بين فكره ه نطق به به أو .لم ينطق. وإرأدته 
سواء عبّر عنها فعله أو تقريره؛ ومشاعره أظهرها أو لم يظهرها. حيث يقول 
العلامة الجلى (قدّس سرّه الشريف) مفصّلاً ذلك بأن المعضومين ١‏ علوة 
معضومون: عن الصغاتر” والكبائرة ومترّهون عن المعاصي قبل النيق 
وتعدها. علئْ سبيل العمد والنسيان. وعن كل رذيلة ومنقصة» وما يدل علئ 
الخسة والضعة 47 


والعصمة من المفاهيم الإسلامية التي تداولتها الفرق الإسلامية كافة 
علئ اختلاف يتسع ويضيق في ما بينها. ظ 


قال ابن حزم الأندلسي مبيّنآ ما اختلف فيه الناس من “أهل الملل 
والنحل في" شأن العصمة: ذهبت. طائقة إلى أن رسل الله. (ص) يعصون الله عر 
وجل في جميع الكبائر والصغائر عمداً حاشا الكذب في التبليغ فقطء وهذا 
قول الكرامية من المرجئة» وقول ابن الطيب الباقلاني من الأشعرية ومن 
اتبعه.» وهو قول اليهود والنصارى . ْ 


.قال : ورأينا في كتاب” صاحب .الباقلاني" أبي . جعفر 0 قاضي 
)١(‏ عصمة الأثبياء: ١5‏ فخر الدين ين مؤسسة البلاغ ‏ بيروت؛ 


.١ط‎ ١9848 


(؟) نهج الحق وكشف الصدق: ١57‏ للعلامة: الحسن بن يوسفب المطهر. الحلي (ت 
“"الاه)؟ دار الكتاب اللبناني ١94/7‏ بيروت. 


5: 


الموصل 0 الأشعرية في وقته)”'' أنه كان يقول: إن كل ذنب دق أو 
جل ) .فإنه جائز: على 0 حاشا الكدذب في التبليغ فقطاءه وقال: وجائز 
عليهم أن. 97 قال : او التي قر سود ١‏ لسن ذلك دلبل 
كران ونب لأ نه دحك عاض لم قار وليس لأصحانه 
ان ينكروا ذلكِ عليه. رتور اد كرد فى أنه امحيد دن بغر أفضل من محمد 
مل" بعثه ابله إل أن مات!! ثم قال: وذهبت طائفة إلئ أن الرسل لا يجوز 


عليهم كبيرة من الكبائر أ وجوّزوا عليهم الصغائر بالعمد وهو قول ابن 
قورك الأشعري» وذهب جميع أهل الإسلام من أهل. الستة والمعتزلة والنارية 
والخوارج والشيغة | ل البتة أن يقع من نبي أصلاٌ معصية بعمد”لا 


صغيرة ولا كبيرة» وهو قول ابن مجاهد الأشعر 0 


وقال التفتازاني: الأنبياء معصومون عما ينافي مقتضئ المعجزة 
كالكذب في التبليغ , وجوازه القاضي شتهوا” ا" ار وجوزه الأزارقة 
حيث جوّزوا الذئب مع القول بأنْ كل ذنب كمقر » وَعق تفهد الكبائر سيفقا 
"عنتانا وعقلاً عند المعتزلة. وجوكزه الحشوية, وعن الصغار المنفرة؛ وكذا 
تعمد غير العنارة: علدنا الام الحرمين وأبي دا إل أن قال: وجوز 


)١(‏ ما بين القوسين منا توضيحاً. انظر للتفصيل: تاريخ بغداد :١‏ 706 والوافي 
بالوفيات ؟ : 318.- والكامل في التاريخ 8 796. 

(؟) الفصل بين الملل :والأهواء والتخل 7860784-37 لابي متحمد على بن احمد 
المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري(ت 505ه)؛ ذار الكتب العلمية ‏ بيروت 

١595‏ ظ1آ: 

() أراه. به الرازي. قال! معصومون في-زهان التبوة عن الكبائر: والسنغائر بالعمد. أما 
عل سيتّل “الهو :فهو جائز: أنظر عصضمة. الأنبياء:.. 16. ؤقال .الايجي .وشارح 
مواقفه الشريف الجرجاني: (أما) .صدورها عنهم (سهزاً).أو علئ سبيل .الخطأ في 
التأويل (فجوزه الأكثرون). ٠المواقفف‏ وشرحه 8: 599؟ ., . عضد الدين الإايسي (ت 
١47اه)‏ وشرحه للشريف التجرجاني (ت ١817هم):‏ مطبعة السعادة ب مصر ١1١7‏ 
ط١ا.‏ : 


و" 


الشيعة إظهاره (أي الكفر) تقية واحترازاً عن إلقاء النفس في التهلكة . 0(7) 

وقال الايجي في المواقف وشارحه مأ يقرب من الفقرة الأخيرة : 
وروا الشيعة اظهاره) أي اظهار الكفر (تقية) عند خوف الهلاك لأن اظهار 
الإسلام حينئدل إلقاء للنمس في التهلكة () 

وظاهر كلام محيي الدين بن عربي» وخيع ين الصوفية أنه كان يقول 
بالعصمة الشاملة قال: الأنبياء لهم العصمة من الشيطان ظاهراً وباطنآء وهم 
محفوظون من الله في جميع حركاتهمء وذلك لأنهم قد نصبهم الله للتأسي 
ولهم المناحاة الإلهية فالآنبياء المرسلون معصومون من المباح أن يفعلوه من 
أجل نفوسهمء لأنهم يشرّعون بأفعالهم وأقوالهم فإذا فعلوا مباحاً يأتونه 
للتشريع ليقتدئ بهم."" 
وجوبها عقلاً ونقلا» ومنهم من أوجبها عقلأء ومنهم من أوجبها نقلاء وقد 
أوجبها الإمامية عقلاً ونقلآًء ورأوا أن الاثبات العقلي يحتاج إلئْ كاشف 
لحصوله. فقالوا بضرورة وجود النص الكاشف عن حصولها لدئ المعصوم . 

ومن هنا يتبيّن لنا أن مفهوم العصمة وإن اختلف المسلمون في تحديد 


)١(‏ شرح المقاصد 5: 05٠594‏ سعد الدين التفتازاني (ت”97/ا ه) تحقيق د. 
عبد الرحمن عميرة» أوفست منشورات الشريف الرضي ‏ قم ١948‏ . 

(0) شرح المواقف 8: 715. 
أقول : وما ذكراه محض افتراء ما أنزل الله به من سلطان» فالتقية في أصولها 
البديهية لمن يعرف 0 الشيعة فيهاس لا تجوز في هذا المورد اطلاقاء فالتقية 
اناه شرّعت لحفظ الدين والنفس» ومن الواضح أن المعصوم ظَلِككةِدْ لو جاز له 
ذلك 7 بقي للدين من أثرء ولا تعلم من أين أخذوا هذا الكلام وروجوه في 
كتبهم» وكم لهم من مثيل بذلك؟! 

(*) الفتوحات المكية /ا: 54١‏ رقم0١21‏ محيي الدين بن عربي (ت 578ه) الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ تحقيق د. عثمان يحيى .١98١‏ 


حل 


جزئياته وحدودهء إلا إن الفهم الإمامي للعصمة هو الوحيد القادر على 
التوافق مع المفهوم القراني لهاء وإن جميع ما قيل من نظريات العصمة عند 
الفرق الإسلامية الأخرئ تعاني من تناقضات كثيرة مع هذا المفهوم. كما 
سيتبيّن لنا ذلك في ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
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تمهجيد في 
طبيعة العلاقة بين الرسالة والذات 


المتحدّثون عن العصمة صنفان. فمنهم من يتحدّث عن العصمة التي 
'تشمل كل أفغال المعصوم دون فرق بين أن يكون هذا الفعل مختصًا بالرسالة 
والمهمة التبليغية التي أوكلت إلى المعصوم أو لاء فيرئ 1 سير 
يخطىء فى كل أفعاله وسلوكياته وقراراته» ويستّئ هذا النسمط من العصمة 
تفلي اللاي .وعلئ ذلك قام رأي الإمامية جميعا علئ تفصيل 9 
الإشارة .إليه. في محلة. ومنهم من. يفصل بين المهمة التبليغية للمعصوم ونين 
كر شؤونه “الحياتية» فيراه معصوماً فئ. الأولئ قابلاً للخطأ فى الثانية» 
ويسمّْ هذا النمط من العصمة «بالعصمة التبليغية» وعلئ هذا الرأي قام 
معتفلا آهل الحامة وم تبحهم يخلاف سي بين فرتهع ومتكرهوه ‏ 
ومنشأ هذا التفريق بين المقامين يرتبط:-ازتباطاً عضوياً: بطب 
الطزفين للعلاقة بين الرسالة ل أن أغلب الزافضين للعصمة 
المطلقة يفرّقون ما بين شخصيتين للمعصومء''" فهو مع كونه رساليآ إلآ انه 


يسم سمه 


.عن العصمة المطلقة فإني. أقضد..ما هو خاص برسول الله وأهل بيته من الأئمة 
.-الطاهرين علاوة. على الزهراء (صلوات الله عليهم أجمعين) . 


ا 


ذات مثلها مثل أي ذات أخرى في الدنيا في عواطفها ونقاط ضعفها البشرية. 
ولهذا فإن مسألة العصمة في الوقت الذي تتلازم مع شخصيته الرسالية إلا انها 
لا مجال لها في شخصيته الذاتية» لأن الحاجة إلئ العصمة إنما تتعلق في 
تصورهم بالشخصية الرسالية» وبالتالي يمكن أن يعتور هذه الذات ما يعتور 
الذوات الأخرئ المشابهة لهاء والمراد هنا ليس ما يعترض الذات من أحوال 
المرض والعافية والحزن والغضب وما إلئ ذلك. بل أقصد كل ما يعترض 
هذه الذات خارج البنية الرسالية»”'' فيصبح رباط العصمة بالخطأ منفكاً هناء 
وبالنتيجة يمكن لنا أن نراها في أجواء بعيدة عن العصمة . 


والمعصوم 1532 فنخصئة. افيطتعها “السماء للقيام بأعباء الرسالة» 
وحيث كان الأمر كذلك فهي بحاجة إلئ العصمةء حيث يراد منها أن تصدّه 
عن الوقوع في الخطأ وهو يمارس أعماله الرسالية» وقد أجتاج هؤلاء إل 
مقولتين كي يبرروا عملية التفريق بين الذات والرسالة؛ وبالتالي ليصلوا إلئ 
ما يريدون الوصول ! ليه» وهاتان المقولتان هما: 


الأولئ: إن الجعل الإلهي يرتبط بالتفضل الإلهي لا بالاستحقاق» 
وبالنتيجة. فإن الاصطفاء عملية تتم من طرف واجد. هي الذات المقدسة. ولا 
شأن لها فيما إذا كان المصطفئ مؤهلاً أو مستعداً لتحمل الأعباء المترتبة عل 
الاصطفاء 9) 


)١(‏ .قد يشخصه البعض بكل موضوع خارجي عن التبليغ» وقد ابتدع الوضاعون حديث 

تأبير النخل للدلالة علئ عدم عصمة الرسول:ة في ما يخرج: عن نطاقٍ الرسالة. 
واختصاص عصمته في المواطن التي كلف بالتبليغ بها. 

0( وفي ذلك يقول محمد حسين فضل الله : إننا نقول إن الفضل من الله والله هو 
الذي يعطي المفضل» والله هو الذي يعطي القيمة» والله هو الذي يصطفي في الناس 
رسلاً ومن الملائكة رسلاًء فالقيمة للإنسان المعصوم ان الله قد اضطفاه وعصفه 
واختارهء فلا بد ان يكون اختيار الله واصطفاؤه له لحكمة, .أما ما لهي الحكمة 


ا اها ا ل ل 0 


ولماذا اصطفئ هؤلاء دون غيرهم نقول: « لا نسل عما يفعل وهم بعلو »> [الآنبياء : - 


٠ 


الثانية: وباعتبار أن ذلك لا ينفي فعل القبائح والمعاصي» ولهذا احتيج 
إلئ المقولة الثانية. التي تبرر عدم فعل المعاصي من خلال تدخل "الإجبار 
الإلهي لمنع الوقوع في ال 0 وفي هذا الشأن لسممع من يقول منهم : 
إن المعصوم ينطلق بإرادته نحو الطاعة. ولكنه إذا أراد أن.يعصي فإن الله 
يعصمه فى ذلك عندما تتوفر له ظروف المعصيةء فإن الله يخلق له حواجز 
تصدة .عن .هلاه المعضية» قلسن معت حمية. التضبية9 انه .هنا ل يملكف 
الاختيارء بل هو يملك أن يفعل» ولكنه عندما يتوجه الضعف البشري في 


نفسسه فإن الله يتدخل . 50 


وعلئ أساس هذه الأفكار انطلقت فكرة العصمة التبليغية في باحات 
علم الكلام لتتناغم مع عملية التفريق المشار إليهاء بعد أن احتيج إلى 
الحديث عن العصمة الجبرية لكي "تبرر التفرقة المزعومة. 


ِ- 71 ]. 
وبزعمه فإن: المسالة في هذا المقام ليس من الضروري دائماً أن تكون مسألة قيمة 
تنطلق من عمق الذات» بل إن القيمة تنظلق من الله سبحانه وتعالئ الذي يجعل في 
هذه الذات. أسراراً تجعل .هذه الذات ذات قيمة من ناحية موضوعية. «فقه الحياة : 

77 ط١ا‏ مؤسسنة العارف ‏ بيروت؛ ونفسها في كتاب: «في رحاب أهل البيت: 
/261. 

)01 أنظر مقالة محمد حسين فضل الله: : مع الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقادء المنشور 
في العدد التاسع من مجلة القكر الجديد ص57: وكذا انظر نفس المقالة في مجلة 
المعارج العدد: "١7548‏ ص//ا”27 ويلحظ أيضاً كتابه فقه الحياة: /5751لا27 
وكذا نقس المطلت في كتايه: في رحاب أهل البيت: 2١٠9507‏ ط8؛ إعداد 
سليم الحسني؟ دار الملاك ‏ بيروت. 

(؟) يتبغى الالتفات إلى أن المقصود بالحتمية هنا .إرادة الجبرء وليس إرادة الوجوب. 

(): .-فقه الحياة: 7177ء وفي رحاب أهل البيت: 508 . 


صن 


اتجاهين وإن كانت بعض فرقهم الشاذة قد تذهب ببعض البعد عن هذا أو 
ذاك» فلقد قالت الأشاعرة: إن العصمة في ما وراء التبليغ غير واجبة عقّلٌ0© 
جوّزوا وقوعه في الصغائر التي لا حظ لها في تقليل الثواب دون التنفير حيث 
رأوا أن لا مانع يمنع منها. ”") 


ومن المعاصرين من ثراه قد يذهب إل أبعد من ذلك فتراه يوسع 
ل اي ا يا ا 
ثم سرعان ما ينقض عليها فيبيح الخطأ حتئ في دائرة التبليغ فتسمع داعية 
هذه الفكرة يقول أولاً: لو فرضنا أن النبي أو الإمام يخطىء في أمور حياتية ‏ 
او أنه ينسئ: بعض الأشياء العادية» يسهو في صلاتهء فإن العقل لا يحكم 
بامتناع الخطأ أو النسيان أو السهو في هذا المجال.. إلئ أن يقول:: إن 
العقل لا يحكم بضرورة ان يكون معصوماً في القضايا الأخرئ كما إن النبي 
لا يفقد ثقة الناس به لمجرد خطأ هنا أو خطأ هناك؛ مما لا يتصل بالقضايا 
الحيوية الأساسية التي تمسنَّ خط الاستقامة في الإيمان والإسلام» وما إلئ 
ذلك 9) 


وتراه يعاود توسيع دائرة الخطأ عند المعصوم في تفسيره فيقول: إن من 
الممكن من الناحية التجريدية ‏ أن يخطىء النبي في تبليغ آية أو ينساهاء 
في وقت معين ليصحح ذلك ويصوبه بعد ذلك» لتأخذ الآية صيغتها الكاملة 
الصحيحة. . إل أن يقول: إن قضية الغرض الإلهي في وصول الوحي في 
نهاية المطاف من غير خطأء ولكن لا مانع من حدوث بعض الحالات التي 


)١‏ شرح المواقف للايجي (ت037) 8: 5314 للشريف الجرجاني (ت 81١5‏ ه) وما 
يقرب منه في شرح المقاصد للتفتازاني ر(ت*9/) ه: .60١‏ 

(؟) شرح الأصول الخمسة: "الاد070 للقاضي. عبد الجبار المعتزلي (ت95١41ه).‏ 

() فقه الحياة: 7177. في رحاب أهل البيت: .5٠4‏ 


- 


رض 


يقع فيها الخطأ لا ليستمر بل لينقلب إلئ صواب.”") 


ولطبيعة الحاجة لإثيات ذلك رأينا -حديث ها يسمّئ. بشق صدر 
النبئ يققة وإخراج علقة من جسده الشريف ينساب ليستقنٌ في الكتب الروائية. 
ومن ثم ليتقرر مقنه معرفة الكيفية التى 3 تتحقق معها العصمة الاجبارية. 
ولتوحي أن ثمة قينا مادياً في الصدر أو ا حسبا اختللاف 


0ك 


)١(‏ من وحي القرآن 4: ١041١67‏ محمد حسين فضل اللهء دار الملاك ط؟ 
بيرؤتع198١‏ . ظ 

'(00) مفاد القصة علئ.ما رواه”مسلم في كتابه المسمئ بالصحيح .بطريقه إل أنس بن 
مالك أنه قال: أن رسول الله يو أتاه جبرئيل» وهو يلعب مع الخلمان. فأخذه 
وصرعهء فَشىق عن قلبه» فاستخرج: “-القلب» فاستخرج منه علقة؛ فقال: هذه حظ 
الشيطان منك1اء ثم غشله في طبست من ذهب» بماء زمزم, ثم لأمهء ثم اعاده في 
'مكانهء وجناء :الغلمان يسعون إلى أنهيعنى ظتره ‏ (أي مرضعته: حليمة السعدية 
رضوان الله تعالئ عليها) فقالوا: إن محهداً قد قتل» فاستقبلوه وهو متتقع اللون. 
لاضحيح فلم 77 3710--0115371 
ولشووانا سم ا بادا وكيا عر ادي ل الال جما تتام ب 

3 عن البعضن الآخر لاا سيما في اخصوص المكان الذي كمت .فيه الحادثة فمرة 
نجدها في .بني سعد كما هو حال الرؤاية التي ذكرناهاء 0-7 نجدها فى داخل 
الكعبةء وثالئة في بيت الرسول ونه : ورابعة في بئر زمزم* ونفس الأمر نجده في 
الزمان وكذا في طبيعة التفاصيل المتعلقة بالقصة, :وقد توهم البعض هذا التعارض 
فتصور "أن الحادثة قد وقعت عدة مرادت”” وقد .نقئل: الشيخ :متحمود أبو رية ‏ والذي 
ناقش الزواية نقاشاً موضوعياً ننصح بقراءته سأبياتاً شغرية لأحدهم يشيز-إلئ أن هذا 
الوقوع المتعدذ عتد الغامة تكرز أريعا” 6 غليها؛ ' ونخامسة اختلفوا في شأنها. 
«أضواء عل السنة المحمدية: /4141.' 
' ومعلم لدئ“علماء الحديث ان وا :بهذا المستوئ الذي يحكي التعارض في ما 
'نيتها يَسْقط الأختبار. 
*» يلحظ هنا أن زواية مسلم'تحدثت.بهذه: الطريقة : فانطلقوا بي إلئ زمزم فشرح عن 

: 'صدزئ ثم غسل بماء زمزم" : قلا شرحه النؤوي فقال مغسراً: : معن شرح : : شق . ١ينظر‏ - 


مم 


الروايات ‏ هو الذي يتسبّب في نفوذ الشيطان ووقوع الأخطاء السلوكية”''. 


وبناء علئ كل هذا فقد خصص التيار المعني بالرد علئ أفكار الإمامية 


في شأن العصمة لا سيما التيار المعاصر منها مساحة مهمة في ثقافته 
لموضوعات فصل ما يسمئ بالشخصية الذاتية عن الشخصية الرسالية؟؟ أو 


(010) 


فة 


شرح النووي لمسلم 7: 2116. 

وسيأتي مزيد من الكلام حولها في الفصل الرابع أثناء حديثنا عن التيار الروائي . 

يلحظ أن هذه الرواية لا تحل المشكلة القائمة في الأسباب المؤدية لعدم وقوع 
الخطأ في التبليغ» ووقوعه خارجهء وتتناسئ أن الوقوع في المعصية لا يشترط أن 
يكون ‏ بناء علئ وسوسة الشيطانء وإنما قد نجد في المعاصي الناجمة عن أهواء 
النفس ما هو أشد بكثير من وساوس الشيطان. 

وما يلزم ذكره هنا أن هذه الروايات مجمع على بطلانها ووهنها في مئرسة أهل 
البيت َلِوَكِْم » غير إن ثقافة الانحراف دافعت عنها وعبرت عنها بأنها: لا تتعارض 
مغ العقل والثوابت الدينية» ولريما يقال أيضاً: إن قوانا الفكرية ستتطور يومآ 
لاكتشاف هذه الكرامة للنبي ل . «هوامش نقدية: 55 محمد الحسيني؛ مؤسسة 
ولعمري أي جانب عقلي يرئ في الوقت الذي تؤكد فيه هذه الثقافة أنه لا امتيازات 
فى أجساد الأنبياءء فهل كانت العلقة المستأصلة من جسم النبي بدعاً في جسمه 
دون غيره من الأجسام؟ وهل كانت فيها قابلية النمو حتئ إنها عادت لتستأصل من 
جديد؟ وما علاقة علقة مادية بعمل الشيطان؟ وهل أن هذه العلقة إن أزيلت من 
جسم غير الرسول 5©؛ ستتجعل منه معصوما من تدخلات الشيطان في قلبه. 

أما الثوابت الدينية فمن المسلم أنها تنقضها وذلك لما يتوقف علئ ذلك بالقول 
بالعصمة الجبرية المتعلقة بإزالة علقة في الجسمء وهذا ما يرفضه أهل البيت لويخ 
مقال: الحركة النبوية وكيف ندرسها؟: 5١8 5١١‏ دار التعارف. للمطبوعات طه. 
حيث يطالب هنا بضرورة التفريق بين الرسالة والرسول» ويستعين :ببعض التصرفات 
السلبية لتصوير خطأ التعلق بالرسول» وإنما المطلوب هو التعلق بالرسالة» ومن - 
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موضوعات جوانب الضعف البشري في شخصية الأنبياء لكلا . ”2 ومن 


(010) 


السهولة بمكان العثور المتكرر عل مفردات من قبيل: شخصيته الرسولية» أو 
صفاته الرسالية» أو الرسولية في شخصية الرسول..في الكثير .من مقالاته «انظر 
على سبيل المثال: مجلة :المعارج : 7١-4‏ مقال: الاقتداء بمنهج النبي (ص) في 
ضوء القران: 50479157 وهو نفس المقال الذي انتشر في مجلة الثقافة الإسلامية 
تحت عنوان صورة النبى محمد (ص) في القرآن. انظر العدد: 6" ص4448. 

هذا وقد يجد المرء الجاديق مضادة لهذا الطرحء كما في قوله عن الرسول يَيُةِ : هو 


رسالته لا شيء فيه غير رسالته» اختصر كل رسالته في عقله. في قلبه». وفي كل 


سيرته «مجلة المعارج م.س: .24©15١‏ 

وهذا في واقم الامر يعود إلئ أمور متعددة. منها أنه يتكلم في مكان وينقضه في 
آخر وفقاً للأجواء المحيطة» وطبيعة المخاطب العلمية والعقائدية من حيث العمق 
والسدذاجة» ومن حيث الوعي والجيلة ولذلك شواهد عديدة جداء وأخرئ لربما 
تعود إلئْ الإمكانية المترتبة علئ كثرة كلامه وخطاباته حيث لا يكون في العديد من 
الأجيان. دقيقاً..في مراعاة الأصول الفكرية التي يعتمد عليهاء ولذلك قد تجده 
متناقض الأفكار» وإن كنا نلمس من خلال التجربة والمتابعة. الدقيقة لأفكاره» أنه 


يراعي الأجواء المحيطة فتراه يضمر في مكانء. ليفيض بالتحدّث عنه في مكان 


آخر. 

وسنعاود التعرض بشيء من التفصيل إلئْ هذه المواضيع في الفضل الرابع من هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالئ» كما يمكن مراجعة كتابنا: لهذا كانت المواجهة! للاطلاع 
علىئْ كامل نصوصه في هذا المجال. 

حيث يعبّر فضل الله في هذا الصدد أثناء حديثه عن قصة موسئ. ظَالِتكدٌ .في طلبه 
الرؤية.فقال: نحن نرئ أن الحديث القرآني يركز في بعض آياته علئ نقاط الضعف 
لدئ الأتبياء» كما يركز علئ نقاط القوة عندهم؛. من موقع بشريتهم التي يريد أن 
يركزها في التصوّر القزآني في أكثر: من :اتجاه. ٠‏ «من وحي القرآن. .:٠١‏ 718 الطبعة 
الثانية الجديدة»؟. 


أو قؤله في قصة موسئ وهازون ويك : إن أسلوب القرآن في الحديث عن حياة 


الأنبياءة ونقاط ضعفهم: يؤكد القول بأن الرسالية لا تتنافئ مع بعض نقاط الضعف 
البشري في الخطأ في تقدير الأمور. «من وحي القرآن :٠١‏ ١450-وننصح‏ القارىء - 


0 


الطبيعي أن الأمر لو كان كذلك فسيكون الحديث عن عدم كمال الرسول و8 
المطلق أمراً لا مندوحة 0 

وهكذا ومن هذا المنطلق انطلقت الأفكار القائلة بالتفريق بين 
شخصيتين ١‏ الأولى ما يعبر عنها بالرسولية وهذله قل حظيت بالعصمة الجبرية 
في موارد التبليغ» وبين الثانية التي تتسم بالبشرية بكل ما حوت من أخطاء 
وجهل أو خلافها. 

وما يعنيتا من عموم هذه الأفكار هو معرفة واقع العصمة ضمن الهدي 
القرآني ومدئ تلاقي هذه الأفكار مع هذا الهدي في حال كان النقاش ضمن 
الدائرة الإسلامية العامةء أما إذا كان الحديث موجهاً فى الدائرة الخاصة 
وهو الأكثر إلحاحاً ‏ فإن المطلوب سيكون معرفة مقدار تناسب ذلك مع 
دليلية الواقع القرآني ومتطلبات آياته؟ وما هو مقدار الانسجام الذي سيحققه 


ولملاحقة هذا الموضوع يتوجب علينا تارة أن ننظر إليه من خلال 
طبيعة «العلة الفاعلة» في موضوع العصمة ونعني بها الله (جلت آياته وعظمت 
آلاؤه) حيث إن الله هو الذي منح هذه العصمة. وأخرئ من خلال مواصفات 
«العلة القابلة» ونعني بها المعصوم. وثالئة من خلال «العلة المادية» للفعل 
وهي العصمةء وستنجد ان البحث سيفرض علينا اكتشاف وجود الترابط 


المستزيد أن يرجع لكتابنا: لهذا كانت المواجهة: .7981١‏ 

)١(‏ نلمس في أفكار هذا التيار حديثاً موسعاً عن نفي الكمال عن الرسولية في الأمور 
التي تخرج عن دائرة التبليغ حيث يسجل داعية هذا التيار تحمّظه علئ: ما يفيض 
فيه الكثيرون من علماء الكلام» عندما يتحدئون عن صفات النبي أي نبي كان 
فيوجبون له التفوؤق في كل علمء وفي كل صفة ذاتية 0 القاعدة العقلية 
في مقال: السيرة النبوية في حركة القرآن والواقع المعاصر؛ مجلة المساج؛ العدد : 
١١4‏ ص100 . م 


أن 


الموضوعي بين الفاعللى والقايل. وانسجام مادة الفعل مع طبيعة القابل. 
لنستطيع من خخلاله أن نتلمس «العلة الغائية» التي تشكل هبرر الفعل في العلة 
الفاعلة» حيث لا يمكننا أن نجرّد العلة الفاعلة عن أن تكون هادفة وساعية 
وراء غاية محددة في فعلهاء وهذه الغاية ستجعل الفاعل يطرح مادة فعله في 
ساحة تقبل هذا الفعل وتستوعبه؛ فنحن نجرّد الذي يريد أن يرمي كل ما في 
دلو الماء في قدح صغير من العقلانية؛ “لشبب بسيط "أن قدح الماء لا يمكن 
أن يستوعب كل. ما في الدلوء وأن أيي. عمل يخالف ذلك.سننسبه إلئ الخرق 
فوراء فهنا عزونا الخرق إلى الفاعل 'لأنه. يطوح مادة فعله فئ ساحة لا تقبله 
كلاً أو جزءأء. ولهذا جردنا غابة. الفعل من العقلانية.. لأن الترابط ما بين 
الفاعل والقابل لم يكن موضوعياًء ومن الطبيعي أن.يتم التأكد من أهلية مادة 
الفعل للتناغم مع :طبيعة :القابل» فالحديث عن أن الله القادر علئ كل شيء لا 
يعني. سؤاله أن يجمع ما بين الوجود والعدم وبين العدل والظلم وسائر 
المتناقضات حيث نعبّر عن ذلك بالمستحيل لا لنقص في قدرة الفاعل 
(سبحانه وتعالق)») بل لعدم إمكان تجقيق الانسجام بين العلتين المادية 
والقابلية للنقص إلذي فيهما. 


فصيل فمن أول الأسئلة الملحة التي تواجهنا ستتعلق 
السبت الثاق:ر تفضل الله بالعصمة على شخص. دون آخبرء فى الوقت 
الذي نعتقد 1 0 اله 97 حكيمء وكلا الصفتين تضم , أن 0 عليماً 
الحا بويا اه الدع ا ولكن صفة 
الحكمة ستقتضي منه أن يكون عادلاً, وعندئذد فإن الكلام. سيتم حور في 


فإذا ما جعلها قابلة 2 فالتساؤل ش25 
القابلية هل يعود لمادة العصمة نفسها؟ أم لقابلية البشر؟! 


اسم 


فإذا قلنا يأن هذه القابلية متعلقة بنفس مادة العصمة دون اختصاص 
بالبشرء فسنقول عندئذ بإمكانية أن تنطبق علئنل غير البشر من سائر 

فإن قيل باستحالة ذلك . 

قلنا: فإن السر يكمن في المخلوق العاقل . 

وعندئذ سنتساءل عن سبب هذا الاختصاص» فسيعزا ذلك إلى وجود 
خصوصية في هذا المخلوق تجعله قابلاً للعصمة» مما سينحو بنا إلى 
التساؤل عن طبيعة هذه الخصوصية» فإنها لن تخرج عن كونها إما: متعلقة 
بمانح العصمة؛ وإما بالممنوح لهء فإن كانت متعلقة بالمانح» قلنا: بأن 
المائح لم يعطها لجميع خلقه بل أوقفها علئ فئة محدودة من خلقهء فما هو 
السر في ذلك: هل يعود لنقص في عدله وحاشاه من كل ذلك؟! أم يعود 
لقابليات المخلوق؟! 

وسيقول بعض الحشوية: بأن لاا علاقة لقابليات المخلوق» ولا لنقص 
فى عدل اللهء بل لأن أمراً خفياً تعلق بالمسألة والله لا يسأل عما يفعل!! 


ولكن الواقع القرآني لن ينفع هؤلاء بشيء فالله سبحانه وصف نفسه بأن 
له الحجة البالغة علي خلقه: ا« يه ليج البالعة مَلَوَ َه لَهَدَ سكم أَبمعِيَ ب (1) 
وطبيعة الحججة الكاملة تقتضي أنه سيحتجح بحجة كاملة تخزس ألسن 
ل وهذا ما لا يتناسب مع .منطق هؤلاء 
الحشويةء مما يعيدنا إلى أول الكلام . 

ولا مندوحة من رفض فكرة أن الله سيرجح وضع بعض عباده بلا 
وجود راجح في أنفسهمء فهذا ما يتناقض مع فكرة العدل الإلهي التي توجب 
أن يتم الترجيح متلازمآ مع وجود المرجّح أولاًء لأن الترجيح .بلا مرجّح 
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لا 


يقتضي. عدم حكمة المرجح ثانيأء لأنه قد يضع مادة الترجيح مع وجود 
الراجح في المرجوح عليهء وهذا خلاف الحكمة التي تقتضي وضع الشيء 
في محله. وهذا محال على الله الحكيم» أو عدم علمه يوجود الراجح. وهو 
الآخر منقوض بعلم الله العليم! فلا تغفل. 

لا يبقئئ أمامنا إلآّ أن نقول: بأن السر سيكون لصيقاً بوجود مؤهلات 
ومواصفات موجودة في ذات الممنوح له تؤهله لقبول عبء المادة لكر 
له ببحيث يجد المائح في الممنوح له قابلية تحقيق أسياب المنحةء وعندئذ 
مينجد أن هذا الكلام يصح خبينما نرئ أن مواقع الح الإلهية وإفاضتها عل 
الرسل والأئمة يك مبنية علئ أساس الترابط ما بين اللطف الإلهي وبين 
طبيعة المؤهللات الذاتية .التي ب يتمتع بها من كان محلا لهذا اللطف. وهذا ما 
يجعل الترجيح الإلهي قائماً عل وجوه المرجحء ولا يوجد ما يعارض ذلك 

من الناحية الشرعية والعقلية» ٠‏ بل إن الدليل قائم على إثباتهء وبغير ذلك فإن 
د الربانية في حال اختصاصها بأحد ستكون مرجحة بلا راجحء وهذا 
باطل قطعاً لتعارضه مع مقتضيات العدل الإلهي. 


ولو كان الأأمر بهذم الصورة .فوفق أي مقياس ستفصل ما ب بين الرسالة 
والذات فئ الوفت الذي جد فيه أن هذه الذات 'هى النى الخدت الرسالة. 
ولولا هذه الذات لما كان بالإمكان أن تتغلق بها الرسالة؟ . 


ولو افترضنا جدلاً وجود المائز بين الرسالية والذاتية في شخصية 
المعصوء مُق » خمن حقّنا أن نطتالب يفناصل: دقيق يفصل ما بين 
الشخصيتين» لأن مسألة حساسة كهذه يرتبط بها التشريع ارتباطاً دقيقاًء 
خصوصا وأنبا نرئ أن السبّة التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع تعتبر 
سلوك وإقرار المعصوم عَلِدِدُ من دون أن تخصصه .من. جملة أركانها 
الأساسية» ومن حقّنا أن نعرف أين السلوك الذي ينبع من موقف الرسالة حتئ 
؟ وأين ذلك السلوك الذي ينطلق من مواقع الذات حتئ لا يكون مستنداً 
شرعياً علينا؟ ونفس هذا الارتباط نلحظه مع الفكر الإسلامي. الذي يبني على 


0 


الفاصل المزعوم هياكل متعددة للعديد من مفاصله. فمفهوم الطاعة ومفهوم 
القدوة والاتباع يتعلق بسلوك المعصوم 2 وفكره. , فأين نلزم بالطاعة 
والاقتداء والاتباع؟ ! وأين يتوقف هذا الؤلزام؟! وأي حديث من أحاديثه 
سنتعبّد به كنص فكري يلزمنا بصياغة أفكارنا وفقاً لمقتضياته؟! وأي نصّ 
وسلوك الذات وحديث وسلوك الرسالة؟! 


فمن الواضح ان الشارع المقدس وهو يلوح بطبيعة رسالته القائمة علئ 
3 الحجة وكمالها ( يوم اتلك لك دح رابك + يم يمت وَرَضِيت لَكُم 
سكم دين 74" ويتحدّث بجزم عن أن حجته لم : تم فحسب بل هي بالغة 
ووافية بصورة تامة كما هو الحال في قوله تعالئ: « قل ميم ايد 
لا يمكنه أن يدع حجته وهي بهذه المواصفات لتختلط أوضاعها. علئ 
المكلفين بها و تعيش حالة التكليف ضبابية لا يمكنها أن تبعث الطمأنينة في 
نمس الوكلت» فهو مع عدم وجود الفاصل الموضوعي الصارم ما بين 
الشخصيتين سيعمد إلئ واحدة من احتمالات”“ثلاثة: فهو إما أن يعمل بما 
ينقص عن الحجة الإلهية» وإما أن يزيد عليهاءوإما أن تدركه الصدفة ليعمل 
دون زيادة أو نقصان وهو أندر من أن يحصل! فإن عمل بالزيادة فهو تكليف 
بما يزيد علئ حدود التكليف وهو ظلمء وإن أنقص فغير ملزم بجزاء النقيصة 
وإن تخلف في الواقع عن الحجة الإلهية» وكلا الحالتين تستوجب الخلل في 
طبيعة الحجة الإلهية التي ألزم الله نفسه بايضاحها وتبيانها بصورة كاملة» 


فانتبه! 


ولا أعتقد أن ثمة أجوبة موضوعية عل هذه المسائل في. جعبة من 
يدّعي الفصل» فإن قالوا بأن المقصود بالجانب الذاتي هو كل ما عدا 
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الرسالة» وفي ما يخص جانب الرسبالة بما عرف بأحكام الجلال والحرام 
والتشريعات التي جاء بها القران الكريم! قلنا: وإن كان هذا الفاصل لا يحل 
أية. مشكلة علئ هذا الصعيد. حيث يبقى حدود السنة مبهمة المغالمء ولكن 
ذلك 9 ما من القرة. .بأن القرآن الكريم لم يكن كله شرائع» فما تحدّث به 
من آيات للأحكام ومتعلقاتها هو الجزء الأقل من القران. وآيات العقائد إن 
كانت كونية.إلا انها علئ الرغم من كونها خاصة بموضوعات الهداية؛ غير إن 
لها جانباً آخر في كونه يقرر حقائق علمية ترتبط بعضها بالعلوم الطبيعية 
كالفلك كتعر ضه لقانون التوسع الكوني وفق ما عبّرت عنه الآية الكريمة : 
_ 0 7 أو في حديثه عن الفيزياء كما في حديئه عن 
الحركة الكوئية وقانون المغناطيية الذي حت بيده الحركة كما : تعبر عن 
نرق لِمُسَتَمَرٌ لهأ كَلِكَ تَقْدِرٌُ مز المي * 
َالْفَمَرَ قَدَرَكَهُ مَتَازِلَ حَقٌّ اد اجون الشرر» لَا لمش بيت ها أنتدرك آلف و 
يل َي الها قل فى كلك يسور رت 1#" أو في حديثه عن عالم الهوية 
ل لشخصية لكل انان كما عر نيا عار 3 الإجرام الجنائي : 0 ًّ درس عو أن 
10 1 في عالم النبات #8 سنا رمح لوح 00 وهكذا الكثير من 
الحالات التي تحدّث فيها القران: 77 قلنا بأن المعصوم. عَلكةِدْ . اطلع على 
أسزارها فقد خرجنا من حديث الرسالة إل جوانب لا تتعلق بهاء لوضوح أن 
ولك .من الموضوعغات الخارزجية . 5 
٠‏ يديه رميات ليس 2 ليس من 
00 ؛ يكون ب تفاصيل ف ذلك ٠‏ وذلك ات التمحل " 


مَل بة بأسراره وخصوصياته» 


١ 
كن‎ 0 0 


00 ال ايات : 2 0 
ب ود 1 
(9) القيامة: 5. 
(5) . الحجر: ؟5؟. 


له 


ولا يعقل أيضآ أن رسولاً يأتي بتبليغ رسالة وهو لا يعرف أسرارهاء وحتئ لو 
افترضنا عل طريقة فرض المحال ليس بمحال ‏ أن مقدار ما تعلمه 
المعصوم ظَككوقٌ من هذه الأسرار كان مقداراً يسيرأء فيا ترئ لو تحدّث بهذا 
المقدار اليسيرء هل ستأخذه علئ أساس أنه موضوعاً رسالياً أم أنه موضوعاً 
خارجيا؟ ! . 

فإن قلنا بالرسالية فد أدخلنا ما هو خارج عنها فأي علاقة للحديث 
عن أسرار الطبيعة بصورتها الكونية البحتة بالرسالة طالما أن القران قد تحدّث 
عنها بنحو مجمل جدا؟! 

وإن قلنا بالخارجية فإما أن نقول إن من واجب المعصوم 2822 أن 
يتحدّث عنها فقد قلنا عندئذ بوجوب اطلاعه عل الموضوعات الخارجية ولو 
بهذا المقدارء ومعه نكون قد أدخلنا ما هو خارجي بما هو رسالي» أو أن 
تقول يعدم الوجوب فقد قلنا بعدم وجوب التبليغ علئ المعصوم ظَكَلوِرٌ لكون 
هذه الأمور قد وردت في القرآن الكريم .. 

هذا من جانبء ومن جانب آخر فنحن نعرف أن القرآن الكريم قد 
تحدّث عن عبادات يمكن أن نسميها بالوجدانية» وهذه ليس بالضرورة أن 
تتخذ صورة ظاهرية وتتجسّد بعمل مادي محددء كما اننا لا نلمس لسقفها 
حدوداً علياء كما انه لا قعر لحدودها المتدنية» فحديثه مثلاً عن الود في الله 
والبغض في الله. كما في قوله تعالن: # لا صد كو ومو يأل وَالوَم الآيخر 
موخت من حآد لَه ورسْولةوََوْحكَاءوٌاءابَآءَهُمَ أو باه أو إحوتهر أو عَشِيربهم 
ولك حكَب فى فليم الإيمش وأَدَهُم بروج عَنْهُ وَيْدَ هم تت يجرى ين كربا 
نهر حَددبَ فه" وض لَه هموعن وليك مرب أله أل .نرب لله هم 
ا لا وجود ظاهري لأحكامه الشرعية» فأي مقدار هذا الود. وأي 
مقدار ذلك البغض؟ فهذه من الأمور التي ترتبط بالذات بصورة قد تتختلف 
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عن الأخرئء حيث يمكن أن نرئ صورة لها في اللسان فقط. فيما يمكن أن 
نر صورة أخرئ لها تدخل حتئ أعماق الللاوعي في الذات. ممأ يعني أن 
حالة التفاضل السامية هي التى تجعل من الذات والرسالة في صورتها المثلىئ 
متلاحمين بحيث تفنئ الذات في كل ما له علاقة بهذا الود والبغض وفق ما 
تصوّره الآية القرانية : ( ضرت يلق أنه يدو بي مه ِل عل المؤيين أ . صذين 
آلكَوْيتَ يدوت فى مير آم وكا يات لَومدَ لكبمٍ لِك مَضْلُ ّمه من ك1 َكَل ونه ويِءٌ 
يعي 07 

وتقدم لنا صور المطالبة الرسالية بالصبر تجاه البلايا والرزايا اللاحقة 
في عرض الحياة لتجمع ما بين الدوائر الثلاث (الرسالة والذات والموضوع 
الخارجي) والمتمثلة بقوله 07 « وَلْنبَلوتُك بِتَىء من التو والجوع وَنَفَصٍ من 
لأمل وان ارت ور و4 . ”” وكذا قوله تعالى: « وَلبَوتُ 
00010101010100ظ1 
التلاحخم بين المطلوب الرسالي والجهد :الذاتي المنفصل عن أحكام التكليف 
والتشريع 8 حلالاً وحراماً لا دخل له بدائرة الكمال» إذ من المعلوم أن 
صورة ظاهرية 'محددة في سقف واحد في الضبر لا وجود لهاء فأي شيء.هو 
المظطلوب رسالياً حتئ نفرّق بين الرسالة والذات؟ فإن قيل ثمة حدودء فلا 
معن مغه للقول بوجود تفاضل بين صابر وآخرء لأن الزائد في تخطي الحد 
كالناقصء. وإن قلتا ليس ثمة حدودء عندتذ لا مجال للقول بالانفصال بين 
الذات والرسالة. خصوصاً وأن. الحديث هنا عن ذات: المعصوم 32 التي 
رأت “من آيات اللطف الإلهى واطلعت عل حقائق الوجود ما يجعلها تتوله 
في حب الله ومن طبيعة الواله أن يسعئ لإرضاء محبوبه بكل ما يمكن -له أن 
ير ضيه . 
)١(‏ المائدة: 04. 
() البقرة: .١68‏ 
١ه‏ محمد © : ١‏ 


ع 


وملاحظة بسيطة علئ الفكر القرآني تكفي لإخبارنا بأن التكاليف الإلهية 
بصورتها المعتادة المقتصرة في الحلال والحرام أدنئ بكثير من أن ترضي نهم 
الواله العاشق للذات الإلهية» اللهم إلا أن يقال إن دائرة الكمال أو دائرة 
العمل بالأولى تدخل ضمن هذا الإطارء وعندئذ فإننا سنجد أن الحياة 
الخاصة بالمكلف بالعمل في هذا الإطار ستكون كلها رسالة فحسب 
فتتماهئ الذات بصورة لا نحسنّ بوجودها مطلقآء وذلك لأن أعمال الدائرة 
الأولئ هي أطر الحلال والحرام والمباح» وهذا المباح يمكن أن يتقلص 
بشكل يتماهئ إلئ العدم إن أدخلنا في هذه الدائرة مسألة العمل بالأولئ وترك 
الأقبح فسيتحول هذا المباح إلئ مستحب أو مكروه. 


فإن كان الشارع المقدس قد حذد لمريده جملة من التعليمات المبنية 
على قاعدة العمل بالأولئ وترك الأقبح في أخص خصوصياته الذاتية فتراه 
ع ياود ربجيو ليحدد له آداب التخلي» ويذهب معه إلى 

ش الزوجية ليحدد له آداب المعاشرة الرَوجية الخاصة. ويرافقه وهو في 
1 المشي والجلوسء» واليقظة والنومء ويحدد له مقدار ما يعلو بصوته . 
و وَأفْصِدْ فى مَنِْيكَ وَأَعْصُض من صَوَيَِك إِنَّ أنكر الأضونتٍ لَصَوتٌ لير 2074 ويجالسه 
في حال الأكل والشرب لا ليحدد له آداب الجلوس علئ المائدة وطبيعة ما 
ينبغي أن يأكل وما ينبغي أن يدع فحسبء بل يرافقه لنفس نية “الأكل 
والشرب» وهي من أكثر المباحات شيوعاً في حياة الإنسان ليقول له على 
لسان الرسول الأكرم :5 وهو يتحدّث مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري 
(رضوان الله تعالئ عليه): يا أبا ذر لو استطعت أن يكون أكلك وشربك لله 
فافعل. وتراه يرافقه ليحدد له حتئ طريقة ضحكه وحدوده» بل يمتد الخطاب 
الرسالي ليحدد للمرء طبيعة ما يفكر به حتئ في هواجسه وخطراته اليومية 
فتراه. يخاطبه: إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساءء» وإذا أمسيت فلا 


.١194 لقمان:‎ )١( 
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تحدّث نفسك بالصباح. ”2 ولا ريب أن هذه الأمور هي من أكثر خصوصيات 
الإنسان الذاتية» وعندئذ فإن التساؤل الذي يفرض نفسه هنا هو: ما هي هوية 
هذه الأعمال؟ ! 

فإن قالوا: إن هذه الأمور من الرسالة وهو وافع الحال . 


قلنا: فسيئبت قولنا: بأن الرسالة ترافق الذات حتئ تجعلها في صورتها 
الكمالية قطعة مشابهة لها بشكل لا يفرّق بينها وبين الذات» فمن أين جاء 
الفصل المزعوم بين الرسالة والذات؟! 

وإن قالوا: ليس هذه الأمنور من الرسالة بشيء» وليس كل ما يفعله 
المعصو ِ م و يمثل مورداً لعنمل الأولئ وترك الأقبح!! 

قلنا : نإنها ل وخر سيد عن أن تكو اكز متكيية: إما لخطئها في 
تحديد الصواب أو لخلوها من الهدف»ء مما يستبطن وجود من هو أحكم من 
المعصوم طلتَدلْدٌ يستطيع أن يحدد الصواب ويحسن اختيار الهدفء». فالمقال 
عندتذ سيتحول إلئ القول بأن الخالق الذي وهب العصمة إما ان يكون قد 
علم بوجود من هو أحكم من المعصومء وإما لم يكن يعلم. 

فإن قالوا يعدم علمهء فقد سلبوا عنه صفة العلم وهي من صفات عين 
الذات. وإن قالوا: بأنه يعلم فقد سلبوا عنه صفة الحكمة التي جعلته يضع 
العصمة في غير موضعهاء ومن ثم ليسلبوا عنه صفة العدالة لأنه رجح بلا 
مرجح! وهذا ما لا يمكن لعاقل أن يتفوه به!. 


وياغتبار أن الفصل ب بين الشخصيتين الو سالية والذاتية الععتير0 ا 
ل ا ابو لأن كل ما يقال 


.١م أمالي الطوسي: لاه‎ )١( 
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بمعزل عن هذا النص محض ذظنون لا تقوم على دليل موضوعي» ولو ساءلنا 
القرآن الكريم عن حقيقة هذه المزاعم» فسنجد أن القرآن يعالج الأمر علئ 
أكثر من صعيك » فمرة تحدذه وهو يتحدذدث عن أن شخصية المعصوم الذاتية 
هي معادل تام لشخصيته الرسالية كما نلحظ ذلك في قوله تعالئ: « وَمَانحمَدُ 
إلا رس 4 ولا يوجد في متون الآية الكريفة ولا غيرها من الآيات ما 
يخرج شيئاً من هذا الحصر الذي تدلنا عليه أداة 9 إلا#» بالشكل الذي يبقي 
شخصية الرسول 8 متمخضة في الرسالة ليس. إلا. 
وأخرئ ستجده يقدّم الرسالة بصورتها الكاملة والتامة وهي معنية كل 
العناية بالوصول بمراميها وغاياتها إلئْ الأعماق الغائرة للذات الإنسانيةء يل 
إنه يطرح المتطلب البشري للكمال وهو يستهدف الوصول بهذه- الرسالة إلئ 
أعماق هذه الذات» ففي 3 سببحاته ع 0 ريا وَايْصَتُ بهم وسولا متو 
َتَنُوأ عَلَهْمْ َاييِكَ وَيُمْلَمُهُمٌ ألكتتب والحكمة وَيرَييِم إِنَكَ أَنتَ الْعَرِيرٌ فكي »*" 
فالطموح البشري المعبّر عنه ا الآية الكريمة لا يتوقف عند حد التعرّف 
علئ أحكام الحلال والحرام ومسائل الاعتقادات وسائر الأمور الفكرية التي 
: ينطوي عليها اسم الكتاب. والذي يظهر ‏ في قوله سبحانه وتعالىا: 2 5 
1 وَأَبَعتُ ضهم رسولا مت ِنْهُمْ يَتلْوأْعَلهِمْ َايتِكَ مَيُعَلَمْوُْرْ الكتبٌ »4 فحسب » بل نرئ أن 
متطلب الحكمة وتزكية النفس هو أمر أوسع من أن يتوقف عند تلك 
الأحكام. فلو تأْمَلناه بدقة لوجدناه يصلح للتفاعل مع كل مساحة الذات بكل 


ولهذا كان بعث الرسول 8ه بعتؤاته تالياً لآيات الكتاب ومعلماً له 
وللحكمة ومزكيآ للنفوس» مورداً جديا من موارد المنّة الإلهية علئ البشرية 
وفق ما عبّرت عنه الآية الكريمة : # لَْقَدَ من أسّهُ ع لظ 


.١55 آل عمران:‎ )١( 
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نَع ينوا عَلَيهِحَْ َيِه وركَيح وَيُملَمُهُمْ الكتتب وَالْحِحكُْمَةَ وَإن كنأ من 


قبَلُ كَنى صّكَلٍ مُبِينِ274 وكيف لا يكون بهذه الجدية وهو المخلّص لهم من 
غياهب الضلال المبين والمنقذ من ظلماته» ولقد جاءت بعثة الرسول الأكرم 
عيذ يمثابة التجسيد البشري لهذا العطاء الإلهي كما قال جل من قائل : 
هر آل بََتَ فى الْأَيتحنَ وَسُولا من يشحو عَم -لليه. ورم وَييلمُهُمْ لكب 
وَلِْكمَةَ وإن انوأ بين قَبَلُ لَنى صلل مُبِينِ 04 حيث تتداخل الرسالة مع الذات 
بصورة كاملة فيكون العلم الإلهي المتاح فيها وسيلة لتزكية النفوسء ومناراً 
للحكمة تهتدي بها في مسالك الحياة الشائكة ومفاوزها البائرة" وعثراتها 


وهكذا يتعرّئ الكلام عن وجود اثنينية في شخصية المعصوم ها 
عن الصحةء ويخالفها الواقع الموضوعي لطبيعة الرسالة والواقع الشخصي 
لطبيعة المرسّل كما يدلّنا عليه الحديث الإلهى عنهء وأن ما ذهبت إليه 
الأفكار المنحرفة لتشويه مسار العصمة وكل ما يرتبط بهذا الحديث ليس بأكثر 
من افتراءات لا قيمة لها علئ الصعيد العلمي» أو انها تأتي لتعبّر عن جهالات 
تحكم علئ عقلية أصحابها. 

وقبل أن نطوي هذه الصفحات لنرئ كيف تتحرك العصمة في النص 
المعصوم. لا بد من الإشارة إلى حقيقة أن الاستدلال الذي قمنا به هنا لا 
يتعلق بمبحث العصمة فحسبء بل له أهمية قصوئ في مبحث علم المعصوم 
طفدة حين يتحدث هؤلاء أيضاً عن الفصل بين العلم الرسالي والموضوع 
الخارجي». فيجعلون من الرسول الأعظم عالماً في رسالته» مجرداً عن 
الخصوصية العلمية في خارجهاء ضمن حديث طويل استوعبناه بالتفصيل 


.١54 آل عمران:‎ )١( 
(؟) الجمعة: "ان‎ 
أي البارزة.‎ )0( 
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بحمذ الله في كتابنا : «علم المعصوم طلز ». 07 


)١(‏ لم يطيع لحد الآن أسوة بالعديد من بحوثئنا لأسباب تخرج عن الإرادة والمكنة 
المادية. 
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الفصل الثاني 
العصمة كما يقدمها النص القراني 


كيف تتشكل العصمة؟ 


قبل الدخول في تفاصيل الدليل القراني يتوجب علينا أن نلقي ضوءاً 
علئ كيفية تشكل العصمة في فعل الإنسان» وبكلمة أخرئ: كيفية اعتصام 
الإنسان من الذنوب». وكيفية تحرّيه الدقة في الموقف بحيث يكون معه 
ستحرّزأ من الوقوع في الخظأ وممتنعاً عنه» لأن من شأن ذلك أن يدلنا علئ 
الكثير من الامور الفاعلة في التأثير عل عصمة الإنسان سلباً أو إيجاباًء ومع 
تعرفنا علئ ذلك سيسهل علينا التعرف علئ طبيعة التداخل بين ا 
الإنسانية وبين اللطف الإلهيء وهو التداخل الذي أوهم الكثير من الباحثين 
بوجود نمطية من. الجبر الإلهي في شخصية المعصوم طَلِكدلِةٌ » مما أودئ إما 
إل القول بجبرية العصمة ومجبورية المعصومء وإما إل رفض العصمة 
لبديهية رفض ما يترتب على جبريتهاء فإن كانت جبرية فسيخدش ذلك يعدل 
الله وهو ما لا يمكن القول بهء ضمن تفصيل ستأتي عليه إن شاء الله تعالئ» 
وإن رفضت العصمة فقد تساوئ من هي مفروضة له مع غيره فخ البشو 
العاديين . 


ويادىء ذي بدء لا بد من الإشارة إلئْ حقيقة حقيقة أن كل إنسان مجبول 
بطريقة ما على التوقي من فعل معينء والاندفاع إلى آخرء سيّان في ذلك 
صاحب الادراكات العقلية المتميزة أو القاصر عن ذلكء» فالطفل يمتنع من 
النارء والمجنون. يمتنع من الكثير من الأمورء وهذا الامتناع وإن كان في 
بعض الأحيان لا' يتخذ نمطا عقلياً بخظ معياري واحدء ولكن هناك حافز ما 
يدفع الممتنع لاتخاذ قرار امتناعهء وهذه الحقيقة إن لوحظت في المواضع 


مك 


الطبيعية والسوية لسلوك الإنسان فسنجد أن ثمة قوة تدفع بهذا الإنسان نحو 
أن ينشد كمالاً ماء وغالباً ما نجد قرارات الفعل وموانعه تتبع هذه القوة 
وتتأثر بهاء وهذه القوة هي ما يسميها الله سبحانه وتعالئ بالفطرة « فِطرَتَ الله 
َل مط النّاس عله لَابَدلَ لِسَقٍ ش27 ووفق نقاوة هذه الفطرة تتلون حركة 
معيارية بواعث الإرادة في الفعل الإنساني» فقد يتصرف الإنسان تصرفاً خاطتاً 
فيحكم بنفسه علئ هذا التصرف بالخطأ أو الذنب» وذلك بسبب أن المعيارية 
المناقبية في فطرته تناقضت مع ما نحت ارادته إليه»ء وذلك ضمن تفصيل لا 
مجال له في هذا البحث.”"' وما يهمنا هنا هو القول بأن.نقاوة هذه الفطرة 
وعدمها هي التي تشكل صيغ إمتناعات الإنسان عن أمور وإقدامه على 
أخرئ» وبحثنا هنا سيتركز علئ تحليل ذلك لنفهم كيف تتشكل العصمة في 
سلوك الإنسان. [' 

ومن أجل فهم تشكل العصمة في فعل الإنسان» علينا أن نفهم حركة 
الفعل فى شخصية الإنسان. فهذا الإنسان ‏ أي إنسان ‏ جبل محتواه 
الداخلي علئ وجود نقيضين متصارعين وفق ما بيّنته الآية الكريمة: # وَتَفْس 
وَمَا سَوَّهًا# فَأَهْمَهَا لوْرَهَا وتَتوَنِهًا4 وهذان النقيضان يمثلان استعداداً ذاتياً وقوة 
كامنة في داخل كل نفس»ء إذ يجرٌ الفجور بهذه النفس نحو التسافل 
العقلي.”" فيما تدفع التقوئ بها نحو السمو والرقي 8 فَدَ ألم من ركهَا* وَقَدَ 
حَابَ من دَسَّنهَا» . ”*' والصراع بين هذا التسافل وذلك التسامي والارتقاء هو 


."١ الروم:‎ )١( 

32( 00 بنوع من التفصيل عن ذلك في كتابنا الذي نعده حالياً عن الميئاق الإلهي . 

(*) لا نقصد بالعقل في هذا المبحث هو الحالة الذهنية للإنسانء بل هو مجموع ما 
يسميه الفلاسقة بالعقلين النظري والعملي» وصورته المتكاملة التي يعبر عنها حديث 
جنود العقل والجهل المروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق غ32 ونصه في 
كتاب الكافي 7717١ :١‏ ح15. 

(5) الشمس: لال١٠١.‏ 


بك 


الذي يعطي للفعل الإنساني صورته الخارجية» والعلاقة بين هذين العنصرين 
هي علاقة تطارد ودفع» فكلما استحوذ أحدهما علئ مساحة ما فى داخل 
القلب كلما أزاح الآخر عنه) والعكس صحيح أيضاً. 

وقد اقترن الفلاح الناجم عن تغليب عنضر التقوئ» أو الخيبة الناجمة 
عن تغليب غختصر المجور بدوائر أربع تمثل بمجموعهاأ الصورة الشمولية 
لتشكلات الفعل الإنسانى وبواعئه» فهذا الفعل يتعلق بالدوائر التالية: 

١س‏ دائرة الذات. فثمة أفعال تتعلق بالذات فقط . 

؟" ‏ دائرة المجتمعء وفي هذه الدائرة تنضوي جميع أفعال الإنسان 
وعلاقاته مع الآخرين. 

"' -س دائرة الطبيعة؛ وتمثل الوسط الذي يتعامل به الإنسان مع الطبيعة 
بكل ما فيها من موارد وامكانات . 

؟ ‏ دائرة الله تعالى» وفى هذه الدائرة التى تغلف جميع هذه الدوائر 
وتحكمهاء ينظم الإنسان علاقاته مع الله سبحانه وتعالئ. 

ولا ريب أن حدود العصمة كما هو الذنب ‏ هي هذه الدوائر 
جميعاء وقد حدد العقل التشريعي”'' جملة من القيود علئ ارادة وعاطفة 
الإنسان الذي شرّع له هذا العقلء في تعامله مع هذه الدوائرء وهذه القيود لا 
تقف عند حدود الواجب ومتعلقاته وهي دائرة الحلال والحرام وما يرتبط 
بهما من مستحبات ومكروهات فحسب » وإنما تمتد إلى الأوسع منهاء 
وتتداخل ضمن دائرة المباح التشريعي» فتعمل في غالب الأحيان على تقييدها 


)١(‏ نريد بهذا المصطلح فعل الأولئ والأحسن في قبال التناهي عن الأقبح» سواء كان 
ذلك ضمن دائرة الحلال والحرام أم في الأوسع منهاء فترك الركض أمام الناس 
ليس واجبآا تشريعيآء ولكن دخالته في مسائل الوقار الاجتماعي والذاتي جعلته 
مطلوباً لدواعي الكمال. 


ل 


وتقليص مساحتها لصالح دائرة الانضباط التشريعي»ء فالأكل كما هو واضح 
من المباحات» ولكن اقترانه مع نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالئ 'يحوّله 


ولو تأملنا النص القرانى فإننا نجده قد حدد الجهل العقلى بمثابة 
العنصر الأساس الذي يتسبب في مضادة هذا العقل ودفع الإنسان إلئ العمل 
في مسار معاكس للمسار العقلي» بحيث قد يؤدي به إلئ أن يتخول إلئ مسخ 
على شكل بشرء وهذا ما تبيّنه مجموعة من الآيات الكريمة كقوله. تعالل: 
مُكل ادن نّ كدرو كَمَثَلٍ الى يَنْعِقُ عا لا يْمَمٌ إلا دعا و يداه صم بكم عم فَهم لا 

يََيِوُنَ 2274 وكذا قوله تعاليا : 9 عد درا نك كمد َم ابحم لدت ل 
و7 وكذا قوله: «أ تسب أن حر تتمخورت أو بقلو إن هم إل 
يي 14 لَه صل مسبيلة76 . 


وهذا الجهل ليس جهلاً بالمعنئ المتداول في أيدي النامن» وإنما هو 
الجهل الذي يسيطر علئ القلوب والأسماع والأبصارء وهذه القلوب 
والأسماع والأبصار ليست هي مجموعة الأجهزة والحواس المنظورة» بل إن 
حديث القرآن عنها يشير بدلالة أكيدة إلئ وجود ما يناظر هذه الأجهزة 
ولكن بمواصفات مختلفة. وإلا لما وصفهم يعدم الابصار والأسماع. ولما 
تحدّث عن القلوب المقفلة #أمَّ عَلَ قلُوبِ أَقَمَالُه] 2.74 ونفس الأمر تجده في 


حذيئيه عن البصر الحديد: « فَكَمَنْنا عنكَ 1 مَصَرَْ أل حريك 2*0 وهذا ما 
يجعلنا نوؤكد أن ثمة أنظمة داخل النفس الإنسانية تختلف عن نظيرتها فى 


١ البقرة:‎ )١( 

(؟) الأنفال: ؟7. 
(9) الفرقان: 55. 
() محمدوك : 75؟. 
(0) ق:”؟737. 


14 


ظاهرهاء وهذه الأنظمة ترتبط بالعناصر الداخلية التي تشترك في تكوين 
المحتوئ الداخلي للإنسان» وبالتالي فإن هذه الأنظمة هي التي تلعب الدور 
الأساس في تكوين بواعث الارادة عند الإنسان وتحديد اتجاهاتها من حيث 
التحفيز والاحباط» ومن حيث الفعل وارتداده» إذ سنجد الحديث القرآني عن 
هذه الأنظمة يرتبط بحيوية خاصة تختلف كلية عن أنظمة الحواس المادية» 
فهناك قلب مقفل أو قاس أو عكسهء وهناك أذن واعية» وثمة بصائر ترئ» 
وهناك رؤية لأمور لا تنظر إليها العين المجردةء ولكن هذه القسوة أو عكسها 
وهذا الوعيى وتلك الرؤية غير تلك التي نلمسها في حواسنا المادية» 
: بالجملة ترينا الآية الكرر يمة : « وَلَقَدَدَ ددرا لجَهَكَ مكراد م أن والإذنين هم قلُوبٌ 

َْقَهُونَ يها وَل عن لا يرود يبا وَكَمْ +051 لَا يسمَُونَ يها أوْليِكَ كلاف بل هم أَصَلّ 
لويم لور 00 طبيعة عمل هذه الأنظمة الداخلية» فهناك قلب وعين 
وأذان ليست هي ما تراه في حواسنا المادية» وفي عقيدتنا فإن هذه الأنظمة 
هي التي تشكل الأرضية التي تعمل بها عناصر التقوئ والفجور التى جبلت 
عليها الطبيعة الإنسانية وفق ما أشارت إليه الآيات الكريمة المتقدمة من سورة 
الشمس» وعليه فإن دراسة الكيفية التي تتشكل بها العصمة يجب أن ينطلق 
من دراسة هذه الأرضية لا من سواهاء ومن -حسن الحظ أن القرآن حوئ في 
مئنه الشريف الكثير من الأضواء اللازمة للكشف عن طبيعة تشكلات هذه 
الأنظمة وطبيعة مساراتها. 


0 نلحظ في البداية التمييز بين البنية المعنوية للمتقين وهم الذين 
غلبوا عنصر التقوى. وبين بئية الفجار # أ تجَمَلٌ الَذِينَ امَمُوأْ ولوأ لصحت 


20500 رَيمَلُ الْميِّينَ كلْدُجَارٍ 74" والسؤال التلقائى الذي يفرض 
نفسه هو . ما هي حقيقة هلا الجعل؟ ! وما هي ملازماته؟! وهل هو بوثيرة 


.١إ9/4 الأعراف:‎ )١( 
. 34 : سورة ص‎ 0 


00 


واحدة؟! أم له سلم موضوعي يتفاضل به متق علئ آخبر» ويتسافل به فاجر 
عن ثان؟! 


ولعل الآية الكريمة: «آمْ حيب الذِنَ أجَميمأ أَلميحَاتٍ أن جَمَلَهُمَ لَدِينَ 
َامْمُوأ وَعَيْمُوا ألْصَدِلحَتِ سواه عَينجُمْ وَمَمَائُم سه 25001 4" تجيبتا علئ 
بعض ما نريده هناء حيث جعلت اجتراح السيئات وها ورا كيه مال للتفريق 

بين البنيتين» وهذا التفريق لا تفرد . لعالم الآخرة به دون عالم الدنيا كما 
يتوهم الكثير من الناس» بل'هو تفريق. فوضوعي في الحياة الدنيا قبل عالم 
الأخرء كها يتضح يفن فيل الآية الشريفة. ولكن كيف؟! 


ومسحصيلٌ "هذا التفريق نلحظه 7 . مصاديق هذا الجعل 6 : فقد تخندك 

القرآن. الكريم عن جعلينء خصص الأول منهما للفجاز وذلكة 'وفق “قؤله 
تعال : «#'مكتيلك يجعل لَه بحس حَلَ أل لا يؤمئورس 7" وقوله تعاليا ؛ 

مَل يض بضى عل اليرت لا يمون عه فيما 00 الثاني مهما للمتقين : 
كمنا تلمش في قؤله سبحانه. وتعال: # ومن يِنّقَ َه يجَعل لَه ,فيا 4 زكذ! قوله 
تغالل : #اوَمن يق ايمل لون قرو ]294 وهذا ذا الجعل بمثانة سنة تكوينية 
صارمة في: هذه المسبارات» وهو في صورتيه أشبه ما يكوث ببوابة ثابتة على 
الطريق» فمن يجترح السيئات فإن الرجس الذي يعلو القلوب ليلحق بها 
العمئ هو البوابة التي لا بد من ولوجها علئ طريق ارتكاب السيئات والأثام» 
ومن يتق الله فإن التوفيق الإلهي في تيسير الأمور كل الأمورء وإيتاءه سبل 
الخروج من- النعضلات. هو الآخر بوابة يدخلها المتقي ٠‏ تلقائيً. فى هذا 
الطريق. 


. 77١ الجائية:‎ ” )١( 
. 06 : فم الانعام‎ 


و6 يودس : ول 
(5:) الطلاق ” و4. 


الك 


ولو دققنا النظر في أحد الجانبين» وليكن جانب طريق التقوى "". 
وتساءلنا عن مصاديق الجعل المخصص لسالكي طريقه؟ فسنجد في البداية أن ظ 
الطريق باعتباره طريقاً طويلاً علئ مستوئ السموء إذ لا حد له ليقف 9 
المتقى» فإن الجعل الؤلهي لم يك محدودا هو الآخرء لا في خصوصيته 
النوعية فلم يخصصه في نوع معين من التخصيصات, ولا في حدوده الكمية» 
فهو إن تحدذث عن جعل المخرج للمتقي ومنحه الرزق» فإنه لم يتحدث عن 
مخرج محددء ولا عن رزق محددء بل هو يمتد إلئ كل المساحة التي يكون 
فيها سبب لحاجة المتقى إل ما جعله الله» سواء كان تحديد هذه الحاجة 
مرتبطأ بالمتقي نيه اد كان بمثابة تفضل إلهي عليه» ولكن نظراً لخضيصة 
العدل الإلهي فإنه قد جعل لكل شيء قدرأء كما قال الله سبحانه: «ومن بسي 
مي صل آَ وخر خم سس م منت الك ١‏ أت 
ألله 2 حي توَكلْ عَلَ الله هو حَسَبَهٍ إنَأَه بم 
أتر: قد جَعل أللّه لِحلٍ شَىْءٍ قدرا4”" مما يعني أن ري ارا التقوئ 
ليسوا سواء في ما يجعل لهم» وإنما يرتبط هذا الجعل في نوعيته وحجمه بما 
يحقق هذا الإنسان من شرائط التقوئ: والتزاماتها. أو قل: فإن الفاعل الإلهى 
فى جعله يتوقف مداه علئ مقدار ما يتحمله القابل الإنساني» فالله الذي هو 
عطاك تللق وكرع«مظلق .ابسن نهو تمن طايه متهن ها بأخله الإناة من .هذا 
العطاء ومن هذا الكرم. بل إن الإنسان من خلال قابلياته هو من يحدد كم 
في مستطاعه أن ينال من هذا الكرم والعطاءء فالبحر لا يحدد للمغترف كم 
ينتهل منه. بل المنتهل من خلال ما يجلبه من وعاء للانتهال من ماء البحر 
هو من يحدد كمية ما يغترف من ماء البحر. 


ويشير القرآن في متول الآيات إلول مفردات كثيرة من مفردات هذا 
الجعل. وما يهمناأ في مبحث العصمة الآية الكريمة : « أوَمَن كن مَك ينه 


)١(‏ سيأتي حديثنا عن الجانب الثاني في المباحث اللاحقة إن شاء الله تعالئ. 
(؟) الطلاق : "7" 


/ام 


كيفو ما #ثوأيسْمُوست 276 وكذا الآية المباركة: « يكام اينَءاصَمُوا ُو 
نامثأ ولو يك كك من يحي وحمل لَك وا تسوب يد وير كم وه 
عَفوْرٌ تيه" ولا بد من التوقف عند هذا النور المجعول للمتقين للتعرف 
على حقيقته»ء .ولا بد من استيعاب السبب الذي .جعله مرتبطأ بالمشي دون 
غيرهء ولربما تدلنا الآيتان المباركتان التاليتان علئْ بعض من طبيعة 
وخصائص هذا النور « يام الت حَامَنُوَا إن نموا لَه ْمَل لْكْم وفنا وَيَكَير 
عَنحكُ سَيَنَانَةٌ يمقر لَكُم وَأَنَّهُ ذو ألْمَضْلٍ الْمَظِيرٍ 04" وقوله جلّ من قائل: 
لوقل رب ديل مُدَسَلَ صِدَقٍ وَأَخْرجن مُخْرحَ صِذقٍ وَأجَعل ل ين لَدَنكَ سْلطدنا يرا 90 , 
ففي الآية الأول يؤتئ المتقين فرقاناء وهذا الفرقان هو الذي يفرق أمامهم 
بين الحق وبين الباطل» دون أن نجد أي مجال للتوقف في صورة هذا 
الفرقان عند حدود الذنوب والآثامء بل إن الاطلاق الذي ميز كلمة الترقان 
يجعلنا نتيقن أن المراد هو امتداده ليشمل حتئ الأخطاء في التعامل مع الواقع 
وما يماثلهاء ومن توابع الآية نجد أن المجال لنفوذ مسارب الخطايا 
والأخطاء””' تتضيق مع تكفير الله تعالئ لسيئاتهم. وغفرانه لهم. ولهذا فإن 
المتقي كلما ولج في دائرة التقوئ بشكل أعمق كلما حظي بنور أكبر وأغلق 
وراءه البوابات التي . يمكن للخطايا أن تنفذ منهاء بينما تتخصص الآية 


.١5؟ الأنعام:‎ )١( 

(؟) الحديد: 58؟. 

() الأنقال: 79. 

.8١ الاسراغة.‎ 5 

(0) تحدثنا في ما سيأتي أن مصادر الخطايا والأخطاء خمسة: هي الجهل والشيطان 
وأهواء -النضن وإفكانات “الطبيعة والعلاقة مع الآخرين» ضمن تفصيل .يأني في 
فخلة. 


مه 


الثانية'' في إعانة الإنسان علئ الدخول من مداخل الحق» ويمعنئ أن لا 
يدخل في مدخل غيره ولا تجده إلا عند الحق» وأن يخرج من مخارج 
الحقء وبمعنئ أن لا يخرج إلا من مخرج الحق فلا تجده يخرج من أمر إلا 
بناء علئ مقتضيات الحق» وتكاد الآية تتخصص أكثر ما تتخصص فيه ضمن 
المجال الاجتماعي. 


مم 


ولربما نتلمس من الحديث المروي عن الإمام أبي جعفر الباقر تلد 
بعض جوانب هذا المبحث فقد قال غ222 : القلوب ثلاثة: قلب متكوس لا 
يعي شيئاً من الخير وهو قلب الكافر؛ وقلب فيه نكتة سوداء فالخير والشر فيه 
لجان" ه اهما كانت مه علب غليدة وقلب مفتوح فيه مصابيح تزعر» " 
ولا تظفا تورة إلى يوم القيامة» وهو قلب المؤمن 2 

ويشير الإمام الباقر عَلِككلِدٌ في حديث آخر إلى الطبيعة التي 'جبلت عليها 
قلوب الناس» ونسبية تحمّلهم للنور لتذبذبهم بين عوالم التقوئ والفجورء 
وما يمكن'لهم أن يحصلوا عليه لو انهم ارتقوا في عالم التقوئ. وابتعدوا عن 
عالم الفجور. فقد روئ سلام بن المستنير قال: كنت عند أبي جعفر 2 
فدخل عليه حمران بن أعين وسأله عن أشياءء فلما هم حمران بالقيام قال 
لأبي جعفر ظَلكِدة : أخبرك _أطال الله بقاءك وأمتعنا بك أنا نأتيك فما 
نخرج من عندك حتئ ترق قلوبنا وتسلوا أنفسنا عن الدنياء ويهون علينا ما 
في أيدي الناس من هذه الأموال» ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس 


)١(‏ وهذه الآية وأن جاءت بصفة دعاء من الإنسان» ولكن وجودها في القرآن الكريم 
يشير إل وجودها كإمكانية موضوعيةء فجعلها من الأدعية إنما يشير إلى إمكانية 

(؟) أي يتصارعان. 

(9) في حديث آخر: فيه كهيئة السراج» وفي ثالث: وقلبه يزهر كما يزهر المصباح. 

(5) الكافي ؟: 77 ب80١‏ ح" لثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني تكله 
(ت 175-7758ه) دار التعارف ‏ دار صعب؛ بيروت ١5٠١‏ ط4. 


01 


'والتجار أخبينا الدنيا؟ قال: فقال أبو جعفر كد : إنما هي.القلوب مرة 
0 : ومرة د 5 5 
قالوا: يا 


7 ثم قال. أبو عفر علالتاوة : أما إن أصحاب محمد و 1 
رسول اله نخاف علينا التفاق قال: فقال: ولم تخافون ذلك؟ قالوا: إذا كتا 
عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا كأنا نعاين الآخرة والجنة 
والئاّء ونحن عندك. فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت .وشممنا 
الأولاد ورأينا العيال والأهل يُكاد أن نحوّل عن 'الحال التي كنا عليها عندك: 
وحتَّ كأنًا لم نكن عل شيم؟ أقتخاف علينا ان يكون ذلك نفاقا؟ فقال لهم 
رسول الله 5ه : كلاء إن:هذه خطوات الشيطان فيرغيكم ف الدنياء والله لو 


تدومون على الحالة التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على 
الماء . 07) 


ومن يلحظ حقيقة التلاقي بين الأنبياء والآئمة والأؤلياء كل بخسبة مع 
عؤالم الملكورت لأدرك: هذه الحقيقة» فهي إن عدت من المعجرّات كما في 
أذهان الكثيرين» إلا انها تطرح من وجهة نظر فلسفية بحتة حقيقة: الامكانية 
التي جبل عليها عالم الإنسان مع عوالم الملكوت؛ من حيث قابلية الإنسان 
للارتفاء إلى عالم الملكوت. وعدم رفض هذا العالم يعنوائه عالماً من النور 
لانضمام الإتسان إليه لو ارثقت حقيقته من الظلمانية إلئ النورانية» وهو الأمر 
الذي وعد به الله استبحانه وتعالئ كما تصوره الآية الكريمة : 8 أنه وَل ألّذرت 
دَامَنوَأيخْرجهُم من الظلُمدت إِلَ ألثوْرٍ2"”4. ولو لاحظنا التفاوت بين مفردات هذا 
. التلاقي » لأدركنا مرجعية هذا التفاوت. إلى الملكات. والمؤهلات: الذاتية التي 
يتمتع بها هذا الإئسان أو ذاكء قلو نظرنا إلئ التفاوت في لقاء مريم ةك 


ل 


كمثال ‏ مع 7 كر بحيث انها كانت تتغذئ من السماء # فتقبلها 


(1). الكافي 5 411477 ب185 ح1. 
(؟) البقرة: 7861 . , 


و 


4 سل ار م مسر ١‏ عرس يي مه ًَ _ 0 سح 2 17 عل ذه 
ريها يقبولٍ حمسن وأنيتها د تاحسنًا وكفلها رَوِيًا كلما دحل عليّها روي أَلمْحرَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا 


ص 
م ها يك دير سس را تر سس 


دا هال يمرم أن مف هنذا هالت هُوَ بن عند أههِ إن أله يوق من يك يبر ساب 0174 , 
وتلتقي بالروح» مع لقاءات إبراهيم 2ه الذي بلغ به الأمر أنه أري 
ملكوت السماء. والأرض « وَكَذَلِكَ نرئ إِهِيمَ مَلْكْوتٌ السَمواتٍ والارض وَليَكونَ 
مِنَ لْمُوقِيِينَ 2274 وبين لقاءات نبينا الأقدس في محضر الجلال والقدس 
والتي تصورها الآيات الكريمة بأنه 6ه : « دنا فَنَدَك* فَكَانَ هَابَ فَوسَيّنٍ أو أَدَنّ * 
َأَمَحَخَ إِك عبدوء مآ أرح * ما كَدَب الْفْوَادٌ مارك * أفمروية عل ما ري * ولد رءاة رلك م به 
عِندَ سِدَرَةَ ألْتتض * عِندَهَا سه ألأوئق * د يعتَى السَذَرة مايش * ما رَاعَ البصر ومَاطيّ * لد رن 
من ليت ريد لكر 2204 وهي ‏ حسب ما يبدو لي بأن البلاغة العربية 
جاءت بأزفع معنىّ لتصوير قرب الرسول الأكرم َل من الذات الإلهية يمكن 
للذهن البشري أن يتصوّره مع الحفاظ علئ خصوصيات التوحيد من أن 
تشوبها شبهات التحديد والتجسيم» للحظنا أن التفاوت يعود إلئ الفارق بين 
المؤهلات التي تمتع بها كل واحد منهم (صلوات الله عليهم). حتئ إن 
مؤهلات السيدة مريم عكار لم تكن كافية لأن توصلها إلئ مقام النبي 
إبراهيم ظَلَدَِدْ » وهكذا الأمر في مؤهلات إبراهيم ظَلكَلومٌ ومقام نبينا وه . 


د د جد 


وما من شك أن النور الإلهي المجعول للمتقين والذي يمشولن به بين 
الناس» والمدخل الصدق والمخرج الصدق الذي وعدهمء يشير إل وضع 
قلوبهمء وقد عرفنا أن هذه القلوب كلما نزعت باتجاه التقوئ كلما ذهب 


)١(‏ آل عمران: /ا7. 
3ع( الأنعام : 076ص 
فر النجم : لمما. 
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العناصر الداخلية الأساسية في تشكل الخطايا والآثام» فما من مجال لدخول 
الشيطان ووساوسه إلئ ذاتهاء وما من منجال لتحكم أهواء التفس في نزعاته 
ورغباته؛ وما من مجال لوجود الجهل في شخصيتهء كيف وقد قال الله 
سبحانه وتعالئ إن الجهل من مختصات القلوب الزائغة» وترك العلم مفتوحاً 
أمام القلوب الثى تخلصت من نير الزيغ وفقاً لقوله تعالئ: « هو اذى أَرلَ عَليِكَ 


97 ا 5 556 1 ب قاع »م م م 2 2 رو ب[ ثليه ع 4 2 مم 0 ور . ل 8 ا" 
الككب ينه ءاينت متكمنت هن أم الكتب وأحر متَسَيِِهنت كما لذبن ف قلويوم رَيْمٌ مَتَبِعُويَ ما 
لمر عفر صع سلس 26 سبي عر رع اسن لو لجع ع كل مض رصي بس ل ضع ع هر ل سج 
لبه ينه أبتعاء الْفتَةَ وبيطاء تَأْوِدلِوء وما يكم تأوبله: إلا الله والرسحون في الْعلر بعولُونَ امنا 
9 75 سس ص ص 


ينعن ينا اذكه إل وو الاي 2216. 


7-0 


ره بيجت سه 


والعلم الربانى الذي وصف بأنه يبين كل شيء | ودلا عيلك الكتتبٌ 
نيما لكل ع ه00 هو الآخر متفاوت في نيله بين الناس» وهذا التفاوت 


مو 


الذي تحدثئنا عنه الآيات الكريمة: 8 َال الَلِى عِندِم عِلَرُ مَنَ الكتب *” "2 وقوله 
3 ا م سم را صعاسم ع ا ف م وي وم . 
تعالل : .# فوجدا عدا سنن عبادثا ءائسة رحمة من عندنا وعلميلة من لَدَنا عِلَمَا2*”4. 


دع عي 


وقوله تعالي : # قل كي بِللَّهسَه بابق وَيَنَسَكُمْ وَمَنْ عدم عِلْمْ الكتب 4" 
وهذا التفاوت في منح العلم المعبّر عنه بالبعضية في الآيتين الأول والثانية: 
وبالشمولية فى الآية الأخيرة» لا يمكن أن يعبّر إلا عن اختلاف المواصفات 
والمؤ هلات الذاتية بين أفرادها. 


ولهذا فكلما تكاملت حالة التقوئ فى الإنسان كلما تكاملت لديه الحالة 
العلمية المشار إليها فى الآيات الأخيرة» ومعه فلو تكاملت صورة الثقوئ». 
لوجدنا تكامل اطلاع الإنسان علئ كل شيء؛ واطلاعه على كل شيء سيتيح 


)١(‏ آل عمران: ل. 
(؟) التحل: 89. 
(0) التمل: .5٠‏ 
(4:) الكهف: 50. 
(60) الرعد: 27. 
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له التعرف عل حقائق الأشياء ومنها الذنوب والخطاياء وهذه المعرفة ليست 
كمعرفتنا بهاء بل بصورتها الواقعية والحقيقية» ومثاله نتلمسه في الآية القرآنية 
التي تتحدث عن الغيبة 9 وَلَايذتب بض تسالب دك أن كل لحم أَضِد 
يما فَكَرْهسْمُوِ 2١74‏ فمعرفتنا نحن بالغيبة تتمثل في ما نقرأه ونلمسه من الآثار 
الاجتماعية والأخلاقية للغيبة» ولهذا تجد الكثير من المطلعين علئ الشؤون 
المحرمة للغيبة لا يتناهون عنهاء ولكن من يطلع علئ الغيبة بالهيئة الحقيقية 
التي تصورها الآية الكريمة» أي إن الإنسان يلوك ما بين أسنانه لحم أخيه 
الميت» ودماؤه تتقاطر من بين الأسنان وتتنائر بين الجوف وما يخرج من 


الهم وتعلو الشفتين لتتقاطر منها علا الذقن ومنه إلا البدن!! 


أقول: من يرئ الغيبة بهذه الهيئة» وهي بهيئتها الحقيقية في عالم 
الملكوت كيف يمكن له أن يتقرب منها؟! وهكذا فمن أوتي العلم الملكوتي 
فإنه يرئ الذنوب والأخطاء بهيأتها الحقيقية» وفي هذا المجال لدينا روايات 
كثيرة تحكي هذا المفهوم بصورة أو أخرئء ومنها ما يرويه أديم بياع الهروي 
قال: قلت لأبى عبد الله مود : بلغنا أن رسول الله َيه كان يقول: إن الله 
يببغض البيت اللجمء قال: إنما ذلك البيت الذي يؤكل فيه لحوم الناس» وقد 
كان رسول الله 5ه لجمآ يحب اللحمء وقد جاءت امرأة إلئ رسول الله كلهه.. 
تسأله عن شىء وعائشة عندهء فلما انصرفت وكانت قصيرة» قالت عائشة 
بن0" جك تصرهاء فقال لها رسول الله عت : تخللى» قالت: يا رسول الله 
وهل أكلت شيئاً؟ قال لها: تخللي» ففعلت فألقت مضغة عن فيها. © 


١ *# 4+ 


)0غ( الحجرات : 11 
زفة قال بالشيء: فعل يه. 


(*) المحاسن: 5١57١‏ «كتاب السآكل» ب04 ح١٠1‏ لأبي جعفر أحمد بن محمد 
ابن خالد البرقي ١ت‏ 4ه )؛ مطبعة رنكين ‏ طهران ط١‏ . 


إن 


ومن الواضح إن النور الولهي الذي يمشى به المؤمن والذي تتحدث 
عنه الآيات المارة إنما هو حالة علمية بحقاتق الأشياء:: فلا يتوقف عند بعد 
أو أكثر من أبعادها ع ال نا هذه الأشياء غاية ما في 
الأمر أن يعمل الإنسان علئ إزالة الحجب التي : تعيق امتداد هذا النورء مثله 
مثل المصباح حين تضيء به غرفة ماء : يك لوو رك واحدة كل اجزاء 
الغرفة وي ل و 0 
خلف الحجب التي حالت دؤن وصول هذا التورء و 
الذي تتحدّث عنه الآيات 0 ا عِلْم اليقين * الو 
لمي »ثد لها عتنت بَقِينِ لقن 4 : فقن المعلوع . أن رؤية الجحيم 
عالم الدنياء ولا ا رو “قاية 0 وهي أصورة يتتدمة من 
صور النؤر الؤلهي . ووفق هذه الآية فإِن الدنيا تحففت بها عوالم أخجرئ وما 
يحجبا: العلم عن تلك العوالم ويجعل الإنسان قاصراً عن رؤيتها هو عدم 
حصول هد! العلمء آم ٠‏ مع حصوله فون الصورة,. .الكلية لما ييف بهذه الدنيا 
سوف تكون مرئية لمن ,له علم اليقين» .وكلما كانت كيفية هذا العلم أكثر 


تقدمأً كلما أمكن هذا الإنسان من رؤية حقائق ما يجري ويحفٌ حوله. 


وبطبيعة د فإن إمكان الخطأ | في هذه الر ذية أو الزلل أو نسيانها 


عير علجاء الأخلاق» :ودينية 5 النور هو الخروج بالإنسان من الظلمات 

0 ب ا ِلَ الثور 0 
لْمَرِيرٍ اميد 74" 9 ولهذا فمن أخرج من هذه الظلمات واعتئق هذا النور فما 

57 مجال لتعلق عالم الظلمات ومفرداته به» اللهمّ إلآ أن ينسلخ من عوالم 

١ 0 0 التكائر علا..‎ )١( 

0( إبراهيم : .١‏ الي 
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النورء فهذا. هو من سيحجب الرؤية عن بصيرتهء وهو من تسيورد العمئ 
عليها . 

ون دققنا في شأن العصمة وفق هذه المعطيات» فإن أي مجال للوقوع 
في الخطأ والإثم عند | لمعصوم المزوّد بهذا النور يصبح مستحيلاً» فلقد زوّد 
بعلم يجعله مخطا بحقائق 00 وعملية التزويد هذه تمت بناء على 
مؤهلاته الذاتية ومن حملا : تنقيته لذاته مما سرت علقة الاخلاضص لله 
سبحانه وتعالئ» وهذه التنقية إثما 00-7 ادة ضلية أهلتة لمقام 
العصمةء بل أهلته لأن ينال مقاماً ‏ أعلقْ بكثير من مقام العصمةء ألا وهو 

-0 حوس 2 22 مه 0 

كام الإعاقة ا وفق ما بِيّنته الآية ريه : « وَحَمَلْنَا مهم أَيِمَة دوت بِأْمرنالمًا 
صنبروا' وحكانوا باينا وقئُونَ ٠”‏ “ممأ تيده يتحر الموقف الصحيح 
المنسجم بع متطليات العبودية لله . 


50 أرذنا أن نتلمس الصورة التكاملية لذلك كله في الرسول الأكرم له 
الذي يقدمه القران بعنوانة النمودج الأكمل للمتقين فلقد رأئن م أياته ريه 
الكبرئ» حين دنا فتدلئ. وهناله : أحاط بعلوم يقينية لم يسبقه إليها أحد من 
الخلق.: وحظي بامتيازات لم يحظ بها أحد غيره» حت جعل مؤتمناً على 
لير الإلهي كما تلخظ في الآية الكريمة : ل الْدِبنَبَتََمْوْت الول لين الس 

لَزِى عَدُونَمَ مكو عِندَهُمَ في الور والوضصل يا رف ار وَيَتَْهُم عن 

نكر وَيْخِلُ لم لطبت وَرِمْ علتِهمْ الْحيَتٌ وَيضَعْ عَنْهُمْ مر 
1 َ 33 مت عَلبهءٌ انيت ءَامَنُوا ةف ا لبور لد أنزِلَ 
1 أو كَ هم الْمَيْلْحوَ*#*' وما كان ذلك إلا بسبب ملكاته الذاتية» فما 
الست الذي يجعله يتخلل عن هذا الموقع. العظيم لسو ' في المسارات 
المناقضة للعصمة؟! 0 


5 السجدة:‎ )١( 
.١6ا/ (؟) الأعراف:‎ 


56 


إن القرآن الكريم يدلنا علئ خمسة أسباب تجعل الإنسان مقارفاً 
للذنوب كما سيآأتي تفصيلها. لاحقء ولكن صورتها الحقيقية مجموعة في 
الجهل بحقائق ما يقدم عليهء وهذا ممنوع عليه لأنه قد علم حقائق كل 
الأمورء تبعاً لقوله تعالي: # يَكَدلِكَ ونا َك ماين ريا ما كت تدرى مَا لتب 
لا لين وَلكن بَسَلْتَهُ دُوُرًا تَبدى بو من َمَهُ من عِبَادِئاً وَإِنّكَ لتبَدى إِلَ عر 
31 وهذا هو مفاد العصمة المطلقة كما يرشح من ذيل الآية 


مسسفسو 
لا ال 


الكريمة : «وَإِنَكَ لتَرِئَإِلّ صرْط مُسَتَّقِي و4 . 
يد كف 

بناء علئ ذلك نجد أن الآلية التي تتشكل يها العصمة» إنما تعتمد علئ 

الأول: ملاكات ومؤهلات -ذاتية عالية المضامين» وهذه الملاكات 
تتقوّم أساساً بناء عل اختيارية الإنسان في اكتسابها وسعيه إليهاء مما يعني 
أن العصمة من حيث الأساس شأن اكتسابي يمكن لسمي | إليه ارادياً. 

الثاني : لملف إلهي يرفى بهذا الإنسان ليجزيه أجر مأ أحسن عملا 
وهذا الأجر ليس هو الأجر الآأخرويء بل هو الأجر الدنيوي» فلقد وعد الله 
سبحانه الذين آمنوا بمزية في الحياة الدنيا كما قال تعاليل: 3 ا م حَسِب ألَدنَ 


2700 

وكا وهذه المزية الممنوحة في المحيا وفي الممات:.هي في 
واقع الحال تفرق بين من يجترح السيئات» وبين من لا يجترحها . 

ومن يلحظ هذا اللطف في واقع الأمر يجل أنه يلعب دوراً آخرء هو 

دور التحفيز للمزيد من العطايا الربانية»ء فمن يحظ بتلك الامتيازات لا 


)١(‏ الشوركل: ؟7ه. 
(0) الجاثية: ١‏ 
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يلتهعت إل ما وراءهء بل سيكون جلّ اهتمامه متعلق بنيل الحظوة عند الله 
سيفانه تمل .: 


نا 
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العصمة في الدليل القراني 


في ما يبدو فإن القرآن الكريم قد تحدّث عن العصمة في صور ثلاث». 
نجد الصورة الأولئ منها مرتسمة في حديئه عنها بشكل مباشرء مبيّناً 
وجودهاء وقد استوفئ الحديث عنها مرة بصورة فكرية بحتة أي أنه عرض 
لوجودها كأمر لا بد من حصولهء وثانية باعتبارها أمراً منجزاً في الواقع 
التاريخي ومجسداً في الواقع الاجتماعي» حتئ لا يبقي الفكرة عرضة لوهم 
فقدانها لمصداقها الاجتماعي وتجسّدها التاريخي فتتهم بالطوياوية» وترتسم 
الصورة الثانية فى حديثه عن ملازماتها كحديثه عن الطاعة والهداية والشهادة 
وما إلئ ذلك. فيما نلمح في الصورة الثالئة حديثه عن الكيفية التي تتشكّل 
فيها العصمة في النفس الإنسانية معرباً عن وجودها ككامن يستقر في غياهمب 
هذه النفس. 2 ١‏ 

وفي هذه الصور يمكننا تلمس العصمة مرّة باعتبار ما يترتب عليها من 
أمورق :تمل بالمعصوم لك تارة» وبالمكلف باتباعه والاقتداء والنأسي به به 
أخرئ. وثالثة بعنوانها خياراً إلهيأ أتيح للإنسان كي يسير نحو مراتب الكمال 
القاصية»ء وسنجد .9 هذا الخيار لا يستلزم اقترانه بالوحي النازل على 
الأنبياء لور كما اشترط بعض المفكرين من العامة (0) 


”١84 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين:‎ )١( 
للفخر الرازي (ت7١٠ه)؛ مكتبة الكليات الأزهرية  القاهرة. بدون تاريخ الطبع.‎ 
594؟؛ دارع‎ :١ وأشار إليه الحكيم الترمذي في: نوادر الأصول في أحاء ديث الرسول‎ 


254 


وسنحاول في هذا الفصل اكتشاف العصمة من خلال ما يقدّمه النص 
القرآني الكريم لنا في صوره الثلاث. علئ انني لا أجد في الوقت متسعاً 
للتعرض إلئ كل النصوص القرانية الشريفة المتعلقة في هذا المجال». بل 
سأكتفي بما يلزم لإيضاح الفكرة القرآنية العامة» والله هو المستعان. 


الجيل ‏ بيروت ؟15ط١‏ . 
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0-4 
أولا: العصمة وضرورات الهداية الربائية 


خلق الله المكلف بمهمة محددة هي عبادته جل وعلاء وذلك وفقآً لما 
أشار إليه قوله تعالئ: لوَمَاخَلَضَتٌ لْلْنَ والإنى إِلَا ليمَبْدُون2376. وهذا التكليف 
المجهز بخيار الاختيار الإراذي» حيث لا يمكن تعمل وجود التكليف من 
دون هذا الخيارء قد وضع علئ مفترق طريقين لا ثالث لهما: 8 إِنَا هدس 
لسِلَ إِمّا سَاكرا وَإِمّا كَفُورَا4”" وطريقا الشكر أو الكفر هما في الواقع نتاج 
تركيبة محتواه الحَلقي» المعبّر عنه تارة عن خليط الروح الإلهية مع .عنصر 
التكوين الآخر كالطين في حال البشرء والنار في حال الجنء وأخرئى باعتبار 
ان نفسه قد ألهمت يخيارين متناقضين هما خيار التقوئ أو الفجور # وتَفْس وما 
وناك اهمها لجورها وتَقوَضياه9 

والسؤال الذي يطرح تلقائياً يتعلق بالكيفية التي سيقطع بها هذا المكلف 
طريق التكليف كي يحقق الغاية الربانية؟ لا سيّما وأن عالم التكليف لا يجري 
في ساحة نائية عن المعوّقات التي تعترض هذه المهمة. بل يطرح القرآن 
خمسة معوّقات أساسية يمكن لها أن تصدّ المكلف عن القيام بما طلب منه؛ 
وهذه المعوّقات نلخصها بالتالي : 


١‏ الجهل: وهو عنصر يمكن أن يطيح بأكبر المشاريع الإنسانية؛ وهو 
بالتالى سيكون عنصراً مضاداً وبشكل فاعل لهذه العملية # وَإِنّْ كيرا ليضِلونَ 
)01 الذاريات: 6015 . 

(1) الإنسان: ". 
(9) الشمس: لا-ل8. 


" مس أهواء النفس: وهذه الأخرئ تمثل أحد المعوّقات الكبرئ 
والرئيسة':القادرة :علئ إشغال المكلف وابعاده عن مسبار الهداية الربانية» كيف 
لا؟ “وقد وصفها القزآن,'بانها: يمكن أن تصنع من نفينها إلهأ يبعد الإنسان عن 
ربه كما في قوله تعبالق: ٍأفرَميتَ من أذ لهم هوب وَأسَلَهُ أله عل ل وَكَمَ ل معو 


ا مه ب م 


لك على بصري وشلوة 4 ل 


ا أل الشيطانا الأجيه يم : أوهو كما وصفته الآية“الكريمة : « #الْرأَعْهَد 
9 بي »جك لأكتبثواال. طن نَم لكر عَدُوٌ 74 . 


إغراءات:عالم التسخيرء. ,فهذا الكون الذي سحْر لهذا المكلّف 

يقدم 0 جمّة للتناحر والإفسادء وهذه الإغراءات يمكن أن تكون هي 

موضع إغواء الشيطان 0 أهواء النفس. إذ بدونها يفقد الشيطان الكثير 
من إمكانيات الوسوسةء وتفقلة قابئيات أهواء النفش الكثير من مثيراتها. 


6 © العلاقات في سباحة. : التكليف» وما تغر ضه بعضصي أنواع العلاقات 


١ن‏ تقليب الاعرر علن : العككلتع معيت لاابيصيس لون اله رسع إثارة أهواء 
اليفس» وهذا النمط من العلاقات:.هو أحد العوامل الأساسية التي أطاحت 
بإبليسء .فلقد :كان عابداً لله ولكن فا أن طرأ عنصر علاقة جديدة في ,ساحة 


التكليف حت سقط فى مهاوئى أهواء النفس .”2 وهذا العنصر مثله مُثل الذي 


20 اماد 6 

(9؟) ' الجاثية ع 

() يس: 6 

(4) المعوقان الأخيران وإن أفضيا إلئ المعوقين الذين قبلهماء إلآ انهما يشكلان 57 
الخارجي لتفعيل ما قبلهماء فتمط التسخير وإغراءاته هي التي جعلت الملائكة 
تستثار لوجود مخلوق بهذا التركيب وسط هذه_الإغراءات فقالت قولتها المعروفة : 
رَإدْالَ ميلك لنمَلتبكة إن جَاِلٌ فى لاض َِيمَة ناوا جحل امن يُفْسِد فيه وَيسْفف 
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سبقه يمثل أحد الوسطين الذي تتفاعل بسيبهما اغواءات الشيطان وأهواء 
التقبئ.: 

ومن عدل الله سبحاته وتعالئمع خلقه انه ما كان ليتركهم دون مناهج 
هداية تبعدهم عن هذه المؤثرات أو تحجّمهاء وبالتاليى لتدفعهم نحو الغاية 
الرنانية» لهذا كان مقتضئ عدلهء أنه ألزم نفسه: بأن يرسل لهم مناهج هداية 
- بهم نحو الهدئ. وتدرأ عنهم الضلال كما يصورها القرآن الكريم : 

ا ل 2 ا ا ري 0 رس سي ديت مو سلس ء د له رم ا" 
« م أمتدَ وَِنماجسَدى لِتَْسِهه وَمَن صَلَّ نّم يَضِلٌ عليه ولا نر وازدة وذ أخريك وما 4 
زد ع 5ك سا 74 وقد أنجز الله 7 .وعد فأرسل < يسلا مُبَفَرِنَ 

م امه تس م4 ا 7 0 - َ# 

مَنذِرِنَ لَِلَايَكوْنَّ يناس عل أله حبمة بعد الرسل وان أ حرا حكيمً 74 ووصف 


0 الإرسال بأنها رحمة 00 2 مهم بَكتب فَصَلكَهُ عل عِلَرِ هدّى يدر 
و 27 , 


ومن الواضح أن هؤلاء الرسل طالما انهم أرسلوا بهذه المهمة فشيلزم 
أن تكون طاعتهم واجبة علئ من أرسلوا إليه» وبموجب هذه الطاعة ستتم 
محاسبتهم ومكافأتهم كما قال الله تعالئ: « يَلْلك حَُدُودُ د أللَهِ ومن يع 
لله وَرسُولةٌ مضل بكس تخرى ين تَحْيَهَا لتر حيديت ذه 
وَدَلِلك الْفَورُ الْمَظِيمُ #وّسّىس يعض الله وَرَسُولمٌ وَيَكَصَدَّ حَدٌودم يُدَحِلْهُ كارا 


حَنِدا فيا وَكمُ عَدَارك تهرك 4 لأن هذه الطاعة ستكون هي. سبيل 


- لم4 [البقرة: »]7٠‏ ونمط العلاقات هو الذي منح الشيطان الأرضية اللازمة 
لتحقيق وسوسته كما يتراءئ لنا ذلك في قصة آدم كل « فَوَسَوْسَ لما أَلشَيِطدنٌ لِسبَدىَ 
نما ما وى عَدمَا من مهما وكالَ ما تدعا ركنا عن نزو الشّجَرَة إل أن عونا ملكي أو مك6 ين 
كَلِيَ4 [الأعراف: .]٠١‏ 

.١6 الاسراء:‎ )١( 

.١56 النساء:‎ 5 

(6) الأعراف” 817. 

ؤ:) النساء: 14203. 
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تكامل الرحمة. التي وعدت بها عملية الهداية الريانية كما توضح الآية 
الكريمة : قل بمو لَه ووأ ليسول وت قلاط مَا لوحكم نا لش 
وإ ماعل لول الب الريك 14!؟. كما يلزم أن يكونو! في 
ضع الأسوة والقدوة لبقية المكلفين «لَقَد كن لَك فوم أسوة ل كن كيرا 

7 1 الْيضْرٌ سيول ف إن َه هو لين لظ 74" . ظ 
وطالما أن هذه الطاعة واجبة على الكلنة وأن التأسّي بهم واجب» 
فإن ذلك يستلزم الأمور التالية كحقوق طبيعية لهذا المكلف تفرضها طبيعة 

يُخنجة الإلهية البالغة : 

218 المرسلين وصوابهم الكامل في ما يبلغونه عن الله تعالئْ» 
وذلك 7 لو لم يكونوا. اواجبي الصدق؛ . لكان ما 0 عن الله إما دك 


كان اله لم يتزع بما زم نفسه فيهء قد اتوم يندم محامية الفلق حو: 
يبعثث لهم رسؤلاً. فإذا كان هذا الرسول كاذياً أو أبلغهم بالخطأ فكأنه لم 
يرسل إليهم رسولا : 

كما ان كونهم ملزمين بطاعة المرسل من خلال طاعة رسوله. فإن 
أطاعوة فنئ 'صدقه وصوايه فقد: أطاعو! اللهء ولكنه.إن أخطأ أو كذب فيكون 
التكليف عندئل متوجها إليهم بأمرين متناقضين فالخلق مجبر علئ طاعته 
ومخالفته “ف .أن واف * 'هجبر في طاعته كونة اوسولة وفي مخالفته كرلة 
كاذب أو مخطناً. 

فإن قيل : “ليس لهم ذنب في طاعته لأنهم لا يعلمون بخطئه؛ » قلنا: 
فكأن الله لم برسل رسالته عندئذء لأن مقتضيات: الحجة الربانية أن تكون 
واضحة وبيّنة حتئْ تكون تامة وبالغة. 


6 النور: 6. 
(؟) الممتحنة: ". 


قف 


ولهذا وصف النصص القراني عملية التبليغ بالصفاء الكامل والصدق 
الكاملء فالرسول لا ينطق حين ينطق إلا عن وحي السماء الذي لا 
يمكن أن يلتقي في. قلب يعمره هوي غير هو الله سبحانه ل وَمَاينِقُ عن لموي»* 
بي (1) لآنها لا تحتمل غير. ذلك الصدق» 0 :ينتي وجود 


الوسيوزل: وو خا مه لين » ثم لقطسا ينه ألودين هما 
0 2 لجز . (؟). 44 


يقدح مرة بالذي أرسلهم ؛ فالرسالة إما أن تكون قابلة للتطبيق» فالمطلوب أن 
ترسل بيد مخ يلتزم بها وهو مقتضئ حكمة المرسل» فإن لم يكن جديراً 
بذلك» وكان ثمة من هو أجدر منهء فالأجدر أولئ بالرسالة من الذي لا 
حجدارة لديه» وهذا مقتضئ عدل المرسل . 
الإلهي سيتناقض كما رأيناه في الأمر الأول لأن الخلق مكلف . بالتأسي 
بالرسولء فهل يتأسون بمخالفته لرسالته؟! 


ولهذا تجد النص القرآني في الوقت الذي يشخص فيه وجوب التأسي 
والاقتداء بالأنبياء والمرسلين ع سبحانه وتعالئ في حديثه, عن الأنيياء : 
« لهك لذن ءايتهم الكتب :لك واي ياد بكر يا ملؤلك مذ كنا يا قم ويا 
كفي * َك ل مَدى ل َه بهد دهم أَقسَلِ: 0 وكذا قوله تعالئ: « لَقَدَ 
كن لَك في رَسُولٍ َه أسوة حسكة لمن كن يرجأ أله والبوم الاير ووكر أ سه كبا 2404 


د 0 


فإنه يسمي هذا الرسول. بالرحمة النازلة علئ العالمين « وبا يُسَكدد إِلَّار 


)١(‏ الحاقة: *# م لا2. 
إفرة الأنعام:. .5١046‏ 
)2( الأحزاب: "١‏ . 
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ََعْلّمِتَ 24 ولا يمكن للرسول أن: يكون رحمة للعالمين إلا من خلال 
.تواقق سلوكه الكامل مع الرسالة () 


وهذا الفهم العقلائئي المتناسب ضع النص القرآني» مثلما نرئ ضروريته 
في أنبياء الله لوكي » فإنه ضروري في الهداة الذين جغل القرآن الكريم 
وجودهم ضرورة ونتالنة لا ستدوحة عنها الها قرله تعالى : # إِنّمآ أنت ا 0 
وَلْكل فور د74" فالعصمة إذا كانت ضرورية للرسول بسبب وجود الرسالة 
وخصوصيته فيهاء فهي ضرورية مرة أخرئ لمن يخلف الرسول علئ رسالته 
لتعلق نفس الضرورة بهمء إذ لا فرق بينهما إلا في طبيعة الضفة قذاك رسول 
وهذا هاد. ”؟) 

ولو أردنا تطبيق الأمر علئ رسولنا الأكرم ييقوء فلا يتوهمنّ أحد في أن 
الرسالة هي: هذا الكتاب بكلماته وألفاظه المعهودة فقطء حتو يمكن الاكتفاء 
به 'ذون” التحاجة إِليل خليفة للرسؤل 96 “في هداية الأمةء فالكئاب الكريم وإن 

ىْ عَلم كل 'شيء وبين ذلك العلم ' لقوله تعالئ: # وَبَرْلنا عليْلك الْكتب 
للخ تفلك شن : وششرئ لكنيويت 4 غير إن احتواءه لهذا العلم 
رباني به ليكشف هذه المكنونات» وقد عبّر القرآن عن إن هذه رات لا 
يحيط بهأ الإنسان العادي. ولا يستطيع بسببف وجود خاصية عدم الصفاء 
الكامل لقلبه والمعير عنها يخاصية الزيغ. بل تحتاج ل المعصوم . فقوله 


387 الأنبياء:‎ )١( 

() أورت علماؤنا الكثير من الأدلة العقلية, والنقلية عل ثبوت العصمة من طرق أخرئ 
نتصح: بمراجعتها ففيها:الكثير مما لايستغنئ عنه من العلم . 

(9) الرعد: لا. 

(5) “يمكن مراجعة تفصيل غذا الأمر في كتابينا: القائد والقيادة والانقياد في سيرة الإمام 
أمير المؤمتين ِتمد (1988م) والإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس للحن 

(6) التحل: 489. 
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4 ردم 2 


تعالي' : 3« هْوَ أَلَذِىة أَزَلَ عَلَكَ الكتب ينه يكت كما هن أم الككب وأحرُ مَك تود كان 

ل فى مويو وي ممما مَكبَه نه بتعا دايعأو هما سكم مَأوياة: ا 
سد في لوذه يو من بد- كل نط َينَا وما يك إل ول الأي »7 كان قد 
عبد اد تل سيل في حلا الرسوع علا تيل لكاب تجمل لتو 
أكثر منهء لأن: افتراض أن .+ العلم دون ذلك يفضي إلى أن إبلاغ الحيجة 
الإلهية سيكون ناقصاً لعلم المبلغ بهاء وهذا ما يتنافي مع مبدأ الحجة 

(6)5 
البالغة . 


بينما يمكئنا ملاحظة أن زيغ القلوب يؤدي أولاً إلئ إمكانية تلاعب 
الشيطان أو أن يكون هذا القلب أسيراً لأهواء النفس به ثانيآ» كما أشار إلئ 


2 عو 


ذلك القرآن نمسة يقوله : ف ل لجع[ لَجْعَلَ ما يلقى ليطن نه لِلَدِ في فلوهم عرض 
ملم ع - ب" 

َالْفَاسِية لوي ! بك لطي لِنى يكَاة ف بَصِيدِ 74" مما يجعلهم غير مؤهلين 
للنوء بعملية 0 الرسالية». ولا يمكنهم أن يصلوا إلئْ حقائق _علم هذا 
الكتاب . 


فعلئ سبيل المثال نرئ ان في هذا الكتاب: إمكانات هي في أذنئ 


./ آل عمران:‎ )١( 
أقول: وما يجدر ذكره هنا إن أهل العامة حين لاحظوا طبيعة دلالات الآية الكريمة‎ 
وخطورتها قاموا بوضع ميم الوقف اللازم علئ لفظ الجلالة قبل كلمة «الراسخون»‎ 
ليوهموا بأن جملة «الراسخون في العلم» هي جملة جديدة» وان الكلام “قد انتهئ‎ .. 
بلفظ الجلالة» وهي محاولة مفضوحة لأنها تسيء إل نفس النص» فما فائدة قرآن‎ 
. لا يعلم تأويله أحد إلآً الله؟! فتأمل‎ 
جلال الدين . علي . الصغير؛‎ ١١8 «الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدسن:‎ )5( 
.١ط‎ ١999 دار الأعراف للدراسات  بيروت‎ ..' 


فر الحج : و 


ك/ا 


حدودها عات وود ١‏ علو ركو 1 
« ولو أن ْنَا سرت يد ألْحبَالُ أو ملكا يه لأس أو كم 5 ٠‏ موق بل َه الأمر 
4" أ في قو تعالن سمه: ٠‏ ورك ارو عليه حي 
ُتصَوكًا يَنْ حَشْيَةَ أل وك الأمتال ” ريما لاس لملْهم يتيوت 204 | 
قوله : « كلا و تَعَلَمُون حلم البتين * لَرَضْكّ كَلْحِيِمَ 4" وهذه الإمكانات 1 
يحيط بها العلم العادي. فألفاظ ‏ القرآن لا تدلنا على الكيفية التي كلم بها 
المؤت» "أو نسيّر بها الجبال» أو نظؤي بها الأرض! وكلماته المجردة عن 
دلالة الهداة لا. تعر .لنا عن ماهية: تصدّع الجبل وخشوعه بسبب انؤال القرآن 
عليه وكيفية ذلك! وهكذا الأمر بالنسبة للكثير مع أسرار القران الباهرة . 


أترئ لو أن الرسول الأكرم 6 لم يتحدّث عن السر الملكوتي التي 
تضفيه الأية الكريمة: # وَجَعَلنَا من بين دِيم سكدًا ومن خلفهم سَذَا ََعَْيهْ 2 


ا و4 ** علئ من يريد أن يعمي الأبصار عن رؤيتهء كما حو الحال في 
حادثة خروجه يذ من بيته مهاجرل * “؟ أترانا عرفنا خاصية هذه الاية 


وميزتها؟! 

من الواضح ان الرسول 6ك لم يترك مثل هذا العلم في الهواء الطلق 
إبلاغه للرسالة ناقصاء حيث يمكن القول بأن أسرار القرآن قد ماتت 
بموته يةِ» وهذا ما لا يمكن لأحد أن يقولهء فقوله تعالئ: « الوم ا كمَلْت لم 


.”١ الرعد:‎ )١( 
والآية في سورة الحشر:‎ ؛١١٠١‎ ١١9 (؟) الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس:‎ 
."١ 


(5) من الواضح ان هذه الآية من المجرّبات التي لا تحتاج إل برهنة» فدليلها في 
تجربتها . 


لاا 


ويح وََقْمْتُ علَِكُ يمت وَرَضِيتٌ لَكْم ألوِسَكَمَ دنا 74" إذ يشير إلئ حقيقة إكمال 
الدين» فإنه لا يمكننا من تصور هذا الدين تامأء إلا من خلال وجود راع له 
يمكنه أن يحل معميات الكتاب» وتستمر به مواصفة الأسوة الاجتماعية التي 
تسير بالناس ننحو. التطبيق الكامل للرسالة» وتشرف علئ سلامة هذا التطبيق» 
ولهذا فإن قوله: «إِنّمَآ أت مذ وَلِكْلهوَوٍ هَادِ4”" إذ يشير إل ضرورة هذا 
الامتداد بعد .الرسول45ُةء فإنه يستلزم امتداد ما. ارتبط بضرورات الرمبالة» 
والعضمة كما وجدنا هي أولئ هذه الضروراتء وهو ما لا نعلام وجود 
الدليل عليه كما أعربت آيات كثيرة كآية التطهير: 8 إِنَّما يريد الل لِيذْهِبَ 
عنحكم ارحس أهل البيت ويطهرفٌ تظهير] »7 . 


 :ةدئاملا‎ )١( 
الرعد: ل.‎ )( 
8" الأحزاب:‎ )*( 


ق/ى, 


0 حدود العغصمة 


':وإذاءكان الأمر كذلك» فإن: من .الطبيعى أن نواجه السؤال التالى: ما 
هي حدود هذه العصمة ‏ الضرورة؟! 


وقد جابه المسلمون. هذا السؤال بعدما انتهوا. .من تحديد ضرورية 
ولكين. منرعان ما اختلفت فرقهم. ومذاهبهم. في تحديد حدود هذه 
العصمة فمتهم. من. حصرها بالتبليغ» ومنهم من حصرها في الكبائر دون 
الصغائر» ومنهم من حصرها في . الوعي دون الغملة والسهو والنسيان» ومنهم 
من حصرها في الوعي دون الطفولة» ومنهم من قال بأن المعصوم يولد وهو. 
معصوم» . منهم غير ذلك كما أشرنا إلئ ذلك من قبل وقد قالت الإمامية 
بعدم وجود حدّ لهذه العصمة: بل هي شاملة لكل شيء في هذا الوجود فقال 
الشريف المرتضئ (قدّس سرّه الشريف): لا يجوز عليهم شيء من المعاصي 
والذنوب كبيراً كان أو صغيرٌ لآ 0 التبوة ولا بعدهاء ويقولون في الأئمة 
مثل ذلك ١‏ 237 


ولو شاءلنا القرآإن .غن. طبيعة هذة الحدودء لوجدنا أن آياته الكريمة 
تدلنا على شمولية العصمة لكل شيء في هذا الوجودء وكما هي عادته فقد 
78 الحديث في آية» وفصله في آيات» ليؤدي كل منهما إلى الآخر. 


4 © ته مروره 


الاويعا ا ات ين ما يريك أله يذهب ءنحكم الرحس أهل الت 


)١(‏ تنزيه الأنيادة يف 3 الهدئ علي بن: الحسين. الموسوي المعروف بالشريف 
المرتضئ (ت 475ه)؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ‏ بيروت ١19١‏ ط١.‏ 
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وَيظعَرك تلهبر 174 أنه لم يحدد حدّأ للطهارة التي أرادها للمعصوم. وعدم 
التحديد هذا يفيد لنا شمولية المراد بالطهارة؛ ولو حللنا ذلك وتأمّلنا بطابع 
الطهارة المراد بالآية الشريفة» لعرفنا أن التطهير شمل جميع المواضع التي 
تتعلق بتكوّن الفعل الإنساني» وهي القلب والفكرء قالقلب هو مصدر الإرادة 
ومركز العواطف والنيّات» والفكر هو الذيٍ يبرد القرار الؤرادي ويفسره. وإذا 
ما اعتمم الاثنان في إطار التطهير الإلهي فلا محالة من طهارة الفعل» 
ومعلوم أن لا حدود تحدد تفاعلات هذه الإرادة بعد أن أطلقتك+ظهارة القلب 
والفكر. 

ويمكننا. ملاحظة .نفس الأمر فى العهد المشار إليه في قوله: تعال : 


0 # وإِذ أت ! إلراهكم ر ل إن جَاعِلْكَ بلاس إمَام َال وَمِن جْرَتَوّ َال لَايكَالٌ 


ورك اللي ه070 فمن المعلوم أن عهد الله لين له. حد في .هذا الوجودء 
بل هو يشمل كل أفياء هذا الوجودء وعصمة الإمامة”" هنا شاملة لكل هذا 
الحد. 0 


ونمس الأمر نمجده واضحا أ وجلياً في الآية الكريمة : ومنا لس كنتلا 
1 ا إذ لا ينمكن تصوّر الرحمة المرسلة للعغالمين وهي تتعثر 
في مجالات تطبيقاتها التي ل شطع أذ تحصرها في مال ف الوجرة دون 


هذا علئ نحو الاجمال أما عل نحو التفصيل فإن ذلك نعلمه من 


)١(‏ الأحزات: "ل 

فة . البقرة: 174. 

0" ' المراد بالإمامة هنا المضطلح القرآني وليس المصطلح المذهبي؛ وقد تحدّئنا عن 
هذه الآية الكريمة بصورة مفصلة في كتابنا: الإمامة ذلك الثابت الإسلامي 
"المقدسء فليراجعه من شاء التفصيل. 

(8) الأنبياء: لاد ظ 


خلال أنماط العصمة التالية: 


تحدّث القرآن الكريم عن عضمة المعصوم ظَلَِلةٌ العلمية كما أشرنا 
إلى. ذلك في أية الْراسْحُين في العلمء حيث ميزهم بميزتين » أولهما: انهم 
يفترقون عن الذين في قلوبهم زيغ نتبجة ة مؤهلاتهم الذاتية» وهذا التمييز ليين: 
تمييزاً عانثاً»- بل هو يشير بالتأكيد:إلئ ان قلوب هؤلاء الراسخين فصفاة من 
الزيغع٠:مما‏ يجعل قلوبهم قابلة لتلقي الفيض الإلهي الخاص بعلم تأويل 
الكتاب» ‏ وهذه هي الميزة الثانية». ولا .ريب أن العلم الناتج عن هذا الفيض 
هو علم معصومء ويتعلق بهذه العصمة كل ما يترتب عليها من شؤون 


يي 


عصمة الولاية 


في قوله تعالئ : < ألئَُ أَوْلَ بالمؤينيت من أنشيم 24" وهذه الولاية 
الشاملة التي تمتد إلئ كل خصوصيات الإنسان بما فيها حياته الذاتية فضلاً 


عن بال" الحسبة ولحدر ٠‏ لا بد أن ا تطبيقاتها معصومة» لأن افتراض 


)١(‏ الحشر: ل. 


(؟) الأحزاب: 5. 


قم 


24 27 


عدم عصمتها سيؤدي حتماً إلئ إلحاق الظلم والأذئ والضرر بالمكلفين باتباع 
هذه الولايةء مما يقدح بعدالة الآمر لهم باتباع هذه الولاية» وهذا باطل 
جزماً. 

كما 3 افتراض عدم عصمة هذه الولاية سيجعل هؤلاء المكلفين بين 
نقيضين ») بين بين أن يتبعوأ ولاية النبي وينجّزون ما يترتب ب عليهم من شؤونهاء 
وبين أن يخالفوه عملاً بمبدأ عدم فعل الخطأء وهذا ما يبطل أصل الولاية 
لتعارض قدرة ة المكلف في اتباع الأمرين معا: 
وبعدم عصمة الولاية:هذه سيؤدي إلئ انحسار الالتزام بهاء لأنها قائمة 
علي . إرادة. جز افية :: مما يغري المكلف بعدم الطاعة» وهذا اخلااف حكمة 
البارىء جل وعلا . 

وبملاحظة أن هذه الولاية سيكمدة من الله سبحانه وتعالئ كما شير إلا 
ذللغة قوله. تعال : ١‏ إن ويد مسوم وألَدِنَ اموا لذ يقيمون الصَلَؤة ويُؤقون الرّكوْةَ وهم 
ركعت * ومن يسول الله وَرَس كم وَألَينَ مَامنوا إن حب أ هم الْمَدِيوْقَ4 2١7‏ وهذه الولاية :لا 
يمكن لله أن يوأيها من 1 لباية قازة ل في اانه اسهد م الانتصاء بدن 
الظلم» وإلا كان الله شريك من يوليه :في ظلمه وخطئه في حال وقوعه. في 
ذلك» تعالىا الله العدل عن ذلك علواً كبيراً. 

كما ان الله تعالئ لا يمكن أن يدخل في حزبه من يتولئ قوماً وهم من 
أهل الأخطاء والمعاصىء. فهو مخالف لحكمته سبحانه» فكيفم ينه عن 
شيء» ثم يثيب العاصي له في نهيه هذا (وقد نهئ عن كل ذنب وخطأ) بأن 
يجعل له الولاية علئ عباده؟! ا 
مما يوقعنا في خخلاف آخر مع عدالته جلت قدرته! 


وحينما تكون الولاية الالهية الممنوحة للرسول 5 تشمل الولايتين 


.65- 652650 المائدة:‎ )١( 
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التشريعية والتكوينية»”!' فِما من شك أن عصمته (صلوات الله عليه وآله) 
تشمل كل ما يتعلق بساحة هاتين الولايتينء لأنه لا يعقل أن يمنح الله ولايته 
لمن يخل بمتطلباتهاء لأنه سيكون بمثابة ثواب علئ خطأ. 

وتتبع هذه الآية اياتث أخرئ لا تقل دلالتها على ما نريد قوله» إِذْ يظهر 
قوله تعال: « اي سب 9 رح #*"'. وكذا قوله تعاليل: 
كايا اين امنأ أوليهوا لَه وأوليسوأ الول وول الأ متك إن لتَرَعَمٌ في َي هردُوه إل كو 
520 2 20 ع و74" وعةة يات أغر 
مظهراً آخراً من مظاهر عصمة الولاية» وذلك لأنه هنا ألزم بالطاعة.» وجعلها 
في :طول طاعة الله سبحانه وتعالل») ومن أمر الله بطاعته لا بد وأن يكون 
معضوفآء لاستحالة أن يأمر الله بطاعة من يمكن أن يخطىءء وسيأتيك بيانه 
بعل حين . 


. وك 


في قوله. جل تعالئ: ١‏ فلا ويك لا يصوت حو عق ْمَك هما بصو 
تكد ج ل يج ثرا لو زعا يك يسلا ه114 نج 

العصمة أولكتها هله ألمرة ة في 8 القضاء 'فهذًا الجزم في در امة 
الرسول عله في قضائه والذي لذ يتوقف عند الصورة الظاهرية للأحكام بل 
اطمئنان بعصمته» لأن امتداد الأمر إلئ أن لا يجدوا في أنفسبهم أي حرج مما 


)١(‏ ننصح بمراجعة كتابنا: الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم ظَلِدلق ففيه غنىّ 


(؟) آل عمران: .١”‏ 
(*9) النساء: 4 


(#5) النساء: 560. 


الذذ 


يقضي رسول؛ الله#ةء ويسلموا له بهذه الطريقة التي نرئ 'توغلها إلئ 
القناعات الذاتية غير المهموسة. لا بد وأن:يعرب عن عصمة القاضي لأن أي 
خلل في قضائهء وإن أجبر المتقاضين علئ الاستماع إليه والرضوخ إلى 
حكمهء إلا انه لا يمكنه أن يولد هذه القناعة الذاتية الجازمة المطالب بها من 


يؤمن به. 


د الهجدام 


في قوله تخالل : “9 وماأ مَآأوَسَلتك إِلَايمَةٌ ْلَب 074 يشير الله سبحانه 
وتعالئ في جملة ما يشير إليه إلئ الطبيعة الوجدانية التي تتملك الرسول بلو, 
وهي تذلنا مره أخرئ هله نك مكلارك مره خدوة العفيعة : فقلب الرسول 806 
لم يك معصوماً بالصورة التي تكون عواطفه في ما يحرّنه أو بغضبه أو يؤذيه» 
أو في ما يفرحه ويسعده وما ناظر ذلك لما كان هذا القلب بهذه الطبيعة من 
الرحمة التي لا تتوقف عند حدود شيء» ولما رأينا تعليق الله سبحاته عَضِبْه 
علئ من يؤذي رمبوله85ةء ومحبته علئ من يحبّ رسوله يليك كما تشير إليه 


مفاد 0 التالية : 2 مني الذرت : ؤدونَ لت ويِقوأ بج مُو دن ل أن سكير 2 
7 0 سم ل رف ب سس جسن از ا كك 
مِنّ بِأللّه 4 ومن عير ورحمه 70 | لذبن يؤَذُوتَ رسول أ ”7 
ذا 0 وقوله: ون كك لست لراك 0620" وكذا 


و 1 مر 1-0 


قوله : 0 إنَّ لين د ؤُدُوت أله ورسولم عتم َه في الدنيا وَالأضْرَة وأعدٌ 7 عَدَّابَا 
تهيًا4 . فق 
ما ا أن الآية الشريفة : « إِنَّكَ لا تَجَرِى من أحبيست ولكن أله 


/ 5 (01) 

(؟) التوبة: .5١‏ 9 
(6) الأحزاب: 867. 

(5) الأحزاب: لاه. 


1 


سر رصح و كردم ”4 مرء 


يهدى من يسَاء وهو أعلم يالْمَهِسَديَ #''' تنافي هذه العصمةء فالحديث هنا عن 
تمنيات الرسولوَبْكةِ بهداية الآخرين. وهي الهداية المنطلقة من لليف رحمتة” 
و اع ع ا 1 واف الي م 
لهم الضلال لمعرفته بنتائج كلا الأمرين.. 


عصمة الشهادة 
أول' أللّه سبححانه رسوله كلق 4 مهمة الشهادة علئْ كل الأمم 5 
وحديتها فقال سبحانه في الآية الكريمة : ويم بََتُ ف مو هدعوم 
نْ فوم و ع 224 وقال : 9 َكِيِفَ إِدَاحِقَنا من كل أَمَةٍ 
َهِيدٍ وَجِمَنا يك عَلَ مو ولو سَميدا 74" وشهادة كهذه وبهذه الشمولية لا بل 
وأن تكون مسداة إلى ٠‏ بن لا يشهد بالزور ولا يخون الشهادة ولا يكتمهاء بل 
مثلها إنما سدق لمن تملكته العدالة الكايل يجيت ]نه لا بيجي عتها مطلفا: 


وهر ما يطايق معنئ العصمة . 


عصمة التبشير والإئذار 

وف هذه العصمة التي. ا إليها ايات عديدة منها الآية الكريمة: 
« إن أَرْسَلنكَ بلحي هديا وبَذِياً وَلَا شْمَلُ عَنْ ضمي كلجر 04 بنفس دلالات 
الآيات السابقة» فالتبشير والانذار من مهمات الرسالة البديهية» ولا يعقل أن 
لا يكون الرسول© فيهما معصوماً. ‏ - ظ 


.5” القصص:‎ )١( 
.488 التحل:‎ )90( 
١ .: “النساء‎ © 
.١١19 البقرة:‎ )5( 
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عصمة الأمانة 


رح عر 0# له ع لي لل 


في الآية 3 يقول تبارك وتعالوا: ١‏ ديكا الأرالة عل اوت 
وَآلْارْضٍ وَالْجبَال تأ أن يحل وسفن ينها وجَلهَا الإنسنٌ إَِّهُ كن طَُومًا جما 2174 
عرضت الأمانة الإلهية التى. .يعكل: جملها اجد "الأعدافية التازرة :فى مهمة 
الهداية الربانية عرض الاستعداد التكويني علئ المخلوقات» وجملها الإنسان 
المتخلي عن الظلم والجهل "٠‏ ويفترض ان هذا الحمل كان حملاً يتناسب 
مع طبيعة المؤهلات الذاتية لحاملهاء وقد التصقت هذه المؤهلات بصهتي 
العدالة والظلم التصاقاً ذاتيً؛ فأوجدث بينهما نسبة طردية؛ فبمقدار ما ينأئ 
الإنسان عن الظلم 2 يكون أكثر أهلية لحمل هذه " الأمانة وأداء 
المسؤوليات المترتبة عليهاء وبمقدار ما يتخلل عن العدالة' والعلم يكون 
عاجزاً عن حمل ذلك»؛ 58 فهذا العرض لازمه وجود المؤهل الذاتي للك 
الإنسان غلئ الحمل» وهذا الحمل لازمه أنه لا بد من وجود جهة خاصة 
قادرة علئ النوء بمسؤوليات هذه الأمانة لأن الله سبحانه وتعالئ لن يضع 
أمانته بيد كل من هب ودب» إذ لا يمكن مع ذلك 7 ل ل 
من هذا الحمل. 7 

وحين يكون هذا الحمل قد تمّ في صورته الكاملة» لأنه لا يعقل أن 
يعرض الله عرضاً لا وجود لمتمّله»: لأنه شيكون عندئذ عرضاً اعتباطياًء 
وحاشئ لله من :ذلك لإخلاله الواضح في حكمته وعلمه» فلا بد وأن يكؤن 


.85 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) بعض السذِّج قد يفهم ان حمل الأمانة كان من قبل الإنسان الظلوم الجهول» 
والحال ان الله سبحانه وتعالئ لا يثيب عل الظلم والجهل» ولكن هذا الإنسبان قد 
يتخلئْ عن حمل الأمانة فيكون ظلوماً جهولاً. 

(*) الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم ظَكدَلاكُ : 176. جلال ع 
دار الأعراف للدراسات ‏ بيروت ١998‏ طظ3؟. 
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العصمة. 

ولن تجد في سياق التربية 0 بأفضل من العراكة لحمل هذه 
القايرة مأ . يبلغه نبي 6 ولا 5 مقرب | 16 06 كن وس 
ء ردق . 


عصمة التسخير 


سخر الله جل وعلا ما في السموات والأرض للإنسان فقال: ١‏ نهار 
حَلقَ لصوت وَالْارض درل ورت نكت ألسَمَآءِ عرزل وس 3 
لخر ف البحر بأمروء وس وَسَكَرَ كك الأتهار + وَسَخَرَلكهُ امس وَالقمرَ 
0 ا كر لي كل رلته قدي تن سكل الث إن مشذوأ يست أل 
وم رت آلإِضَكنَ للم كناد #”*' وعملية التسخير نجدها تسجم 
فكرياً كل الإنسجام مع طبيعة الأمانة المعروضة في الآية السابقة بل يمكننا أن 
نفهم أن عملية التسخير هذه تمثل أحد المعطيات العملية لمسألة الأمانة» وأيّأ 
كان فإن هذه العطايا التي تشمل ما حوئ الكون لم تك لمجرد: الهبة 
والعطاء والإنعام المجرد من الغاية» بل تظهر خاتمة الآية الكريمة: «إرب 
لإضَن لَظَلُومٌ كَّمَاردٌ4 تداخل هذه المنح والإيتاء مع مسؤولية المكلف في 
هذا الكون. فلا معنئ لوجود كلمة الظلوم إلا في مصاف الحديث عن دور 
هذا المكلف في هذا الوجود. 


وهذا الأمر إذ يعكس وجود القابل الإنساني لاستيفاء مهام التسخيرء 


:. النجم: اسمة‎ : )١( 


يذذ 


فإنه يقضي: بوجود المسخر الإنساني: الشامل الذي يكون مصداقاً إنسانياً لبقية 
الربانية الشاملة التى لا تحصئ من جهة ثانية. 2١7‏ 


وهذا بدوره يقضي يضرورة أن يكون هذا المسخر الرنساني معصوماً 
لخصيصتينء أولاهما تتعلق بالشرط الإلهي الظاهر في آخر الآية وهو أن 
أهدافها الربانية»ء لما يمكن لهذا الخروج أن يتسيب يدمار الكون. مما 
كد ا 0 2 


د جد عله 


إن هذه الأنماط من العضمة التي قد تتداخل بعض مفرداتها ببعض من 
حيث التبعية»”'2 والتى لم نجتهد في استقصاء كل ما ذكره القرآن الكريم في 
هذا المجال؛ تظهر سذاجة المتحدّثين بجزئيتها وشمولها لبعض مناحي عمل 
المعصوء عَلكَادُ وعلمه دون مناح أخرئ» فنحن لو جمعنا هذه ل 
ضمن ذائرة واحذة لرأينا ان هذه الدائرة أوسع بكثير من أن تنحصر بدائر 
التبليخ أو دائرة الكبائر أو دائرة المقظة لتذر ما عداها خارج دائرة العصمة كما 
يشترظط ذلك بعض المتكلمين من مدارس العامة» بل نجدها تشمل كل 
مساحة التقناط الإنساني» خَاضَة إذا ما ربطنا كل ما ذكرناه» مع ما توضلنا 
إليه 4 الفصل الأول من هذا الكتاب حيث عرفنا كيف. اع ذات 


.١188141/ الإمامة ذلك الثايت الإسلامي المقدس:‎ )١( 
(؟1) من الناحية الموضوعية فإن عصمة الولاية تشمل عصمة القضاءء وعصمة الأمانة‎ 
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المعصوم غ22 مع رسالته. بالصورة التي تصعب إمكانية التفكيك مأ بينهما 
وتتبلها كالمستعيلة : ١‏ 


4 


امنداد العهمة 

أظهر البحث فى حدود العصمة المساحة الأفقية التى يتمدد بها بساط 
العصمة أن المحضتوم الواحد يتمتع في أن .اك عضي العلم والتشريع 
وعصمة الولاية وعصمة الأمانة وعصمة التسخير وغيرها بالصورة التي تظهر 
شمولية عصمتهء ويتبقن علينا أن نبحث عن المساحة الزمئية للعصمة. 
وبكلمة أخرئ يتوجب عليئا التساؤل عن مدئ صلاحية العصمة للامتداد 
الزمني» ففي ما سلف كان المبحث يركز علئ المقام أكثر من تركيزه علئ 
الشخصء» فهل ان العصمة ترتبط بهذا المقام حتئ إذا ما غاب الشخص 
امتدت مع من يحتل محله؟ أم أنها وقف علئ ذلك الشخص بحيث إنه إذا ما 
غاب غابت معه العصمة ومن ثم ليغيب معه المقام؟. 

وهذا البحث رغم انه من المباحث الجوهرية التي تجابه الباحث في 
العصمة» إلا ان الملاحظ ان العديد ممن تحدّثوا فيها لم يعطوه جانباً من 
الاهتمام الذي يستحق. واكتفئ بعضهم بالاشارة السريعة إلئ منعه مذّعياً 
توقف مسألة العصمة على الؤحي النبوي ‏ كما مرّ معنا من قبل أو على 
حجّية ما يحمله من الرسالة'''» ولكن مدرسة أهل البيت مَقِهَكْلةةٌ أولت هذا 
الأمر أهمية بالغة لتعلقه بإمامتهم (صلوات الله عليهم أجمعين) . 

والمتأمّل في حقيقة الحال يجد أن ثمة لازمين منسجمين يؤدي أخدهما 


)١(‏ المغني :١/7١‏ 0 للقاضي عبد الجبار الأسدابادي المعتزلي (ت5١41‏ ه) تحقيق: 
د. عبد الحليم محمود و د. سليمان دنيا؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة ‏ 
القاهرة. 
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إلئ الآخر: أحدهما لازم عقلي» والآخر لازم قرآني» هذا في حال استبعادنا 
لما يلزمنا به الحديث النبوي الصحيحء''' فأما اللازم العقلي فمبني علئ إن 
الهدف الرباني وهو تعبيد الخلق إليه قائم علئ طرفين متلازمين لا يغني 
أحدهما عن الآخر: 

أولهما: الكتاب الإلهي المرسل . 

وثانيهما: الجهة التي تعمل علئ تفسير وتوضيح هذا الكتاب. وتعنىئ 
بإجرائه وتشرف عليه وسهر على العمل بمقتضياته وما يترتب على ذلك. 
بحيث 'تكون هله الجهة هي الحجة في ما بين الخالق وعباده ؟ مرة على 
الكتابء وأخرئ علئ إمكانية تطبيقه»ء ومن دون ذلك فالاحتجاج يعدم 
وضوح الحجة الربانية» ودعوئ عدم إمكان تطبيقها يبقئ قائما. 

كما إن خحلو ساحة الخلق من النموذج الأسوة يمثل في أحد جوانبه 
تنفيذه» بل هي عملية هداية تحتاج إلئْ من يحمل النور الإلهي ليدلٌ الخلق 
عليه . 

وهذه الحقيقة هي التي استدعت أن يتصاحب الكتات المُرسّل والنبي 
الحامل. له دائماء وهي التي منعت من أن تنزل الملائكة لتبلغ الخلق بالإرادة 
التشريعية للرب المعيود. 
ومن الطبيعي بمكان أن نتساءل عن كيفية تحقيق متطلبات هذا الهدف 


الع ع سس 


)١(‏ لم نستبعد هذا اللازم المبني علئ الحديث النبوي الصحيح والمتواتر لعدم أهميته 
والعياذ بالله» بل استبعدناء لأغراض إلقاء الحجة القاطعة بعيداً عمًا تسبيه العصبية 
الطائفية في هذا المجال من إرباك متعمّد للأخذ بسنّة الرسول#5ة» حيث ترينا هذه 
العصبية من التمحّلات العجيبة سواء علئ مستوئ الجزافية في قبول الأحاديث 
ورذهاء أو عل مستوئ تأويل الحديث عند الكتّاب والمصنفين ما يذهل له عقل 
الأريب! على إننا سنعود إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
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الرباني ولوازمه؟ ومما يبدو فإن ذلك سيضعنا أمام أحد الاحتمالات التالية: 


١‏ فإما أن يبعث الله بكتاب يوضح فيه كل ما دفٌّء ويبيّن فيه كل ما 
يلزمهم في. كل الشؤون المتعلقة بهذا الهدف: ويكون عرضه هذا كله على 
مستوئ المحكمات والبعد عن التكلم بالمتشابهات التي يمكن أن تضع الخلق 
في شك من حقيقة المراد الإلهي . 

وهذا الاحتمال ساقط .بداهة لأن الكتب الربانية وإن عَنيّت. بتوفير كل 
مستلزمات.. هذا الهدف. ولكنها عرضت لهذه المستلزمات علئل طريقة 
المحكم .والمتشابهء بحيث يمكن أن يؤدي. هذا العرض 0 في قلويهم 
مر ص أو في عقولهم جهل إلى الضلال والفساد والبعد عن شه حقيقة تأويل هل! 
الكتاب . 

وإما أن يديم الله حياة الرسول إل أزمان بعيدة جداً يحيث يوضح 
فيها 8 مستكزمات . الحجة :الؤلهيةء ويحر ص . . على تححقبة تحقيق الهدف الرباني» 
ولازم هذا الاحتمال أن يمك بعمر الخلق أيضاً. 

وهذا الاحتمال ساقط أيضاء وليس أدل عليه من تجربة نوح 32 
الذي استمر به العمر قروناً متمادية» ولكن .كانت النتيجة هي .عذاب الطوفان 
كما يعبّر عن ذلك .القرآن الكريم « وَلْمَدَ كد لاوا إل مهت هج الك سَكةٍ 
ِلَاحسِيب حَامَا مده الوا بش تليشوع 0 . 


“د وإما,.أن يرسيل الرسول ليؤدّي دور المبلغ الإلهي» ثم يتمّ دوره 

بمن يكون في سلوكه وعلمه ما يمثل حاله امتداد طبيعية لهذا الرسول» 
ويكون دوره مماثلاً لدور الأنبياء المتعاقبين واحداً بعد آخر. 

ظ وإذا ما كان هذا الاختمال هو الم لمتعير وهو ما يدل غليه اللازم القراني 

الذي سنشير إليهء ولا يمنع منه الاستقراء التاريخي؛ فإن الحديث يعود. ينا 


.١8 العتكبوت:‎ 001) 


د 


إلول تفخص مؤهلاته من حيث الصدق والكذب. ومن .حيث الانسجام الكامل 
مع الرسالة». فإن قلنا بإمكانية كذبه وعدم انسجامه مع الرسالة عدنا إلىئ ما كنا 
قد انتهينا منه من القول بضرورة تلازم التبليغ الرسالي. .مع :صدق المبلغ 
واننيجامه.مع رسالتهء فإن احتاج الرسول إلئ العصمة للضرورة كان .هذا 
الآخر محتاج هو أيضاً إليها لنفس الضرورة. 


مواصفاته. تمتلك به مسيرة الرسالقع" فحينمأ 0 القرآن كسان الدين 
وإتمام النعمة ويأس الكفر من إلحاق الأذى والضرٌ بالدين 5 في قوله تغالئ : 
لوم بيس الذي كمَروأ من دِيحِكُم هلا وهم حكن اوم انث لك ويك وَأَمَمَتُ 
2 2 ك0 كم الْوسْلَمَ 0 لا بد لنا في البداية. أن : نتساغل. عن 
طبيعة الحدث الذي حدث بالشكل الذي عبّر فيه..الله سبحانه وتعالئ بهذه 
القاطعية عن تمام الدين وإكمال النعمة ويأس الكافرين» وهو حدث ليس من 
السهل الذي يمكن لنا أن نستهين به؛ فنمرّ عليه مرور الكرام» أو يمكن 0 
يستهين به الله جل وعلاء فلا يعرضه في قرانه الكريم . كيف لا؟ وقد علق 
كل مهمة الهداية الربانية به ولهذا فلا بد لنا أن نبحث عن معادل له نفس 
القيمة فى هذه المهمة. 

وفي الواقع فإن المرء ء لا يجد ما يمكن أن يحل به هذا اللغز بقدر هذه 


الآية الكريمة : < + يناما الس سول يلم مآ أل للك من رَيِكَ وإن ل تَفمل تفعل فا بِلَضْتَ 
واه وَألّهُ يَعَصمَلك بن ألنَاس إِنَّ أَعَهَ لا مبدى الْقَوم الْكَفْرِنَ #”'' ففي هذه الآية 
تجد. أن. الله قد رهن كل عملية التبليغ الرسالية بحدث معيّن. بمعنئ أن 
حدوثه سيؤدي إلى إتمام أغراض هذه العملية» وما من ريب أن إتمامها هو 
)١(‏ المائدة: ”# 
(؟) المائدة: لا 


إتمام للدين وإكمال للنعمةء وهنا لا نريد أن ندخل في. طبيعة الحدث 
وماهيته'': ولكن ما يهمنا هو أن الحجّة .الربانية لم تتعلق بهذا الكتاب 
وحدهء كما انها لم تتعلق بالرسول وخدهء فمن المعلوم أن الآية كانت من 
جملة أواخر الآيات التي نزلت من القران الكريم» وقد نزلت بعدها بضمع 
ايات أخرى . 

وهذا يعني أن المعني بإكمال الدين ليس هو الكتاب» إذ إن قوله تعالئ 
بإكمال الدين إن ارتبط بالكتاب. فإنه ٠‏ سيخرج عنه الآيات التي نزلت بعد هذه 


الآية» وهذا يستلزم الول بوجود زيادة في القرآن الكريم وهو مما لا يرضئ 
نه أحد. 7 ظ 


وهو يعتي أيضاً أنه ليس الرسولووهُوء فإننا لو قلنا بأن الآية ربطت 
عملية الإتمام بالرسول وَل : فالآية نزلت في أواخر حياة الرسول يي نعلام 
يهدده القران كل هذا التهديد الذي يصل به الحد إلئْ اعتبار حياته السابقة 
وكأنها بلا قيمة رصالية» إن لم يبلغ هذا الأمر الذي به تمام الدين 5 
الكفر؟! 

وهذا ما يتصل بنا إلى تأكيد القول بأن ثمة امتداداً ربانياً للرسالة غير 
الرسولةة؛ وما يبقئ علينا ملاحقته هو ملاحظة العصمة :في هذا الجانب؛ 
فهل يوجد امتداد زمنى للعصمة لا يتوقف عند الرسول©؛ فى الدلالة 
القرآئية؟ ! ١‏ 1 

ولو لاحظنا آيات العصمة لوجدناها مع تأكيدها علئ وجود هذا 
الامتداد الرسالي» فإنها تؤكد ف نفس الوقت عصمته: وتتحدث عنه بنفس 
الطريقة يقة التي تحدثت فيها عن عصمة الرسول بلقو أي إنها أجملت وتيت 
في مكان وفصّلت وخصّصت في آخرء ففي آية التطهير. 9 إِنَّما يرِيدٌ 2 


)١(‏ يمكن مراجعة أسباب نزول الآية في كتابنا: القائد.. القيادة والانقياد في سيرة 
الإمام أمير المؤمنين ظَلدلادٌ : ١4١1١9١؛‏ دار الزهراء ‏ بيروت ١988‏ ط١.‏ 
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حم برعامرج 


يدهب عَنِصكُمُ ارحس أل الت ويطهَرد تله يرا 24 نراها تعرض للأمرين 
ناه حيث تؤكد عدم توقف وجود العصمة علئ الرسول5د» بل نراها تمدّ 
بهذا الوجود إل خارج هذه الدائرة» وأيآً كان المراد بأهل البيت لَليكْل ‏ 20) 
فإنها تتحدث عن هذا الامتداد الربّاني» فإرادة الله بعصمة أهل البيت يكير 
حينما تعلقت بجهة غير الرسول6» فلا بد من سبب لذلك». فهي ليست 
إرادة عابثة» وكونها هادفة فإن هدفيتها لن تخرج حتماً عن نفس الهدف 
الرباني المتعلق بإرسال الرسل والأنبياء لكلا . 


وتظهر لنا الآية الكريمة : إِنّما أت لل ار ا تجلا 'واضحاً 
لحقيقتي الامتداد والغصمة. فوجود الهادي لكل قوم تظهر أحقية هذه الأقوام 
بوجود هذا الهادي. لأن عدم وجوده يمكن أن يكون حجة في ما بينهم وبين 
الله سبحانه وتعالئ» فلقد كان الرسول وله أسوة لمن رافقه وصاحبهء وبمقدار 
ما نقل عن سلوكه وحديثه فهو أسوة لمن بعده» ولكن ما خفي من حياته 
(صلوات الله عليه وآله). كان هو الأكثر» ولهذا فمن حق الأمم اللاحقة أن 
تسأل عن سبب محروميتها واستثنائها من القاعدة ألتي التزمت بها عملية 
الهداية الربانية تجاه الأقوام السابقة لعهد الرسولفلة» حيث كانت ترتع ما 

أقول: إذ تظهر هذه الآية الامتداد الرسالي فإنها تظهر عصمة هذا 
الهادي أيضاء فأيّ هداية يمكن تصوّرها والهادي ليس من أهل العصمة؟! 
وكيف يمكن للأمة أن تتبعه وهو يعيش بين ظهرانيها بخطته وذنوبه؟! وإذا 


)١(‏ الأحزاب:770. 
(؟) ما كتب في أسباب نزول آية التطهير كثير جداء وأنصح بالرجوع إلىئ ما جادت به 
لع اك لجال الح لاساو الح الى عد كيد هد 
المجال» وسيأتى المزيد من التفصيل عن هذه الأسباب ودلالاتها في متون هذا 

الكتاب إن شاء الله تعالئ. 
(”) الرعد: ل. 
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كان ذلك محال؛ فمما لا شك فيه أنه معصوم . 


وان الكريمة : وما أرَسَلْنَا من مَك إلا رجالا نوين إِلنيم سوا 
َهْلَ أَلذِّدٌ إن كُثْرٌ لا مَْلَْنَ 224 نفس الصورة التى رأيناها فى الآيتين 
السابقتين» ٠‏ فهى تحدد جهة غير جهة الرسول ينث كامتذاة الى له نجد 
سماته بارزة في طببعة نعتهم بأهل الذكرء وحينما يطلق أمر السؤال يظهر لنا 
أن المسؤولين لا يمكن أن يخطئوا في أجوبته. وإلآ لما أمر بالرجوع إليهم. 
وبالتالي فقد قدّمهم بعنوانهم مرجعية لطالبي العلم الإلهي في حال غياب 
الرسول عققية: ومعه يظهر .السذاجة الفكرية لدئ الذي يحاولون أن- “تيظهروا أن 
أهل الذكر هم علماء أهل الكتاب» فالقرآن الذي نعت أهل الكتاب:.لا شيما 
غلماءهَم يأشد النعوّت المنافية للهدئ» ووصفهم بأبعد الصفات عن الذكرء 
واتهمهم بتحريف الكتاب والضحنك من الناس كما يظهر في قوله 
تعال : + © كا أَنَ ما إن كنا ترب الْخْيار لضان لَأعلُون أَمْول 
لاس لول ويض هوس عن تسبل 5 و 2201 تكنوك كلد هب وَالْفْصََةَ وَل 
فعاف سيل َه ََدَرَهْم يدا أ 74" كيف يمكن أن يجعلهم مر جعية 
للعلم المرتبط بعملية الهداية الربانية؟! ساء ما يحكمون!. 


كما ترينا الآيات الكريمة في سورة, الإنسان: “9 وده نَ الطعام عل حيْه 

مِسَكينا وقيما وأسيراء* ا نا َك لوب َه لا ويل متك جز ولا شَورا مو | ناث يمن 5 ينا يوم عب 

قي« وهم هر ِلِكَ الْور رلته ره روماه مَجَرَهُم يما 00 

عانقا توراه :نطق هالت قلق تتيك» بلطي 

كَاِيَةٍ ين فضَّةَ واب كانت ب انأ بن فض مَدروها تقَدبرا #د وَيسَفَوَنَ فيا كما كان راجا 
2 عو .م مكو د ججلء دعر م 


رنجيلام# عينا فها سك سَلْسَييلا عد كُ علوم وان دون يدامح بع لوا موك جد وإ 
رهد 2 م 7 . سم ارا 2 هزه 
رلك 2 تل ما ويك كا كيرا نه عليه 0 ترق معلا ماود ين فم وَسَقَلهُمَ 


اا 0ك 


.1" التحل:‎ )١( 
5 (؟) التوبة:‎ 
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اه إن 3 56 لجز 6 مك14 نسمية أذا تكون الجهة 
هن بح هلهى: الأؤضاك -الرائعة:' الجمال؟ والمتالغة في | الكناء من 
جهة معصومة. تإطاء الطعام وبقية الأعمال المشار إليها يمككن. أن يبادر إليها 
أي إنسان مؤمن ويبقيئ مصيره دائر بين الخوف والرجاء خشية تقلب القلوبء 
ولكن “هذا المديخ آلبالغ» ٠‏ والشتاة السامق» والوعذ القاطع “لهم بالجتة»؛ وهو 
وعد ا للحساب» د يشير 'حتما إلى أن من ور بالآيات لا يراتكت 
عملا يشغارض مع دين الله في أضورتة الكمالية؛ فاستك ستتحق هنذا يدت ؤلما يل 


0 000 ٍ 1 


حي في الدنياء لان ان 


ل 0" 
0؛ هذا علق .مستوئ الإجمال أما علق مستوئ التفصيل: افسنجد أن تجميع 
الآيات. .ألمي ' .رأيناها تتحلذنث الفرم: عصمة الرسول وله في سحدوزدذهنا التفطيلية» 
قد-قرنت .هت اوأمثيلاتها “إلوث: جنبه جهة أخرئ الاح عي فآية 9 وما 
ينك كأوية» إلاغلة الس فى قر يون امنا يد« عل تن ند يناوا 2 إل دام 
الب إذ :لا تحص غلم التأويل في الرسول هه فإن :آية : 
ملست مسلا ل حِكس هسه اق وميك نمه لني 0 
يقد إن “أظهزت تطابق علم «فن عتده علم: الكتاب4. مع علم «الراسنتخين فْ 
الغلم»'فإنها أظهرت في نفس,الوقت. المرادف الآخر لعلم الرسراوا 2 


وآية الولاية هنارم ل امنا الس اا مق 2 وهم 
دَكِعُونَ»* ومن يول الله وَرسوكمٌوَألَدِينَ انوأ قن حرّبٌ ألو هّمٌ الْمَِبون »247 التى دلتنا في ما 
دلتنا عليه علئْ عصمة الرسول :© فى ولايته» فإنها قد قرنت إلى جنبه ,امتداداً 


() ::الإنسان :884 : 


الزعد: 4 4.2202 له 0 010 
© أنظر . تفضيل الخديث عن هذا الموضوع في كتابنا: 0 عنده. .بعلم الكتاب؟ 
.)١958(‏ 


(5)» المائدة: 28-50 وأنظن أسبابه.نزولها في كتابتا: القائف. ..: صن ٠:1١ب158‏ . ؛ 
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طبيعياً في شأن هذه الولاية هو جهة طوالْذِنَ اموا الها يِيمُوتَ الكو يوون الركوة 
وَهُمَّ وكِمُو24» وأظهرت من ثم تطابق عصمة هذا الإمتداد في ولايته أيضاً مع 


ومثلها آية اولي الأمر : يأب لذن اموا أيليهوا له وأطليهوا الول وأو الأضي 
و74 فإنها في الوقت الذي ألزمت المسلمين بطاعة الرسول وَل باعتبارها 
تجلياً لطاعة الله سبحانهء فإنها قد قرنت بالرسول هه جهة أخرئ تمثل 
امتداداً له وهي جهة «أولي الأمر»ء ولم تفرّق بينه وبينها في الإلزام بالطاعة» 
وهذا الإلزام هو نفسه الذي يدلنا علئ عصمتهماء إذ لا يعقل أن يأمزنا الله 
بطاعة جهة علئ أي حال دون أن يكون قد ضمن عصمتها من الخطاء ولهذا 
تجد الفخر الرازي في تفسيره للآية يقول: إن الله تعالئ أمر بطاعة أولي الأمر 
علئ سبيل الجزم في هذه. الآية» ومن أمر الله بطاعته علئ سبيل الجزم 
والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأء إذ لو لم يكن معصوماً عن 
خطأ كان بتقدير إقدامه عل الخطأ قد أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك أمراآً 


بفعن ذلك الخطأء والخطأ لكونه خطأ منهي عنه» فهذا .يفضي إلئ اجتماع 
الأمر والنهى في الفعل الواحد بالاعتبار الواحدء وإنه محال» فثيت أن الله 
تعالئ أمر بطاعة أولي الأمر علئ سبيل الجزمء وثبت أن كل من أمر الله 
تعالئ بطاعته عل سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ فثبت قطعاً 
أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماً.'") 


)١(‏ النساء: 9ه. 

(0) تفسير الرازي ١58 :٠١‏ للفخر الرازي (ت 5١5ه)؛‏ دار الفكر ‏ بيروت٠99١.‏ 
7 صواب هذا القول وأحقيّته إلآ إنه أسف اسفافاً شديداً في تشخيص هوية هذا 
المعصوم. فلقد أولجته عصبيته المذهبية إلئ محاولة الولوج في ما لا يولج» فعرّف 
هذا المعصوم بأنه أريد به الأمة» ونم بشخص ماهية هذه الأمة» ومن :يتتمي إليهاء 
وهي في عصره قد تمزقت أوصالاً قدداً كل يدعي العصمة لنفسه دون عيره 1 
وفي الوقت الذي أجمعت الإمامية علئ اختصاص الآية بالمعصومين: إلا ان محمد > 
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زمثل 7 الآيات في دلالتها على وود الامتداد الرساليء »ء وعصمة 


هذا الامتداد نتجد 0 يمة: 8 دَلِكَ الَذِى ِبر أنه عِبَادهُ ألْدِينَ اموأ وجَملُواأ 
للحت قل لد تلخ عه را إلا لْمودة فى الْعرْقُ ومن يقيرف حَسَتَةٌ زد له ها حش إن أمّه 
م 4 24 تسير 506 الاتجاه» فهي :+ خم ) وجود: امتداد وضالى آخر 


بعذ ل إذ وا المودة بعيداً عن الهدف الرباني . 


وغني عن البيان أن الآية الكريمة ليست في صدد تبيان أحقية كل قربئ 
الرسول #ه بهذه المودة.» فحيث إنه تحذث عن زوجات: النبي مَنقه بلهجة 


- سين :فقيل الله ذهب بعيداً ‏ كعادته في أمور كهذه افة ففي الوقت الذي عزا سبب 
نزولها إل أمثال خالد بن الوليد كأمير لسرية من سرايا ده موواذا ووالة افيه 
تقهاء إلا إنة نة. قال تأنّ فكزتها العامة صخيخ” 'مستتجاً أن الأمر الإلهي 
بالطاعة له يغقرض عصمة الشخضصض المطاع. وتعد' “أن استبغد الأحاديث :الواردة. في 
| الفتجال وأ بأنه لا يستطيع :. اغتبار الأمر :بالطاعة دليلاً على تعيين. المراد من 
أولي الأمر بالمعصومين. 
ثم عاد ليخفف من لهجته ليدعي: أن من الستكن المي مع الأحافيث التي تمن 
علئ إن المراد من أولي, الآمر الأئمة المعصومون مع الالترام بسعة المفهوم . 
وحى القرآن : 770719؛ محمد حسين فضل الله؛ دار 0 
ط: ٌ 
ولسنا. في معرض الرد علئ هذه المرًا عم التي لا تقوئ أمام ظهور الآية في الجزم 
بطاعة أولي الأمرء وجزم كهذا لا 0 يكون مبنياً علي عصمة الجهة المطاعة» 
إلا إننا. لا نجده يوضح الأسباب التي رد بها الروايات الواردة..عن أهل البيت 
ليو .في شأن تفسير الآية» رغم أن صحة هذه الروايات ودلالتها مما لا يناقش 
فيها أصحاب الاختصاص العلمى . 
ولمتابعة تفسير الآية ننصح بالرجوع إليل كتابينا: القائد.. القيادة: 8609»: 
ومبحث إمامة السياسة والحكم في كتابنا الإمامة ذلك الثابت: 2١76‏ ففيهما تفصيل 
لاا يستغنى عنه المس-: يد. 
)١(‏ الشورئ: 7. 
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الحديث عن أي شخص يخطىء ويصيب كما في قوله تعال: # يلسا 7 
سرع ل 0 2 ا ال ال ل ضرت فسا 
من يِأتِ مِنحكن يفلحشَة لج مُيكَوْبصَمَفلَهَ لساب يواست َلك عل أله ييا 


نينا يسوي ال 4 َ 
م 


#ا ومن يقت مح يِه ورسولد. وَيَمَلَ ميا نؤته] ا حرها مرتين 2 0 
صكريمًا» ينس أليَىَ سين حكاحر من اليْسَاء إن أَتَعِيكنٌ قلا تَحْصَعْنَ بأ 
فى قله مر فلن ولا مَمرُوواء كدق يد َل تنس كل الوه 2 
وَلْقحَنَالصلَوَ وَاتيست اليكو وأَلِعنَ لَه وَرَسُولهة2'74 فإنه لا يريد بالمودة هنا 

كل قربئ الرسول 5ه 0 ما في زوجات الرسول من قربئ قريبة» وذلك 
لأن المودّة المفروضة. هنا تشير إل عصمة من طولينا بمودتهم» إذ لا يعقل 
أن الله الذي يخاطبنا بطايين مختلفين في شأن عواطفناء فينهانا عن موادة 
الذين حاذدوا الله ورسوله جد نر كانت 2 القرابات كما يتبيّن 


من 00 بتَعالئ : 0 يومنوست و لي أله د والري لخر يوآذوت من آذ الله 


ص 


عرس 


يسو وَكَوْ صكَائْوا 3 هم أوأبت هم أذ نط أو عي وليك كب فى 

م الْإبمنَ عدبم يرو مَنْهُ وَيدَسْلهُم + جَنَتِ يجرى ين كيه الأتهددُ حَدِدِينَ 
راعسا أ ولاه ىبري أي ليت | إن حب َه لولس 4" بناء 
على مقتضيات الرسالةء ثم يأمرنا بموادة جهة اخرئ نغدقا عن هذه 
المقنضياث» وحينما يكون القربئ عدلاً للرسالة» فإن كيانهم كامتداد رسالي 
يكون كياناً ثابتاً لا محالة» ومئل ما وجدنا هذا الامتدادء فإننا نلحظ العصمة 
هنا تسير معه كصنوان لا يفترقان: فالأمر بالموادّة هنا جاء مطلقآء وهذا 
الإطلاق في الأمر المعادل للرسالة أيضاً نجد فيه ما وجدنا في غيره من 
الآيبات من أن 'الأمر المطلق بالموادة يعكس حتماً عصمة المطلوب. موادتهم . 
إذ لا ١‏ يخلر الأمر من أن 0 ا يكوك أمر القرآن قد 0 مع الآية 


صعر هو محادة وإن ا يا 


,36٠ الأحزاب:‎ )١( 
(؟') المجادلة: ؟7.‎ 


١. و‎ 


5 مثلما ر أينا عصمة الرسول يَشقه "في شهادته علئ الأممء فإننا نجد الآية 
الكريمة : أنن كل علي من ري وسَلُوه شاه قله 74' 0 الكريمة : 
ث1 1 الت كُقروا لنت مزبسلا قل حك يِآنّه بدا بومتك وم 

عنده عِلَمُ 0 تعاود تبيان ما رأيتاه في الآأيات 0 في تحدد أولاآ 
و-جود د الامتداد الرسالي بجهة غير جهة الرسول الأكرم 96ة ء سميت ف الآية 
الكريمة الأول بالشاهد التالي لشهادته (صلوات الله عليه وآله). وفي الثانية 
بالشاهد الثاني على رسالة رسول الله ##اء وقد عادلت الآية شهادته مع 
شهادة' الله سنبحاتهء وشاهد يستخدم القرآن الكريم كلنة # كين بكل ما 
تفينده : من حصر للتصديق بشهادته. 0 بل د وآن تكون شهادته شهادة 


00د 


# ا 


لوجدنا 1 اد الرسالية. بوجود الامتداد 060 يوم ول اد 
كانت فى أكثر أحوال وجودها إلحاحاً. 


قلو أخذنا نموذج العلم في صورته البسيطة لا المعقدة.» لوجدنا ان 
بعضاً من علية الصحابة وأكابرهم كانت لديهم ما يشبه الأميّة في فهم ياردات 
الكلمات القرانية» فضلاٌ عن معميات مسائل الآيات»؛ فمثلاً تمثل قضية 
كلمة الكلالة الواردة في الآية الكريمة: 9 ممحَفسُونَكَ 6 أله بيك ف الك 
إن نوا هك لد لم و1 وله, أت قله ضف ما رك وه ا مين لما وَل إن 
كَانعَا أممَتَيْن هما لان يا رون 6 وَأ َوه لاد نض يل ملعك لبي 


و- 
ُ © جه 
ا 0-0-0000 


)00 عمود: /ا١.‏ 
(؟) الرعد: 8# ::. 
(9) أنظر لتفصيل. الحديث عن الآيتين الكريمتين كتابنا: من عنده علم الكتاب؟ . . 
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بين أدَدُ لحكُم أن تضِلوأ وَأللَهُ يكل ند سَىّءِ ليع 7# انموذجاً له دلالته اليالغة على 
يو و السائدة عشية موت الرسول وَيذء إذ يفترض بمجتمع 
الصحابة الذي نزل القرآن في جنياته » وبلغته وبيانه» أن يدرك المعاني 
الارتكازية للغة الآأيات تلقائياٌ أو أن يكون و في ما لا يفقّه من هذه 
المعاني» غير ان المتأمل.سيرئ ان الصورة التي تركها هذا المجتمع كانت 
مختلفة تماماً؛ فعلىئ الرغم من وضوح الآية في تبيان معنئ «#الكلالة», ورغم 
أن المسألة من المسائل البسيطة جداً علئ مستوئ الشأن العلمي. فإنك تجد 
نفسك مجبراً على الإنيهار. وأنت تسمع اختلاف الصحابة في تفسيرها فتجد 
أن أبا بكر يفسّرها بهذه الطريقة: إني سأقول فيها برأبي فإن يك صواباً فمن 
اللهء وإن يك خطأ فمنى ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منهء أراه ما خلا 
الولد والوالد. 9© 220 


وترئ أبا موسئ الأشعري يسأل عنها فيقضي بجواب» ثم يطلب من 
السائل أن يأتي ويسأل عبد الله بن مسعود الذي سرعان ما يصعق لجواب 
الأشعري فتراه يقول: ضللت إذاً وما أنا من المهتدين» ثم قضئ بما ادعئ أنه 
قضاء رسول الله عند . 7 


وترئ عقبة بن عامر.الجهني”*' يسأل عنها فيقول: ألا تعجبون من هذا 
يسألني عن الكلالة؟! وما أعضل بأصحاب رسول الله يي شيء ما أعضلت 


.39/5 ديه النساء:‎ ١ 
لجلال الدين السيوطي (ت لذهم)؛‎ 30١ : الدر المتثور : في التفسير بالمأثور‎ )6( 
5 2 دار‎ | 

6 تفسيرٌ القرآن العْظيم :١‏ 307 لابن كثير الدمشقي (ك 5لالاه)؛ دار المعرفة ‏ 
بيروت ١94817/‏ ط١ا.‏ 

(5) قاتل عمار بن ياسر (رضوان الله تعالئ عليه) ومستخلف معاوية علئ مصرء والرجل 
من الموثقين في الرواية لدى العامة» وممن أطرئ عليه رجالهم؛ رغم انهم يروون 
حديث الرسول وَبْوْةِ : عمّار تقتله الفئة الباغية» وبشر قاتل ابن سممية بالنار! ! 


٠١ 


بهم الكاحلة () 


أما عمر بن الخطاب فهو المبشر عن رسول الله #6 بأنه لن يعلمها ولن 
بقيمهاء27 فقد ذهب بها عريضة حتي قال لمسروق 0 متبرّم بسؤاله عن 
الكلالة : الكلالة الكلالة الكلالة! وأخذ بلحيته 0 و نكن ا 
أحبّ إليَ من. أن يكون لي ما.علخ- الأرضن من-شيء: ”7 


ا ع ع عت ااا 
علي عَلَادٌ حتئ رجع عن قوله.”* 

لا أريد أن أبسط المسائل ولكنك "ترئ ان هذه ما هي إلا عينة واحدة 
لمسألة واحدة حيث ترئ حجم الخلاف”*2 في تفسير معنئ. كلمة واحدةء 
والعهد برسول اللهع©ه لما يزل حديثاً بعدء وقبره (بأبي وأمي) لا زال 
خضراًء فما بالك لو ارتبط الأمر بتفسير ظاهر القرآن نفسه؟! 55 الحال 
لو امتذ الأمر لمعرفة باطن القرآن؟! 

ولو أخذت غينة أخرئ تتعلق بنفس قراءة الكتاب المنزل» وليس 
بمعانيها فتكبد القوم قدرً من المشقّة! فمهما قيل في شأن طبيعة عملية جمع 

نفس القرآن. وقد قرأ بين ظهرانيهم » ورأوا آثار الوحي (البرحاء) وهي تأخذ 
بمجامع الرسول الأكرم انه إلا أن المتيقّن أن أخبار الاختلاف بينهم في شأن 
ما هو من القرآن» وما هو من غيره تملأ كتب القوم؛ وتعجّ بها ما يسمّونها 
بالصحاح» . بالصورة التي لم يستطغ معها مبررو أخطائهم والموجهين لعثراتهم 
من زعا ل اها م الزركشي والسيوطي وغيرهما من أعلام القوم 


.70١ الدر المنثور ؟:‎ )١( 

(1) الدئر المنثور ؟: ١7601ء‏ وتفسير القرآن العظيم ؟: .1١8‏ 

(9) الدر المنثور ؟: .50١‏ 

(:) الدر المنثور ؟1: .76٠‏ 

)26 لم ننقل كل نفاصيل الخلاف» فراجعه إن شئت في اشير العامة في موضع الآية. 


١٠ 


سوس ام سي سس وي اس اسع يت اس لوص ا اي م للست 1 


)١(‏ انظر البرهان في علوم القرآن ؟ : "© لبدز الدين الزركشي 0 ةلاه)؛ دار الفكر 
- بيروت ,19848 . 
وقد قسّم القوم هذا النمط من النسخ ا ل 
الاتقان في علوم القران: ا ا ل ل 
م 47. 00 
أما الزركشي فقال عنه: وأما النسخ بالآية فليس ع ثم إنه ثابت 7 
بالقرآن الذي نسخت تلاوتهء وهو «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». 
«البرهان في علوم القرآن ؟: 174 
“وقد ذكر السيوطي في كتابه التحبير . في علم التنفسير النمط. الثاني من هذا 78 0 
فقال عنه مغرفا : .ما نسخ رسمه وحكمه مع كما روئ البخاري عن عائشة: كان في 
“ا أنرل : عشر رضنعات معلومات» فنسخن بخمس معلومات. «التحبير في عام 
التفسير: 4١١9‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١488‏ ط١».‏ 
وقد أورد كل من الزركشي والسيوطي في هذه الكتب الكثير من أخبار التحريف » 
وهي تملا مساحات كبيرة من كتب القومء وما يريك الدهر عجبآً أن الالوستي 2 
في مقذمة تفسيره وهو 'يرد علئ نان الى الطريي انك قبي الباد لر 7 
خلاق الشيعة لمقولة التحريف ونونة الأمر 0 الحشوية من العامة وبعض الشيعة» 
وبعد ان عزا الآلوس مقال الشيخ الطبرسي !! ل ظهور فساد مذهب أصخابه قال: 
إن نسبة ذلك (أي وجود أتخبار القريفة والريادة والنقصان) إل قوم من حشوية 
العامة الذين يعني بهم أهل. السنة والجماعة فهو كذب أو .سوء فهمء. إلئ أن قال: 
اسقط . في زمن الصديق ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته. ثم ذكر جانباً من وؤايات. 
التحريف وقال: والروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصئْ. اروح. المعاني شق 
تفسير القران العظيم والسبع المثاني :١‏ 70714 لشهاب الدين الالومي 1 دار 0 
بيروت /8194417. 
وروايات التحريف الواردة في كتب الشيعة أتردردة قي ماني الجرح ديل اي 
يلتزم بها الشيعة» وهم علئ أي حال ليس لديهم كتاب مقدّس بعد القرآن الكريم لا 
يستثنونه من هذه الموازين» ولكن ما بال أهل العامة لهم لسان عريض في اتهام 
الشيعة» في الوقت"الذي تعجّ مأ يشمئ بصحاح كتبهم كالبخاري ومسلم بالكثير من- 


٠ 


بأصنافها الثلاثة: الزيادة والنقصان والتغيير!. 

بل لو تأمّلنا أكثر في الحالة العلمية السائدة أيَام الرسول م#قذء لوجدت 
أن يعضهم كان يترم لمجرد ورود كلمة عضات عائ أفهامهم» فهذا عمر بن 
الخطاب الذي يروي القوم .عن مجاهد أنه قال: كان عمر. ير الرأي فينزل به 
القرآن» .وعن ابن عمر قوله: ما.نزل بالناس أمر قط .فقالوا .وقال (أي عمر)» 
إلا نزل القران علئ نحو ما قال عمرء وقد بلغ الحال. بالسيوطي إلى أن يعقد 
باب يسميه (ما انزل من القرآن علئ لسان بعض الصحابة) ويقول : والأصل فيه 
موافقات 59 40١‏ * 


00 2 


أقول : تجده حين يقرأ: « وميد وأ 4 (5) يتبرّم بصوت مسموع امام 
الناس ليقول على ما رواه السيوطي : : عن سعيد بن منصور؛ وابن جرير؛ 
وابن بعل ؟ وعبد بن حميل ؛ وابن المنذر؛ وابن مردويه؛ . والبيهقي؛ 
والخطيب ؛ والحاكم » عن أنس أنه قال: كل هذا عرفناه» فما الأب؟ ثم رفع 


عصا كانت في يده فقال: هذا لعمر الله هو التكلف. فمًا عليك أن لا تدري 
ما الأب! د من الكتاب فاعملوا به ونا لم تعر 
فكلوه إلى زية:” 

وهذا الفهم هو الذي عملت به.العامة. فأوقفت السؤال عما يبهم عملاً 
بأمر عَمر. 


نعمل علئ إنجازه خالا .ولمق 7 ل 1 مراجغة كتاتب «تدوين 0 
لسع خ علي الكؤرانيء أوكتاب رصيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف» 
٠‏ لمسيد .علي المئلاني . 
200 الإتقان في علوم القرآن :١‏ 
() عبس: .7”١‏ 
(*) الثر المنثور 5: 15". 


أقول: كل ذلك مجرد عيّنات انتخبت بصورة عشوائية لتبيان موقف 
المسلمين من شؤون بسيطة متعلقة ب (الكتاب ‏ الحجة). فهل يمكن تصور 
الحجة الربانية الموصوفة ب (البالغة) أن تعتمد فى إتمام نعمتها على الناس» 
وإكمال دينها على وعي هو في أحسن صوره ناقص للغاية فى فهم همفردات 
الكتاب اللغؤية فضلاً عن معمّياته وألغازه التي لا زالت العقول حائرة في 
الؤصول إلى شيء منها؟ ! 
ثم أين القوم في اختلافاتهم من صريح القرآن بأن ثمة هادياً لكل قوم 
بعد تمام إنذار الرسول ::ه؟ لأن هذه الاختلافات ما كانت لتكون مع وجود 
الهادي . 
إن كل ذلك يفضي إلئْ حقيقة موضوعية هي: إن امتداد العصمة زمنياً 
بعد الرسول 6ه يمثل ضرورة عقلية هي ليست بأدنئ من حيث الأولوية من 
فبرؤزة :رسال الرسل والأنبياءء وهى ضرورة أفصنحت عنها الآيات القرانية 
بأكثر من جائيية وورغدر و مدل وق كنا للعييتا ذلك من قبل . 
ولو جئنا إلئ التطبيق :العمليى لمورد هذا الامتداد الرساليء فإن أي 
متعصب مهما بلغ في تعصبه لن يجد الأمر بعيداً ضمن موازين القران 
ومقتضيات أياته عن أئمة أهل البيت لَلِيَكلاٌ . فمهما قال القائلون في شأن 
نزول الآيات القرآنية التالية»ء فإنهم لن يخرجوا في أسوأ الأحوال أثمة أهل 
البيت مَلوَكْلوٌ عنها : 
- قوله تعالى : ل إِسَمابرِيدُ هيدهب عنحكم ارحس أهل اليب وبطهرة 
تلهي» [الأجزاب: “98]. ظ 0 
قوله تعال : ' « ديك اذى يمُأ لَه عبَادَهُ موأ وا الت ثل أ 
ملكي عليه أجَرا إَِّا مود فى اشر ومن يَفَوّفْ حسكة يِذ له فيها سنا إن أله ُو كور 4 
[الشورئل: 7؟7]. 
قوله تعالئ : 8 إنَّما يكم مه ورسولمٌ وألَذِينَ >امثوا أذ يقيُوقٌ ) الشكرة ويد 


00 [المائدة: 06]. 
قوله تعالل: #هَمن حَلبَكَ فيه من بَمَدِ ما ج2121 نَ ألْعِل هَمَلْ تالو مَدَمٌ 


تق وإ و4 ةك وَأنشكا شخ شر تَبهَلَ مَتمْصَل لدت فو علَ 
المكتزيرتب 4 [ال عمران: .]5١‏ 


© - قوله تعالئ : # ونطْمموة ا 00 ' 0 


- - 


لسرلا يد سك جزل ولا شور ** ٠‏ إنا اف من زَينَا وما عَبوْسًا قروا # عله انه سر لِك الو 
07 د يرهم لايك لكان لالد م ا 
هيدا # وَدَايَة لهم ظَِثهَا ولت قطوفُها تذْليلة + وَيلَافُ علوم بعَايْةَ مَن وو واوا كنت 
قواريراً ل قواردراً من فِضَةٍ دروا يواء وَمقونَ ها كأًا كان مرَاجهَا رَعجِيَا 2 ينا فيها سمي 
كه #وث نكن رذ لكت لاج عدن الاتفاء راكع كد ره 
كيراب* يلك شيخ وت مغر ةين ف وسقلهع ربكم شرا رايا با طهورامة إن 


ذا لكل ره ان سَعفَك مك4 [الإنسان: 54؟3].. 
مالو عدتقا اعم الأقياة اللنميفف اقل يبد في الآيات التئ ذكرناها 
في امتداد العصمة أن هذه الآيات تعني غيزهم (صلوات الله عليهم أجمعين). 
وتفصيله“في:الأسطر القاذمة. 


متى تنشا"' العصمة؟ : 


ولكن قبل أن 'تلاحق :ذلك يجدر بنا التوقف عند مسبألة أخرئ 2 
يعنانك آخر قن المساحة أل منية للعصمة. وأعني بذلك مسألة العلاقة: 


العضمة وعمر المعضومء قمتول يكون المعصوم طون 

ويثار هذا الموضوع من جهتين؛ فمن جهة يثيره الذي يربط بين التبليغ 
والعصمة. فيجد أن النبي قبل قبل التبليغ لا عصمة لهء وشأنها إنما. يتحقق بعد 
التبليغء ومن جهة يثار هذا الموضوع في الردّ عل الفكرة القائلة بأن 
المعصوم معصوم حال ولادته» ولا دخل لمرحلة زمأنية بنشوء العصمة لديه. 


1 


وما نذهب إليه هو: إن الدليل القرآني ومجموع ما توصلنا إليه يقف 
إل جانب أن يكون المعصوم معصوماً حال ولادته» ولا قيمة للرد القائلٍ بأن 
0 القرآني يقف علئ الخلاف من ذلك لقوله تعالئ: 7 ونه أحرَحَكُم مَنْ 

طون أَمَهَنيَكم لا لامَلمُوَ مَيِئًا ”2 فهي دالة علئ إن الإنسان يولد حين يولد 
بع حيار ويه بينما العصمة هي حالة علمية .واعية يكل: شيءء 
وعدم قيمة هذا . الرأي و 0 يغفل تخصيصات القرآن في 2 
تعالي : < كَأَمَارت إِلَْد ماو يِف تُكَلْمُ من كان في الْمَهَدِ صَِييًان* قَالَ ف عبد أله ءَاَيقَ 
لكب ويح يي 004 يخصص هذا الاطلاق ويضرب, المثل بعيسيز لت 
الذي جعله نبياً ولما يزل في المهد صبيا ومن الواضح: أن الشبوة إعر أعلئ درجة 
ين العضية: ونظيرها 0 تعالئ في شأن نبوة يحبئ 298 « يَسَحى حذٍ 


مس ودف خم و م 37 
حلمب وو وايبنله الك صًا 7" . 


و ب في هذا المثل أي إعجاز اللهمّ إلا ما يراه الناس في صورة غير 
مألوفة: لديهم. فيتضوروه إعجازآ» بيئما من يلحظ سياقات الكمال الروحي 
المطروجة في.القرآن يجد أن هذا الكمال يمكن أن يذهب بالإنسان إلئ درجة 
أعلئ من ذلك بكثيرء فالقرآن يطرح قضية الكمال الرؤحي فى مستطاع كل 
يدء ولكنه يشرط هذه الاستطاعة بجملة من العوامل التي تجعلها عصية على 
الكثير من الناس الذين رزحوا في عالم الظلمات والذتوب.: 

ففي قوله تعالى : ارا َحْدَ ريك من بو ادم من : رهم م أ 2 أتَبَدَمْ ع1 
نشي لنت ريم كلا ُو بل سهدنا أ تقولا بم اليم إِنَا مكنا ووو 
0 ا حقيقة أن الإنسان قد عرض عليه شيء ما وهو في «عالم الذر» 


0" التخل: ولآن 
(0) هريم7 379 
0 مريم: 0" 
(5) الأعراف: 7027-0 . 


كي يكون شاهداً عليهء ومن مواصفات هذا الشيء انه جعل الإنسان يسلم 
بصورة فورية بربائية الله كما يظهر من طبيعة استخدام. كلمة «بلئ» والتي لا 
تستخدم إلا في الأمور المسلم يها بديهياًء علي خلاف كلمة «نعم» التي 
تستخدم في أجوية البراهين والاستدلالات». هذا من جهة ومن. جهة أخرئ 
فإن 00 هذا الشيء ينفي عن الإنسان الغفلة عما شاهده وشهد عليه 
كما : تشير خاتمة الآية الشريفة . 


55 ل الذي حيّر الكثير من الباحثين هو أين ذهب هذا الذي شاهده 
الإنسانة وهو في «عالم الذبر» فشهد عليه وهو مسلم بربانية الله تعالق؟ ولم 

نبسيه وقد طلب منه أن لا يغفل عته؟ أوإذا: ما كان: مقدر للإنسان أن يتسئ 
ذلك فلم عزضت.عليه. معروضات عالغ :الذر؟ ' وهذه الحيرة جعلتهم وبسبب 
الفرار .من...تذاعيات ٠‏ نظرية “المثل الافلاطونية» .وأفكار رينيه ديكارت عن 
المعارف الفظرية“ التي يولد الإنسان وهي مغهء''' يتفون عالم الذر جملة 
وتفضيلاًء أو يتقون.. صحة:جملة: كبيرة من الاخاديث الصحيحة التي وردت 
في “هذا الهفجال»26"' فيما. لجأ البعضن إل الهزوب من-الإشكال العلمي بادعاء 
الرمزية في: الخطاب القران» بالشكل الذي لا يحل أصل الإشكالء فالرمزية 
حل مشاكل اللقظ ودلالاتهء ولكتها تمحتاج إل قرينة لتدل علا إن مريد 
اللفظ كان هدغه المجياق والاستعارة»: فالأصل -هؤ. ظهور اللفظ ومن .دون 


فزينة ع اللعظ من ا الواسا واد إلى الم خاصة: إن انعدم 


)01 انظر :: فلسفكنا: 0567 للمرجع الشهيد القن مات الصدر (قدآس سرّه) ‏ دار 
التعارف للمطبوعات ١9889‏ طظه6ة١.‏ 

210 في ص١7‏ من كتابه: . «الميثاق . والشهادة ؛ في القرآن» أوقع الشيخ محمد مهدي 

0 الآصفني نفسه في هأوق” تضعيف هذه لروايات بلا موجب حقيقي ولا ضابطة علمية 
ضحيحة ١‏ وأعجب منة اعتباره اللزوايات الواردة في هذا الشأن كونها عامية المنشأء 
'علمآ إن أغلبها من الصحيح الذي لا مرية في طرقهء ولنا في هذا المنجال وقفة 
يمكن القارىء»: "أن يطلع غليها في كتاينا الذي انعدّة خالتاً حول الميثاق الإلهي: 


ُ 


المقتضيء فتأمّل . 

وكان بإمكان هذه الحيرة أن تتلاشئئ لو قورنت مزايا الطفل الذي أوتى 
النبوة وكلم الناس في اليد ضما ونين متتهيات هذة الأرة رين سالة قد 
يحسّها الكثير من الناس وهي انعكاسات حالة الصفاء الروحي وما يترتب 
عليها لدئ عامة الناس» فمن المسلم به ان هذه الحالات تؤدي إلئ ما يسميه 
أهل العرفان بالفتح الرباني وهو انهمار العلم بطرق إيحائية وإلهامية وليست 
كسبية» وكلما ازدادت هذه الحالة ازدادت معها ألطاف الإلهام وغيرها. 

فمما لا ريب فيه أن حدثاً ما قد حدث في عالم الذرء وأن ما حصل 
ترك فى قلب الإنسان حصيلة معرفية شاملة» وهذه الحصيلة هي النور الذي 
تحدّثت عنه الآيات التى سبق الحديث عنهاء أو هئ الفطرة التى فطر الله 
الثائن. لها وتفلها :وآبنا: "اجات الثون. مسب «ويفود. الجر اتيز الت 
حرمة: عذلك هذا الود "أو سل المفرقة ,معدفة يطيقتيا؛ إل خط 
الاحتجاب لأسباب كثيرة منها ما للإنسان دخل مباشر بها كالذنوب وسائر ما 
يلهي الإنسان ويشغله عن رؤية هذه الحقيقة كوساوس الشيطان وأهواء النفس 
وما إلى ذلك» ومنها ما لا دخل مباشر للإنسان في وجودهء ولكنه ورثه من 
عوامل متعددة منها تلوث النطف وسائر ما يدخله الآباء وأسلافهم من 
متغيرات علئ سلامة النطفة.» مما يجعل المولود منها مولوداً مع مسبقات 
وراثية تركت علئ قلبه نتيجة لتصرفات الآباء والأسلاف» ولا يقدح ذلك 
بالعدل الإلهي. فهذه المؤثرات لا علاقة لها بالإرادة التي هي محك الحساب 
الإلهي في عقابه وجزائه والتي يمكن لها أن تنتج نتاجا طيّبآ من الأرض 
الخبيثة والعكس صحيح أيضاً. 

فالإنسان الذي يولد نتينجة لهذه المؤثرات يولد وعلئ قلبه حجب تمنع 
عن بضيرته رؤية ذلك النور الذي ترك في القلب ليمثل استعداداً تكوينياء 
وليمثل في نفس الوقت حافزاً مهما لبواعث الإرادة لديه كي ينطلق في, مهمة 
الكمال لازاحة ما علق بقليه من الرين والصدأء وهذا هو الذي يجعل القران 


١٠ 


يتحدّث عن القلوب المقفلة وعن الآذان الواعية» وهو حين يتحدث عن أمر 
فإنه يشير في نفس الوقت إلى نقيضه»ء فالقلوب المقفلة تواجهها القلوب 
المفتوحة التى ترئ ملكوت السماوات والأرض» والآذان الواعية تقابلها 
الأذان المؤصدة. 


وفي حالة المعصوم فإن قلب هذا المعصوم ما هو إلا صفحة بيضاء لا 
يعتريها أي غبش لأنه نتاج نطفة تقليت بين الساجدين فتنتقل من أصلاب 
طاهرة إلئْ أرحام مطهّرة لقوله تعالئ : « وفك فى لم270 وبالنتيجة فلا 
حائل في قلبه يحول دون رؤية ذلك النور والاهتداء بهديه.؛ وهذا هو مؤدئ 
الآية الكريمة التي أوردناها انف في شأن علم الراسخين في العلم» فهو إنما 
حصل فلعدم ل ومما لا شك فيه أن الزيغ الذي تتحدث 
عنه الآيات لا يمكن أن ل ا ا 
لهء وهذه الخصيصة إن ضمت إليها حقيقة ما يعلمه الله من مواصفاتهم 
الإرادية وصدقهم في عبوديتهم» فإنها تنفي عندئذ أي غرابة من أن تجد ذلك 
الطفل يبعث نبياً ولما يزل في المهد صبيأء ويتمكن من الحكم ولما يزل في 
مرحلة الطفولةء ولئن كان هذا الأمر سارياً عل عيسئ ويحيئ عَكَدقِاِ . 
بالك بنبينا الأعظم وآله الكرام؟! 


يبقئ علينا توضيح حقيقة أن النبوة لماحم ا براي 
يتمتع بها النبي قبل بعثته؛ وبموجب هذه المواصفات يجتبئ من قبل الله 
تعالئ لهذا المقام» والعصمة هي أحد مترتبات هذه المواصفات» وهي سابقة 
للنبوة» فقد ترئ معصوماً وليس بنبي أو إمام كما هو الأمر في السيدة زينب 
وأبي الفضل العباس بن علي ولتق وغيرهما كالخضر ولقمانء ولكنك لن 
تجد نبيآ أو إماماً بلا عصمة» ولهذا فمن خطل القول التحدّث عن عصمة ما 
بعد النبوةء» واستثناء ما قبلها عن هذه العصمةء كيف؟ وإن بعض أهم ما 


)01( الشعراء : 08 . 


يترتب على عدم العصمة قبل النبوة يمكن أن تبقئ آثاره وتدوم لما بعد 
النبوة!! كيف؟ والآثار الروحية المترتبة عل الخطأ والذنب نافية بطبيعتها 
النور النبوة!! فانتبه! 


١١ 


عصمة أثمة أهل البيت نت 


أظهر البحث في امتداد العصمة بعد الرسول6ة.» وجود جملة من 

الآيات الكريمة .التي تحدّثت عن عصمة التابع الرسالي» وما علينا إلا أن 
تلاحق هذه الآيات ومثيلاتها للعثور على مصدذاقها 00 وقبل 0 
في تفاصيل ذلك لا بد وأن تستوقفنا الآية الكريمة : 3 الْحَقّ من رَيْكَ قلا تكن من 
لْعَوّنَ ‏ هَمَنَ لبك وِيهِ مأ بد مَا ]14 مِنَّ ألا مَمُلَ تَالواأ و 
ونساءكح وأنفسنا نشم ثم َيِل فتمصل لْمَدتَ ألو علَ ألحكازييت »274 فهى 
وإن تحدّثت عن قصة المباهلة: ولك وجود كلمة # وأنفسنا» بعد 0 

هَمَنَ حأسَْكَ ويه بَعَدِ مَاجَآءك وِنَ آلِْي 4 وقبل جملة: «ثُمَتَبتَلَ فَتجصل لَمَسَتَ 
أسَوعلَ ألحكذييت؟ يشير إلئ طبيعة هذه النفس» فهي ليست النفس الرحمية 
فقط بالصورة التى جاءت عن بعض المفسرين» فالكلمة جاءت ضمن سياق 
رسالي تامء فالمقدمة تتحدث عن الحق الرباني وتطالب بعدم الامتراء فيه. 
ثم تتحدّث عن العلم الرسالي الذي اختص بالرسول #6وء لتمرّ من بعده 
بالحديث عن إجراء ديني بحت هو المباهلة» ومن ثم لتختمه في البراءة من 
الكاذيين . 


وإذا لم تك هذه النفس نفس رحمية فحسب» سن سس 
ولو كا اسك ركيم فقط فالمراد بكلمة > #أبساءنا » وكلمة: 
#وَنهنا© سيكون هو نفس المراد بتلك النفس حتماً. 


.3١ 5٠9 آل عمران:‎ )١( 


ا 


عرسم جو 


والواقع فإننا نتلمّس في الآية الكريمة: 8 محمد إلا رَسُول هد حت من 
بِلِهِ شل 04 ٠‏ وكذا قوله: 9 نا كَانَ محمد أبا أَحَرٍ من رَحَالِكُمْ وَلدِكن رول أله 
وَكَائمَ يعن وَكَانَ أضَدُ د كل سَىَءِ عَلِيمً#”'". وتبعاً لما توصلنا إليه في مبحث 
العلاقة بين الرسالة والناتة فإن ذات الرسول ##هه لا يمكن أن 0 إل 

نفساً رسالية» وفي خصوصية قوله: « ما كن مد أب رين رجاحم و 
00 تتضح المسألة بشكل أكثرء إذ إن وجود كلمة 3 
في الآية الشريفة السابقة يظهر أن الرسول إذا لم يك أبا أحد من الرجالء 
فإن المراد بالأبناء هنا المعنئ الرسالي للكلمة علاوة على الصلة الرحمية. 


وبهذا يمكن القول بأن هذه النفس المشار إليها وهؤلاء الأبناء والنساء 
هم المعين الذي يمكن ل له أن يدلنا على ١‏ الامتداد د الذي نبحث عنه» خاصة 
درجة الصدق ممت وهو أحد مظاهر العصمة» وذلك 0 الآمر لعن 
الكاذبين في الآية الكريمة هو الله» والله لا يأمر بذلك من يصدق عليه اللعن 
بأن ينْصدَىْ للعن نفسهء فلا تغفل! 
وبالعودة إلئ أسباب نزول الآية نجد كما يحذثنا الزمخشري فيقول بأن 
أسبقف نجران لما دعاه الرسول 5ه إلئ المباهلة اجتمع به قومه فقام أحدهم 
قائلاً : والله لقد عرفتم يا معشر النصارئ أن محمّداً نبي مرسل» وقد جاءكم 
بالفصل من أمر صاحبكمء والله ما باهل قوم نبيآ قط فعاش كبيرهم ولا نبت 
صغيرهم» ولئن فعلتم لتهلكن فإن أبيتم إلا الف دينكم والإقامة علئ ما أنتم 
عليهء فوادعوا الرجل وانصرفوا إلئ بلادكم» فأتئ رسول الله كلل وقد غدا 
عفدا الحين اعذا بيد الحينة: وفاطمة تمشي خلفهء وعلي يمشي خلفها 
وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمّنوا. 


.١55 آل عمران:‎ )١( 
.5٠١٠ الأحزاب:‎ )6( 


ل 


فقال أسقف نجران: يا معشر النصارئ إني لأرئ وجوهاً لو شاء الله أن 


يزيل جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقئ علئ وجه 
الأرض نصراني إل يوم القيامة ١7.‏ 


)0ن 


فه 


وهذه القصة متواترة بصورة أو أخرئ لدئ علماء العامة»7'؟ حتما قال 


تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل :١‏ 4“ 
لجار الله الزمخشري (ت 018ه) دار الفكر بيروت /1917 ط١‏ . 

وردت القصة في غالبية .تفاسير القوم فانظر مثلاً: الطبري في تفسيره ": 
7١71-5‏ والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ١7١ :١‏ 
48» والجوزي في زاد المسير في علم التفسير :١‏ 7*9» والخازن في تفسيره 
لباب التأويل في معاني التنزيل :١‏ 7١ء‏ والبغوي في معالم التنزيل 27١7 :١‏ 
والنسفى فى تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل :»١57١71١ :١‏ والجصاض فى 
أحكام القرآن 7: ١4‏ 5١151.ء‏ وابن العربي في أحكام القرآن :١‏ ه50 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5: ,.٠١5‏ والواحدي في أسباب النزول: 2417 
وابن كثير في تفسير القرآن العظيم :١‏ 27791774 والسيوطي في الدر المنثور ؟ : 
4٠5ء‏ وفي تفسير الجلالين: دلاء والبيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل ١‏ : 
»©١‏ والزرقاني في مناهل العرفان ”: ٠1794١9»ء‏ والشوكاني في تفسيره فتح 
القدير :١‏ 215878417 والبروسوي في روح البيان 7: 45» والآلوسي في روح 
المعانئ 7: 488١1901٠ء‏ وأبا السعود في تفسيره 7: 475» والمراغي في تفسيره 
+١76 ١‏ ورشيد رضا في تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار : 27771 
والقاسمي في محاسن التأويل 5: .١١5‏ 

ورواها من محدثي العامة أغلبهم» منهم: مسلم في صحيحه :١8‏ 5/ا1الالا(, 
وأحمد في المسند :١‏ 21486 والترمذي في ستنه 5: 5951597 ح5٠١2048‏ و0: 
6١‏ ج08٠8"‏ وقال في الموضعين: حديث 'حسن غريب صحيح.ء والمباركفوري 
في تحفة الأحوذي 8: 4/ااء والحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين 
١6١6 :'“‏ وقال: حديث صحيح علئ شرط الشيخين (أراد البخاري ومسلم) ولم 
يخرّجاه, ٠وفي‏ معرفة علوم الحديث: ,»0١٠‏ والبيهقي في السئن الكبرئ /ا: 17 
وسعيد بن ملصور في سننه "7: ٠١56‏ رقم٠200‏ وابن حجر العسقلاني في فتح - 


١١6 


اطغ 


الباري 4 45. وابن حجر في الكافى الشاف في تمخريج أحاديث الكشاف :١‏ 
4 وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة في الرد علئ أهل البدع والزندقة : 
ْ 0146 وابن الأثير في .جامع الأصول م/: 6060١62١‏ عحاققت والبغوي في 
مصابيح السنئة ': 25٠١١‏ والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح *3: 502 
وألملا علي القاري. في مرقاة العفاتيع 1 يديك 2111526 والقاضي عياض في 
الشمما ؟7: 8 والقندوزي الحنفي في ابم المودة لذوي القربئن ١؟:‏ 556 
0 0 في نور اسار ١47‏ 144ء وابن "لعزي العافت أي 
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: م/ ولام و40غع وقال في ١‏ ص :/8١‏ إن الله 
لما ون بين نفس رسول اله وبين نفس علي وجمعهما بضمير مضاف إل 
علئ المؤمنين ا فإنه يقلو أوليه ور مر المؤمنين 06 56 
وكل. معني . أمكن إثباته مما دلّ عليه لفظ المول لرسول الله فقد جعله 
7 لعلى 2 وهذه مرتبة سامية ومئزلة سامقة ودرجة علية ومكانة رفيعة خصه #ذبها 
دون غيرة » والكنجي الشافعي في كماية الطالب: 0 و55١غ,‏ والمحب الطبري فى 
دخائر. العقبئ في مناقب: ذوي القربئ : ا وفي شْ يا الرناض 00 ؟: لمة؟» 
الجوزي في. تذكرة الخواضص: 255-77 وابن الصباغ اتمالكي في الفصول المهمة 
:في معرفة أحوال. الأئمة: فكلا والسمهودي. في جواهر العقدين : 06 و5١٠٠‏ 
و2584 وأخطب خوارزم في المناقب: :1869 150: ج2148 وابن طولون في 
الشذرات الذهبية: فى تراجم الأئمة الاثني عشر:. 07: والشبراوي في الاتحاف 
بحب الأشرافا: ١9-14‏ . ' 

وأثبتها. من متكلميهم .ابن ت تيمية الحراني في منهاج السنة /ا:. 61177 ومحمد بن أبي 
. بكر “في هداية. الحيارى فى أجونة اليهوديو الضارت: 45. 

وذكرها. من العؤرخين ؤأضجاب التراجم : .السيوطي في تاريخ الخلفاء: »١94‏ وابن 
الأثبر في الكامل. في التاريخ ؟: 27٠١‏ وابن عساكر. في تاريخ دمشق 5: ,5١1‏ 
والحلبي .في السيرة الحلبية 37: 25١‏ وأبن كثير فى البداية والنهاية 6 250 ع 


0ا/ 
34 


عنها الغخر الرازي. بعد أن_أورد ذكرها: اعلم أن هذه الرواية كالمتفق على 
صحتها بين أمر التفسير والحديث 0(7) 

يعنينا منها في البداية التساؤل عن السبب الذي سمي الإمام أمير 
يم نك هنا بنفس أرزسول الله يه ؟ فإن قيل بأن اسه 
والحسين' ع ' والصليقة الطاهرة فاطمة الزهراء عَليكزة يصمّ اطلاق لفظ 
ابنوة لمر عليقمء ٠ ٠‏ ما سر الذي جعل فيه الأمير كرت الله ؛ عليه) 


وهي زوجة 5-5 - المؤمنين كه 0 اناه بحيث يمكن ار 4 


- 2 والبلاذري في فتوح البلدان: هلاء واليعقوبي في تاريخه 7: 447» وابن دحلان في 
السيرة 7: ٠5‏ وابن أبي الحديد المعتزليى في شرح نهج البلاغة 229١ :١‏ وابن 
الأثير في -أمعد الغاية” في مغرفة الضحابة 277:5 وابن: حجر في: الإصابة في تمييز 
الصحابة ؟: 46094 والذهبي في سير أعلام النبلاء 37: 0787 واليافعي 'في مرأة 
الجنان١: ١١9‏ وغيرهم كثير. 
- أقول :“لم أكن في .مؤرد الاستقصاء.إذ يمكن مراخغة الكتب. الميختصّة بذلك كإحقاق 
الحق وعبقات الأنوار .وغيرها»- ولكن. ها تراه من استفاضة فى إيراد الخبر وحديث 
كيارهم عن صحته لا يتبقيئع عليك: إلا .الانستماع إلئ إمنفاف صاحب تفسير. المنار 
.ء نندوكم' لهم -مثله .حيث 'يقول ناقلاً عن محمد عبدة قوله: الروايات متفقة علئ إن 
وكلمة أنفسنا على -علق- فقط . ومصادر هذه: الروايات الشتيعة 
معروفت»: 0 اجتهدوا فني ترويجها منا اشتطاعوا ختئ راجت علئ كثير من أهل 
ظ ولكن::واضعيهازلم يحسنوا تطبيقها. . “إلخ. . #تفسير المنار 1: 27357 
ولا أغتقك 9 القاريء الكريم' : بيجاجة: إلى تعليق بعدما رأئ أن من روؤها هم المعل 
غليهم في التفسيرٌ والحديث والسيرة في فكر القوم» ومن يزاجع أصانيد الأخبار 
الواردة في هذا المجال يعلم أنها من الأسانيد المعتمدة جداً لديهم» وأن ما قاله 
:عن أن الشيغة هم وراء ذلك. ليس بأكثر: من افتراء .تعوّدنا على الكثير منه!! 
)١(‏ تفسير الرازي 8: 5/4 < 


1١17/ 


موضع الأبناء وهما ابنا أمير المؤمنين عو بيحيث يعودا أيضاً لمقام هذه 
النفس؟ ! 


وما يثري الفضول في هذا الأمر ان الرسول يِه استخدم في أكثر من 
مناسبة .الكلمات المرادفة لكلمة النفس» ففي مستدرك الحاكم روئ عن 
عي كمه بن عوف قوله: افتتح رسول الله مكة ثم انصرف إل الطائف»ء 
و ع مو باكر ابي اع ا ا 
أيها الناس إني لكم فرط ! ني اوصيكم بعترتي خيراً موعدكم الحوضء والذي 
نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتنّ الزكاة» أو لأبعثنَ عليكم رجلاً مني أو 
كنفسي» فليضربِنٌ أعناق مقاتليهم» وليسبينَ ذراريهم» قال: فرأئ الناش أنه 
يعني أبا بكر أو عمر فأخذ بيد علي فقال: هذا.'') 


)١(‏ المستدرك عل الصحيحين ”: 2١5١1١١١‏ وقال:.حديث صحيح الاسناد. ولم 
يمخر جاه .. 
أقول: ورد بألفاظ متعددة وفي مواقع عدة وبطرق مختلفة أذكر منها ما.رواه أحمد 
في “فضائل الصحابة 7: 0994 ح74١٠»‏ وابن. أبي شيبة في المصنف في الأحاديث 
.والآثار 57: 859 ح705057, والنسائي في سيننه 6: ١717‏ ح/9ا840؛, والبزار في 
مسئدليو ؟: 509».. ..ومعمر بن راشد في الجامع 55١ 1١١‏ 01 وابن حجر 
الهيثمي .في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 9: 2١١5‏ والهيتمي. في الصواعق 
المحرقة: ١77‏ والمتقي 0 في كنز العمال ١514 :١‏ 0 والحافظ 
الذزهبي في تلخيص المستدرك ؟: »١5١‏ واين عبد البر في الاستيعاب في تمييز 
الأصحاب المطبوع ة في هامش الاصابة ”7: 5غ والزمخيشري في تفسبير الكشاف 
*: 664 000 في الشريعة: 2707 ومحمدين سليمان الكوفي في المناقب 
:١‏ 216 حثا؟ء, و١:‏ 488 ج4586 وابن عساكر في تاريخ دمشق ؟1: 
0757-7 والفاكهي في أخبار مكة : 2194 والسيوطي في الدر المتثور ؟ 
337 . 
وما يقرب منه لفظأ ومعنىّ ف مقطعه الأخير رواه المحب الطبري في الرياض 
النضرة 7: »١55‏ وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف 5:١‏ حوخ70. 


١١4 


ومن يلشحظ عبارات رسول الله عه في مجموعة أحاديث الآداء كقوله : 
لا يؤدي (لا يبلغ) عني إلا أنا أو علي» أو قوله: لا يبلغ عنّي إلا أنا أو رجل 
مني . أو قوله: لا يؤدي عني إلا رجل مني أو من أهل بيتي ١خ‏ وبألفاظ أخرئ 
فقارية! وهي العبارات التي وردت في الرو ايات التي تحدثت عن رد أبي 


)١(‏ “أنظر علئ. سبيل المثال ما رواه من المحدّثين: أحمد في المسند :١‏ ”. و": 
» وفي فضائل الصحابة 7: .645-٠645‏ والحاكم النيسابوري في المستدرك 
*: ١مء‏ والحافظ الذهبي: في تلخيص المستدرك ”: 609, والذهبي في تذكرة 
الحفاظ :١‏ 4006» وفي سير أعلام النبلاء 21١7::4‏ وابن ماجة في السئن :١‏ 45 
عؤاكء والترمذي في السنن 0: ١5٠١599‏ 6 ديق وحسّنهء والمباركفوري في 
التحفة 8:. 7860, و١٠:‏ 1907٠ء‏ وابن. أض شيبة في المصنف ؟7١:‏ 80» واين أبي 
عاصم في السنّةت ”: 8وه و89١626‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ”': "55 
ح0٠44‏ وح١'‏ 64 وكا : 813 7584377 والطبراني في المعجم الكبير 4: 15». 
و1١١:‏ ١حق‏ والقسطلاني في إرشاد الساري: شرح صحيح البخاري /ا: ١14ء‏ 
والعسقلاتي في فتح الباري ل الت ا والهيثمي في مجمع الزوائد : 
ووئقهء وفي الكافي الشاف المطبوع في هامش الكشاف ”:: 2756757 
والهيتمي في الصواعق المحرقة: ؟؟١.‏ والنسائي في الخصائص: ١47‏ ح1/ء 
وفي فضائل الصحابة »١6 :١‏ وابن الأثير في جامع الأصول 8: 17 1437 
و8: +55 ح120-16:48ء وأبي يعلى الموصلي في مسنده .»٠٠١ :١‏ والشاشي 
'في ممننده ١57:1١1ء‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة :١‏ ١5؟‏ ب8١‏ ح١‏ 
“والمناؤي في فيض القدير 5 :017" وأخطب خوارزم-قي 'المناقت: 1١97156‏ 
17 » والتغوي في المصابيح ”: 6لا والتبريزي في مشكاته :25147 والملا 
علي القاري في المرقاة :3٠١‏ 4374ء والسيوطي في الجامع الصغير 7: 205 
والمخب الطبري في الرياض النضرة ؟: 2759 وفي ذخائر العقبئ: ١19‏ وابن 
0 مطالب السؤول: 285 وابن كثيّر في -البداية والنهاية 6©: 279 وابن 

: 2 الو أل اليو ابن 000 ف 00 7--273» ' وابن 


بوك5 


0 مل والصبّان في اسعاف ا 00 5 حبان ف في اثتقات 4: 
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والضياء المقدسي الحنبلي في الأحاديث المختارة *: 0١77‏ وابن جميع 
الصيداوي في معجم الشيوخ :.١‏ 178: والعجلوني في كشف الخفاء :١‏ +؟. 
وابن قانع فى معجم الصخابة :١‏ 194., والشيباني في الآحاد والمثاني 7: ١87‏ 
ح4١15٠ء‏ والسمعاني في قواطع الأدلة في الأصول ؟: ؟؟. 
ومن المفسرين أذكر كمثال: ابن جرير الطيري في تفسيره :٠١‏ 57557 والجوزي 
في زاد المسير في علم التفسير ”7: 511ء والبيضاوي في التفسير ؟:. /ا2315 
والرازي في التفسير :١0‏ 7717/1777ء والنيسابوري“في غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان المطبوع في هامش تفسير الطبري ٠١‏ : 57:- والحاكم التحسكاني في شواهد 
التنزيل 5:١‏ فما بعدها بأسانيد كثيرةء والبغؤي في معالم التنزيل 7: 284 
والجاوي في 7 تفسير المنير في معالم التنزيل 0170١ :١‏ والخازن في التفسير ؟: 
اا وأبي السعوذ في تفسيرء 15 ١4غ‏ والنسفي في التفسير 7: 144١ء‏ وابن 
العربي في أحكام القرآن: 51ل 24814 والسيوطي في الدر المنشور ” 
ل ل والزمخشري في الكشاف 00 والشوكاني في ع القذير 
اا وابن كتير في 9 ؟: 2527543 ورشيد رضا في تفسير المنار 
: 64,ء, والألوسي في روح المعاني 0: 4055» وسيد قطب في في ظلال 
القرآن 5: ؟7؟١.‏ 
. ومن المؤرخخين 55 أذكر منهم: ابن هشام في السيرة النبوية ه : 277 
والبلاذري في أنسباب الأشراف ؟ : 165ء وابن أبي الحديد في شرح النهج 5: 
5 والطبري, في التأريخ ؟: 197ء وفي المنتخب من كتاب ذيل المذيل من 
تاريخ الصحاية. والتابعين:. 2117 وابن الاقم في الكامبل ؟: 2594١‏ والذهبي في 
اتاريخ. الإسلام 7 :0 وابن . كثير الدمشقي في البداية والنهاية 4: 00 
والسيوطي في . تاريخ الخلفاء: 5ك والشهرستاني .: في الملل. والنحل :١‏ 157» 
وان عدي :في الكامل في.ضعفاء ء الرجال 7: 447» و”: 0107 وك تقو السيعفة 
لأحد طرق السند أبو :الخمجاج المزي..في تهذيب الكمال 5: 27690 وأبو نعيم في 
تاريخ أضبهان :١‏ 2707 وإين حجر العسقلاني ف لسان الميزان 5: 791+ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق بأسانيد عدة وطرق مختلفة 147: 78481744. 
ومن المتكلمين أذكر منهم: الباقلاني في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل :١‏ 


1 


بكر عن تأدية سورة براءة (التوبة) في السنة الثامنة للهجرة (علئ مهاجرها 
وآله أفضل التحية والسلام) وهي 'بحكم المتواترة في: كتب القومم فضلاً عن 
كني الخامف: ولقظه كنا روأة أحمد بن .ختبل في المسند عن :أبي بكر أنه 
قال : إن النبي 6ه بعفه” © ببراءة لأهل مكة لا يحجّ بعد العام مدرلا بولا 
يطوف بالبيت عريان؛ ولا يدخل اللجنة إلآ نفس مسلمة»ء من كان بينه ' وبين 
رسول الله يكل مذدّة فأجله إن مدته والله بريء من المشركين .ورسوله. قال: 
فسار بها ثلاثاًء با ا سور الو اي 
عقف ةا بلاط ست .قال : لل ال واي 


إصرمة 1 م ١‏ 4 8 :0 لمم 00 م 68 م . 91 مه 5 1 0 1 را 0000 ٌ 3 85 
1 0 


د | الؤيمةة ازالايجي في الاقف : 0" م 
)001 في النممبتد رك : عن' غنبد الله 'بن.عمر أن عمر كان قد بعئه زسون شيك مع 
(؟) رو العامة بطريق ماعرز.:عن” أبيه. أبي هريرة الدوسي أنه لم يرخع: وانه قال 0 
حينها . قدم: : عليه : أمين. م :مأمور : :فقال له الأمير (صلوات الله عليه) : ابل ,مأمنور! 
وان. الأمير :كان يبلغ بين بندي أبي بكر الذي: كان اميزاً للمحاج والأمير مباغا للكيابتن 
وأن .أيا هريرة كان هو الآخر.مأموراً بالنداء من قبل أبي بكر ونادئ بها حتهيي صحل 
صوته (أي بسم)! ... إل آخر ما اعتدنا سماعه من أمثال داعية القوم. ورإويتهم أبي 
ة. انظر: تفسير أبن كثير 5 : 1 1. 
8 أنوي. مناقشة الرواية. يبشكل مفصل» ولكن لآ بد من اشارة اجمالية لبعض ما 
يها من وحن إلأيي بتجلئ لنا من خلال النا التالية : 
أن أيا هريرة متهم بوضع الحديث. لا سيما تلك المتعلقة بالآ اا 
2 المؤمنين غك ٠‏ إذ كان معروفا بعداوته لأمير المؤمنين الئلة , فعلئ الرغم 
من روايته له آلاف وثلاثمائة حديث عن الرسول بذ وفقا لابن حجر إلآ 
1 6 من حديث واحد عن أمير المؤمنين عاكوة بطريقه إلئْ الرسول 9 . 
00 فا 56 0 كناب شيخ المضيرة 7 001 
ات نول براءة كان- بعل أسلام أبي هريرة بحو سنة وأحدة» وكان في الطشحابة 
عي عا انتخب لصوته : وأقدم منه: ضحَبّة إن انتخب لضتحبته. 
وأكثر فته ' شجاعة إن انتتخب لشجاعتهء» وأشد:منه التصاقاً برسول انك إل: ادعيت 
بخلاقته اللصيقة به (صلوات الله عليه وآله) والتي يروون عنها الأعاجيب» فمله بال - 
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هؤلاء الصحابة نساهم أمير الحاج وفضله عليهم؟! 
إن الرواية متعارضة بوضوح مع الكثير من الروايات التي تؤكد أن أبا يكر رجع 
بعد أن جاءه إبلاغ الرسول. وبعضها يصرّح بأن الرسول©ة قد طلب منه أن 
يرجع . 
إن الرسول#ة حين طلب من أبي بكر أن يكون المبلغ بها أمير 
المؤمنين ظَِدَِة فكيف عمل أبو بكر علئ أن يكون المبلغ بها غير أمير 
الموسين عه ؟! 

إذا كانت دعوئ القوم في رد تميّز أمير المؤمنين ظَلِملوِدٌ في هذه الآية مبنية علئ 
-- أن الرسول 5ه أبلغ بأنه لا ينبغي أن يبعث رجلاً غريباً عنه» لأن العرب 
ستستهجن ذلك» وعفيه أن يبعث رجلا منه أي من طرفه العائلي؛ ٠‏ بل بدعواهم أن 
ابن العم يكنئ بالنفس كي يكون آكد في الاطمئنان بأن أماناتهم وعهودهم مع 
وسول لله#6 لن تمن بسوء! فكيف خالف أبو بكر هذه الدعوئ وأرسل من لا 
صلة له بالمطلق لا بالرسول © ولا بعشيرته ولا بقضيته» بل هو إلئ شذاذ الآفاق 
الذين اجتذبتهم زائحة: الطعام إلئ الرسول 8ه أقرب منه إلى أي صفة أخرئ؟ ! 
وكذا روو! بطريق عكرمة عن ابن عباس قوله: ان علياً كان إذا أعيئ من ندائه قام 
أنو بكر فنادئ بها. ظ 
ويرد عليه ببعض ما ورد أعلاه» من حيث تعارض الرواية مع الروايات التي تتحدث 
عن رجوع أبي بكر إلئ المدينة بعد ان سار بها ثلاثاً»' ومن حيث كون عكرمة من 
وضاع الحديث المشهورين كما سيأني في حديثنا عن آية التطهير» ومن حيث 
مخالفة أبي بكر لطلب الرسول6©ة بأن لا يبلّغ عنه إلا هو أو علي ومن حيث 
سقوط أصل مدَغاهم بأن طلب الرسول 6 كان لأسباب عشائرية ونظراً لطبيعة 
العرف القبائلي . 
هذا وقد استغرب ابن كثير من سياق الخبرين فقال: وهذا السياق فيه غرابة من جهة 
ان أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد فأما أبو بكر إنما كان 
أميراً سنة تسع. انظر تفسير القرآن العظيم ؟: 547؟. 
هذاء والحق أن العجب لا ينقضي من عقول القوم كيف رضوا لأنفسهم أن لا 
يلتفت رسولهم حين بعث ضاحبهم أولآ لأبسط الالتزامات الاجتماعية والعرفية» في 


ميل 


ل ل ما حدث فيك إلآّ خيرء ولكن أمرت أن 
لايبلغه إلا أنا أو رجل مني ٠”‏ 


لي 0 وما شابهه لفظأً و ب 


--... وقت:.اعطوا لأنفسهم الامتياز بالوعي فنبّهوا إلئ علة طلب الوحي من الرسول ف: 


اي واربلك في حلنه شؤون!! 

متتل حمق 2١‏ ا 

انظر : البخاري في صحيحه 5: ا١٠7ء‏ وأحمد في مسنده 4: 714١1501ءأو0:‏ 
7» وفي فضائل الصخابة ؟: 055 و6544 و5770 2.1559 والحاكم :في 
المستذرك . 7: وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرّجاءء والحافظ 


الذهبي في التلخيص »*: ١+٠‏ وقال: صحبح ؛ وفي مز أن الاعتدال "؟': 2١١8‏ 


وفي سير أعلام النبلاء 4: 149ء والذهبي في.تذكرة الحفاظ 7: 2500 والنسائي 


في فى البسينن بطرق عديدة. © : 6 4ح24115 وه: ١١“‏ ح 8٠‏ . وه: 0004 
4154451 و10 1551575 4411 ملافى وفي الخصائص: ١1752‏ 
احلا والترمذي في ستنه 5: 5٠٠‏ ح5867 وقال: حديث .حسن غريب صحيحء 
والمباركفوري في التحفة :٠١‏ 1460ل- ١40‏ و1075١ء‏ وابن ماجة في سئنه :١‏ 44 
خة١١ء‏ وابن -الأثير في جامع الأصؤل 8: 5707 ح0.14647 وابن أبي شيبة في 
مضنّفه ؟7١:‏ 04 ولالاء وابن حبان في الصحيح 1: *الا7 ح3914: وابن ابي 
عاصم في السنة ': 8055 و8055 و2298 و5١:‏ ٠8كن‏ والظبراني في المعجم 
الكبير: 2١54 :1١4و .55١9:5‏ والبيهقي في السنن 48: 5. وأيا نعيم في حلية 
الأولياء : 4144 وابن تحجر الهيثمئ: في مجمع الزوائد 5: ١١4‏ و9١1١‏ و118ء 
8 2» ؤفي موارد الظمآن: ح7١12.»‏ وابن حجر العسقلاني-في فتح الباري 0 : 
4 والألباني في السلسلة الضحيحة : 2174 والطحاوي في مشكل الآثار 4 : 
77 » وابن شيرونه الديلمي في .الفردوس 7: 355-1١‏ والمتقي الهندي في كنز 
العمال 5١7 :١1١‏ #87977 29759416 وفي 5١8 :١١‏ ح575916. وفي :١"‏ 
ح75445. وأبا يعلى الموصلى في مسنده :١‏ 2597 وابن كثير في البداية 
والنهاية ©: 777» و17: 0984 والمناوي. في فيض القدير 54: اه5. وأبا بكر 
الشيباني في الآحاد والمثاني : 187. و4: 718+ والنووي في الأذكار: 747, 
وفي تهذيب الأسماء واللغات: "١8‏ وابن عدي في الكامل ؟: 2١1517‏ ونقض - 
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وهكذا الكثير من أقواله (صلوات الله عليه وآله) مما استفاض وجوده 
فى كتب العامة فضلاٌ عن الخاصة مما لا يسعنا المجال لاستقصاء الحديث 
عنه في هذا البحث ومجله في الكتب المتخصصة. 07) 

أقول: لو أخذنا هذه الأحاديث وطابقناها مع محتوئ الآية الشريفة» 
سيتبدئ لنا المراد الحقيقي بهذه ألنفس . فالأمر الإلهي المبتدىء بكلمة: 
« مَمَلُ » والذي جاء عقب التحاجج في مسألة ربانية # ف من َك في سن َم ما 
ج22 من المِثر 4. وما يفضي إليه حديث الرسول أَيكهِ .في متعلقات الأداء 
والتبليغ وتبيانه أنه مأمور بذلك من قبل الوحيء. وما أشرنا إليه من 0 
البنوّة والنسوة على النفس الواحدة» وتطابق بنوة الحسن: والحسين كته 
ونسوية ة الزهراء الطاهرة غ259 لكل من الرسول جيه والؤمام عاهان: . 
يكنا يكون الرستول 2 لا يخرج عن انه متمخض في رسالته» كلها 0 
واضحة في أن المراد هنا في النفس هو المقام الرباني والذي نسمّيه بالامتداد 
وهو لا ينحصر بالرحم كما حاولت كتب القوم توجيه الأمر.”'؟ 0 


- > كلام ابن عدي في تضعيف أحد طرقه أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال ه: 
» والعجلوني في كشف الخفاء: 775. ومحمد بن سليمان الكوفي في 
المناقب ٠:47 ٠١408 :١‏ والزبيدي في اتحاف السادة المتقين 5 055. وابن 
تيمية. في أحاديث القصاص : 5 والقرطبي في التفسير 5١6 :١8و .5٠ :١#‏ 
وابن قانع في معجم الصحابة 21١48 :١‏ وابن .طلحة في مطالب المؤول: الى 
وأبا نعيم في تاريخ أصبهان :١‏ 6.560 وابن عساكر في التاريخ بطرق متعددة 
وبأسانيد متعددة أيضً 147: 57 و1489 و18197١‏ و757140ء والخطيب في 
تاريخ بغداده 4: 214٠‏ والسيوطي في الدر المنثور 7: 78, وأبا الفرج الأصبهاني 
في الأغاني 16: ١417‏ . 

)١(‏ ككتاب الغدير للغلامة الأميني وفضائل الخمسة من الصحاح الستة للفيروزآبادي 
وإحقاق الحق للشهيد التستري وعبقات الأنوار للسيد حامد اللكهنوي وغيرها كثير. 

(؟) من عجائب تبريرات القوم انهم يكيلون في هذه الآية بمكيالين» فإن تعلق الكلام 
بالنفس الربانية قالوا بأنها نفس رخمية فابن العم يسمّئ نفس ابن عمّه كما نقل ابن - 
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.ولو قرنا بهذنه: القرائن اصرار النبي |6 علئ عدم ادخال أحد. مع هو لاء 
الأربعة مع صغر سن ثلاثة منهم قياساً لوجود غيرهم من الأتقارب 
والأصحاب» وهو أمر سئرأه يتكرر في أية التطهير» ٠‏ مع وجود من له نخاصية 
قريبة منه كزوجاته وجعفر بن أبي طالب وعماته وغيرهم» لرأينا .أن القضية 
بكل تفاصيلها :متعلقة. بشرط زبّاني مرتبط بصورة. مباشرة مع المؤعلات الذاتية 
المتعاقة بهؤلاء الأربعة دون سواهم». وهو ما اتاعة 35 في حديث الية 
الكريمة ‏ عن صيغة الملاعنة : + مَتَبكل لَمَدَتَ م عْلَ الصكزييت » قلو لا 
الصدقف الذي يتملك: هؤلاء لما كان الأمر الإلهي بهذه الصيغةء فأي حكيم 
يطلب من فاقد الشرط التحاجج ضد الآخرين بما يفقده؟! ولما يادر هؤلاء 
مبادرة المختارء فأي عاقل يقبل بملاعنة ستؤول نتائجها عليه في كل 
الحاللات؟! 


وهو أمر يمكتنا ملاحظته مرة .أخبرئ في طبيعة التقابل بين المتلاعتين 
التي طرحها القرآن الكريمء فوضعه- الأبناء مقابل الأبناء والنساء. مقابل 
النسباءء يظهر قابلية هؤلاء 9 أجواء. التحدّي الجدية التي وسمت الحدث» 
على القيام شأن المناهلة وتحضير تحقيق أغراضها التامة في حال. طلب الطرف 
الآخر أن يخرج- الربء و46 م من ٠‏ ائرة ة الملاعنة» ”2 فيقابل الحستان هذ 


2 الجوزي عن الشعبي «زَادٍ المسير :١‏ 2597994 أو أنها القرابة كما ذهب إلى ذلك 
القاضي عبد الجبار الهمداني من المعتزلة نقلاً عن أبي هاشم . انظر المغنى ::5٠‏ 
القيم الأول ص45١,‏ والالوسي من.غيرهم في روح المعاني : 188. 
أما إن تعلق الأمر باستدلالنا بالآية عل بنوة الحسن والحسين 8836 للرسول ينه 
منهوع القرل باتني الرحمية؛ وهربوا منها إلئ القول يأن البنوة تعني بنوة الدين 
00 بنونا بن أبنائنا ويناتنا بنوهنٌ أيتاء الرجال. الأباعد 
ولربك في إبراز جهل الطائفية شؤون!! 
)١(‏ حاول محمد حسين فضل الله أن يثير الشك أمام هذه الحقيقة مشيراً إل أمكانية : ع- 


١0 


بمفردهما أبناء .النصارئء» وتقابل :الصديقة الزهراء طلَيَكَلاِرٌ بمفردها نساء 
القوم . 7 


من الملاعنة لما رأوه فى الطبيعة التى أحاطت.بأجواء هذه الملاعنة» فإن قول 
الأسقف لهم: إني لأرئ وجوه لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من جباله لأزاله. 
فلإ تباهلوا فتهلكوا .ولا يبقئ على وجه. الأزض نصراني إلئ يوم القيامة .*") 
ومن بعده: قبولهم السريع باعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون؛» بعد كل ذلك 
العرّ الذي كانؤا يزفلون بهء في وقت لم يبد لهم من المخاطر في عرف ذلك 


(010) 


أن تكون المسألة واردة علئ أساس أن يقدم النبي يي وهو وائق بأن الحق'معه 
وأن النتيجة الحاسمة الايجابية ستكون له ابنيه وابنته وابن عمهء ليكونوا طرفاً فى 
الابتهال وفريقاً في النتائج الحاسمة الأخيرة» بعيداً عمًّا إذا كانوا مشاركين في 
التحدي. من وحي القرآن 7: 77 الطبعة الحديثة . 
أقول: قد فانته أمورء منها: إن ثقة الرسول,َنْهَْ بأن الحق معه هي ثابتة رسالية» 
وكان يمكن له حتئ يضفي على التحدّي طابع .الإثارة الكامل أن يخرج وحيداً. أو 
أن يخرج أكثر: من هؤلاء الأربعة» فلم اقتصصبر علئ هؤلاء تحديدا؟ فإن قال بأنه 
أخرج ولد البنت وبنته وزوجهاء قلنا: بأن المباهلة كانت في السنة العاشرة علئ ما 
يقرره ابن الأثير في الكامل 7: .١144‏ وزينب وأم كلثوم كملق بنتا أمير 
المؤمنين ظالكو من الزهراء البتول عتهكلط كانتا مولودتين آنذاك». فلم لم يخرجهما 
مغتهما؟! كما إن أم كلثوم ربيبة سول الله 88 في رواية القوم وفي نظر فضل الله 
هي ابنته من خديجة. (انظر الندوة 0: -)448١‏ كانت موجودة آنذاك فلم لم 
يخزجها وزوجها المزعوم معهم؟! ١‏ ظ 
أقول: لا أدري ما السببٍ الذي جعلني كلام فضل الله هذا أردد فيه ما كان نفس 
فضل الله يحب ترديده كثيرا: 

المستشار هو الذي شرب الطلا فعلام يا هذا الوزير تعربد؟ 
تفسير الكشاف :١‏ 47554ء وتفسير الرازني 8: 289 وروح المعاني ”: .»١184‏ 
وأحكام القرآن للجصاص 7: .١5‏ 


١5 


اليوم: ما يجعلهم يتنازلون بهذه السرعةء ومن ثم ليلزموا أنفسهم بما ألزموها 
به من جزية فادحة . 


د 2 


ومن بعد ذلك فقد أوقعت هذه الآية الكثير من علماء القوم ٍ 
تخبّطات عجيبة نتيجة لإحساسهم العميق بدلالتها ل عل ما تقو 
الإمامية» (1) فبدلاً من رضوخهم للجق الذي جاءت بهء فإنها 0 
يتقحمون في ما لا يتقحّمء ويتكبدون ما لا غنىّ لهم بمكابدته. فحدا 
ببعضهم إل القول. بأن الآية الكريمة لم تعن بالنفس أمير المؤمنين ظلوة 
وإنما عنت الرسول 5ه كما ذهب إلئ ذلك أمثال الآلوسي الذي حاول أن 
يهرب من وجود أمير :المؤمنين في القصة فادذعئ متمادياً أن الأمير يدخل 
فيالأبناء”"'. وتمحّل آخر فاستبعد أن يراد بالنفس علياً كما فعل محمد 
عبدة!0© وكذب ثالث فروئ علئ لسان الإمام الباقر كلاه 47 بأن 
الرسول 24 أخرج مع بني علي أبا بكر وولده» وعمر وولدة: وعثمان وولده 
كما نقله ابن عساكر بسنده عن الدارقطني» عن أحمد بن قاجء عن ابن جرير 


)١(‏ يقول الزمخشري في تفسيره عن الآية بأن:فيها: دليل لا شيء أقوئ منه علئ فضل 
أصحاب الكساء. تفسير الكشاف :١‏ 575 . 

(6) روح المماني : 189. 
أقول:: قد .فاته أن العربي لا يدعو نفسهء وإنما يدعو غيره» ولا .وجود لقرينة تنفي 
ظهور السياق. 

(*') تفسير المثار "1: 377.. 
أقواء: هذه مما انفرد به الرجل» وعمل القوم علئ خلافه. وقد مرّ بك كلام الرازي 
بأن القوم متفقون علئ صحة الرواية. 

(5:) نلفت الانتباه إل أن الكثير من الأحاديث الموضوعة في ملح أبي بكر وعمر 
وعثمان جعلت عل لسان 17 المغصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) كي تكون 
أبلغ في الفرية!! 


١77 


5 55 لوه 0 - 5 اه 0 : (9). ٠ ١‏ م 
الطبري» غن سغيد بن عتبسة» .عن ١‏ لهيثم -'بن عدى.*:<- وهو بهذا أخرج'. 


(0010 


تاريخ دمشق 74: /ا ١‏ . 
7 : ما رواه عن الدارقطني (ت 06 ) منتضح جداً لأسياب منها: 

.ما نقله عن ابن جرير للم ييزجه ابن .جرير في تفسيرهء وكيف يمكن لابن جرير 
5 الرواية وحن حم ع دنه وأقرب إلى فوّاده . 

ت إن . الدارقطني نفسيه ضعف. :.راويته (الهيثم بن عدي) في كتابه عن الضعفاء 


ٌ وترون ل الضعفاء والمتروكين : لذن رقم 010 تحقيق صبحي البدري 


7 الس رارم 'سْكتوا عنه . التازيخ الكبير 8: 511 اقل اللي 


عنه في ميزان الاعتدأل قوله: ليس بثقة كان يكذب. وثقل عن يخي مثل قؤل 


” البخازي) وغن أبي اداود: كذاب» ونقل عن. النسسائي وغيره. . قولهم.: ٠‏ متروكٌ 


الحنيث. ميزان الاعتدال 5 : 775. 8 
وقال .الجوزجاني: سإقطء قد كشيف قناعه. أحوال الرجال: ٠٠١‏ رقم:. 514؛ 
لإبراهيم بن يعقوب الجوزجانيٍ لت 41ه) تحقيق صبحي البدري إلسامرائي ؛ 
مؤسسة ة الرسالةة ‏ بيروت ىو ١‏ 1 ' 

وانظر ترجمته في الكامل في ضعفاء لجال" لاب عدي 7: 5غ ونان الميزان 
لابن حجر العسقلاني ”: .5٠١ ٠١9‏ وطبقات المدلسين له أيضاً: لإه, 
والضعفاء لأبئ نعيم: ١1,84‏ والضعفاء للعقيلي 5: 617 واليجزوحين. لان حبان 
*: 475 والمغني في الضعماء للذهبي ١‏ : لاالا. 


عب ل ل ل ل ل ا ل 


3 أأعرفه: 000 أبي حاتم : كاك لا يصدى + وعن .ابن الجنيد: كذاب . الجرح 


والتعديل ؛ : 
أما الذهبي في 53 الاعتدال فقد نقل عن يحيئ انه قال عنه: كذاب». وقال أبو 


““خاتم: لا يصدّق.. ميزآن الاغتدال 7: ١164‏ رقم: 7718: ليه في المغني في 


الضعفاء: 558 وقال: كذبه أبن معين وغيرة 2 1 

وأؤرده:ابن الجوزي في الضعقاء والمتروكين : 715 . 

5 ولغل هذه الأسبابٍ هي التئْ دعت القوم إل أن لا يأخذوا بهاء وتواترهم في 
نقل خلافها وتسالمهم عليه؛ وقال الالوسي بعد ذكره الرواية: وهذا خلاف ما رواهع- 


١ 4 


فاطمة كز - عن القصة! ورأى بعضهم وحخود أمير المؤمنين اد في هله 
0 3 ْ 
غنه الطبرى . 


هذه عمدة إشكالات القوم ومجاولاتهم لتحريف أصل القصة وحرفها 
عن مسارهاء ولست في صدد الرد علئ مهاتراتهم في هذا المجال» فأنت 
خبير بأنها اعتراضات ومحاولات لا ترقئ إلئ نيل شيء من دعوانا حول 
مصداقية الامتداد الرسالي بعد الترسول الكريم 6# المتمثل بأهل 


بقن علينا أن نشير إلئ أن عظمة دَلأثل هذه الآية لم يجد فيها البعض 
شيئأ.يذكر بل :وجد أن قيمتها تكمن في أن الآية تذعو إلئ الحوار فقال محمد 
حسين فضل الله : ع موا روه ال عات ود 


اه الأفكار المضادة من ن جهة أخرى. 0 وان 37 الام الذي ير يريد 
رر 


لأتباعه أن يمارسوه م الآخرين. 

ولا أعزف من أي. كلام. الرجل أجدر. أن. نتغجب. أمن اغفاله لدور 
الآية.فئ: الحديث.عن عمق مناقبية أهل البيت ظَلِيَكْهم ؟! وفيها ما أبهر حتئ 
أعداءهم 'والمناصبين لهم. كما فك زاضنة أم من حليبه عن الحوار؟ ! 


0-2 للجعهوز. روخ المعاني ": 

.7؟7١١‎ :* تفسيز الطبري‎ 41١( 
أقول : : وضع الشعبي وولاؤه لبهي أمية وسعيه للنيل. من مقام أهل السيت عَلبكلة: أبين‎ 
من نار علئئ ساريةء وقد عللي المغيرة الراوي عن الشعبي عدم ذكر أمير‎ 
المؤمئين كه بالقول: أما الشعبي فلم يذكره. فلا أدري لسوء إرأي بن أمية في‎ 
.1١ :" علي! ! تفسير الطبري‎ 

(؟) من. وحي القرآن 5: 54. 


15 


والملاعنة تظهر نمطأ آخر غير الحوار بعد أن رفض النصارئ هذا الحوارء أم 
من حديثه عن التسامح؟! والرسول يَتِقَْ ومن اشترك معه في المباهلة كادوا أن 
يقلبوا عاليهم سافلهمء حتئ إذا ما رأئ النصارئ ذلك راحوا يذعنون لواقع 
الجزية وما ينطوي من إذلال وصغار بعد كل عنفوانهم وتبجحهم. الذي 
أظهروه قبل شروع المباهلة كما تفيد تقاطيع القصة!! إنها ليست الأول ولا 
الأخيرة من أعاجيب هذا الرجل!! 


نذا نيز ين 


اية التطهير ودلالاتها الحاسمة 


ولا يتوقف الأمر عند آية المباهلة بل إننا نلحظ أن دلالة آية التطهير: 
(إِتَما يد أنه يدب بصع يخس أخل ات ووه تله با 204 هي 
الأخرئ تشير إلئئْ نفس المواصفات التى ذكرناهاء فهئ تحدد العصمة فى 
نفس الوقت الذي تحدد فيه حقيقة الامتداد الرسالي بعل الرسول 6ه . ْ 

فلقد تواترت رواية القوم بطرق متعددة أن الآية نزلت بحقٌ الخمسة من 
أهل الكساء (صلوات الله عليهم أجمعين) . ورواياتهم في هذا المجال كثيرة 
جداء وسأكتفي بذكر بغضها كأمثلة لا تعنى الحصرء فلقد روئ الحاكم في 
المستدرك ع. جعفر بن أبي طالب ظللكَةةْ أنه قال: لما نظر رسول الله وله 
إل الرحمة هابطة قال: ادعوا لي ادعوا لي فقالت صفية (عمته): من يا 
رسول الله؟ قال: أهل بيتي علياً وفاطمة والحسن والحسين» _فجيء بهم 
فألقئ عليهم النبي 6غ كساءه ثم رفع يديه ثم قال: اللهمّ هؤلاء آلي فصل 
على منحمذ وعلئ آل محمدء وأنزل الله عزّ وجل: 8 إِمَّما بريد ألله لِيذْهِبَ 


)١(‏ الأحزاب: #م. 


الاسناد ولم يخرجاه. "© 


وروئ مسلم في صحيحه عن عائشة قولها: خرج النبيي غداة وعليه 
مرط مرحل (مرجل. ظ)2'' من شعر أسود فجاء احبر بن عا فاج 5 
جاء الحين فدخل معهء ثم يحافت الم فأدخلهاء ثم ثم جاء علي فأدخله ثم 
قال: 8 إِتَمَايرِيدَاً هه يدهب عنحكم ارحس أهل ايت بيت وبطوري تلهيرا» . © 


وروئ الطبري» عن أبي سعيد الخدري قوله: قال 0 7 نزلت 
يي « إِنّما ليذهم 


وروئ 591 بن حنيل عن 52006 مالك قوله: إن النبيي كان يمر 
ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلئ الفجر فيقول: الصلاة يا أهل البيت» إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل السف ويطهركم تطهي را 0) 


وأخرج الترمذي عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي كَلِلِ قال: نزلت هذه 
الآية علئ النبي يكل : « إِنَّمايْرِيدُ أنه يذهب عَنِصكُمْ ارحس أهل ليت وبطعد 
وا اا فدعا النبيك فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم 

00 فجلله بكساء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. قالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ 
00 أنت علرا مكانك وأنت إل كير )0 


.١58 :" المستدرك‎ )١( 
أي موك‎ )0 
.١196١954 :١6 كتاب مسلم المسمئ بالصحيح‎ )6( 
.6 :7؟١ تفسير الطبري‎ )5( 
مسند أحمد ”7: 509؟.‎ )0( 
سنن الترمذي ©: 58 ح410؟.‎ )7( 
- أقول: رويت رواية اختصاص الآية بالخمسة من أصحاب الكساء بشكل متواتر في‎ 


١ 


كتب القوم حتىئ النواصب منهمء وفي منازك متعددة» وبألقاظ عديدة ويطرق كثيرة» 
وما سأذكره من هذه الكتب إنما هو للتمئيل وئليس الحصر فلقد ذكر هذا 
الأختصاض من المفسرين .كفك من: الطبري في تفسيره :7١‏ 0 لاء واين الجوزي 
في زاذ المسير 70:: 194ء والنيسابورئ في الخرائب 2٠١ :7١‏ والسيوطي في الدر 
المنثور 5: 94١1441ء‏ وفي الاتقان 7: 25٠١٠1494‏ وأبي حيان الأندلسي في 
البحر المحيط 7: ١لاء‏ والزمخشري في الكشاف١:‏ 257:4 000 
: 401 والتجصاض في أحكام القرآن *: ٠6لآء‏ والمراغي. في تفسيره 4: لا 
وابن العربي في أحكام القرآن : :675:-517١‏ والواحدني في -أسبَقبٍ التزول: 
7"ء. والبيضاوي في 0 : 747 وابن كثير في التفسير *: 4455417ء 
والماوردي في النكت والعيون 5: .»5٠٠١‏ والقرطبي في البتفسير 05 كما 
والبغوي في معالم التنزيل : 2407 والتحاس في معاني القرآن 80: 28548 
ومحمد بن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التنزين : 119 2178 والجاوي في 
التفسير. المثر. 7: 00 والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ؟: 171٠١‏ 
11 . إلى؟لالاء والزازي في التفسير 48: 484 وأبي السعود في إرشاد العقل, 
3 لمى 4: 5١978‏ وابن. عسكر الغساني في التكميل والإتمام: . ١الاء‏ 
والتتوكاتي في فتح القدير 5: 4لا ةلا7. والآلوسي في روح المغاني 717: 115 
1 ا 
فسن اللمحدثين والروآة علاوة على من ذكزتا كلاً.من: أحمد في المسند :١‏ 2781 
و :: /3 597:1 و2604 وفي فضائل الصحابة ؟: /241 77151 و11/1 و3145 
وو ولالاء والحاكم النيسابوري في المستدرك 7: 11١1‏ في موضعين وقال في 
الموضع اللأول: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولثم يخرجاهء وقال في 
الثاني.: هقا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء والذعبي في تلخيص 
المستدرك 7: 5175. والنووي. في المجموع في شرح المهذب 7: ٠577‏ والبيهقي 
كيه ”16. و7:17اء وفي الدلائل 1١779 2:١‏ و0لالء والترمذي في الستن 
“لاللة# حاه 510957 وقال 0 الأخير: حديث حسين غريب من هذا الوجه 
إِلنماا نعر ففه مت حديث حمادبن سلمة ة وفي 0: مساك تلض وقال: حديث حسن 


ميحيح» ووهو أأحسن شيء روي في هذا الباب. والمياركفوري في التحفة 4: 54.- 


قينا 


والزرقاني في شرح الموطأ .744:١‏ واين حبان في ضحيحه :١6‏ ؟47» وابن 
حجر الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 2177 وفي موارد الظمآن :١‏ 2000 والهيتمي 
في الصواعق المحرقة: 141 وقال فيهها: أكثر المفسَرْين على إنها نزلت في .علي 
7 والحسن والحسين لثذكير ' ضمير أغنكم وما بعده» واسحاق بن راقويه” في 
المشند *: لاك والنشائي في الخصائص : 45 وابن أبي شيبة في المصئّف 
777٠ء‏ وأبي يعلى الموصلي في مسنده /17: 204 وعبد بن حميد في مسنئده 
١‏ ما ه47 ء و١1:‏ #3517 21777 والمتقي ‏ الهندي في الكنز :١‏ 145 
ح257/77 وفي المنتخب منه 0: 47 وابن المغازلي في المناقب: ١١5.01١‏ 
746 إلى 1ه" والطحاوي ف يمشكل الآثار, 8" اقرف 1 اح لالا#الالاء 
وح 1/4 6 والطبراني في المعجم الصغير ١‏ الء وفي ' المعجم الأوسط 
8 35ء و5: 158غ+و4: 21١7‏ وفي المعجم الكبير “7: 007 ومه 
061 و9: ١ك‏ و؟١:‏ 38 و؟37:15 و١٠٠5‏ و5١5؛‏ و27 549و583 
و/117 لا و/الالاء والقاضي عياض في الشفا. : 4 ومحمد بن سليمان في 
المناقب في مواضع كثيرة منها :١‏ ا0١2‏ و؟: 1ك و519١‏ و1949 و51١1‏ 17 
والزبيدي في اتحاف السادة المتقين ان والسيوطي في الجامع الكبير. 3 
084" وفي المطالب العالية 7: :75٠‏ وسبط ابن الجوزي في :التذكرة: 211١‏ 
والدولابي في الذرية الطاهرة: ١5181١451‏ ح199 199 والمجب الطبري :في 
ذخائر 0 ١150ء‏ وفي الرياض 7: 0188 والشبلنجي في نور الأبصار: 
١95 ١0‏ بطرق عديدةء. والصبان في اسعاف الزاغبين: »٠١ 1١١86‏ والكنجي 
في كفاية الطالب: 55. ١‏ لالالاى والخوارزمي في المناقب: 15-5١‏ 
"١-14‏ والبغوي في المصابيح ؟: 25078 والتبريزي في 'المشكاة : 104ء 
والملا علي القاري في المرقاة 09٠8 :٠١‏ ج95١1‏ وابن طلحة في المطالب: 
6٠‏ وابن الصباغ المالكي في القصول: 255 والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة 
+١5‏ ح١”؟‏ وفي مواضع كثيرة وبطرق متعددة. وأبي المحاسن الحنفي في معتصر 
المختصر 7: 5717777. والحسيني في البيان والتعريف 2٠0١1١6١ :١١‏ 
والحكيم الترمذي. في .نوادر الأصول.في. أحاديث الرسول١١:‏ 27509 باراوي في 
الاتحاف: »١8‏ والسمهودي في جواهر العقدين: .7١82/1597‏ ِ 


الذريل 


وتتجلئ لنا في هذه الآية جملة من الحقائق. وقبل أن نعمل على 
تأطيرها سنحاول أن نعرض لأهم المشاكل التي عرضت لتفسير هذه الآية 


سس و ع ال ل ا سا ل مما 


لوص 


وذكره من متكلميهم وفقهائهم وأصولييهم: ابن تيمية في منهاج السنة ©: .١‏ 
وكذا وفي مجموعة كتبه ورسائله وفتاواه 7؟: 285١‏ والبيهقي في الاعتقاد ١‏ : 
اا" وابن قدامة في المغني 7: 2067 وفي الشرح الكبير 7: 25072١‏ والمارديني 

في الجوهر النقي :١‏ 57. والشوكاني في ارشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول 
:١‏ ؟6٠ء‏ وفي نيل الأوطار ؟: لاا والسمعاني في قواطع الأدلة ان الل 
والآمدي في الاحكام :١‏ موس والسبكي في الابباج في شرح المنهاج 11 707ء 
وحكيمي في معارج القيول بشرح : سلم الوصول إلى علم ل : لمقللك 
والقاسمي في إيثار الحق عل الخلق 2.5١5 :١‏ والقاضي عبد الجبار المعتزلي في 
المغني: :7١‏ القسم الأول ص2197 وسعد الدين التفتازاني.في شرح المقاصد © : 
1 

ومن المؤرخين وأصحاب التراجم والسير كلاً من: ابن أبي. حاتم في الجرح 
'والتعديل 9 : 2559 والبخاري في التاريخ ؟: ٠لاء‏ والخطيب البغدادي في 
التاريخ :٠١‏ 25908 وأبي نعيم في تاريخ أصبهان :٠١8 :١‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة في مواضع عديدة وبطرق عذة منها ما في 7: 54٠‏ رقم 21١575‏ و5: /94: 
رقم ١١9/7‏ وقال فيه: قال أبو أحمد العسكري: يقال: إن الأوزاعي لم يرو في 
الفضائل غير هذاء والله أعلم . قال: وكذلك الزهري لم يرو فيها إل حديثاً واحداً 
كانا يخافان بني أمية. و” : 7١‏ رقم 279/87 و15 597375357 رقم ام 
وابن حجر في الاصابة ”: 0094 رقم 018/8.. وابن كثير في البداية والنهاية /: 
4" وابن عساكر في تاريخ دمشق 9: 7 والذهبي في سير أعلام التبلاء ٠١‏ : 
057 وابن عبد البر فى الاستيعاب ": لالاء واين دحلان فى السيرة ': 27598 
وفي".الفتح المبين 7: ١71177‏ و2538 وابن عبد ربه في العقد الفريد 4: 
31١‏ 

وهن . غيرهم الشجري في الأمالي 216١ ١‏ وابن عربي. في ارجات المكية : 
315 رقم7 1 
والحق يقال: إن ما رووه في هذا المجال يفوق امكانية الاستقصاء. لذا نكتفى بهذا 
القدر والله المستعان. 
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باعتبار أن الآية هى وانحدة من أكثر الآيات إثارة للجدل بين المسلمين» نظراً 
نذا ردي علما سن مانت حاسية 'لى نان الجذل الذائر موا سمل ميد 
من الأحداث والمواقف التي صبغت دائرة الصراع السياسي والمذهبي بين 
المذافيالاسلافية ‏ ومسائخلاتها بصيتعهاء. ومتتت رضن إذللك من لال القانا 
التالية : 


١‏ أول ما يستوقفنا في :هذا المقطع..منمقاطع هذه الآية الشريفة 
اختلاف النسق السياقي بينها وبين ما سبقها من .نضوصٍ الآية وكذا ما :سبقها 
من آاياتء وما سيلحق بها من اياتء فما قبلها.:كان' حديثه مختصاً يزوجات 
النبي يِه وكذا ما سيلحق بهاء وقد استغل هذا السياق في إثارة ضباب 
عقيف حول مسحانق هذا الأحدالذفك<القاى تراه “قن سبياقهام :فقد اذهية البغضن 
إل تخصيص الآية بزوجات النبي وَلللية ليحافظ علئ وحدة السياق.. وذهب 
آخرون إلئ القول بأن موضع هذا النص من الآية قد تغيّر مع الزمن باعتبار أن 
النسق الترتيبي للقرآن مجمع علئ عدم وجود ضرورة تدعو للقول بأنه نفس 
النسق الترتيبي الذي كان علئ عصر الرسول كيه » وما بيه بين هذين القولين 
تعددت المواقف وتبايئنت التفسيرات. 2 1 

؟ ل وثاني ما يستوقفنا في هذا المجال هو تحديد المراد بالإرادة 
الإلهية المعروضة في الآية بقوله ددا وتعالو : © إِسَّما بريد أله م ٠‏ فهل, هي 
من سنخ الارادة التشريعية التي تنظم العلاقة بين المشرّع والمشرّع. له ومن 
ما يريده منه دون اجبار من المشرّعء أو تأثير عل ارادته» أم هي نيبيط مر من 
أنماط الارادة التكوينية التي تبرز ما يريده المريد للمراد لهء دون تأثير من 
المراد له علئ إرادة المريد» وإذا ما كانت هذه الارادة بن 0 لتكوينيء 
فما هي ملازمات ذلك ومتعلقاته من حيث تداخل الر اذ الألهية م 
التكليفي لعباده؟ ! 1 

؟ ب والأمو الثالث المثار هنا هو طبيعة المراد بالرجس ؤاذهابه 5 
له علاقة ما مغ موضوع التطهير المطروح من بعده؟ وفي هذا الموضوع تتباين 
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المواقف بصورة جادة؛ ما بين من يرئى فيه الصورة الظاهرة من الرجس فراح 
يعدد له بعضص صورهء وبين من ير فيه اللازم المتعلق لحصول عملية 
التطهير . 
ب أما الأمر الرابع فيتعلق بالمراد من عملية التطهيرء من حيث 

حدود هذه العملية وطبيعتهاء وما إذا كانت ستتوقف عند الجانب المعنوي. 
أم إنها ستمتد لتشمل الجانب التكويني المادي للمطهرين» وكذا من حيث 
طبيعة تعلق التطهير بموضوع العصمة وحدودهاء فهل ستتوقف عند جانب 
الذنوب "أم انها تمثد إلئْ جانب النخطأ أيضاً. 

دل ويطبيعة الحال فإن ما تطرحه الآية من امتيازات باهرة» لا بد من 
أن . يشير جدلا صاخباً حول المراد من | المصطلح الوارد في كلمة: وأخل 
ألِيتِ 2# ولهذا. .فقد اختلفوا في تحديد المراد بالأهل» كما اخختلفوا في 
تحديد البراذ يكلمة البيت . 

هذا بالاضافة إلين جملة أخرئ من !ا لمواضيع التي طالها الجدل؛ ولكن 
م ذكرناه هو ما يعنينا في هذا البحث» و ا د 
وتشخيص هوية المعصومء وتبيان امتداده الرسالي مع الرسول 8 ومهمتنا 
هنا هي اننا. سنحاول أن نخرج شور كت إلثاء عمًّا عمل الجدل 
المذهبي على اضمائه مع جملة من المعمّيات جول طبيعة هذه الآية وما يراد 
منهاء وتحدد لنا مراد الله سبحانة وتعال منها علا وجه الدقة» والله و 
المستعإن في ذلك كله. 


أولا: إشكالية. السياق 


إشكالية السياق هي إحدى أهم الإشكالات التي اعترضت فهم الآية 
كان الخطاب السابق واللاحق واضحاً في طبيعة توجهاته كما نراه في قوله 
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م 


الريك التق ولسرشك مركا غيل ع وإ كس روك أنه وتشولة والداذ 
لق يت نكأ عطي »ده روبك كسك 


سبحانه وتعالئ : ساب رمسا دسا لحيل لاورس 


0 5 وب ا يس صر ١‏ لدت مر كل سه خا ره 2 صا ايرس عر 
قبيئة يضلاعف كت 202 ذلك عل الله # ومن يقَنت م 
ًّ ص ال آ جو ر- 92 2 الي سبي أ ووم 


لله ورسوله وَيَصَمَل صداحا نوها أجرها مرتين وأ در * يِننسَآء لي 
تعر كَنَرِينَ ألنلر إن نيينفلا تتْصَعْنَ َس وول لمع الى فى لومي وعُلنَ و 
تيو »* وَكرن فى ويم وَل تي تبح الْجلِهليَةِ الأوك وََقِمَنَ آلصَلة اتيت 
الرحكزة وأَطِعن الله اَي يذب سطع اليس أهل البيت وبطع 
تلهيرا وأأحكُررت ما مَل فى مُوتِصكُن مِنْ ايت أله ولَلْسحكَمَة إن لله كارت 
لَطِيهًا حيرا 74'' ووضوح الخطاب منطلقاً في كونه متوجهاً إلئ نساء النبي 6ه 
وقد استخدم المخاطب نون التأنيث في التحدّث مع مخاطبهء ولم يشذٌ عن 
ذلك سوئ المقطع. الذي تكمن فيه أآية التطهيرء فقد تحوّل الخطاب من 
التأنيث إلئْ التذكير» وفي الوقت الذي كان الحديث في الآيات عاماًء جاء 
الحديث فى الآية مسبوقاً بكلمة: # إد 0 التي تفيد الحصر والتخصيص» 
وفى الوقت الذي كان فيه الحديث فى الآيات عن البيوت فى صفة التدكيرء 
جاء الحديث هنا عن البيت وهو محلىّ باللام العهدية التي تفيد التخصيص 
والتعريف . 


وقد حدت هذه المشكلة بالكثير من المفسّرين إل اعتماد مواقف 
متضاربةء فمنهم من رأئ أن السياق واحدء وأن الكلام متوجه إل نساء 
النبي 5ه متحججاً في ذلك بظاهر القران. ولكنه اعتمد تفسيرات وخرج 
باستنتاجات لا تستطيع في أحسن الأحوال تبرير ما يلحظ من اختلاف نبرة 
الخطاب واتجاهه من مفردات التأنيث إلئ التذكيرء فيما رأئ البعض الآخر 
اختلاف وحدة السياق. وأن الآية وضعت في موضعها الحالي دون أن 
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تحكمها وحدة بينها وبين ما سبقها وما تلاهاء فيما سكت البعض الآخر عن 
المشكلة متفاديا الولوج في معتركاتهاء وإن أشار بعضهم إلى بعض ما يترتب 
علئ سياقها. "'' 

وأعتقد أن إشكالية السياق ليست بالإشكالية الحقيقية التي بإمكانها أن 
تعطل فهم الآية الشريفة عن المراد الذي نحن في صلدهء لأنها تفضي في 
الوجهتين معاً إلىئْ نفس الاتجاه. 

ففى. حال قلنا: إن: السياق فى الآية واحدء. فإن وحذة السياق لا .يمكن 
لها أن تحصر الخطاب بزوجات النبي 5ه . فتفسير ظاهر الخطاب إنما يتبع 
حالة القرائن المحيطة بهء فقول القائل في مجلس عام يخلو من العلماء: 
«أكرم العالم»» ليس كقوله نفس القول في مجلس خاص فيه عالم من 
العلماء» والآية كما ترئ محفوفة: بالعديد من القرائن التي تجعل القول 
بخصوصيتها .بزوجات النبي يته ضرب من التمحّل ليس إلآ! وأول ما نلمسه 
فى هذا المجال. هو وجود الاختلاف الذي يسم نبرة المخاطب» فتراه في 
الآيات المحيطة بآية التطهير يتحدّث بحديث ملؤه الطلب» فهو يريد منهنَّ أن 
يفعلن. ويفعلن دون أن يمنحهنٌ أية خصوصية خارجة عن نطاق الفعل» بل 
تراه يتحدّث بتلميح واضح إل التهديد والوعيد لو تخلفوا عن هذا الطلب» 
وبترغيب وتشويق لو نفذوهء. وهذا الترغيب والتشويق» وذلك التهديد 
والوعيد ليس خاصاً بهمء بل هو شامل لجميع المكلفين مع الحفاظ علئ 
'نسبة. الضعف لكون المسؤولية علئ عاتقهم أكبر من غيرهمء ولكن هذا 


)١(‏ قال أبو حيان الأندلسي وهو ينتقد رأي عكرمة وما نسب إلئ مقاتل وابن السائب 
في. قولهم اختصاصن الآية بزوجات النبي 5 : ليس بجيد إذ لو كان كما قالوا لكان 
التركيب: «اعتكن» و(يطهركن». انظر: البحر المحيط /ا: 51١‏ . 
ومثله قال ابن جزي الكلبي إذ رأئ ان القول باختصاص الآية بزوجات النبي: 
ضعيف لأن الخطاب بالتذكير ولو أراد ذلك لقال: عنكنّ. انظر التسهيل لعلوم 
التنزيل 7 : 1377 . 
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التعميم يغيب في أية :التطهيرء فيتغيّر الكلام من طلب الفعل المتضمن 
للتهديد والوعيد إلئ التحدّث بحفاوة بالغة عن خصوصية من يسميهم بأهل 
البيت» مع تغيير لغة الخطاب من التأنيث إلئ التذكيرء دون أن تجد في 
خطابه أدن. صورة من صور الطلب: :الذي حفٌ بكل الآيات المحيطة» 
بالشكل الذي يقطع علينا الطريق في:إدعاء أن المخاطب في الآيات كان 
واحداء بل يجبرنا عل تقبل حقيقة :أن المخاطبين كانوا عبارة عن جهتين 
مختلفتين بشكل كلى فى المواصفات والمؤهلات» ويفيدنا وجود أداة 
الحصر: 8 إِنَّمَا» عدا تأكيد هذا المضمون» فقبعد أن كان الحديث عاماً مع 
تنكير البيوت انسجاماً مع هذا التعميم» خخاءت كلمة: 8 إِنَّمَا »> مقرونة 
بتعريف البيت في هذه الآية كي تفيد التخصيص وتخرج الآية من التعميم 
الذي كان يسم فصولها الأخرئ . 
ويبرز تنوع الارادات في الآيات قرينة جديدة تعمل ضد تخصيص الآية 

بزوجات النبي عه حتئ لو قلنا بوحدة السياق» ففي كل الآيات كان الحديث 
مختصاً بارادة نساء النبى 8#ؤء فيما كان الحديث فى آية التطهير وحده خاصاً 
بارادة الله ! ْ ْ 

إن اختلاف المخاطب في استخدام الضمائر وتحويلها من جهة لأخرئ 
من مألوفات القرآن» ويسمّئ في علم المعاني بالالتفات» كما تجد في قوله 
تعالئ : «خرَألرّى يو في الي وار حَهه إذا كش ف ادك مجن يوم ريج طبَةٍ 
كوأ بَاجَتجَارِيحٌُ عاصِت وهم الموج ون كُلْ مَكَانٍ ولوأ هم أحيط يهم دحوأ له 
لصن له لين لبن ججيتنَا مِنْ هَدذِوء لتَكوْتي ين آلشنَ2'74, فهنا تجده أبدل لغة 
الخطاب وضمائره عدة مرات» دون أن يمنع بقاء السياق واحداً. 


وإن انتقال المخاطب من حديث عن جهة إلى حديث عن جهة أخرئ 
ثم العودة إلى الحديث عن الجهة الأولئ هو أيضاً من حقائق البلاغة القرآنية؛ 


(701. يونين لاد 


اخريل 


ويسمئ عند أهل البلاغة بالاستطراد» ووظائف هذا الانتقال عادة ما تككؤن 
بغرض التنبيه ولفت الانتباه إلئ الموضوع المنتقل إليه» كما نجد ذلك'في 
قوله - سبحانه وتعالى في سورة يوسف: 8 فلم تا َم كال إن 

كيد | 26 00ظ2غ بَكِ نلق حكنت 
ص يي 29 فلقد انتقل الخطاب. من امرأة العزيز إل يوسف غ23 
بشكل. معترض: ومن بعده إلى امرأة العزيزء ومثله كثيز في القرآن» وكما في 
قول السّموأل الشاعر : 


وإنا لقوم لا نرئ القتل سبّة إذامارأتهعامر وسلول 


فأنت ترام ينتقل من الفخر بقومه إلئ هجاء قوم أخجرين ليعود من بعله 
إلئْ لغة المفاخرة». وهكذا.. وإذا ما صح ذلك فإن وحدة السياق. لا تمثّل في 
واقعها عبءا ذا شأن أمام من يرئ أن الآية لا تخصنّ زؤجات الرميرل كه 
كما انها لا تمثل مغنماً لمن يريد تعميمها خارج نطاق الخمسة أصحاب 
الكساء كز . لا سيّما إذا ما تمعنا في المغزئ من استخدام القرآن لهذا 
الاسلوب» 2 فمن الواضح أن القرآن كان في صلد توجيه تسباء النبي 06 تجاه 
متطلبات الهداية الربانية. وسط 'محفزات عديذة» منها اما كان محفزاً في 
تجذيره “كما في: قوله تعالئ : « يننا آلييّ من: يكن حك تدك و ع 
َه المَدَابُ ضْعمَييا وكاب ذَلِكَ عل أَه مييرا» . ومنها ما كان محمّراً في اثر 
ني قوله تعألئ : ا 
مَرَبَيْنِ وأَعَدَا لا رِرْهَآ حكَرِيمًا 4 وقد سارت عملية التحفيز وسط خيارين 
ا الطلب الإلهي لهذه النساء والتي يعبر عنها قولة تعالى: « يكايها التي 
0 قل لَارويمك كَّ إن م يه م 20 


عن ردس الْحَيَة لديا وها قنعَالبرت أمَيَصَكل رسك م1 
)١(‏ يوسف: 7193178. 


١م‎ 


جلا * ولن كنس ترد الله وَرَسْولِم والدّارَ الأيخرةَ فَنَّ لله عد لَمْحَيِئَِتٍ مِنَكلَ لجرا 

عظِيْسَاه ومن الطبيعي أن تقترن هذه الخيارات بتحديد 0 9 البالغة 
هع في السير تجاه ما طلبه الله» وحتل تكون هذه .الأسوة في حدود الايفاء 
وفي كمال التحفيزء نؤّه إل طبيعة ما تفعله ارادة الله سبحانه وتعالئ بالإنسان 
الراغب في طاعة.الله جل وعلا والمؤهل لتلقّي الفيض الإلهي. بحيث أنها 
تبلغ به درجات التطهير الكاملة بعد أن تذهب عنه كل أنواع الرجس . 

وطالما اننا أدركنا أن.:المخاطب في مجموع :الآيات. ليس واحداء وإنما 

هو متعدد بجهتين متفاوتتين في الخصائص والمؤهلات» فإننا لن نجد في 
وحدة السياق في الآية الشريفة مبعثاً لمشكلة يمكن لها أن : نعيق فهمنا. للاية 
بطريقة تخلو من الاشكالات التي كنا سنواجهها لو قلنا بوحدة المخاطب في 
الآيات» وهذا الآمر ل ممنة أكشر أثناء بحثنا لبقية المسائل المعترضة في هذ 
الآية. 


إشكالية الإرادة . 


وإشكالية طبيعة الارادة المطروحة في الآية الشريفة هي الأخرئى تمثل 
أحد الإشكالات التي حاول غالبية المفسّرين والمتكلمين استغلالها اللتعتيم 
علئ الجهة: التي . ميّرتها الآية الشريفة» فمن رأئ في الآية الكريمة عدم تمايز 
أهل البيت عمن سواهمء قال بأن هذه الإرادة تشريعية كما ذهب إلى ذلك 
ابن تيمية وأمثاله»''' ومن قال بتمايزهم قال بأنها تكوينية» ومن حاول 
التتضل من ألخدهما مع اعتماده له" في مواضع أخرئ وقع 'في 'لناقضات 


ا شرففا 


)١(‏ أنظر منهاج السنة النبوية ": ,١0/‏ ولا6١»‏ و5: 25١‏ وانظر شرح العقيدة الطحاوية 
0" 
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وحتل نعرف جهة الجق في هذا المجال علينا أن نعرف وجه الفرق بين 

الاثنين» فالارادة التشريعية هي مراد المشرّع من المشرّع لهء كما يريد الأب 
من ابنه أن يؤدي فروضه المنزلية. والطبيب من مريضه أن يأخذ الدواءء 

وكقوله تعالئ: 8 وَلَقِيمُوا الكو وَحَانُوا كوه وَمَا وَمَاُقَرْمُوأ اسيك ين حير يدوه عند 
ألهَدْ إِنَّ أله ما كَمَوت بسي 4( ويلحظ علي هذا النمط من الارادة أن 

المراد منه يمكن أن يتخلف» فلا يؤدي الابن فريضته المنزلية» ولا يأخذ. 
المريض دواء الطبيب» ولا تقام الصلاة ولا تود تل الركاة» وسبب التخلف 
يعود إلئْ أن المريد ترك تنفيذ الارادة الا منه» دون أن يؤثر عل هذه. 
الإرادة بنحو مباشر . 


أما الارادة التكوينية فهى تختلف عن التشريعية بكون الفاعل فيها هو 
المريدء ولا-دخل لارادة المراد فيهاء وهي لهذا لا تتخلف إن استطاع المريد 
أن يحقق ا 00 0 لما يريد»ء وهي من سنخ قوله تعالئ: 
تآ مر مره إدَ راد سيك أن يَقُولَ لَمُ كن فَيسَكْوَبُ 746" وقوله تعالوئ : 0 

77 41 حين ايان بسن لاف وين لساك ا 7 

أيضاً من سنخ قوله عزَّ وجل : 9 يدوت ح أن جوأ ين لكر واه ريج 
4 فهي ‏ من سنخ الارادة التكوينية» ولكن بلحاظ عدم توفر عنصر 
القدرة والمكنة في المريد تخلف تحقيق قيق المراد ولم يتمكن من تحقيق إرادته. 
دمثل قوله تعالن: ط لاوس ليطن دق يخ لتر ولبشةن لكر ولي 


-- الارادة هنا هي تكويتية إلا أنه حاول التنصل مما يترتب علئ ذلك من التزامات 
عقائدية» فراح ينقض ما بنى» ووقع في تمحلات عديدة سنشير إليها في موضعها 
إن شاء الله تعالئ. 

.١١١ البقرة:‎ )1١( 

(0) يس: 875. 


. ١5 : الحج‎ (2 


(5) المائدة: لا 


١ 


1 وَيصُدّمُ عن وو لَه وحن لكر 237 فهي وإن_كانت من . صنخ الارادة التكوينية. 
ولكن. يمكن أن لا يتحقَة مراد رد إن كان. القابل الإنساني لا يستجيب 
لمراد الشيئظطات . 


وفي ما تعلق بمبحثنا فإننا نلاحظ أن الارادة المستخدمة في مجموع 
الآيات الشريفة اعبارة عن ارادتين» أولهما: ارادة نساء النبي ليه كما في قوله 
تعالئ: « إن كسُنَّ ردت الْحَيؤةَ لديا وَرِيتّهَاكء وكذا قوله تعال: 8 ون 
كشن تردرت لَه وَرَسُولم وَألدَّارَ الأحْرَةَ #. والأخرئ ارادة الله لأهل البيت 
إِتَّمَابِيدُ 2 يدهب عمط الس » وما نسجله عل ورود هذه الارادات 
بشكل :سريع هو الأمور التالية : [ 

أل إننا لو قلنا بأن الارادة الموجودة في الآية هي ارادة تشريعية» فإن 
متعلق هذه الارادة ينبغي أن لا يكون محصوراً بأداة الحصر «إنما»» وذلك 
لأن خطاب التشريع بالتخلص من الرجس والتطهر وما إلى ذلك».. هو خطاب 
موجه إلئْ كل المكلفين» وليس خطاباً خاصاً بجهة دون غيرهاء وبالنتيعجة 
وفق هذا القول يكون وجود أداة الحصر لا معني له وغو باطل حتمأء فلا 

يبقيا مجال إلا القول بتكوينية هذه الارادة. 


وذلك إن ملاك الارادة التشريعية هو التشريع» فهي تنطلق من كونها 
تريد تحقيق مادة التشريع » ولئن لمسنا من الآيات السابقة لآية التطهير هذا 
الملاك بوضوحء فإنه في آية التطهير غير ملموس بالمرة وذلك لوجود كلمة 
©« إِنَّما م المتقدمة على هذه الأرادة. فالتشريع مادة عامة لكل المكلفين» فما 
المعنئ بتخصيصه في هذم الحدود ال ل له الحصر؟! [ 


ب إن خطاب الارادة التشريعية 'يتعلق بفاعل غير المريد كما عرفنا 
ذلك من قبل وفي عموم الآيات لمستا خطابين» أولهما: طلب الله من 


.9١ المائدة:‎ )١( 
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النساء أن يقعلن كما هو الأمر في الآيتين الأولىْ والثانيةء فيما كانت الآبة 
الثالثة وشي مورد البحث متعلقة بإرادة المريد نفسه دون غيره» ومثلما أكد 

قى الآيات السابقة لها عل تعلق ارادة الفعل بالنساء كما نلحظ ذلك من 
جه التخير»”" انه قد قد ايشا في هذه الأية عل ارا افاعل المرف 
لسري 9 يرِيدُ أله بل شفعه بفعلي الارادة « لُذهبَ» و« وبطهرك. 
تطهيرا » مما يؤكد أن المحور : في الحديث هو حور الأرادة التكوينية؛ فلا 
تغفل! . 


ولا يمكن لزعم أمثال الآلوسي أن يستقيم حينما جعل ألآية في مقام 
الشرط ليقول بأن ملاك الارادة التشريعية موجود في الآية فقال: أي" يريد 
اذهاب الرجس والتطهير بعد الانتهاء. والاثتمار لأن المراد الاذهاب المذكور 
بشرطهما. فهو متحقق الوقوع بعد تحقق الشرط وتحققه غير معلوم. إذ هو أمر 
اختيارى ولين متعلق. الاراد 7 ان 


ومثله ما قال ابن تيمية حين ادعئ أن الآية ليس: فيها اخبار بطهارة 
اهل البيت وذهاب الرجس عنهمء وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم 
اي الرجن كيم 5 9 


0( فك النظر إلى إرادة النساء المطروحة في ) الآيات بلحاظين » فمرة يمكن أن تكون 
إرادة تكوينية لو تعلق الآمر بهنَء وإرادة تشريعية لو تعلق الأمر بالطلب الإلهي 
منهنَء ولو أخذتا الأمر بلحاظهن فإن مقتضئ القابليات» الذاتية لَهن: هي التي 
ستجكم 89 الارادة» ولهذا فهي إرادة موقوفة علئ غيرهاء ولكن لو لوحظت هذه 
الارادة بمقتضئ م التخيير المطروح في الآيات فما من شك في تصنيفها ضمن نطاق 
الارادة التشريعية . 

030( روح المعاني ؟؟: .1١9‏ 

() منهاج السئة النبوية 5: ١‏ 


١ 


وكان القاضي عبد الجباز. المعتزلي قد ردد نفس .هذه الأقوال: )١7‏ 

وليتين أدل على عدم استقامة ما ذكروه من وجود أداة الحصر في مقدم 
الأية » فلو كانت كثمة 9 إثما# في مام أدأة الشرطء لافتضئْ ذلك أن تون 
آية التطهير خالية من الخصوصية لوضوح أن الشرط وجزاؤه فيهما من 
العمومية ما يتعلق. بكل المكلفين» دون انحصاره في أهل ألبيت ‏ أياً كانت 
هويتهم -. 
كما إن كون ذلك في موقع الشرط فإنه لن يستطيع تبرير حرص الرسول 
الكريم 6ه علئ عدم إدخال أحد مع الخمسة أصحاب الكساء عَلَكَلِةٌ بما 
فيهم زوجتيه عائشة وأم سلمة. أو عمته صفية» انا ليه ره أو أولاد 
ابنته فاطمة: (صلوات الله عليها) غير الحسن والحسين #َلكَفِ فإن قالوا 
بخضوصيتها لأي منبب سواء كانت هذه الخصوضية تابعة من كون أهل البيت 
ال 0 


أو'"قألو” بقرابته يهلا أو غير ذلك مما حفلك به كتيهم: فإنها لن تبرز هذه 
ال يه بي 0 اننا قرا عير حاص 


وهو مذهب أشد المتوسعين منهم ‏ ا يتكون الارادة هنا تكوينية 
وليست:: تشريعية . وبها يخصل المطلتوب. - وإما: أن تكون تشريعية فيقتضي 
حذف أداة الحضر منهاء؛ وهذا خرق لا يقول به أحد.. 


»م 


وقد يكون: للبعيض شبهة ترد علئ مقولة الارادة التكوينية» إذ يرئ أن 


)١(‏ المختي 7٠‏ القسم الأول: 197 لقاضي القضضاة عبد الجبار بن أحمد المعتزلي. (ت 
26 ه) الداز المصرية للتأليف والترجمة. 


١ 


ذلك لازمه سيكون القول بالجبر ويكلمة أخرئ فإن لازمه سيكون اجبار أهل 
البيت على هذه الخصوصية» او انهم سيعصمول بغير ارادتهم. وإذا كان 
الآية. 

وهله. الشبهة تبرز 'قصر فهم. .من .يطرجها للالية: التي. تعمل بها هله 
الارادة. وذلك لأمور عدة أذكر منهأ الأمور التالية : 


أل إن مقولة الجبر تتنافئ :مع مسألة التكليف» فالتكليف إنما يتقوّم 
بالاختيار وليس بالجبر. 


ب إن هذه المقولة تبتني بشعور ومن دونه علئ نظرية الأشاعرة 
بجزافية الآرادة الإلهية»ء وهي مردودة لتنافيها مع الحكمة الولهية؛ فهذه 
الارادة إن كانت قد خصت أفراد هذه الآية بخصوصية ماء فيفترض أنها قد 
خصتهم بسبب مرجح ماء ولا يمكن أن يكون هذا المرجّح متعلّق بنفس ارادة 
المريدء لأنه سيستلزم الترجيح بلا مرجحء وهذا ما يتنافئ مع بديهية العدل 
الإلهي كما بيّنا ذلك من قبل» فلم رجح هؤلاء ولم يرجح غيرهم؟! وعليه 
فإن سبب الترجيح منحصر في طبيعة الخصوصيات التي يتمتع بها هؤلاء دون 
من سواهم. 

ج ‏ ذكرنا من قبل أن العلة الفاعلية ليست هي مقوّم الارادة الوحيد 
بل إن وجود العلة القابلية شرط من شروط تحقق هذه الارادة» وهذا الشرط 
فى حال عدم وجوده لا يمثل نقصاً في العلة الفاعلية» بل قصوراً في علة 
القابل» مثله مثل التحدث عن قدرة الله القادر علئ كل شيء على الجمع بين 
الوجود والعدمء فهو مستحيل لقصور القابل عن مجاراة الفاعل» ولهذا 
نقول: إن كانت ثمة إرادة إلهية في هذا المجال» فلا بد وأن ترتبط بوجود 
خصوصية في أفراد هذه الآية» فهم القابل للفعل الإلهي» وهذذه الخصوصية 
هي سبب الترجيح في الارادة الالهية» وبالنتيجة فليس. ثمة ضرورة: للاجبار 


١57 


هنا.”'؟ فلا تغفل! . 

د ومع هذا يتضح متعلق الارادة؛ فمع تحقق الفاعل من وجود 
القابل» بإعلان الفاعل عن إرادته لا يمكن أن تكون جملة الآية إنشائية») بل 
هي إخبارية حتمأء علئْ عكس أيات الخطاب الأخرئ التي كانت جملها 
إثقاقة ححيع ؤواضح أن متعلق الجملة الإنشائية يبقئ ينتظر التصديق في 
الواقع » أما متعلق الجملة الاخبارية فلا ينتظر مثل ذلك إذا كان المخبر 
صادقاء فانتبه!! 


وسيأتي' مزيد من الايضاح في الأسطر القادمة. 
5-0 
إشكالية :الرجس والتطهيزر 


ومفهوم الرجس والتطهير المطروح في هذه الآية 0 
الإشكاليات التي اعترضت فهم مراد الآية» وتورّع أهل التفسير في بقع 
وهم تيحاولون العثور علئ المراد من هذه الكلمات» ومن يتابع عمل د 
سيجد إحن التعصّب والتحزب تضّرب بأطنابها بيتهمء وتتقاذفهم يمينا 
ويساراً؛. وكما. هي عادتنا فستنحاول استنطاق القرآن الكريم في تتحديد مراده 
من هاتين الكلمتين». ومن ثم لنحاول أن نعرف أبعادهما الحقيقية» والله هو 
المستعان في الأمور كلها. 

ونلاحظ في البدء استخدام القرآن لكلمة 8 لِيَذّهِبَ» في تقرير المزاد 
الأول للارادة الإلهية» ويتقرير أن الاذهاب هو الإبعادء والابعاد يستبطن عدم 
تعلق المبعد بمن أبعد عنهء فإنك لو قلت: إذا ذهب الخير جاء الشرء فلا 


)١(‏ سنناقش فكرة جبرية العصمة في الفصل الرابع من الكتاب بتوسع أكثر أثناء مناقشتنا 
لأفكار تيار الاغتراب في قسم محمد حسين فضل الله نموذجاً إن شاء الله تعالئ. 
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يعني التللاصق ب بين الخير والسْرء وإنما العلاقة بين الميعد والمنعد عنه هي 
علاقة تطارد وتدافع لا علاقة التقاء.ء فإنهما لن يلتقيا أبدا مما يعني أن 
الاستخدام الإلهي. لكلمة 9 لِيذْهِبَ » يشير إلئ حقيقة أن الرجس لم يك 
موجوداً في شعخصية الميعد عنهم أثناء تحفهو تحقق عملية الاذهاب» مما يمرر 
بدوره حقيقة أن ارادة الالعاي هي ارادة تكوينية ل تشريعية » يدانه 

5 نلاحظ ثانية أن الرجس والطهارة 29 متعارضان:» يطرد. 
أحدهما بوجوده الآخر بصورة نسسبية. » أي كلما طرد أحدهما حل الآخر في 
موضعه» وذلك أن الآية استخدمت كلمة الاذهاب للرجس » ثم استخدمت 
كلمة التطهير» مما يشير إلىا حقيقتين : 

أولهما: عدم امكانية الالتقاء بين الرجس والطهرء فمن طهر لإ يصيبه. 
الرجس »2 ومن كان فيه رجساً لن يطهر إلا بعد زوال الرجس 

وثانيهما : عدم ا التطهير بالرجس» فلو تعلّق به لكان الأولئ 
القول: لبطهركو حت يذهب الرجس عنكم» ولكن الاستخدام المعاكس لهما 
يشعرنا أن المراد الإلهى الإخبار بأن الطهر إنما حصل فبسيب انتفاء الرجس . 
57 إليه ا 


30 نهاية ابن الأثير قال : يعبر عنه الفط والفعل القبيح والعذاب 
(؟ 
واللعنة . 


وفي غريب ابن سلام قال: الرجس 5 الخيت © الك 
)١(‏ لسان العرب 0: .١57/‏ 


(؟4 النهاية فى غريب الحديث والأثر 7: 95٠١‏ 
(0) غريب الحديث ؟: .181١‏ 


وأغلب هله التعريفات أنهي تعريفات لمصاديق الرجس »؛ وليس للكلمة 
بشكل .مبأشرء وأنسبها علئ ما يبدو هو تعريفب ابن منظور وهو القذرء 
شريطة "أن يعمم لكل ما يدر ملك . 

وقد استخدمت الكلمة في القرآن الكريم تسع مرات؛ وفي جميعها كان 
انتخدامها تلتحا نا ترتبط. به من: مصاديق أو متعلقات. ولكن نلحظ في 
الآية الكريمة: # وآ المت ف قُلُويهم عَرَضْ هَرَادنْجُمَ ريما رن سهد تكانا 
وَهُم حكايرؤرت 7# '' اشارة حاشمة إلئ منشأ الرجس. إذ تشير الآية الكريمة 
إل القلب المريض بعنوائه يوطن هذا الرجسء وبالتالي لتؤكد ان القلب 
السليم لا يدخل فيه الرجسء ولعل هذه الآية هي التي تعطي الرجس فعناه 
الواقعي». “إذ سيعشبح كل قذْر ‏ يلوث سلامة القلب من درن 000 ؤ مرضص 
أو اريب»ء.-وهو. بالتالني لن: يتوقف “عند الجانب المادي الظاهن. من القذر. بل 

يحتد إلى الجانبه الباطني. نه . 


ار 


ويظهر قوله سبحانه وتعالىل : « حكدَيلك عبسل اهارتس عَلَ أل لا 
يُقممُوست 74" . وقوله .تعالق+ 9 وَيحْصَلٌ اليبشح عل لدت لا يَحَقِلُونَ 274 أن 
سبب .جعل الرجس متعلق بعاملين.. أولهما: عدم الإيمان» وثانيهما: 
الجهل» ولهذا فإن النفوس التي آمنت. حق الإيمان وابتعدت عن. كل صور 
الجهل» سينتفي منها الرجس انتفاء محضاء وهي في مقامها تمثل تنافي العلة 
القابلية وهي ٠,‏ .هنا القلب ٠‏ السليم مع.. ارادة العلة الفاعلية وهى هنا عوامل 
الرجس. : معها ظهور المعلول. فانتبه ! ! 


واثتفاء المرض .من القلب .الذي هو صورة الرجس» سيؤهل هذا القلب 
لواحدة من مزايا القلب السليم الموعودة ة في القران» وهي مزية «الرسبوخ في 


(1) التوبة: ه 
(1) الأنعام: 6؟17. 


فر يودس ٠‏ ٠و9ل.,‏ 


اال 


العلم» لقوله تعالىا : « هو اَلَذِىَ أَزَلَ عَليِكَ ميك كبن ايت محَكمنتُ هن َم كتنب وَمْد 
متكييبكط اَن ووم يم ةما نه نه آنآ الف يق نيكم 
تَأويله: إ'َ أ وَاَلسِحُونَ في امِل يَعُولونَ 27 بدء ل من عِندٍ 0 وما يك إل ولوأ 
اي 00 وهي كما أشرنا من قبل تقبية ندية اللي الخالي من الزيغ» 
'ولهذا فليس من قبيل الصدفة والاعتباط أن نجد التزامن الواحد فى وجود 
الإيمان والعلم المضاد للجهل في هذا القلب مرة أخرئ! ْ 


وعليه فإن الرجس في المفهوم القرآني د ذلك كلهء هو كل 
المصاديق المناقضة للعلم وللإيمان» وبمعنىّ آخر: سيكون الرجس هو كل 
ااا ا اا 


الآبة الشريفة , يعني تحقق راق إلهية تقضي بإنشاء نقيض ومين في ذات 
المطهرين» فاذهاب الرجس. ابعاد كل خط وائم. والتطهير تنجيز . فعل 


وبناء عليه : فإن الصورة التي تفضي إليها الآية الكريمة» بعل ملا حظة 
عن أهل البيت كل أنواع الرجس . . تنبونا بالملازمات التالية : 

أل إن القرآن الكريم كان في صدد الإخبار عمًا تعتمل عليه قلوب أهل 
لبيت» وليس في صدد التشريع لهاء وذلك لعدم معقولية القول بأن 
الرسول ويه كان فى قلبه رجس بسبب عدم إيمانه أو عدم عقلانيته» ودعاه 
الله لإزالتهء» لأنه داخل حكماً فى مجموعة أهل البيت _أيآ كان المراد 
منهم ب-. 

ب إن زوجات النبي 6ه خارجات حكماآ من مصداق هذه الآية 


00 


.7 آل عمران:‎ )١( 


لل 


الكريمة»ء وذلك لأن الله أنشأ التشريع لهِنّء وهذا التشريع في أبسط صوره 
ينبؤنا. بإمكانية تطرق الخطأ والاثم إلئ سلوكياتهن» وهو بعد تقرير هذه 
الحالة راح يخبر عن مجموعة أخرئ غيرهن لا يمكن تطرق الخطأ والاثم إلئ 
قلوبها. 


جَ ل إن هذا الاذهاب للرجس هو الملازم البديهي لوجود الطهارةء 
وبما أنه كان عاماً وشاملاً لكل أنواع الرجس» فإن بديله سيكون عاماً وشاملاً 
لكل أنواع الطهز حتمآء وهذا الآخر يحتم إخراج زوجات النبي و#ة من مفاد 
الآية الشريفة» وذلك: لأن مقتضئ الطهارة زوال الدم منهنّ كمثال» بدليل أن 
القرآن الكريم عد الحيغضص من النجاسات ودعا إل التظهّر منه لقوله تبارك 
وتعالئ : « وَسَعَلُوتكَ لعن ألْمَحِيضٍ فَلْ هو مو أذى فأعمُْوا لياه فأ ا" 


> 227 


حك يمرن مدا عله أؤهرى ين حَبَثْ أمرخ كه إن لله يب التَدبينَ 
مريت 7# وهِنّ لسن كذلكء. وهذا الأمر يوضحه لنا ماذا 1 
الاصطفاء الإلهي والتطهير المتصاحب معه لمريم ظَلِيَكْلرٌ فجعلها بتولاً متمبزة 


ويحتم خروج سائر مَنْ أحلت الزكاة والصدقات الهم لأن الزكاة 


والصدقات تطهير وتزكية لقوله تعالى : «حَد مِنَ أَموهِمَ صَدَ صد قه تطهرهم وتركي 
2*4 ومعه تسقط الروايات التى حاول البعض اقحام بعض الأشخاص فيها 
كوائلة بن الأسقع و 


و تحدم , خروج سائر من ترد عليهم النجاسة الحادثة أيضاًء وذلك 3 
تعالية: < رن رسيي ل انيه 0 سَهَرٍ أو جَآه أَحد مَنَكُُم ين 


أ و 


تيأر نتكد شعت بتع يات موأ صَِيدًا طِيبا مسحو بجوو حك 


.7177 البقرة:‎ )١( 
.٠١”” التوبة:‎ )'9( 
سيأتي الحديث عن رد هذا المعنئ.‎ )9( 


يديك مَنَهمَامِيِةُ ِدُ أنه يَجَمَلَ عَلنِحكُم : مَنْ حَرَج وَلكن يُريدُ لِيطْهَرَكُم لبتم 
ِعْمَتَمُ عليِحْ لمَنَّحَكُمْ تَفْكْروت ١4‏ وبالتالي فإن كل ما دخل في هذا 
القيد خرج من مفاد الآية: ومعه يتضح لنا خطل التفسير بأن أهل البيت كلمة 
تشمل كل من حرمت عليه الصدقة كآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس 
وغيرهم من بني هاشم كما يعمد إلئ ذلك بعضهمء لعدم توفر هذه 
المواصفات لهم . 


وغني عن البيان أن القول بأن أهل البيت هم كل المتقين»”'؟ أو أنهم 
كل أمة محمدء أو عشيرته.. وما إلئْ ذلك من أعاجيب المفسرين كلها لا 
قيمة لها وترد عل أصحابهاء 000 


د وبهذا يظهر لنا أيضاً صحة ما روته أم سلمة وعائشة وجعفر بن 


١ 


ه ‏ مع هذه الحقائق يتضح لنا معنئن وحدود اذهاب الرجس 
والطوازة: .تفي 31 عرقت عند الجانب: المعتوى لسع فل نيا اتبعد. إن 
الطهارة المطلقة في الجانب المادي. بحيث يستلزم أن يكون تطهر أهل الث 
فيتدا إل كزاسى الحدث والشيث -وسائر التجاساث المادية + افلتن :تلاعت 
الجنابة تطهراء فكيف يمكن أن تعرض لمن طهّر في الأصل تطهيراً تكوينيا؟ 
ولئن استدعئ الحيض تطهراً فكيف يمكن نفي البتولية عمّن طهّرت سلفا؟ 


() المائدة: 

ف روى 9 في فيض القدير في شرحه الجاع الضغير أن آل محمد كل تقى 
وعلق عليه بالقول: قال الهيئمي: ضعيف جداء وقال البيهقي: حديث 0 
الاحتجاج به» ونقل عن ابن حجر العسقلاني قوله: رواه الطبراني عن أنس وسنده 
واه جداً. وأخرجه البيهقي عن جابر من قوله واسناده واه ضعيف» وقال السخاوي: 
أسانيده كلها ضعيفة . فيض القدير :١‏ 0500 ح6١.‏ 


١ ؟‎ 


ومع هذا الحال ا 2 صورة أفضل لفهم واحد من الجوانب لواة 
من الأحاديث النبوية الشريفة آلتى وردت بطرق العامة والخاصة كحديث سد 
الأبواب الذي تضافر القوم علئ نقلهء وتعددت لذيهم طرقه» وتحدثوا بتأكيد 


تمسوحيلة . 


فلقد روئ التسائي في السئن الكبرئ عن زيد بن أرقم قوله: كان لنفر 
من أصحاب رسول الله يل أبواب شارعة في المسجد فقال رسول الله 26 : 
سذوا هذه الأبواب إلا باب علي؛ فتكلم في ذلك أناس! فقام رسول الله ك3 
فحمد الله وأتئ عليه ثم قال : أما بعد فإني أمرت” بسد هذه الأبواب غير باب 


علي لل ف قائلكم! ! والله ما أن سددنه: ول" فتحته . ولكني أمرت بشي ء 
وب .0 12 
فدبيعية , 


ع سس وب مسصسي يي جا ب بامموصوح بوب جوج سس سو رسيي سوبج وسيس اس ووو ريم سد سبي سس سمسمب ا وبومسام ا وبابيويس وب سب ببس ب رم 


(40© استن الشسسائي. 6 :174 . 
وذكر الخبر نلقظه أو ما يقرب منه لفظاً أو معتىّ كل من: النسائي في ستته 3: 
57 0.1159 وفي الخضائص: 54 ٠١8‏ ح8؟د4 ف4ء والحاكم التسابوري في 
المستدرك : ١55‏ و3175 وصيححه في الموضعين؛ والحافظ الذهبي في تلخيص 
المستدرك 1 وصححه في الموضعين ؛ وأجيد فى مسبلكبه 6 : أكلى, 
وفي فضائل الت غابة 7: 49/9 والبخاري في التاريخ الكبير 21٠ :١‏ وأبو نعيم 
في الحلية 6:: 7هاء انر في : تسفة الأحوذي١١:‏ 117ل 1ن كلك 
21 وابن شيرويه قي الفردوؤضس ؟: 253:5 والهيثمي في مجَِمُم الزوائد : 
ا 0 لوبتي في الصواعق: . 9754© والقرطبن في التفسير 0: 
4 والظبرائي في المعجم الأوسط 5: 2١85‏ وفي المعجم الكبير ؟: ١17‏ 
و5١:‏ #قجدقك والبزار في متنده ”: 144ء و": 754+ وأبي يعلى في المسند 
؟: ١5ه»‏ والروياني في المسند :١‏ لالا؟: 2598 وابن أبي عاصم في السيئة ؟: 
59 :584..وانين حجر العسقلاني في فتح الباري /ا: 2١214‏ وحمل 
فيه بشدة عل ابن الجوزي الذي كان قد كذّب الخبر وقال: وأخطأ في ذلك خطأ 
شنيعاً؛ وعاود التقاذه في. القؤل المسدد: 5لا ولا١ ١8‏ وقال: أخطأ في ذلك 
خيلا ظاهراًء وفي 00 في تمييز الصحابة 4: 2014 وأورده أيضاً في لسان - 


١5“ 


وكذا ما روه الب لبيهقي عن أم سلمة.ء عن رسول الله نه قوله : ألا إن 
محمّد وأهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين."") 


وكذا ما روئ عن أم سلمة» عن رسول الله 5ه قوله: ألا لا يحل هذا 
المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله عد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين» آلآ قد بيّنت لكم الأسماء أن لا تضلوا. 9© 
- الميزان 5: 27١١‏ وضعف فيه ما رووه ان الباب الذي أمر الرسول © بإبقائه هو 
باب أبي بكرء والقسطلاني في ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري 5: ١4غ‏ 
والبغدادي في التاريخ : 2705 والخوارزمي في المناقب: 8١لا‏ 714 و7717 
ح2””8 والرافعي القزويني في أخبار قزوين ”: 20٠١‏ والتبريزي في المشكاة ": 
ح356205,» والملا علي القاري في المرقاة :٠١‏ 5لا. :٠١‏ لا/1مس6١٠١225.‏ 
والعقيلي في الضعفاء 5: ١85‏ وأصلح طريقهء والمحب الطبري في ذخائر العقبئ: 
5ل لالاء وفي الرياض النضرة 7: ”29 والقاري في العمدة ا: 2.47 وأبي 
المحاسن الحنفي في المعتصر 7: 077787 وزين بن إبراهيم في البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق 5١ :١‏ والمناوي في فيض القدير »4١ :١‏ وابن طلحة 
الشافعى فى مطالب السوّول: 85. والسيوطى فى الدر المنثور 1": ؟7١ء‏ وفى 
الحاوي للفتاوي 517:7» وابن الأثير الجزري فى أسد الغابة : 21١5‏ والمتقى 
الهندي في كنز العمال في مواضع عديدة منها :١١‏ 048 حلال7741: و١1:‏ 418 
٠04‏ و1: ١١1ح277094‏ والكنجي الشافعي في كفاية الطالب: 7١١‏ 
04 وابن المغازلي في المناقب: 1586 7١‏ ح7١‏ 704ء وابن كثير 
الدمشقي في البداية والنهاية /ا: 2774 وابن عساكر في تاريخ دمشق ؟41: 218 
وابن سعد في طبقاته 7: ”7. ومحمد بن سليمان الكوفي في المناقب في مواضع 
عديدة منها :١‏ الا25 و”": 5١٠١‏ . 
)١(‏ سنن البيهقي الكبرئ : 560 ح6٠8١17.‏ وذكر المتقي الهندي مثله في الكنز ١7‏ : 
٠١١‏ ح541875. وابن دحلان في السيرة الحلبية 1: 8417 . 
(؟) سنن البيهقي /ا: 160 ح217178 وابن عساكر في تاريخ دمشق :١5‏ 216531 15: 
.١1١‏ حٍِ 


١6 


وكذا ما صح نقله في كتبهم من قول الرسول وه لأمير المؤمنين 


علق : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري و0 


(010 


و - إن الطهارة واذهاب ‏ الرجس التى تحذثنا عنها له تتوقف عند جانب 


مع :العلم أن. أغلب كتب ,العامة روت الخير إلئ قوله: لحائض. واقتطعت بقية 
الخيرء وبعضها أضاف كلمة : 2000 ل ا شية ابن القيم الجوزية 
١‏ : 574 والمحلئ لابن حزم 7: 0 

سنن الترمذي 0: ”7 01 وه | 
أقول: رواه المباركفوري في تحفة الأخوذي 9 : 21510١1١08 1١# :٠١ 215٠‏ 


١7‏ ؤفيه: تقل كلام ابن حجر وقال: طرقه كثيرة بلغت بعضها حد الصحة» 


وبعضها مرتبة الحسن» والأسعردي في فضائل كتاب الجامع: 24٠‏ والبغوي في 
في المصابيح 5 : ١0‏ ح؟ل/الا24 والتبريزي في المشكاة : ١40‏ ح/ة١3.‏ 
34 علي القاري في المرقاة :٠١‏ الا ح50948ء والبيهقي في السنن /ا: 56 
اح لهرنشهني.. في متجمع الر واد ومنيع: الفؤائد:5: :١1١0‏ والبزار في مسنده 
: “+ واين حجر العسسقلاني في فتح الباري 17: ١15‏ ودافع عن صحته» وكذا في 
تهذيب التهذيب 4: 554» وفي تلخيص الحبير ”: ١75‏ وقواهء وفي القول 
المسلئد: 2١4‏ والبغدادي فى التقييد: 248 والعجلونى فى كشف الخفاء ؟: 0117 
وأورد مصحّفا: «أن بجلين» بدلا من «أن يجنب؟ و 8 ظاهرء وأبو المحاسن 
الدمشقي ة في ذيل تذكرة الحفاظ: 5١5ء‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء 17 : 


؟ا لوي ل لا الرائق شرح كتز الدقائق ١‏ : كآول والنووي في 


تهذيب "الأسماء :3: 7 ودافغ 'عن صخته؛ وفني المجمؤع في شرح- المهذب 3: 
,١‏ والطحطاوي التختفي في خاشيته علئ مراقي الفلاتح: 040 والشرواني في 
حاشيته :1١‏ 257917 والسيوظي في تاريخ الخلفاء: 17١ء‏ والمتقي الهئدي في كنز 
العمال .699::1١‏ خ25888 والتبهاني في الفح الكبير 7: ٠599‏ والصديق 
الغمازري في فح الملك العلي: .٠١‏ والمحب الطبري في الدذخائر: لالا» وابن 
طلحة الشافعي في المظالب: م2 وابن كثير في البداية والنهاية لا: 2557 وابن 
الأثير في جامع الأصول 8: 7817 ح21007 وابن عساكر في تاريخ 'دمشق 17 : 
٠»,ء‏ و253١.‏ 


١م‎ 


الائم» بل تمتد لتشمل جوانب الخطأ والسهو والنسيان أيضء وذلك لأن 
أسباب الخطأ والاثم وغيرهما مشتركة في جانبين هما: 


أولهما: الجهل: وقد رأينا أن الرجس يستلزمه وفقاً لمفاد الآية 
الشريفة: « وََجْمَلُ التيضى عل لذي لا يَمقَلونَ 274 وجهد الشيطان الرجيم 
منصب في الأساس علئ أن يوجد غشاوة علئ عقل الإنسان لينسيه ذكر الله 
وحقائق الأمورء. وفقآ لقول الله تعالئ: «اسَتَحَودَ عليه تبن فأشنهم وم 
آسَِ 2"74» وكذا قوله تعالل: 8« ومَآ أَنْسَدنِيهُ إلا ألشَّيِطّنٌُ أن أَدْكرَم » ولهذا فمن 
يتطهر من الرجس» سينضوي حتماً في دائرة الذين يعقلونء وباعتبار إن 
التطهّر المشار إليه في الآية تامأ بدلالة ما فيه من مبالغة في التطهيرء فإن 
العقل”" المشار: إليه سيكون هو الآخر تامآء علئ تفصيل سيأتيك في. محله 


إن شاء الله . 


وثانيهما: منافيات الإيمان: وقد رأينا أن وجود الرجس متعلق بها وفقاً 
لقوله تعاليئ : «ححَدَللك جل أنه رحس عَلَ اد لا بوئورست »47 وهذه 


تأتي من اتباع الهوم»: الذي قد يطرح نفسه بديلاً عن'الله جل. وعلاء # أَرَيتَ 


.٠١١ يونس:‎ )١( 
0 .١9 (؟) المجادلة:‎ 
لا نقصد بالعقل جانب النشاط الذهني؛ وإنما بريد به القوة التي يشخص بموجبها‎ )( 
الإنسان حقائق الأمور وبموجبها يثيب الله ويعاقب» وفقآً لصحيح محمد بن مسلمء‎ 
عن الإمام الباقر عَلِكحهِدٌ قال: لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له: أقبل فأقبل»‎ 
ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال:. وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقآ هو أحِبٌ إليّ‎ 
..منك» ولا أكملتك. إلا في من أحبء أما إني إِيَاكُ آمرء وإيّاك أنهئ.. وإيّاك‎ 
وهو عل ما في حديث الإمام‎ .)١ح‎ ١ب‎ ٠١ :١ أعاقب» وإيّاك ثيب . (الكافي‎ 
٠١ :١ موسئ الكاظم (صلوات الله عليه) عبارة عن جنود العقل والجهل (الكافي‎ 
ويشتمل على ما نسميه اليوم بالعقلين النظري والعملي.‎ )١؟ح‎ ١ب‎ 
.1١؟6 الأنعام:‎ )5( 
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0 يي 50 


تخذ إلنهم هوينة4”'“ وهو يفضي لمرض القلوب تبعآ لقوله تعالئ: «وَلَا 
لع م أَعْفْلء غفلنا قلبم عن دَؤْْئا تمع هون وكات أهرع مل 57# لهذا فَإِنّ من ١‏ ذفنت 
مس دسي ومن طهر قلبه لا بد 
وأن يكون سعيه باتجاه الكمال كاملا لا عور قيهء وإذا ما توافق الفاعل وهو 
إرادة واهب الكمال - القابل المؤهل لهذه الهبةء فإن خروج معلولهما من 


البديهيات : 


ونفى هذين الطريقين وهو ما تعلقت به الارادة الإلهية في إذهاب 
الرجس. .ولو أضفنا إلئ ذلك إرادة التظهرء فسيجد أن الملازمة الطبيعية لها 
ستكون .متمحنؤرة ليس في- اذهاب الاثم والخطأ. . علئ حد سواء. ويشكل 
كامل فحسب». بل وفي اضفاء لطف إلهنى خاص مجعول لمن يصل إلئ هذء 
المرخلة” ليكشف: "عن .يصبيرته بشكل العم ع ما نطقت به 9 
لكربمة : ٍالقَد كن ََية ندَكت ص طامة موي74 , 
البصر الحديدي. لن يخرج عن. كونه يصيرمٍ عي ل 
ألآية الكريمة : 0 هنذا بصكر للنّاسن ويهدى وَرَحَمَةٌ انا 

إن هذا اللطف وبهذه الحدود. هو ما نعتيه بالعصمة الشاملة التي لا 
نتجال فيها لخطأ في التعامل مع الواقع الحقيقي» فضلا عن الاثم بمعاييره 
الشرعية والواقعية كافة» وقد مر في مبحث كيف تتشكل العصمة مزيد بيان 
عر هلا ١‏ الموضوع. . 


ا 


. 57 الفرقان:‎ )١( 
.١8 الكهف:‎ 0 

5) ق: :77. 
(5) الجائية: ٠١‏ 
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إشكالية أهل البيت 


إلئ هنا فإن البحث قد أفضئ إلى التعرف علئ المواصفات الذاتية التي 
تستوجب مفاد الارادة الإلهية» وبطبيعة الحال فستمكننا هذه المواصفات من 
التعرف علئ المراد بمصطلح أهل البيت المشار إليه في الآية الكريمة» لأن 
الآية الشريفة وضعت مواصفات ومؤهلات» وأضفتها علئ من سمّتهم بأهل 
البيت» ولهذا فإن العثور علئ النموذج الاجتماعي الذي توفرت فيه هذه 
المواصفات. هو الكفيل بتعريفنا علئ من يستحق أن يطلق عليه هذا 
المصطلحء. وبالتالي فسيجنينا الكثير من عناء العثور علئ الحقيقة» فمن 
المعلوم أن هذا المصطلح قد فسح المجال بسبب خصوصياته وما يترتب عليه 
في ساحة الصراع السياسي والطائفيء لكي تعجج هذه الساحة بالكثير من 
العجائب التي أفضئ إليها النهج الطائفي في تحريف المراد القرآني وتطويع 
نصوصه وسوق الأكاذيب التي من شأنها أن تحقق كسباً طائفياً» وإن استلزم 
ذلك الكثير من العنت والتمحل . 

وقبل خوضنا في الحديث عن تفاصيل ذلك يتوجب علينا التذكير بما 
نعتقد أنه من بديهيات المسلمين وحقائقهم الأولية»ء وهو أن الرسول يبه 
حينما يتحدث بأي حديث فإنما هو ناطق من قبل الوحي الإلهي لوضوح 
الأمر في قوله تعال: « وَمَاطِقُ عن الموه» إن هْوَ لاو يوج 2274. ومن الواضح 
أن هذا الوحي لا علاقة له عاطفيآً مع أحد بمعزل عن المعايير الرسالية 
البحتةء ولا تعنيه الوشائج الرحمية للرسول الكريم يه بشيء إلا بمقدار 
تعلق الأمر بهذه الرسالةء وإلا لما نزل ذلك التقريع الشديد بعم الرسول عه 
وامرأته» ولما مت قريش الجاهلية بذلك التعنيف الشديد الذي قد تراه يطال 
بيت كاملا وأسامنياً من بيوتاتها ليصفه يصفة الشجرة الملعونة» ولهذا فإن 


)010( النجم : لة. 
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أية المودة أو في آية ية التطهير ا ا عن أهل عد إنما 
تنطلق من هذا المنطلق. وتنتهل من هذا المنهل. 


كما ينبغي التذكير أيضاً بحقيقة تتعلق بالوحدة الموضوعية لما يصدر 
من الوحي والانسجام التام بين مفردات ما ينزل به وعدم تناقض هذه 
المفردات فى ما بينها وفقاً لقوله تعالل: # أفلا يتَدَتَرُونَاً سجن وَلَوَ كَانَمِنَ عند غَيرٍ 
لَه أَوَجدُوأ ف خْيِكَمًا كيرا 2'4, وعليه فإن ما يصدر من الرسول 6ه في 
مجال موضوع محددء ينبغي أن ينسجم انسجاماً كاملاً مع بقية المجالات إن 
كان ثمة تلاق بين مفاهيمهاء ويستوجب ذلك أيضاً انسجام الكلام مع الواقع 
الخارجي المرتبط بهذه المفاهيم» وإلا لزم ذلك تكذيب الرسول وَ8ةِ وهو 
الجهة الموحئ إليهاء وتكذيب الرسول وبق هو تكذيب للوحي مما' ينتفي 
فيوز وخوذة ودكلية أخرى تقول : إن كلام الوجي عن قضية معيئة له ارتباط 
بجهتين» واحدة :تعلق بجهة الخطاب» وجهة تتعلق بالقيمة الموضوعية لهذا 
الخطاب» فحيئنما يقول الرسول8ة إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم 
بهما لن تضلوا من بعدي» فمراد الوحي سيتعلق مرة بموضوع هذه التركة. 
وأخرئ فى. كون التمسك بهذه التركة لن يؤدي إلى الضلال مطلقاًء وتله 
آثار ذلك هو الواقع الموضوعي للتركة من حيث عدم سلوكها سبل الضلال» 
وللأمة المتمسكة بها في أن لا ترد إل ضلال ولا تخرج من هدئ . 


عاد جد جد 


. ؤبالعودة إلئ موضوع البحث فإن أول ما سيواجهنا في مجال التعرف 
علئ اذمراد القرائي بأهل البيت هو محاولة العثور علئ المصاديق الاجتماعية 
للمقهُللات التي طرحتها الآية الكريمة» وهذه المخاولة في تصوري تحتاج 


)١(‏ الساء: ؟87م. 


إلى تحقق أشرطين: 0 

الأول" إخساد الصادق > عن توفر هله الشروط 5 النجهة الم 
وهذا الصادق ينبخي أن يكون صدقه مطلقاً: وبلحاظ أن أمر هذه العقسة أذ 
يلاحظ بمقاييس الظاهر» وتلحاظ منع الله سبحانه من “تركنة النفوس . وإيلاء 
هذه المهمة إلنه ,-ولرسوله يلق ع ولهذا فإن هذا. الشرط: منتحصر في . إخبار 
المعصوم. كته 2 ولهذا- نقول بأن: أقوال المفسرين من العييه :117 أن 
التابعين أو“غيرهم ستفقد مصداقيتها إن افتقرثت إِلَىْ إخبار. متيقن من هذا 
الصادىق. "٠‏ 


0 مات عجرا بين 0 التي 0 ألآية الشريفة: وبين 


وقبل أن نتصدى 56 عن هذا النموفج يفترض بنا التذكير بأن هذه 
الآية مثل غيرها من الآيات إلم تتحدث عن هذه ١‏ المواضعات في:المرا * وإنما 
هي أشارت إلى النموذج الاحتماعي ‏ الموجود فعاتٌ في ) الوسط الاجتماعي 
الذي وجه الله سبعحانه وتعالئ خطابه إلية . 


وكنا قك قذدمنا ا المتواتر من نصوص أهل العامة» على أن أهمل 
البيت “هم أعل اللكساء ك9 . وقد لاحظنا الأمور التالية: 


١ل‏ اضرار الرسول 6 علئ إخراج من هم غير الأربعة المتبقين من 


)١(‏ نظرية عدالة الصحابي المطلقة والتي يطرحها الحديث المكذوب علئ رسول الله 
فل :. أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم .اقتديتم» تساوق معني: عصمة: الصحابي» 
وإن. لم .يجرق .علماء العامة. علئ: الاعتراف الصريح بهذم العبارة؛ ولكن سيرتهم 
العملية. وطبيعة. تعاملهم مع الصحابة: وتكفيرهم أو تفسيقهم من يمن أي صحابي 
وإن كان قاتلا أو زأنياً أو مجافياً لما أمر به الرسول الكريم قل تحكي ذلك 
بوضوحء وهي من النظريات التي ثبت خطلهاء وسنعود للتحدث عنها في مطاوي 
بحثنا عن حديث الثقلين إن شاء الله تعالى . 
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أهل الكساء وهم فقاطمة وعلي والحسن والحسين ظلاهكلو غ؛ فمرة يجذب الرداء 

من أم سلمةء وأخرئ يقول لها: أنت على 0 '' ويمنعها من الورود إلئ 
داخل الكساءء وثالثة يطالبها بالتنحي عن أهل بيته كما هو منطوق 7 
الروايات»' وهذا الا يمكن أن يشير إلآ إلئ وجوذ خصوصية لا تمتلكها أم 
سلمة: وهكذا متائر زوجاته: ولكنها توؤفرت في الخمسة من أهل 50 
َلك ولم 'تتوقر فيهِنَء بالصورة التي قضت منعهن من الدخول بنفس 
الؤقت "الذي كضنت فيه بدخول ميات الكساء:: ليس أدل علئ ذلك من 
توافق أهْل العامة والخاصة على أن لفظ أهل الكساء لا يتبادر لغيرهم 
(صلوات الله عليهم). 


"١‏ س تعمد الرسؤل يقّة دعوة. هؤلاء الأربعة عَليَْلوءٌ دول غيرهم ١‏ كما 
في الحديث الذي ترويه زوجته أم سلمة سلمة وعمته صفية وابن عمه جعفر 
(رضوان الله تعالئ 'عليهم). ليعطي صورة واضحة عن سياق الحدث. فلم 
يكن الحدث قد .تم بصورة فجائية» بجيث إنه وجدهم عنله فرواه» بل تعمد 


اوه وطلبهم وتكرار الحدث أ ار و3 مرة دي - من مكان. كما 


بح حرسي وا ياب سريت 
وأخرئ في بيت عائشة وثالثة حين هبوط الرحمة كما في حديث 


.)١(‏ ورد في بعض رواياتهم اسم عائشة كما مر معنا ذلك» ولا بد من الإشارة إلئ أن 
هذه الروايات -بالتي_تتحجدث بكلمة: أنت علئ خير متعلقة بأم سلمة» وكلام 
الرسول © متوجه لهاء ولكن شاءت أقلام رواة القوم. أو من حدثهم شاء اضافة: 
اسم عائشة , إل الروايات حتيل تدخل ضمن .دائرة الخير الذي تجدث عنها 
الرسول :#ة.. وأنئ لمثل. عائشة أن يخاطبها الرسول الكريمة©# بمثل ذلك» وقد كان 
الرسول يحدّئها بما ستقوم يه من بعدهء .وسيأتي بعض ذلك . 
ولو أردنا, حنبن الظِن بالرواية والرواة» فككلام الرسول:©؛ سيكون عندثئفء كلامآ 
شرطيا أي انه:يقول لها بأنك عل خير ما دمت ملتزمة بذلك. 
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جعفر : ورابعة لم يجد غير صفية لتلبي دعوتهء» وخامسة كان بمحضر ‏ من 
بعض أصحابه كوائلة بن الأسقع. وهكذا. 


© بت يا م الرسول 6ه بأكثر من فعل من أجل التنبيه عل خصوصية 
أهل الكساء توق : فترأه مرة يقف حين تزوجت فاطمة علوكلار ليقراً الآية 
في بابها أربعين صباحاً كما في .رواية أبي سعيد الخدريء وتارة. يقف لمدة 
ثمانية أشهر علئ :باب بيتهم بعد ولادة الحسن والحسين عَلِتْفةِ ليقرأ الآية 
الشريفة بعد أن يأخذ من مسألة. التنبيه عل الصلاة كحجة يستغلها لتذكير 
الناس بمؤردها الخاصء كما نجد ذلك في رواية خادمه أب الحمراء 
وأخرئ لمدة تسعة أشهر كما في رواية ابن عباس» وغيرهم كثير كأنس بن 
مالك وغيره.''2 وهو أمر لم يفعله الرسول#5ة مع اجد غيرهمء لا مع 
زوجاته ولا من سواهن. 


س وتراه لا يكتفي بهذا المقدارء بل يزيد غليه حين تراه يتحدث عن 
تعلق .مضامين الآية بأشتخاصهم : كما في حديثه عن إبقاء باب الإهام 
علي ظََِمرٌ في المسجد وسد أبواب من سواهء وتحليل جنابتة والحسن 
والحسين يلكت في المسجدء وحديثه عن بتولية الصديقة البتول عَتْهَكْاةٌ . 
وهكذا دا ؤلم يفعل كل ذلك مع أحد غيرهم أيضآ»”'' وجميعها تتحدث 


)١(‏ لا يعبر عن اختلاف الأرقام في الروايات عن تعارضهاء بل قد يشير إلئْ تفاوت 
انتباه الضحابة للخدث» فهذا انتبه لثمانية أشهر وذاك لتسعة وغيره: لستة وهكذاء 
لما تشير إل تعدد الحدث. كما نلممن في رواية أبي سعيد أن وقتها بعيد زواج 
الضديقة” الظاهرة غ28 . 

(؟) زو العامة عن الرسول#4ة قوله: سدّوا كل خوخة:في المسجد ‏ غير خخوخة أبي 
أبكر: متجمغ الزوائد 94: 247 وقد تصوّروا ان هذه الرواية تستطيع ‏ مضاهاة رواية 
سد الأبواب المتقدمة» وبغض النظر عن صحة الرؤاية وعدمهلل وهي غير 
صتحيّحة في: مدار التحقيق ‏ فإن الخوخة _وهي الناقذة لا تؤدي المعنئ الذي 
تحكيه رواية سد الأبواب» فمتعلق: سد الأبواب هو عدم طهارة من سدت أبوابهم - 


كدل 


عن طهارتهم التي أعربت عتها الآية؛ وهو حديث لا يصح لغيرهم أبداً. 


ه سد إن كثرة الطرق التي وردت فيها هذه الروايات». والآتفاق. الذي 

يشبه الإجماع ما بين علقاء“العافة ورواتهم يما فيهم الكثير من النواصب»ء 

عن صحة هذه الأخبار. يقابله قلة ما رووه في شأن غيرهمء واختلافهم في 

شأن صخة. ها رووءه ان غيرهم 2 تناقضهم :فيما بينهمء. مع توفر الداعي 

|السياسي والمذهبي. الوؤاضح والسصخوب. بإغراءات جِمّة على الصعيدين 

السياسي والاجتماعي لحرف مراد هذه الآيةء» لا يظهر صدق الروايات. الدالة 

عليهم (صلوات ألله له عليهم) فحسب»ء بل يظهر عدم قدرة داهم على العثور 
على بديل يقنع المسلمون به. 


* ل إن أشد النواصب كابن تيمية وابن 'الجوزي والجوزجاني 
وغيرهم» فضلاًٌ عن غيرهم- لم يخرجوا الخمسة- من مراد الآية». يل قاموا 
بتوسعة مراذها ليخرجوأ خصوصيتهم (بأبي وأمئ). .من مراد الآيق فلا قكون 
حجة عليهم في إيثارهم , التصب للآل المطهرين: أو لا. تكون حجة تلز تنْزمهم 
أمام خصومهم "من العلويين ومن ناظرهم» وسنلاحظ أن جميع الزياذات التي 
أضافوها لأخبار الرواية متنا أو تأويلاًء لا. تقوئ بأي شكل "من. الأشكال» 
على الصمود امم التقد الموضوعي الجاد. اد .لها... بن '© وهذا الأمر هو 


:0 وطهارة “من نقيت 7 مفتوحة ) أما بقناء الخوخة. مغتوحة .وعدم يقغاؤها 5 58 
غلول أي أثْرَ تشريعي . فائشه آ 
(1) : نقول” ذلك :رغم ها نلخظه من' عدم وجووا ضوابط حفيقية لدي أهل الاي لي بان 
1 التجرح والتغديل + 00 النتغب الفلاتتي يعتمد كنوابط مغيلة 0 يقبل بها الفريق 
الآخرء وهكذاء وليس أدل على ذلك من الاختلاف الشديد بينهم .والذي* يصل في : 
غَالبَيْة : الأخنيان .إلى تحد. التناقض والتغاروض” “المطلق :في :ترججة .الرواة» ٠‏ واطلالة 
: نسنيطة علئ أي كناب للجرنخ أوالتعذيل أنظهر جلاء هذا الأمر.. 5 
هذا بالاضافة إلو”ما يلحظ عليّهم من ادخال النفس الطائقئ بشكل واضح فنٍ هذه 
الضوابط. وتهمة التشيع هي إحدئ أهم التهم التي أسقطت الكثير من رواة السئة - 
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الذي حدا بالكثير منهم لرد هذه الروايات وإيثار غيرها. 


وليكن هذا هو الدليل الحَلى»”"©2 وسائر ما سواه اعتراضات نقضية 


عليهء وفي هذه الاعتراضات التي لا نلحظ: فيها قيمة علمية حقيقية» خاصة 
بعدما حددنا المواصفات المطلوب تحققها في من نصفه بصفة أهل البيت» 
وهي بالتالني لا يمكن لها أن تجاري تواتر اختصاص الآية بمن ذكرنا من أهل 
البيبت» ولكن. لأغراض .البحث العلمي البحت سنعمل علئ استعراض أهم 


النبوية الشريفة: فقد ذهب كثير متهم إلىئ اعتبار حب الإمام علي وأهل بيتهء(صلوات 
الله عليهم) هؤ ضابطة لتعريف هذه الفئة. وسيأتي الحديث عن ذلك لاحقآ إن شاء 
الله . ْ 

ولحل بإمكان كلام المحدّث الصديق الغمار ي عن تقييمات الحافظ الذهبي صاحب 
ميزان الاعتدذال وتدلخيص السستئرك وتذكرة الحفاظ وغيره من كتب الرجال»؛ وهو 
أحخد أعلام رجالييهم والمغتمد عند غالبيتهم ما يوضح للنا حقيقة.هذا الأمرء ' فقدَ قال 
الغماري وهو ينقل قول الذهبي في شأن ما رواه. الحاكم في المستدرك من قول 
الرسول#ة: النظر إلى علي عبادة» بروايته عن عمسران بن حصين حيث قال عنه 
بأنه موضوع: قلت: كذب الذهبي وافترئ» إذ حكم علئ الحديث بالوضع» دون 
أن يبين سبب ذلك». ولا أن يكون في سنده رأو ضعيف» ولا ذكر هو واحداً منهم 
في الضعفاءء فقبح الله النواصب أعداء آل- البيت الكرام» والحديث صحيح. . ثم 
قال عن قول الذهبي في الحديث أثناء ترجمة عمران في ميزانه قال: هذا باطل في 


.نقدي!. فقال الغماري: نقدك باطل فاسدء فيه كل حديث ورد بفضل علي فهو 


موضوعء فقبح الله نقداً يبطل أحاديث رسول الله يي بالهوئىء مع بغض آل بيته 
الكرام . .إلخ: انظر: اليرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفية إلئْ علي: 


57537 أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني؟ مطبعة السعادة ‏ 


. ١ط‎ ١9439 القاهرة‎ ... 


(000 


نذكر بأننا. لسنا في صدد التجرض التفصيلي للأدلة .الخاصة في هذا المجالء» لأننا 
أشرنا في البداية إلئ أننا سنكتفي باستعراض الأمور المتعلقة ببحثنا في العصمة» 
وفى صورتها العامة» ومن يريد التفصيل فعليه مراجعة الكتب المختصة في هذا 
الجانب . ظ 


1 


الآراء المناقضةء وسنجد أنها لا :تزقئ إلى مستوئ التعارض الجادء وهذه 
الآراء شي : 


|- أزواج النبي جه 


من يراجع القول يجد أن لا دخل له. بالرسول لذ مطلقاء فمدّعيه هو 
عكرمة البزتزي مؤلئ :ابن عباس وغروة ابن الزبير» فلقد روئ 2.00 في 
تفسيره عن علقهة“قال: كان عكرمة يناذي في. السوق : 7 إسّما بريد أل 
عَنحكُم اليس أهل الْيتِ وبطهَردُ تظهيرا 4 فالا: نزلت في نساء 00 
خاصة ؛ '') 

ونقل ابن عساكر في تاريخه عن عكرمة» عن أبن عباس قوله في الآية: 
نزلت في نساء البي 6 خاصةء وقال غكرمة: ' قن شاء باهلته أنها نزلت في 
أزواخ النني 7 خاضة . 0 


5 وأ 3 السيوطي < ابن جرير؟” ١‏ بابخ مردوية: عن عكرمة قوله: 


وأع ابن سعد في طيقاته عن عروة بن انيل عن الآية : يعنى 
نوع ني نزت في بيت عاش ة أ 9 


-)١(‏ :تفْسير الظبري 77: مة.- 

0 تلويح نمشق :2258 190+: وأنخرجه السيوطئن عن :ابن أبن حاتم أيضاء ولكني لم 
. أتبينه : الدر. المنثور .١58.:6‏ . 

(6) الم أتييّنه في موضعه من تفسير الطبري . 

(5) الدر المنثور ه: .١948‏ 

.1١99 :4 الطبقات الكبرىئ‎  )6( 


هذة الروايات ويعجالة ع ل. تخلو من الملاحظات التالية : 


-١‏ إنها لا يمكن أن ترقئ إلئ معارضة كل ذلك الحشد من الروايات 
التي تحدّثت بإخراج أزواج النبي ع6 عن المجموعة» واصراره علئ 
اخراجهن رغم رغبتهن فى التغرل ب بين الكساء». بل وتتعارض معها 
معارضة واضحة. 


ب إنها ساقطة لتعارضها مع صحيخ الروايات التي ادخلك سواهن 
في الكساءء فبعضها وهو القليل قد أدخل الزوجاث مع أصيحاب الكساء في 
الجراد يأهل البيث.” وهذه أخرجت أصجاب الكسباء منه. 


 “‏ إن 555500 هذا القول لف تيد أن مدع له وليس 
راوية لخير سمعه» فما الذي يدعو مثله إلئْ طلب: المباهلة؟ أليس بسبب 
استغراب أهل المدينة من قوله ومدّعامء فالإنسان لا يطلب المباهلة في ما 
كان مألوفاء وليس أدلّ علئ غرابته علئ أهل زمانه قوله: ليس بالذي تذهبون 
إليه: مما يدل علئ أن الرأي المشهور في زمانه عو خلاف رأيهء ولقد حاول 
أن يعتم علئ غرابة رأيه؛ من: خلال دعوئ المباهلة ختئ يربك فيه ضعاف 
العقول ويسطاء الناس . ظ 

4ل إن السياق التاريخي للخبر يظهر أن صدوره كان في زمن بني أمية 
وأثناء غياب الصحابة» وإلا لو كان متداولاً بين الصحابة لبرز من”بينهم من 
تجدّث بهء بل لتحدثت به نفس زوجات النبى5©؛ وعلئ رأسهنّ عائشة. فمن 
المعلوم أن أمثال عائشة التي تعجّ الكتب بحكاياتهاء كانت بحاجة لمثل هذا 
القول في أيام تأجيجها الحرب ضد عثمان بن عفان» وفي أيام جرب الجمل . 
ضد أمير. المؤمنين يداد ». فأين غاب عنها مثل. ذلك: ومثله ما لا يمكن أن 
يغيب؟! وهو ما لا ريب فيه في كونه يمثل مكسبآ غظيمآً بين يديها لو كان له 
وجود! 


على إن القول بأن ابن عباس راوية للخبر» كما في رواية أبن .مردويه 


القلد 


فو اطريق: سحل دق حضين إلرا ابن عبات 7 ' وبالئتيجة فقد رواه صحابي» لا 
يصح ! أولاً: : لورود أحاديث ؛ مخالفة عن ابن .عباس لهذا الخبرء وطرق. تلك 
أصخ: سندا». ولو لم تصح فلا أقل من كونها تسقط الخبر برمته للتعارض 
الذي بينهماء فيما تبقئ بقية. الروايات التي تستثني الأزواج عن أهل الكساء 
عل حالها بلا 5958 وثانيا: لكون: عكرمة متهم أساصاً في أجاديث ابن 
عباس وغيره :كما سيتبين لك...وحال عررزة في المساسن بالأحاديث لا سيما 
تلك "التي 'تتحدث. بالمناقب -أشهر من أن: يتحدّث فيها 7 ومن المعلوم أن 
رهن ' بي أمية : تميز بكثرة الكذب والوضع في الحديث» لا سيما في 
المجالات التي لها مسأس ما ببنت أمير المؤمنين سلا وإعلاء شأن أعدائه 
ومخآلفيه .. 


ت إن كلاً. من عكرمة البربري وعروة. د بن الزبير كانا من النواصب 
ل باسفواقهم عن أمير: : المؤمنين: . ولهذا فإِنَ رواياتهم في 
الأمور التي لها مسامن بنقض فضائله ظَائّية 00 
سلفأء كيف لا؟! وقد آتقق القوم وتسالموا على صحة حديث: لا ييبغضك يا 
على إل منأفق ) وما لرادقه من معانء كما في اللأحاديث التي روت أن 
الأنصار كانوا يختبر ول طهارة أولادهم وخلوهم من النفاق بحبهم للومام 
علي طلة ع( وتناقلت كتبهم ما رواه مسلم فِي صحيحه وغيره عن الإمام 
علي نجه قوله: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي طلد 
أن أثدلا بتي إل بوين» ولا يخدني الأ مناق. عدا 


9 الثر المنثؤر 9: ١48‏ وسَئذه مرفوع مما لا يعوّل عليه.من جهة: السند. 
(؟) انظر للمثال ما:رواه البخاري. ومسلم فئ: كتابيهمنا. في مجال ما يسمئْ بمناقب أبي 
.انكر .وهؤ :جده لأمه “وخالته. عائشة وأبوه الزبيرء وقد اشترك في هذه الروايات مع 
أبته: فنشام.,. - 
بعجيء ا .بشرح النؤوي 542:3 ومثله الترمبي فى سلئه 1:0 501 5819 


وقال: هذا. . حديث حسن صحيج » ؛ وممن. نقل الحديث. نْصاً. أو ما .يرادقه 2 
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المعئنىئ: النسائي في السئن الكبرئ 0:. /641 01197 وفي فضائل الصحابة: /311, 
وفي الخصائص ما 146 ح 17-1١١‏ وأحمد في المسند :١‏ 44و90 و8؟7١ء.‏ 
و5: 5 :» وفي_فضائل الصحابة :١‏ ©9101 و19 و77 و7200 و3280ء والحاكم 
النبسابوري في المستدرك 1: 114؛ وفي.معرفة علوم الحديث: 218٠‏ وإبن حبانٍ 
فى في الصحيح ١6‏ : 21717 وابن أبي حاتم في العلل 7:. »5٠٠‏ وأبو يعلى في المسند 
: ا : 5لا وابن أبي شبية في المصيف 7: / 774 ج14١‏ لء والطبراني 
في المعجم الأوسط ‏ 4: 554ء والبزار في المسند 7: ١87‏ اناه وابن : 
عاصم في السنة ” : 0غ وابن شيرويه في الفردوس ؟ : 06 وه: #814 الل 
والهيئمي في مجمع الزوائد 9: ١7‏ 21177 والهيتمي ة فى الصواعق المحرقة : 
7 وأبو نعيم في المسند المستخرج علئ صحيح مسلم 0 17» وفي حلية 
الأولياء 4 :. ١86‏ وخيثمة بن سليمان في حديثه: 21177 وابن حجر العسقلاني في 
فتيح_الياري “اد ولا: ؟لاء..وقال: وله شواهذء وفي لسان الميزات ؟: 453 
الماركفودي في تحفة .الأحوذي :٠١‏ ١60٠ء‏ وابن الجوزي في العلل المتتاهية 
445:5 والبغوي في المصابيع + الاأء والخطيب التبريزي في مشكأة المصابيح 
1 مو عحانت بو: نمم 1 والقاري في المرقاة :٠٠‏ 7/1505هغ 
ع8 و١٠‏ 4/7 ج١٠3‏ والنووي في تهذيب الأسماء: 2714 والبيهقي في 
الاعتقاد: 705. اوابن مندة قي الإيمان 7: 21017 والذهبي في سير أعلام البلا 
ه: ك2 و عق 'والخطيب البغدادي في تاريخه "': 206 ز8: /ا(28 
و247350:14 وفي مؤضح أوهام الجمع والتفريق 249:1١‏ و7: 2016 وفي تالي 
تلخيص المتشابه :١‏ 2554 والرافعي القزوينئ قي التذؤين “في أخباز قزوين : 
» وابن المغازلي في المناقب: ١9٠‏ 1460 ح27730770 والقرطبي في 
التفسير 1: ٠55‏ والقاضي .في علل.الترمذي: 27/5 وسبط ابن الجوزي في تذكرة 
العخواص: :6 وابن الضباغ المالكي في الفصول: ..1١9‏ .واين جميع الصنيداوي 
في معجم الشيوخ: 657337 والعجلوني في كشف الخفاء ؟ : 01١1‏ والمحب الطبري 
في الذخائر: .9١‏ وابن مزي في الاكمال :١١‏ ”2577 وابن طلحة :الشافعي في 
المطالب: 47ل84. ومحمد الجزري الشافعي في أشمئ المناقب في :تهذيب أسنئ 
المطالب: 01-65٠‏ ج١٠‏ ؛ وابن تيمية فني الصارم المسلول علئ شاتم الرسول-د 
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هذا إذا ما استثنينا الكثير من صحاح ؛الأحاديث عند القوم في شأن 
وجوب حبه وحرمة بغضهء وأن حبّه حب لرسول الله وه ». وأن بغضه بغض 
لرسول الله عه .» والأحاديث في هذا المجال فوق قدرة الاحصاء.فى كتاب 
كهذاء نترك الحديث عنها لأي كتاب في المناقب والفضائل . ١‏ 


أما عكرمة فالأمر فيه أهؤن من غيره» وإن سماه الذهبي وغيره: 

7 العلم وثقات العلماء''"! فإنهم أنفسهم رووا من فضائحه الشيء 
الكثيرء وكفئ بذلك: حجة عليهم» ومن هذه الفضائح اتهام عدد كبير من 
أعلامهمٍ إياه بالكذب وعدم الثقة» واتفاقهم على إنه كان من غلاة الخوارج 
الذين كمّروا - جميع المسلمين» وانه كان قليل العقل. ولا يحسن الصلاةء بل 
لا يصليء وتمنيه أن يكون في موسم الجج وبيده حربة فيضرب بها يميناً 
وشمالاء وانه كان يستمع إلئ الغناء»ء ويلعب بالترد»ء وغير ذلك الشيء 
الكثيرء أما في شأن كذبه فيكفيه أنه أصبح مضرب مثل في الكذب». في 
الأقل لدئ اثنين من أئمة القوم هما عبد الله بن عمر»ء وسعيد ين المسيب فقد 
جعلاه مثلاً يحذرون''به خادميهما نافعاً ؤيرداً منه» إذ نسمع قول ابن عمر 
النافع مولاه: اتق الله وييحك يا نافع» ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على 
ابن عباس!! وتحاشي أمثال مالك ومسلم المروزي من الرواية عنه» 
'وتضافرهم على نقل تقييد علي بن عبد الله بن عباس إِيّاه بباب الحُش”"' لأنه 

كان يكذب: على أبيه » وتحدثهم عن :أنه حين مات لم يقم لجنازته الحا 


.1٠١4 :# ١‏ والخوارزمي في المناقب: 557 ح775ء والذهبي في تذكرة الحفاظ 
؟: “الا وابن عبد البر في الاستيعاب : لاا .والشبلنجي في نور الأبصار: 
4» وابن طولون في الشذرات الذهبية: 265-506 . 

)١(‏ انظر ميزان الاعتدال ": 91 رقم01/17. 

(؟) الحش: الكنيف وهو الموضع الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. . 

(90). أنظر ترجمته في ميزان الاعتدال *: 945-97 رقم7١/اه,‏ وتهذيب التهذيب /: 
14385 رقما2!7 ... ظ 
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وأسوأ من تضافرهم علئ الرواية عنه» هو تبريرهم لهذه الرواية وما 
خالفوا به ختئ أئمتهم. فلّد قال الذهبى وغيره: تكلم فيه لرأيه لا لحفظه. 


ولعمري ليس ذلك من الذهبي بغريب ولا بعجيب» فله مع الكثير من 
النواصب حال من التوثيق كهذاء وله مع محبي علي 28 95 معاكس» 
ولكن أتراه تناس حكم الرسول في شأن من يكفّر المسلمين؟ وتناسى 
بأن من لا يمن عليه في الدين لا يؤمن .عليه بشيء آخر؟ وتناسئ بآن 
المستمع للغناء مستمع لقول الزورء وأن من يستمع قول الزور كيف يمكن 
تصحيح قوله؟ ولقد كان حرياً به الاحتياط في الأقل لكثرة من يتهمه 
بالكذب! هذاء ولا نثقل علئ أمثاله. لنذكرهم بأحاديث حب الإمام 


علي كل وبغضه. وأغلبها من صحيح ما يسمّونه بالسنة والأثر! . 


قاين غباش" كما علمتنا له زواية ل لذلك» وقوله هنا يسقط في ب 
جهة تعارضه عع نقيضه ورواية ابن حبس كما عرفت طريقها مرفوع مما 
يسقطها سئداً علئ الأقل» وأما ابن السائب فهو الآخر له رواية متاقضة إذ 
يخصّها بالخمسة من أهل الكشاءء وأمره كأمز ابن عباسء. وأما مقاتل بن 
سليمان فاه فهو مذموم - ! في نفس كتب القوم الرجالية»”'' ويكفيه في 


(؟') هكذ! وصفوه في كتبهمء 0 عنه الجوزجاني : دجال جسور. ره الرجال : 
د "٠‏ رقم77؟. ْ 
وقال البخاري: لا شيء البتة. التاريخ الكبير 4: 15. 0-5 
وقال ابن أبي حاتم : صاحب التفسير والمتاكير» ٠‏ ونقل عن وكيع“قوله عن تفسيره: 
لا تنظر فيه» ووصفه بالكذب». ونقل عن يحمبئ بن معين قوله: ليس حديئه بشيء. - 


10 


هلا. المقام. قوله للمهدي العباسي: اك اشئت . وضعت لك أحاديث في 
العياس 1 وهكذا فإن .ما تحدّث به هذا الرنجل منقوض منهمء فكيف فكيف 
بغيرهم؟!! ‏ 

/ا# الو لاجظنا بدقة علاقة الزوجة بالبيت لرأيتاها عابرة في أغلب 
الأوقات» فهي إما أن تطلق» وإما ان ينأى ات - وإما أن يموت عنها 
الزيجء وما ان تكون مئبوذة من الزوج؛ وهي حتى امع فرض صلاح الزوجية 


تبقئ أجكامها ,في الإآرث ‏ محدودة قياساً إلئ سائر الأولادى ومع هذا الخال 
هل برئ كان جديرا أأن نتصور ة في القرآن تعليقآ لمفاهيمه علئ مقام مضطزب 
في وجوده في اسار ولدينا م صورة التهاديد القرآني العائشة وحفصة 'في 


00 الجرح والتعديل 4: 705. 
وضمّه ابن الجوزي إلى الضعفاء والمتروكين» ونقل طائقة من أقوال أثمة القوم ألتي 
تضعفهة الضعفاء والمتروكين 17 11 م17 0 
وقال الذهبي: ضعفه بيّنء وقال: أجمعوا علئ تركه” سير أعلام التبلاء /1: 7١7‏ . 
وفي الميزان نقل, .عن ابن المبارك .قوله : ما أحسن تفسيره ه لو كان ثقة» ' وعن النساتي 
0 كان ؛ يكذب. 0 الإعتال 4: ١1‏ 0 
رقم1 95 .. 
وأوودة اين عل ضحفائة ونقل جملة من أقؤال القؤم:في هذا المجال. الكامل 
في ضعفاء الرجال 7: 478. وقال الدارقطني: خراساني يكذب. الضعفاء 
والمتروكين: ١15‏ رقم071. 
وكتب القوم الأخرئ ككتاب ار في ال المتعباء ا 0 حبان متفقة علئ 
ما نقله هؤلاء. 
)١(‏ تهذيب التهذيب :٠١‏ 707 رقم 607. 
0 ولك. من بعلذ.ذلك: آن تفغر الفاه تعجباً من ابن عددي' قوله في الكامل في محل 
ترجمته بعد أن نقل تكذيب القوم له: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل في 
ضعفاء الرجال ”: 478 رقم5١191.‏ 
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شأن التطليق المتمثل في قوله تعالئ : ع عَمَون ويه إن طَلّفَكنَ أن يله أَزويهَا حرا 
مدن متلت مُؤْمئتٍ قدت مَيبتٍ عاب ملَيْحلتٍ تَبتٍ وَأَبَكَارَا 274 فلو حصل ذلك 
كما حصل لغيرهنَ هل ترئ كان مفهوم أهل البيت يبقئ معهنّ في فهم 
هؤلاء؟ ! أم إنه سينجسر لتبحث الأمة عن صورة جديدة للطاهرات المطهرات 
لاني اذهب عنهك الرسين بعد أن عجز القران عن تششخيصه؟!! 
ولو نظرنا إلى الآية السابقة ألا ترئ لغة التفضيل بين النساء كيف كيف 
وقعت؟ وكيف صوّرت أن في غير زوجات الني وله من هن أفضل منهنَ في 
القنورت والتوية والعبادة وما إلى دلث سواء كن ثيّبات أو أبكارا؟ ! فكيف 
يفضل عليهن غيرهن إذا كنّ قد أذهب الله عنهنّ الرجس وطهّرن تطهيراً؟! ‏ 
من المعلوم أن صفة أزواج النبي 5ه صفة زائلة مع الزمنء فهي 
الأزمنة؟! ما لكم كيف تحكمون؟! 
وكيفما يكن.. فإننا لا نجد من خلال تطبيقنا للمواصفات المتناقبية 
التي ذكرت في الآية الشريفة على شخصيات الأزواج» ومن خبلال تواتر الآثر 
عن رسول الله غ82 . ومن خلال متابعة طرق هذه الرواية في هذا القول» مأ 
يجعله جديراً بالملاحظة: والاعتماد. ولهذا فرده على أصحابه.هو الأولئ. 


#4 + 


ب ضم الأزواج إلى أهل الكساء 


وها هو الرأي الأكثر اعتماداً بين علماء القوم» وحجتهم في ذلك على 
60 التحريم : 0 . 


١7 


ما نسبه ابن. الجوزي إل الضحاك والزجاج» قال : والثالث: انهم أهل 
رسول اشوكق. وأزواجهء قاله الضحاكء وحكئ الزجاج: انهم نساء النبي يلد 
والرجال الذين هم آله ) 

ويلاحظ عليه ما يلئ. من أمورء بعد تأكيد أن هذا القول مثل سابقه فى 
مخالفته للمواصفات المطروحة لمقام أهل البيت في الآية الشريفة» ولكثير 
من الملاحظات التي أوردناها:. . 

١ب‏ .إن الرواية متأخرة من حيث.الصدوز. عن العصر الإسلامي الأول» 
.زعي منخالفغة. لغدد كبير من النصوص :الصحيحة التي .خصصت الآية بالبخمسة 
من أصحاب الكساء.. وهي بالتالي اجتهاد في مقابل النص.. ا 

فإن” قيل بأن الضّحاك لم يرتئيهاء وإنما “جاء خديئه عن ابن عنباس» 
وابن عباس مغاصر لزمات" النصء» قلنا: هذا أول*الكلام من عذة جهات. 
أذكر منها : الأؤل: لما عرقت بأن أبن عباس له رواية معارضة لهذا الخبر 
وبالتائي قالتعنارض: يسقط الروايثين في الأقلء» والثاني: لأن الضحاك نفنه 
متهم أي روايته عن ابن عباسء وهو مأ يؤكذه ابن التجوزي نفسهء”؟ وهو ما 
يؤكده العقيلي في ما نقله عن شغبة»”" بل هو متهم في كل من رول عنه 


0 زإد 250 5 ارا . 20100 

2000 الفيعفاء والمتروكين. ' 1 فاضا .اين الجوزي الجنبلي . (ت /اوهمه) دار 

6 ل كر ا عمر العقيلي زت 77م) ذار اللكتب العلمية '- 
بيروت ١985‏ ط١.‏ وقد نقل عن يحي ابن سعيد قوله: كان الضحاك عندنا 

(4) .-الكامل في-ضعقاء الرجاك- 5: 98-906 رقم. 144 لابن عدي “الجرجاني (ت 

6ه )دار الفكر ‏ بيروت 988١ط؟.‏ 

أقول: أدرجه الذهبي في المغني في الضعفاء: 7١7‏ رقم25417 وقال العسقلاني عنه:- 


رفن 


وإن قيل: ليس ذلك اجتهاداً في مقابل النصء وإنما هو توسعة لقيد 

تلك الروايات» قلنا: بأن إطلاق القيد أو تخصيص المطلق يحتاج إما إلى 
نص أو إلئ ظهور صريح علئْ مستوئ العرقت أو اللغةء» والظهور التبوي 
والعرفي واللغوي لهذا التخصيص لا يقدح في قيده. بل هو المتعيّن على ما 


يأتي من حديث . 


؟" ل إن الظهور اللغوي يشير إل أن الأهل :هم خاصة الرجل وعشيرته 
وذوو قرباهء هذا في حال اطلاقه دونما قرينة» ولكن. الظهور العرفي يستثني 
من الدنخاصة الرزوجة ليكون أول القرائن على تخصيص هذا الاطلاق في دائرة 
أضيق» وذلك لقول زيد ين أرقم: أيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر 
من الدهرء ثم يطلقها فترجع إلئ أبيها وقومهاء”" أما الظهور النبوي فلكثرة 

ما خنصصوه في ما أجمعوا علئ نقله في أحاديئهم عن أهل البيت» مرة 
بكلمة: عترتي» والعترة هم ولد الرجل وذريته وعقبه من. صليهء”* أو 
بمخصص : إنما أمل بيته من حرم الصدقة. أي عموم بني هاشم. أو 
خصصض أضيق هو خصوص الأربعة المتبقين من أهل الكساءء ولا يبقئ في 
لعن من بعك ذلك أدنئئ اشارة إلى الزوجات. 


لو تأمّلنا التصرف الرسولي في شأن أهل الكساء لوجدنا بوضوح 
انه كان عازماً علئ ايجاد فاصلة بينهم وبين أزواجهء ولا يظهر هذا من حادثة 
واحدةء بل تتعدد هذه الحوادث في أزمنتها وأمكنتها عدة مرات» فلو أخذنا 
أحاديت أم اس سلمة وعائشة كمثال» لرأيته عه يتصرف بنخرص وتغعمد على 
إيجاد فاصلة بين زوجتيه وبين ن أهل الكساءء فمرة تراه يرفس دخولهما مع 


كثير الارسال. تقريب التهذيب: 78٠‏ رقم7914. 


() .تفسير. 0 امم "': 587 لابن كثير الدمشقي (ت 5/ال/ا .ه). ص اليد 


)ع0 لسان العرب 9: 55. 
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أهل الكسناء. : وئانية يجذس ما جذبته أم سا سلمة من الكساء ء كي تدخل معهم 
ويصرفها عنهم . وثالئة يأمرهما بالابتعاد. فهذه أم سلمة تروي فتقول : بينما 
بو معطي عاو إن فاطمة ل قالت : 
في الييت قربياً.. . الخبر. 000 


.وتلاحظ فئ. هذه .الروايات وغيرها أنه#6ه يطلب احضارهم في مرة» 
وهم يأتون بغير قصد ظاهر في ثانية» ويطلب. الرسول كه من أم سلمة أن لا 
تأذن لأحدء فيأتون فلا تستطيع منعهم فيستقبلهم 7 وأمي) في ثالثة» 
: ويخرج لهم في رابعة» وهكذا. . 


. وفئ كل الأحوال تتجد رده هو الردع. لحضور لأزواج: فمرة تطالب أم 
د قيقال:لها بعد صدها: إنك على خجيرء ومزة.لا يدعوهاء وثالثة 
تقول له بعد أن قرأ آية التطهير: يا رسول الله وأنا؟. فتقول:. فوالله. ما أنعم 
(أي .لم: يجبها بالمنوافقة)». ورابعة يخاطبها بالقول بأنها ليست هن أهل. البيت» 
وإنما:. أنت .من أزواج النبي». وخامسة يدعو فيقول: اللهم إليك لا إلئْ التار 
أنا وأهل :بيتى» .ويسكت -فتقول له وأنا يا رسول الله؟ فيقول لها: وأنت» 
ليقرتها. بواو عغطف: ظاهر كجهة ثالثة وليميّزها عنهم. (صلوات ,الله عليهم 
أجمعين) » وسادسة تدنو منهم عائشة فتقول: يا رسول الله وأنا من أهل 


٠‏ وتلحظه في .مرة..ثالثة :تتعدد كلماته في شأن أمل بيته في مواضع لا 


() :!مسند أحمف بن. حنبل 5: 787 و0704 . وفتي-:فضائل: الصحابة ١‏ ؟ :. 0417 »: ومجمع 
الزواتد. لابن خجر الهتغمى 4: 2١55‏ وابن عساكر ف تاريخ دمشق 17: ٠5‏ ء 
و4١:‏ 1568١ء.‏ وتغسير ابن كثين ”7:- 491.. والملا علئ. القازي في المرقاة ٠‏ 
4ع والخواززمي في مقتل الحسين: 4١‏ ح9. 
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الع بجي وبي .فهم في مرة عترته» وفي 'أخرئ 

وتلمسه في هرة رابعة يجتهد في إشراكهم بمعزل عن أزواجه في 
مواضع حاسمة تحدّث عنها القران الكريمء فتجدهم مرة في أية المباهلة» 
وأخرئ في آية الاطعام» ولو قرنت إليهم الآيات النازلة فى خصوص أمير 
المؤمنين.ظظلِكدِْدُ وأحاديثه5ة في هذا المجال» فإن الصورة لا تحتاج إلى 
أدنن شك.في. معرفة المعني بهذه الآية. 

5 ولا يمكننا في هذه العجالة أن نفوت الحديث عن طبيعة الانسجام 
ما بين الأمر الإلهي للأزواج باختيار الله ورسوله أو عدم الاختيارء والتصاق 
صفة التطهير. بهنّ إن كنّ قد دخلن في حدود هذه الآية». وذلك لوجود ترابط 
حقيقي بين ما يفترضه. أمثال الضحاك ومقاتل وغيره ”في الآيةة من وضفها 
للزوجات.بصفة أهل. البيت» وبين المسؤولية الأخلاقية والشرعية التي .تفرضها 
عليهنَ مجموع .الآيات بشكل عام» والآية بشكل خاصء فلو. حدثنا الصادق 
بأنهنَ اخترن الله ورسبوله فقد.زالت بذلك واحدة من العقيات التي تقفْ دون 


وصفهنَ بهذه الصفة» وإن كان الأمر بالعكس فإنه .سيجسم النزاع في هذا 
الشأن: بصورة قطعية ». ولا أقل من .جهة انسلاخهنّ ‏ عن أمر اختيان الله 
وزسوله. 


وفي هذا المجال لنأخذ صورة عائشة التي يختارها القوم بعنوانها أفضل 
زواج النبي 8 : ويروؤن بها من أحاديث. التفضيل حت في ما لا يضلح في 
لَعْة البلغاء. للتة ضيبأ 600 لتكون نموذجاً تقامن به .هذه الأمون. في هله الآية. 


)١(‏ ورد -بطرق. كثيرة.في كتب -القوم أن الرسول6©» قال:. فضل عائشة علئ النساء 
كفضل الثريد علئ الطهام. (البخاري 5: 5١١‏ باب فضل عائشة) ومن الواضح ان 
هذا النمط.من. التفضيل لا يأتي على لسنان البلغاء؛ فهم يستخدمون استعارات وأمثلة 
يصح بها الكلام عن التفضيلء .والكلام عن الثريد وأفضليته عل بقية الطعام في - 


احن 


ولن نستغرق في الحديث. كثيرأء بل سنقدّم صورة موجزة لما تواتر عن 
أفعالهاء فلو أخذنا موضع الأمر الإلهي في نفس ..آية التطهير : 0 
نوكن فماذا سنجد؟! وماذا سيحدّثنا تاريخها؟! يقول عمارة بن عمير : 
ل ل ل ل 
على ما اقترفت يداها. في معركة الجمل.''؟ هذا رغم كل ما بدر من تنييه 
الرسول عه لها في قصة: كلاب الحوأب وهي كما ينقلها معمربن راشد في 
كتابه الجامغ: إن النبي#5 قال لنسائه: أيتكنٌ" تنبخها كلاب ماء كذا يعني 
الحراب: فلما خرتجكٍ عائشة إل البصرة نبحتها الكلاب م ت: اما إسم هذا 
الغاء؟ فأخبروها فقالت: -زدوني» فأبئ علا ابن الذي 9) 


في و مه يد ؛ و 

الأكلات عليهء .فهل سيسقط كلام الرسول وينبذ؟! أعتقد أن من صاغ وضع هذا 
الخبر كان جاتعاً آنذاك. وإلا كان بإمكانه أن يأتي بوصف أفضل من ذلك!! 

)١(‏ أنظر سير أعلام :النبلاء ؟: لالااء وتاريخ بغداد 9: 20186 والاعتقاد للبيهقي: 
نفهة ا 
هذا وقد اقتطع بعضهم سبب البكاءء وجعله زهداً . في الحياة». وامتثالاً لأمر 
ابله! كما فعل القرطبئ. في تفسيره 15: ٠18ء‏ وابن أبي عاصم :في الزهد: 21554 
.عوأيو نعيم في الحلية.1: 49: واين سعد في الطبقات 4: ..48٠‏ 

(؟) الجامع "١6 :١١‏ معمر بن راشد (ت ١0١ه)‏ مطبوع::كملحق في: كتاب مصنف 
عبد الرزاق.. المكتب.الإسلامي ‏ بيروت ١557‏ طلا. 
وانظر' مصادر القصة. فى: : مشند احمد .بن حنبل ١‏ : 67 وضححيح ابن حبان ١6‏ : 
0797-1 والفصنف لابن أب 'شيبة.7: 6.013 وموارد: الظمآن لابن حجر 
الهيثئمي : “56», وكذا في مجمع الزوائد : 2595 وفتح الباري شرح 
صحيح البخاري لابين حجر العسقلاني ١"‏ : 280ء والمستدرك للحاكم النيسابوري 
5 118+ ومعتصر المختصر لأبي المحاسن 7 :- 077+ .وسير أعلام. الثبلاء للذهبي 
8 لالاء..و10: 207 ومصباح الجاجة للكئاني 7: 47» وتذكرة الحفاظ للحافظ 
الذهبي :١‏ ١5ء»‏ والمسند لاسحاق بن راهويه *: 84١‏ رقم21039 والمسند - 
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وقد بلغ من ندمها علئ ما يحكيه "أنضارها أنها كانت تقول وفق ما رواه 
الحاكم' في المتتتدرك : وددت أني 0 ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام 
وأني له “أسر بمسيري مع: ابن الزبير. ٠”‏ 


وهذا الود إن كان له حقيقة 9 جلا بلي في الواقع ب ما ترتب من 

آثار خطيرة جداً علئْ المجتمع الإسلامي» لا تتوقف فظاعتها على الآلاف 
جمل-حيث قيل :. إن أم الموسين تأكل أولادها! ولا 

مين من نار الحرب التي ستأكل بعيدها بقليل . مئات 

الآلاف منهم في د صفين». وما زالت تزرع لجد الآن الكثير من مظاهر 
الفرقة والتشتت» هذا بعد ما كان من دورها المعلوم في قضية اثارة الجمهور 
ضد .عثمان والذي يمكن لنا أن نتلمس بعض أطرافه في ما رواه ضري عن 


- لاب يغلى 8: 7547ء والفثن لابن حماد: 7م2845 وتاريخ الطبري *: 1١‏ و14 
ومعدجم البلدان لناقوت الحموي ا ل" 
”)١(‏ إنظر: 'المستدرك 7: +١١4‏ والبيهقي في الاعتقاد: "اللا وأبا سعيد العلائي في 
جامع التحصيل: 15١؛‏ وأحمد بن عبد الرحيم الكردي في تحفة التحصيل في ذكر 
ازؤاة المراسيل: 74. 
(؟)::من الؤاضح أن غائشة لم تتخل عن بغض الإمام تكد أبيداء فهذا ابن سعد في 
. طبقاته يروي أن :من ذهب بخبر قتل علي ظَلِكتِدْ إل الخجاز كان سفيان بن أمية بن 
فألقت عصاها واستقر بها النوئى 2 كما قر عينسا. بال ياب المسافز 
انظر: الطبقات الكبرئ 7: 1٠‏ لابن سعد؛ دار الفكر ب بيروت ١188‏ .. 
وأتمّ سبط ابن الجوزي القول فقال: .ثم. قالت: .من. قتله؟ قالوا: ل من مراد 
-فقاليع: ي.*. 
فإ يلك هيما فلقد نعاه نعن ليس في في سسته . التراب 
قال: فغابها-الناس وقالت :لها زينب بنت سلمة بن:.أبي سلمة: ألعلي تقولين هذا؟ 
. فقالت: إن أنسئ' فذكرؤني! انظر: تذكرة الخواصض: ١790‏ سبط ابن الجوزي (ت 
14ه) ملؤسسة أهل البيت سل بيروت.. 
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عبد بن أبي سلمة (عبد بن أم كلاب) حين سألته عن خبر المدينة وهي قافلة 
من مكة فقال لها: قتلوا عثمان فمكثوا ثمانيأء قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: 
أخذها أهل المدينة. بالاجتماع فجازت بهم الأمور إلئ خير مجازء اجتمعوا 
علئ علي بن أبي طالب» فقالت : والله ليت أن هذه انطبقت علئ هذه إن تم 
الأمر ا 7 ردوني ردوني! فانصرفت إلئْ مكة وهي تقول: قتل والله 
عثمان مظلوم” والله لأطلبن بدمه! فقال لها: ولم؟ فوالله إن أول من أمال 
حرفه لأنت1 ولقد كنت تقولين : كارا يعار فقد كفر! قالت: انهم استتابوه 


(9) .. 
ثم قتلوه دي وتولي الأخير خير من قولي الأول ١‏ فتال ل لها 


(1) من الح أن نسائل 'أم -المؤمئين عن سبب رفضها القاطع والحازم لأن-يلي الأمر 
أمير المؤفنين ظَِكَلدٌ ؟ أهو لحنكة سياسية خاصة منها؟ أم..هو لشيء مكنون بفي قلبها 
عل أمير المؤمنين عَقكِدْ ؟ فإن قال القوم يأنها حنكة سياسية فلنا. أن نمستفسر عن 
هذه الحنكة التي أكلت آلاف المسلمين بلا موجب حقيقي» فلو كان الأمر مقروناً 
بشكا. حقيقي بدم عفمان فإن أغلب من كان في معركة الجمل“لا دور له بمقتل 
عثمان لا من قريب ولا هْن بعيدة فما ذنبٍ هؤلاء في أن يعرّضوا للقثل؟ وبعهدة 
0 م ا ل 


أما إن كات هذا ا يعود 506 في. ف ب وهو المتعيّن لما سيأتي - فإن: الجقد 
والغل والضغينة والرين هي صور كبيرة من صور الرجس الذي يعتمل في القلوب. 
فهل يريد القوم جينما يقولون بأن الله أمر الأزواج بالتطهر وإدّعاب الرجس القول 
بأنها لم تتطهر.ولم تذجب الرجس من-قولها فكانت ممن لم تختر الله ورسوله في 
أعماتها؟!!” 
(؟) يلاحظ انها كانت علمت بالخبر للتوء وما أن أخبرها الرجل بمجيء من يفترض انه 
علي الأقل شريكها: في آية التطهير وفق كلام القوم!! -جتى سارعت لاعلان مظلومية 
. عثمان والتوخ عل دمه. يعد .قتواإها بهدر هذا الدم. أتراها فهلت ذلك لو جاء إلى 
سدة الحكم ابن آكلة الأكباد معاوية» أو طريد رسول الله 8ة مروان بن الحكم؟! 
:ا فلنعم القاضي ونعم. الحكم!! 
(*) لعمري من الذي قال:. إن دماء المسلمين وفتنتهم تمثل نزهة بين يدي أم المؤمنين؟ - 
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(ولنعم. ما قال) : 

فمنك البتداء ومنك الغيرر ومنك الرياح ومنك المطر 

وأنتت أمرت بقششل الإمام وقايت: اكيبا إنحة قعل كيين 

[فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عنذناهمن أمسر 

ولم يسقط السينف من فوقنا 2 ولم تنكسبف شمستنا والقغر 

وقد بايع النناس ‏ ذا تدر يزيل الشيا ويقيم الصعر 

ويلبس للحرب أثوابهها وما من وفئ مفلل من قد عفينو” 


ولو تأملنا هذه القضية من وجهة نظر أية التطهير في فهم هؤلاء لوجدنا 
أنها كانت, تققاتل مع من أجمع علئ كونه ممن نزلت فيه.آية التطهيزء ولعمري 
4 : تطعب:: هذا والمطهّرون يقجلون في. “ما بينهم ! ؟ وأي :رجس. قك ذهمت وهم 
يثيرون: حرياً ضروساً تهلك الحرث والتسل؟! 

وعلىْ أي حال يمكن لنا أن نتساءل جدلاً مع هؤلاء عن طبيعة ما 
اختارته عائشة في هذا المجال فهل اختارت الله ورسوله فبقيت. ضمن آية 
التطهير؟ فإن قالوا: اختارت. الله ورسولهء قلنا: كيف؟. وقد خالفت. شط 
الأؤامر :التي صدرت لها من الله في الآية في قوله: (دَتدَف يكن 4 
نافيك عن :قائمة طويلة من. الشعغب الذي: يثاز حسداً وغيرة بتصن الكثير من 
رَوايات القوم” "مع رسول الله وتو مهما فسّر ذلك بغيزة النساء وما إلى ذلك 
من 0 أعتدناها امن اعون ١‏ ولس أدل 0 ذلك 0 آيات اسورة 


00 7 "الذي -مئخها صلاحية ذلك؟ حتئ إنها تفتتي ‏ مرة بالقتل» ‏ وترجع أخرئ بملء 
حريتها- عنه : لهم آخخرء ومن ثم لتفتن بقتله وجمع :من . المسلمين . ممن” معه) ثم 
تقول: وددت أنئي لم أفعل!!. 

)١(‏ تاريخ الطبري ": 2١7‏ والفتنة .ووقعة الجمل: ١١0‏ .لسيف بن عتمر“الضبي (ت 
٠٠ 0‏ ه)؛ دار النفائسن _ بيروت ١2179.ه.‏ ط18ء2 وما بين المعقوفتين منه. 8 


را 


كج تيك ناي قت ليم ونال ان إل بت اير عدا 
أل اط يت 1 د 1 0 1117 
ااي اليذه او ل رذ سد قا ن تَطَلْهرًا عله 1 َي ون َه هو موه 
مَحبْريلٌ ولح المُؤميين وا لبانق لوا تود يله مد زوين 


2 1 سام موه 7 3 يت لي عيداتٍ يح يبت وَأبكارا 17 . 


ومن 0 أن عائذة لو خرحيت مهد القيد» فقد خرج من سواها 
١‏ 5م + هذة الملاحّظات التي سبلت علئ عجل بالاششارة' إلئ ما 
ا الآيات 00 لاله را التفريق بين ن زوجات 2-0 0 أهل بي بنئه 6 


ظ ظ ٠:‏ وا ظ ْ ) 
تر ذا 0 8 أد أن ا يحرّف وجهة حي الحديث 5-9 كلمة أهل البيت؛ مما 
يستدعي البينونة بين الاثنين» :فلو كان الحديث متصلاً فما السبب التلاغي 


000 سورة ة التحريم : .0١‏ 

(*) يتصور بعض السذج ان مقام أم :المؤمنين ينطوي: علئ: مناقبية خاصة بجِيث ان من 
حظيت بهذه الصفة كانت مزكأة» والحال ليس علئ هذه الشاكلة أبداً! فأمهات 
المؤمنين-فيه قيد د تشريعي وقيد 00 أما. القيدٍ يد النشريعي :«فهي حرمتها الأبدية على 
١ 00‏ 


ل مه ا 5-8 ص 


لحارم بسي ً 1 1 0 
دا حكرِيمًا» فهنّ في حال التقوئ لسن كغيرهنٌ» والأمر نفسه في حال الفحش. 
ولا دلالة علئ ا 0 0 بحدّ 4 0 لل الريمنا ننجد في .الآية 00 
0 قاشع" د 0 2-6 ا تقل 7 4 كار مع الت > 
[التحريم: ]٠١‏ توضيح إلهي لحسم 9 الناشئة في هذا المجال. 
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الذي جعله يبدل وجهة الضمائر من تون النسوة التي انها »)2 مرةء 
ناهيك عن الضمائر الأخرئ المرتبطة بالنساءء إلئ ضميز التذكير؟!'" 
6 السيف الذي يجعله 0 التتكير في حدلينه عن سوات» النسوة» 
. وما السبب الذي وغاء 56 عن ارادة نسماء النبي 806 حتى إذا ما 
ورد الحديث عن أهل البيت تحدّث عن ارادة الله سبحانه وان 7 


. وليس .لي بعد هذا القول. إل أن أردد هذه الآيات التي ووجدتها تصدق 
على واقع ما يفكّر به. القوم. وبين ما يريد القرآن. الكريم لهم أن يفهموه: 
« يكفومنَا إِنَآسَِعَنَا حكتا أَنزِلٌ ينا بَعَدِ مُوئ مُصَدََا لِمَا بيْنَيدَيَهِهدئ إل الْحَقٍّ وَإِكَ 
+ يتهَومن1 لبوأ دا ل وامنوأ بو. يمور كم ين ير 


1: 


بره وت لاحت كيل لله تي يشت زفي الأض ولد م من دونه نود أوليا2 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


د عد عند 


١ 25 
1 7 9 


وليك في 


روئ. القوم .رواية استدل بعضهم بها علئ أن أهل البيت..هم قربئ 
الرسول وه وعشيرته فلقدٍ. رو مسلم عن زيك بن أرقم قوله وهو يتحدث 
عن قصة غذير جم وحديث رسول_الأذئهه فيه قال: أنا تارك فيكم ثقلين 
أولهما: إكتاب :الله . فيه . الهدئ والنون». فخذوا بكتثاب الله واستمسكوا بهء 


الف نتصح بقراءة ما أ أبو جعفر اللعحاوي فر في كتانه. مشكل. الآثار :77177137 


0 همف في * هذا المجال» ومن المعلوم أن الرجل من : أئمة القوم الكبار ومن 
)0( الأحقاف: 2990١‏ 
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فحثٌ .عل كتانب الله.. وزغب فيه» ثم قال:: وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي » أذكركم الله في: أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتيء فقال له 
حصنين : ”.ومن أهل- بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟:قال: نساؤه من 

أهل بيته؟ ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعدهء قال: ومن هم قال: هم ل 


علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس » قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : 
0 200 


وروئ مسلم أيضاً عن زيد 2 بعد سرد بعضص قوله أعلاه في شان 
التقلين: ففلناً: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا وأيم اللهء إن المرأة تكون مع 
الرجل العصرٍ من الددغرء ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. آهل بيته أصكة 
وغصبته الذين حرموا الصدقة بعده © 

ومع الأتذ بنظر الاعتبار ما ورد سابقاً في شأن المواصفات الذاتية التي 


تطرحها الآية الشريفة» بحيث تكون قابلاً للفعل الإلهي. فإن هذا القول 
يلاحظ عليه عدة أمور أذكر منها: 


ال إن الحذيث علئ فرض صخنه وسلامة طريقه قد ثم في وقت كان 
يتميّر بأمرين: 
الأول: ان زيد بن أرقم صرّح في نفس الحديث وقال: كبر سني» 


6ه 
و 


وقدم عهدي,» ور سنيت بعكض الذي كنت أعي من رسول ألله . 69 ممأ يسمح 
بالقول | بآن كلاه لعو ار و د 


ا اا 


(01١)‏ لحمين هذا هو الحصين بن سبرة. 

0) كا ب مسلم المسمئ بالصحيح 18 : الفلا 0000 
05 ” تقس المصذر 19: 181 ْ 
(4) تقس الْمعَتَدر السايق: 16: 17/4 . ْ 


تذيل 


.المؤمنين (صلوات الله عليه) وشيعته» وقد تعرّض زيد بن أرقم نفسه في عدة * 
مرات لتعنيفات ابن زياد (لع) بسبب ما يرويهء ولهذا فمن المحتمل أن زيداً 
أراد أن تنروق خفن الحدين ثم أضاف إليه تكملته اللاحقة ليتخلص من عبء 
المساءلة الأموية. 


وقد تكون الزيادة من زيد نفسه لأسباب قد تتعلق بطبيعة أمانته» فمن 
المعلوم أن الرجل تخلئ عن الشهادة لأمير المؤمنين در يوم استدعاه إلئ 
الشهادة . 

الثالث: قد تكون الاضافة من قبل بعض الرواة وذلك لطبيعة المساءلة 
التي يكتنف عليها الخبرء فالحديث عن النساء جاء مفاجئاء ا 
يسبقهء ومعلوم أن بني أمية أرادوا أن تلحق النساء بالآية حتئ يتخلصوا من 
تبعاتها وما يترتب عليهاء وزمان الخبر هو نفس زمان الخبر السابق عن 
عكرمة البربري المتقدم . 


"' ب إن الخبر باضافته الحالية يتعارض مع التخصيص الذي ألفته 
الأحاديث المتواترة دون وقوع هذه الزيادة فيه» وبالنتيجة يرد عليه الكثير ممأ 
لاحظنا سابقاً. ‏ ” 


لو سلمنا بأن الأمر كما تقول الرواية» .فلا يخلو من وجوب 
التخصيص لكثرتهم من جهةء ولتنوع مقامهم افي الشأن الدينئ من جهة 
أخرئ» ففي الأقارب والصلب من ليس علئ دينهء خاصة وأن الآية نزلت 
والعباس وأولاد أبو لهب عتبة وعتيبة وغيرهم لم يسلموا بعدء ووجوب 
التخصيص يحتاج إلئ ضابطة» والصدقة ضابطة لا تصلح للتخصيص لكونها 
تجمع بني: هاشم بأجمعهم» وليس خاصة بمن ذكرء كما وأن الإسلام لو 
قالوا بحصر الأمر بالمسلمين منهم. ليس ضابطة حصرية تؤخذ في هذا 
الماك لوضوح أن المطلوب ليس هو الإسلام بل هو الإيمان كما 0 
إليه في الآية الكريمة: ١‏ #َالَتِ ترات مات ملل مثا رلك فا لقنن َلَمْنَاو 
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يَدَْخْلٍ الإِيمنُ في مُلُويِكٌ 74" فإن قيل بصفوة هؤلاء» فلا يخلو الأمر من القول 
بأن. المراد أفضل الأقارب وأزكاهمء وقد تضافر حديث الرسول6©ة عن 
تخصيص أحاديثة عن أهل بيته ) سوم 1 3 الكساء يكل » وبهذا 
يلتقي الخبر مع يقية الروايات؛ وهي الأكه تواتراً. فانتبه! .' 


#6 
د - وأجخلوا بعوض الصحابة أيضا! 


هذاء وقد زوى القوم.عن واثلة بن الأنقع أن الرسول 6ه قال بعد أن 
ذكر كيف أجلس الرسول الأربعة من أهل الكساء وغطاهم .به. وقال : اللهم 
هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . قال: قلت: يا 
رسول الله وأنا؟. قال : وأنت؟ فال: فوالله إنها لأوثئق عملي عندي . 0 


وروايتهم هذه إن كانت صحيحة “فالكلام: لا يعدو كون قول الرسول 
عق له : وأتت»قد حجاءت بظريقنة الاستفهام» هي ه ظبيعية في سياق الكلام 
العربي»ء خاضة وأن تعميمها لمثل واثلة الذي هو ليس » من. الأرحاء والأقارب 


0 إلئ. اطلاق القيّد المحصور فيه الكلام غن أهل البيت بصورة ليشمل 
لض 1 


0 كك م لهذه الزالة التكوق صحيجةة بووائلة 2-6 بعد 
نزول الآية بزمان طويل؟! فلقد أسلم واثلة قبل غزاة تبوك بمدة قليلة © 
زفي زواية ابن عبد البر” أشلم والرشول وه يتجهز اللغزوةء”) فيما نزلت 


.١5 الحجرات:‎ )١( 

() تفسير الطبري 717: ". 

(7) الاصابة في تمييز الصحابة 7: 171 رقم41١9.‏ 

(5) الاستيعاب في معرفة الأصحاب 7: 141 مطبوع في هامش الاصابة. 
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سورة الأحزاب بعيد معركة الأحزاب .مباشرة . 

'فإن قالوا: بأن ذلك قد تم في وقت متأخر عن نزول الآية» فلقد 
اعترفوا بأن الرسول كان يكررها في مواضع متعددة» ثم إذا كان الأمر قد ثم 
أمام واثلة بعد إسلامه أيمكن لنا أن ننسئ أو نتناسئ أين غدت غيرة الرسول 
عه وهو الذي يقول: أنا أغير العرب؟ وأين غيرة أمير المؤمنين علد في 
هذا المجالء فمنذ متئ ألفنا من الرسول عه أنه كان يجلس فاطمة عهكدلا 
بمحضر من الغرباء؟1 » 0 بامكان أحد أن يتصور ال وهو يدعو 
50 ذلك فهل بامكائها. ان تحلّ عقدة 35 الرر ل به فن. اوخال 
أزواجه وقبوله. دحول الأغراب؟! 

ويبدو أن الرّاوئ للخبر قد تذازك الأمر فروئ في رواية أخخرئ: أت 
وائلة قد قال قوله هذا من ناحية البيت»''؟ ولكنه نسي أن واثلة بن الأمبقع قد 
قال. بأن الرسول 806. قد قد ألقئ عليهم بكساء له؛ وهذا يعني انه قد شاهد 
البحدث! ولو سلما بقو له هذا فسيلرمه ما هو أنك وأمرّء إذ بقوله هذا جعل 
وائلة بحكم من. ينادي الرسول الكريم. كله .من وراء .الحجرات. فهل ترئ 
الرسول وَهة قد كافأ واثلة علئ. مخالفته لأمر الله سبحانه وتعالئ يعدم مناداة 
الرسول يه من وراء الحجرات كما قال في كتابه المجيد: ل 
من ردك الات رهم لا يفوت + ولو تم صَهَرواحقَ مرح إلَهُمَ لكان خا له 
هعمو 3 1 7842 ؟ 

وفي 0 الأحوال يبدو أن الرواة لم يحسنوا م ما. وضعوه على 
لسان واثلة بن الأسقع» فقالوا مرة بأنه كان في بيت الرسول وجاء علي 
وفاطمة والحسن والحسين» وأخرئ قال بأنه جاء لمنزل علي بن ابي طالب 


60 تفسير الطبري ١ : "١‏ . 
(؟) الحجرات: 4. 


لحيل 


فقالت له فاطمة: قد ذهب يأني برسول الله ثم .يروي ها شاهدء فأيّهما 
نصدّق؟! 


اك 


بعد كل ذلك تلاحظ أن ما حاول القوم الخروج به من الآية لم 
يتفعهم» وأن دلالة الآية بما تطرحه من مواصفات تتجعل من المستحيل أن 
يتطابق و : هذه 5000 0 كان» اي 0 71 يخبر به الصادق 


لمكيو 


ونحن إذ رن قد عر 55 كافيين من. أمئلة القرآن عل هذا 
تشخيصء. .لا نِفِوّت الفرصة دون الاشارة. إلئ المغزئ ‏ الذي يكمن في 
برص القبرآن الكريم علئ الإكثار مسن ذكر الثناء علئ مواقف أهل 
البيت يِل كلا أو بجزءاً! ولا يتوقف عند ذلك فحسبء بل يأمرنا بوجوب 
المودّة لهمء فهل يريد القرآن أن يبرز لنا اهتماماً بعائلة الرسول وه بناء علئ 
المقتضئ الر حمي الضيق له الفارغ من الأبعاد الرسالية؟ 
ظ 'فإن قيل: : نعم» قد فعل ذلك» قلنا: فإن سورة المسد قرّعت وعلفت 
عم الرسول 6ه د و 0 مآ َع عَنَّهُ مَالْهُ وما 
به صصق تَارَادَاتَ مب * وما ند ماله الحطب ه في خِيدَهَا حَبَلٌ من 
1 50 وهي خير ليل علئ زيف ذلك» فهذه السورة أظهرت أن شأن 
الرسالة هو الملاك الوحيد الذي بموجبه أنزل الله سبتحانه وتغالئئ قرآنه وأرسل 
وبالنتيجة فإن: القرآن الكريم لا يمكن أن يتحدث عن تلك المناقب 
00 0 مجرد او بصورة اعتباطية لا هدف لهاء ة فهو الكتاب الذي 


)ع0( سمورة متسل 


١ لام‎ 


« لياه اللكللُ من بِيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَ سَلْفِه- زيل مَنْ سَكِي حير 2١4‏ ولهذا لا بد من 
القول بأن إحدىئ صور هذه الهدفية هي غاية جمع الناس حول أصحاب هذه 
الآيات وشد انتباههم إليهه . '" وهذه الغاية لا يمكن تضوّر حصولهاء إلا من 
خلال كون من يطلب القرآن الكريم توجيه النظر إليهم هم من أهل العصمة»ء 
فمع أمره بوجوب مودتهم» فإننا سنكون ملزمين بمودتهم في كل شيءء وهذا 
الوجوب في المودة: يستوجب أن تكون - جهة الود متمتعة نصفتين أساسيتين 
هما : 


الأولئ: أن يتؤفر فيها المبرر العقلائي لهذا الودء فإذا كان الطلب 
الإلهي لا يقوم علي' الاعتباط والجزافية» فإن من الضرورة بمكان أنْ يتوفر 
هذا المبررء لأن عدم توفره سيكون أحد المطالب المحقة لذئ الخلق يوم 
القيامة في الاختجاج على اللهء وهذا محال لأن الله وصف حجته بالبالغة: 
ولا ريت أن هذا المبرر يستدعي أن يكون من طولبنا بمودتهم في أعلئ 
درجات العضصمقء حتا ل" يقع منهم خطأ فيستوجب نفرة الناس منهم» نما 
يلغي وجود هذا عبرا 


الثانية : إن عدم عصمة هؤلاء سيؤدي إلئ تعارض التكليف الشرعي» 
وذلك الوضوح أن ) عدم عصسهم سيؤدي. إلى وقوعهم في الخطأل ممأ سيعني 
أن توادهم في خطئهم ‏ وصوابهم الأله واجب لوضوج الاطلاق في الأم 
وهذا خلاف الحكمة والعدل, اللمين. اوبناءاء عليه 1 0 ينبغي أن 0 


0 في التشرة يع . 0 


)001 فصلت: ”5. 

(؟) الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس : :5141م 1. 

() وهو نفس السبب الذي 0 سنة المعصوم 2 مرادفة التشريع فأصبح قوله 
وفعله وتقريره بمثابة التشريع 


١184 


ولئن رأينا من القرآن الكريم في المثالين المقتطعين منه حرصاً واضحاً 
علئ تأكيد هذه الحقائقء فإن 0 الأكرم :هه وهو الحارس الأمين علئ 
هذا الكتاب المجيد ما كان هو الآخر ليترك هذا الأمر دون تأكيد ومثابرة علئ 
نشره والبوح به»ء رغم ما يكتنف ذلك من صعوبات جمةء ولكنه بأبي وأمي 
ما كان ليبالي يما تفكر به الناس وبما ترغب». فلقد أبلغ الزّسالة وأدئ 
الأمانة» وله فى هذا المجال أحاديث كثيرة جداً انتتشرت فى مساحات واسعة 
جداً في كتب العامة فضلاً عن الخاصة» رغم كل ظروف القمع والارهاب 
النكري والطائفي الذي تعرضص له الرواة والكتاب والمحدثين بمثل هذه 
الأحاديث» ورغم كل سياسات التجهيل التي اعتمدت كثابت سياسي 
واستراتيجي للحكومات والأنظمة التي تعاقنِت” وتق تؤالت علئ” حكم هذه الأمة 
لأكثر من ألف سئةء وهذه الأحاديث لا تبقي للمحتج الأريب حجةء ولا 
للمعتل الحريص علة» ولله در الضاحب بن عياد حين قال و يصف حالة 
تناقب أفير المؤمنين طاكلوة : ما أقول في رجل أخفئ أعداؤه فة فضائله حسداء» 
وأخفئن أولياؤه فضائله” خوفاآً وحذراء فظهر ما بين هذين فضائل طبقت 
الشرق والغرب . ا 


وما أصدق كلام ابن أبي الحديد المعتزليى وهو يصور هذه الحالة: ما 
أقول في رجل أقرَ له أعداؤه وخصومه بالفضل» ولم يمكنهم. جحد مناقبه. 
ولا كتميان فضائله, فقد علمت أنه .استول ينو أمية عل سلطان الإسلام في 
شرق الأرض وغربها واجتهدوا بعل جيلة في اطفاء نورهء والتحريض عليه 


1 حيسوهم م لاه 0 ل اه اله فضيلة» 0 يرفع 
له ذكرآء . حتئ حظروا أن يَشمئْ أحد ياسمه. فما زاده ذلك إلا رفعة وسموا؛ 
وكان كالمسك كلما ستر انتشر عرفهء”' وكلما كتم تضوّع نشرهء وكالشمس 
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لا تستر بالراح» وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة» أدركته عيون 
كي 07 

هذا وإن استقصاء كل ذلك ليس بإمكان هذا الكتاب ولا هو من 
وظائفه» ولكن ستقتظف من الدوحة التبوية حديث الثقلين لمسيس ارتباطه 
بموضوع العصمة كمقهوم ونموضوع حدودها كامتدادء والله المستعان على 


ذلك كله . 
#» 
حصيث 0 لدلالة الاق 


0 ولا تج الا ام ل 
بتوسعة دائرتها بعد رسول الله عتقه لتشمل جهة. أخرئ من بعده صلوات الله 
عليه وآلهة» وسنجد أنفسنا مرة أخرئ أمام المواصفات التي طرحتها الآيات 
الكريمة التي مرت» ولهذا ما من غرابة في أن نجد أهل البيت مَلْبَكْ أمامنا 
مرة أخرك . 

والحديث: ورد في كتب الخلايث: -: وسأقتصر علئ كتت العامة منها كما 
اعتدنا: من قنك ” بألققاظ وصيع +متختلفةع أوهي' تنبىء بكثرة الناقلين اله 
والسامعين” لهة ولكثرة المواضع .التي أقدم فيها. الزسول الأكرم ته “علئ ذكزه 
والتحدث: ابة عن أهل نيته (ضلوات الله عليهم). ولهذا سأكتفي بتقل يعض 
نضوصه الؤازدة في كتب:«القوم المغتمدةء وما سأشير: إلية' في 'الهامش 
ريات “الحدايثك: 0 00 علىْ نقمن اللفظ+ 0 هو يتبحد 


)00 شرح نهج البلاغة :١‏ 1117. 


4٠ 


فلقد روئ الترمذي عن زيذ بن ارقم قال: قال رسول الله 46: إني 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا يعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر؛ 
كتاب أئله حبل ممدود من السماء إلى الأرضء» وعترتي. أهل بيئي ١‏ ولن يتمرقا 
حت يردا علىّ الحوضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال إلترمذي : هلا 
30 
حديث حسن غريب. 
-ورؤئ أيضاً. ياسناده إلئ جابر بن. عبد الله + الأنصاري قال: رأيت 
رسول الله و2 في . .+حجته يوم عرفة وهو على تأقته : القصواء يمخطب قسمعته 
يقول: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لمن تضلوا؛ كتانب الله 
وعترتي أهل بيتي . 
ظ قال الترمذي : وفي الباب عن أبي ذر وأبي سيعبيل : وريد سن ارقم 
وحذيفة بن أسيدء ثم قال : هذا جديكا ري سين بن جد الوجه. 5 
ا وروئ أحمد عن أبي سعيد الخدري قال : قال را , 
تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلئ الأرض» وعترتي أهل بيتيء وانهما لن يفترقا حتئ يردا علي 
الع 5 
وروئ عن زيد بن ثأيبت قال: قال رسول ابه + 22 : إني. تارك فيكم 
خليفتين يي ا الله حبل فمدود ما بين السماء والأرض أو كاين البدماء إلئ 
الأض. 4 وعترتي أل بيتي؛ وإنهما لن يتفرقا حتئ و حتنئ :يردا .علي 


)0 6 الترمذي حا الماك ني 


() .سنن الترمذي 6: 7787307 ج14/ا4.. وقوله : : في الباب :يعني .وجود.رواية عن 
هؤلاء فلي نفس المضمون. 

(7). مسند أحمد بن حنبل 7: ٠١5‏ و7١‏ وقد أضاف إليه قوله: فانظروني بم تخلفوني 
فيهماء و2556 و04. 


(4) الترديد من الراوي. 


١0١ 


لحر 0 

وروئ الحاكم النيسابوري في المستدرك عن زيد بن ارقم قال: لما 
رجغ رسول الله د من حخنجة الوداع» ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن”" 
فقال: كأني قد دعيت فأجبت؛ إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من 
الآخر: كتاب الله تعالئ وعترتيء فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن 
يتفرقا حت ' حتئ يردا علي :الحوض؛ 0 قال: إن الله را وك مولى. كل مؤمن » 


من والاه وعاد من اناك 


الشيخين ولم يخرجاه بطوله.”" 
وروئ البزار باسناذه إلئ علي قال: قال رسول الله يك: إني مقبوض 
وإني قد تركت “فيكم الثقلين؛ كتاب الله وأهل بتي ١‏ وإنكم لن تضلوا 


5 ؛ (غ) 
بعداهما . 


.١189و‎ 214714١ :6 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 

(5). أي كنسن وتم تنظيفهن . 

(*) المستدرك علئ الصحيحين ”: .٠١9‏ ثم :ذكر شواهده عن أبي الطفيل وقال عنه: 
صحيح علئ شرطهماء, ووافقه الحافظ إلذحبي حلئ ممححته في تلخيص المبترك. 

(©) مسند البدار : 4 ح855. 1 0 
أقول : تقدمت رواية مسلم في صحيحه في اخر مبحث اية التطهيرء وبالاضافة إلىئ 
هؤلاء فقد روآاه 0 السابقة أو ما يشبهها لفظأً أو معنىّ كل من النسائي في 
السئن: الكبرئ .0 عةلااى وفي فضائل الضحاية :١‏ 5 وفني الخصائص : 
١‏ عذلل عير ا في المستدرك *3: ١١٠١‏ و773م, وأحمد بن حنيل 
في فضائل الصحابة ١:١١لااء‏ و7: 468ه و١7‏ و9لالا و7ثلاء والدان قي أصئنه 
5: 055 ح5316. وابن خزيمة في صحيحه 4: 1١‏ ارالحيي 5 في سسننه ؟ : 
2١48‏ ولا: ١17 :٠١٠١و 5٠١‏ وفي الاعتقاد : وال والمباركفوري في تحفة - 


ا 


0111110 


الأحوذي :٠١‏ 0140193 والنووي في شرح صحيح مسلم 18١ 11١6‏ وفي 
تهذيب الأسماء :١‏ 1, 8*”* وابِن 57 شيبة في المصلفف 5: 5.9 
حقلار ١‏ والطبراني في المعجم الكبير 1 : هللا و٠18ء.‏ وه: ١٠04‏ و1١‏ 
و154ل١9١‏ و1871487 و185ء وفي المعجم الأوسط “«: 4لا”#ى أوغ: م 

ل وفي في المعجم الضغير اف شك وابن أ بي عاصم في السنة ؟: 51717 
و54 355 وأبي يعلى في مسنده ١7‏ 75417 و75 و0707 وابن اللجعد في 
مستده :١‏ الأولال وعيد بن -حميد في همسنده :١‏ لا١٠‏ ز4١١2‏ وابن شيرويه 
الديلمي في الفردوس :١‏ 59-55» وابن كثير في تفسيره : 1417 و5: 5١١ء‏ 
وفي.البداية والنهاية ©: ٠578‏ وقد نقل: عن الذهبي تصحيحه للحديث» والذهبي 
في :* سير أعلام التبسلاء 48 25160 وفي تلخيص المستدرك : .١١١‏ مان 
وصححهء وأبي تعيم في حلية الأولياء :١‏ 708, والحكيى الترمذي في نوادر 
الأصول :١‏ 109-1508ء وابن الجوزي في غريب. الحديث: 2155 وسسبطله في 
تذكرة الخواص: 79١‏ ب15ء وابن حجر العسقلاني في المطالب العا 
المسانيد الثمانية 5: 56 رقم؟891/7؛ وابن حجر الهيثمي في مجمع الإؤألة 4: 
١551155‏ وفكك و١٠١:‏ كلذل والهيتمسي في الصواعق المحرقة: 63ّكء2 
والقسطلاني في المواهب اللدنية بالمنح المحمدية /ا: 48-54 والزرقاني في شرح 
في نفس الموضعء والبغوي في تفسيره :١‏ اا و5: ١10‏ وااا» وفي 
المصابيح . 5: ١9٠‏ ح56١2»54‏ والخطيب التبريزي في المشكاة 7: ١5لا"‏ 
1105 وات والقاري في مرقاة المفاتيح :٠١‏ ١7ه_الاه‏ ح675١11‏ 211675 
وأبو المحاسن الحنفي في معتصر المختصر 7: .7“٠‏ وسعد الدين التفتازاني في 
شرح المقاصد 05: 27٠7‏ وابن الديبع الشيباني في تشيير الوصول إلى جامع 
الأصول 7: 5937» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة :١‏ 5 و8481 والدارقطني في 
العلل 535 ال 1 والمتقي الهندي في كنز العمال ١77 :١‏ وهم وه0: 
06 و4١:‏ 4#8» والمناوي في فيض القديز ؟: .١14‏ و: 5١19ء‏ 
والآمدي في الاحكام :١‏ 07007705 وابن حزم في الاتمكام :١‏ 4لاء والرافعي 
في التدوين في أخبار قزُوين ": 856» وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: 

- والشوكاني في نيل. الأوطار 7: 0758 وفي السيل النجرار ١:18ء والنبهاني‎ ٠ 


١017 


في الفتح الكبير :١‏ 2.507 وفي الشرف المؤبد: .١8‏ والكنجي الشافعي في كفاية 
الطالب: لاهى والفيروزابادي في التبصرة: 770-774 والطحاوي فى مشكل 
الآثار :: 734 7594ء والسبكي في الابهاج في شرح المنهاج 1 ما حول 
وابن دحلان في السيرة ”7: .5"*٠‏ والرازي في التفسير " : 1178. وفي المحصول 
5: ٠54174ء‏ والسيوطي في الدر المتثور ؟: 23١‏ وفي الجامع الصغير :١‏ 
5 وفي احياء الميت بفضائل أهل البيت المطبوع بهامش الاتحاف في مواضع 
عديدة وبطرق عديدة منها: 551-175٠‏ و5517 و04لوه؟ و١١"‏ و7589 ١07؟,‏ 
وفي جمع الجوامعم ح4049. واين سعد في الطبقات الكبرئ ؟: 1455» والحسيني 
في البيان .والتعريف ١74١# :١‏ و7: 2177 والزبيدي في اتحاف السادة 
المتقين :٠١‏ 605», والآجري في الشريعة: 20701 ومجد الدين بن الأثير في جامع 
الأصول :١‏ لالا5 8لا ح55580 و9: ١0١91١68‏ ح 0709048 وفي النهاية في 
غريب الحديث 5١5:1‏ و": -لا/211 وعز الدين بن الأثير في أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة “7: 1١5‏ رقم1100»: والمحب الطبري في ذخائر العقي' : 5 والدولابي 
لذرية الطاهرة: 3١15‏ ح7558ء وابن طولون في الشذرات الذهبية: ”هىس4؛ه 
و251© والخوارزمي الحنفي في المناقب: 1١04‏ ح1875ء وابن: عساكر في تاريخ 
دمشق 1١49 :5١و "08 :١9‏ و05: 5ه والعقيليى في الضعفاء ”': 250٠‏ وفي 
4: 31 1974 قال: يروئ هذا بأصلح من هذا الاسناد» والشجري في الأمالي 
١5” :١‏ و544١‏ و05١ء‏ والألباني في السلسلة الصحيحة ح١77١»‏ وابن عدي في 
الكامل 7: 2505 ومحمد بن حبيب البغدادي في المنمق: 044 والسرخسى فى 
الأصول :7١5 :١‏ وفي المبسوط :١5‏ 54» وبقي بن مخلد القرطبي في الحوض 
والكوثر: 88» والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان 5 : 278 وأبو حيان 
الأندلسي في البحر المحيط١١: 20١7١‏ والخازن في التفسير 5: ١١1اء‏ والتعالبي في 
تفسيره :١‏ 2470 والقاسمي في محاسن التأويل 4: ١لا١اء‏ وإلقاضي عياض في 
الشفا ؟: 089 والبلاذري في الأنساب ؟: ١١٠غ‏ وابن أبي الحديد المعتزلي في 
شرح النهج 7: 273095 وابن طلحة الشافعي في مطالب السؤول: ا والقندوزي 
الحنفي في ينابيع المودة في مواضع عديدة وأسانيد كثيرة تتتهي بعضها إلئ + 5 
من الصحابة منهم: الإمام علي والإمام الحسن يلكت والصديقة : 


لا 


وفي مجموع هذه الروايات تتعدد رواته لتتجاوز حد التواتر فتبلغ علئ 
ما حك ابن حجر المكي : -ثيفآ: وعشرين صحابياء وكما تعددت رواته 
تعددت أماكنه» قال ابن حجر: في بعض تلك الطرق أنم. قال: ذلك بحيجة 
الوداع بعرفة» وفي أخرئ: أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة 
بأصحابه» وفي أخرئ : أنه قال ذلك بغدير خم وفي أخرئ : أنه قال لما.قام 
خطيباً بعد انصراقه من الطائف . 1 د 


ثم أعقب ذلك بالقول: لا تنافي إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في 
تلك المواطن وغيرها اهتماماً بشأن الكتاب العزيز والعترة الطإهرة» . وفي 
رواية الطبراني عن ابن عمر: آخر ما تكلم به البي #8 : 1: اخلفوني في أهل 


الزهراء عَفِهَكْاِرَ وأم سلمة وجابر بن. عبد الله وجبيربن مطعم وزيد بن ثابت وابن 
عباس وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان وأبي ذر الغفاريي وأبي 
الطفيل وأم هانى وضمرةبن سلمة وحذيفةبن أسيد منها في ١52346 :١‏ 
ح575-5» والسمهودي في جواهر العقدين: 7648 بأسائيد كثيرة» والنويري 
في نهاية الارب :١18‏ /الا”ء والزبيدي في تاج العروس 7: 2550 والفيروزابادي 
في القاموس المحيط 5: 47" والزمخشري في الفائق: 2١1٠٠١‏ وابن منظور في 
لسان العرب 4: 2588 والخطابي في غريب الحديث 7: 147 وابن المغازلي 
الشافعي في المناقب: 72774 7841581١‏ وابن تيمية' في مجموعة كتبه 

ورسائله وفتاواه في الفقه 74: 254917597 وفي مجوعة رستائلة وكتبه وفتاؤاه فني 
العقيدة.4: 25417 وفي. منهاج السنة 5: +5٠‏ والآلوسي في زوح المعاني ١01:7‏ 
و7؟: 5(اء 146 و70: ؟١1ء‏ واليعقوبن. في التاريخ ؟: :,!!711١١‏ ؟١١1ء‏ 
والقاضي عبد الجبار الهمداني في المغني :7١‏ القسم الأو ل من مباحث الإمامة 
ص١15ء‏ والقلقشندي في صبح الأعشئ في مواضع عدة منها 4 : اعق»2 و١٠:‏ 
4 و7545 ولا؟5 و477» وابن عبد ربه في العقد الفريد 7: »١١١‏ والهيثمي في 
كشف الأستار 7 : 777 رقم7551717ء والشبراوي في الاتحاف: 57»: والسمعاني 
في قواطع الأدلة 1: 7؟1. 


١46 


1 2 
بصى . . 


6 _ 0 7 #0 


:: وكما رأيت. في: تخريجات الخبر فإن الغالبية العظمئ من أئمة الحديث 

ا عند. القوم تناقلت الخبر تناقلها للمسلمات والواضحات» وحتئا من 
أدرج الخبر في كتب الضعفاء والمجروحين كالعقيلي إنما ضعّف طريقاً له 
:.لذلك تراه قال بوجود أصلح.منه. ولم يشدّ عن هؤلاء إلآ نزر قليل. عرف 
بناصبيته الشديدة لأهل البيت لَفْيكَِرْ . وقد جاءت أعذار هؤلاء وهى :تحكى 
بؤساً علمياً مريعأء وتعرّي عن وجه تعصبها الطائفي المقيت» حتر' حت انها لجا 
إل أرهن الأعذار وأوهاهاء وستأخذ عن هؤلاء نماذجهم الرئيسة: بل 
د.ورؤوس النصب 'افي عالغ الرواية 'والحديث» وستجد أن منبعهم الذي يستقون 
..مته كان واحداء فمنهم : اد 

١‏ محمد بن اسماعيل البخاري: في الحقيقة لو اني كنت قد رأيت 

لخبر في ما يسمئ بصحيح.البخاري» لفغرت الفاه عجباً! ولكن البخاري 

بايا عو ابي بي وهو نابت تجداتها 
وقادح أوارهاء فلم يكتف بعدم .ادراج الخير في صحيحه بل عمد إلى النيل 
منه في محل آخر فقال في التاريخ الصغير: قال أحمد في حديث عبد المئك 
.عن عطية عن أبي سعيد قال النبي46 : تركت فيكم الثقلين. ..أحاديث 
الكوفيين هذه اكير 

. ولا يحتاج هذا القول منا إلئ عناء كبير لكشف الزيف الذي يعلوهء 
.فمراجغة بسيطة لمسند أحمد ين حنبل توصلنا إلئ حقيقتين حاسمتين في هذا 
المجال. وكليهما يضعان مصداقية البخاري: وجديئه وصحيحه في دوامة كبيرة 
.من علامات الاستفهام؟ والحقيقتان هما: 


0010 يك واي ٠6ل‏ 
00 مكتية 1 التراث ؛ حلب القاهرة ةا طا 


05 


الأولئ : إن تحمل رو حديث الثقلين في الفتحده وفي فضائل' 
الضحابة بطرق عديدة كان منها طريقه إلا أبي سعيد الخدري؛ عن: عطية؛ 
ولكن كان له طرقاً مستقلة ا ا 
روايتهما للحديث» فلقد روئ عن زيد بن أرقم في موضعين » " '' ولزيد بن 
ثابت في موضعين: مثله.. 4 ولا تجد<فيهما بعبع عطية وهو ل 
جنادة العوفي ‏ ولا غيره 0 0 


الثانني: إن مسند أحمد مملوء برواياته عن عظية العوفي» وبعجالة فقد 
عددنا له مآ يقرب من (87) صفحة من صفحات الكتاب6 ولربما يوجد في 
الصفحة الواحدة أكثر من حديثء فكيف تحلاث أحمد عن عطية. بهذه 
الضورةء في “الوقت الذي التزم بادخال رواياته في المسند؟ مع العلم انه 


باب سك ا 0 
جمعهم هو وصالح وعمذ الله أولاده وقال لهم بعد أن قرأه م 


هن اتاب قد يميه والاودابن ايند اميا ليد سين + الها كما 
فيه وإلاً فليس بحجة ببححة 0 


فقن أن انير 5 أنه ه علئ فرض صحة ما ذكر ‏ وهو غير صحيح » 


)00 000 حا و : أألام. 

(5) مسند أحمد بن حنبل 8: 18١‏ وه: 0 ل 
و 2157 

(9) الملفت أن البخاري .تمه روئ عن عطية في كتابه الأدب المفرد. «الأدف المفرد: 
لا دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ١989‏ ط"4. 
أقول : رغم انه لم يلتزم برواية الصحيح فيه كما التزم في صحيحهء ولكن هل رأيت 
رجلا يعتقد بكذب رجل ومع ذلك يروي عنه؟! 

(85) التقييد لمعرفة رواة الأسانيد: +15١‏ للحافظ ابن نقطة: الخنٍ 
الكتب العلمية ‏ بيروت .١5٠08‏ ظ 


ذ:..(ت 8 5ه) ؟ دار 
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فماذا يقول عن الحديث الذي ورد بالطرق الأخرئ التي لا دخل للكوفيين 
فيها؟! فهل سيكذب أستاذيه عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي شيبة 
وعيد بن حميدء وصاحبه مسلم بن الحجاج القشيري أيضأء وقد رووا الخير 
بدورهم؟! 

وتبيّن زيف ما تحدذث به البخاري وعدم موضوعيته هو من أوضح 
الواضحات» فإن صدق فقد كذب أحمد عياناً جهاراً» وإن كذب فليس .ذلك 
ببعيدء فلطالما أشاح النظر عن الأحاديث التي تتعلق بأهل البيت لوو 
لمجرد تعلقها بهم. ويشهد له مستدرك الحاكم النيسابوري وتلخيصه للذهبي 
وهو من له شأن لا يقل عن شأن البخاري في النصب ‏ وغيرهما. علئ كثرة 
مخالفة . البخاري لنفس شروطه. فكم يمر المرء بأحاديث في المستدرك 
والتلخيص وقد كتب في ذيلها: صحيح علئ شرط الشيخين او البخاري 
بمفردهء ولم يخرجاه أو يخرجه. 

ثم إن الرجل ليس بدعاً من كثير من علماء العامة الذين ترعرعوا في 
أواوين السلاطين والملوك؛ يتسيّرون-بسيرتهم وينقادون لهمء ولكنه كان له 
نصيبه المعلئ في هذا المجال فقد ترعرع في واحدة من أعتئ الأزمنة التي 
هيمن بها النواصب» وتخرّج من مدرسة المتوكل والمعترٌ العباسيين”') وهي 
التي اتخذت من العداوة لأهل بيت النبوة علماً لها تشيّد به نظامهاء وتقيم 
كيانها علئ رؤوسهم المقطعة. وأشلائهم المبضعة» وأجسادهم المدفونة في 
حياتهاء حتئ بلغ بهم الأمر أن قال المعتز: إن ولأني الله لأفنينَ جميع آل. 
أبي طالب 9) 

وإِذ يئشأ البخاري علئ النصب لأهل البيت َلك كيف يمكن له أن 
يروي مثل هذا الخبر؟ والرجل الذي أدخل في ما يسميه بالضحيح غالبية كبار 


) انظر تفاصيل ذلك في التيار الروائي من الفصل الرايع . 
(0) تاريخ أبي الفذاء ؟': 59؟. 
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النواصب ويكفيه توثيقه لعقبة بن عامر الجهني قاتل عمار بن ياسر بالرغم من 
رواية نفس البخاري لرواية: ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوهم إلىئ 
الله ويدعونه إلى الناد ؛ 419 و تصٍحبحهة لهاء وعمرات سس حطان. وادخاله إِيَاه 
في رجال صحيحه كيف يمكن له أن يروي نصاً اعتقد بأنه يحرجه في شأن 
ناصبيته؟! وعمران هذا.هو الذي بلغ من نصبه العداوة لأهل البيت لهك 
عليه) قاتل أمير المؤمنين كدلو بقوله: 

لله در المرادي الذي فتكت20 كفاه مهجة شر الخلق إنساتنا] 


يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي. العرش رضوانا 
إنني لأذكره يوماً فأحسبه 2 أوفئ البرية عند الله - لي 


د دا 


أبو الفرج عبد الرحمن بن غلي التبكري المغروف بأبن الجوزي: 


قال ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية عن سند الحديث المنتهي 
الأعمشلة عن “صلية: :علا حديك 17 يعم :17 ليه قاد زيل عيذ 
ويحيىئ وغيرهماء وأما أبن عبدل القدوس قال يحيئى : ليبس بسي ء رافضي 


)1١(‏ كتاب البخاري 55 بالصحيح 3 : ٠٠317‏ (كيتابب الجهاد والسيز) باب ات الغبار 
عن الناس في السبيل . 
(؟) وقد.عارض شعره (عليه لعائن الله وملائكته وأنبيائه ورسله 52 مخمد بن 
أحمد الخطيب فقيههم فقال ولله درّه من قائل: 
يا ضربة من غدور صار ضاريها ١‏ أشقئ البرية عتد الله إنسانا. 
إذا تفكرت فيه ظلت ‏ ألعبه و«ألعن:الكلب عمران بن. حطانا:. 


ل 


وس نه مس ووالسن سي وسو صصيا م مس ومسا ومس ل ل موسو سي و وس هه 


(1) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية :١‏ 0534 لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي (ت 80417ه) دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١5*‏ ط١.‏ 
أقول: من المعلوم أن سبب التضعيف الصادر بحق عطية وعبد الله بن عبد القدومن 
هو تشيعهما للإمام علي َتاذ . .وهذه الضابطة التي عمل بها هؤلاء) تعني “بغي 
علئ أبي بكر وعمر فهو غال في تشيّعه. ويطلق عليه رافضي واإلاً فشيعي» فإن 
انضاف ل للك إلسبّ أو تت بالبغض فغال في الرفضيء وإن اعتقد ا 
العسقلاتي ؛ دار 00 02 
ولهدا هف: الرفض, الكامل, والغلو فيه على 0 والدعاء إلئ ذلك فهو لاء 
لا يقبل حديثهم ولا كرامة!! انظر: لسان الميزان :١‏ 1 
وقد نقل ابن حجر عن مالك قوله عن الرافضة: يب ل 
يكذبون!! 
ونقل أيضآً عن الشافعي.قوله : .لم أر أشهد بالزور من الرافضة!! 
وعن يزيد بن هارون قوله: يكتب عن كل صاحب بدعة! إذا د 2 داعية. إلا 
0 1 
أن 58 الآثار؟ فقال له: من كل غدل في وا إلا الشيعة! انر ل الكفاية 5 علم 
الرواية: 2١51‏ التطيت أبي بكر البغدادي (ت 7ه المكتبة العلمية المديئنة 
المتورة: 
قلت: إذا كانت هذه ضابطة القوم في تو توئيق الروايات فعلىئ علم الحديث وسمنة 

1 الرسول6 السملام ! فهم باعترافهم 0 لو رد حديك. هؤلاء لذهب جملة من 

الآثار النبوية وهذه مفسدة مبينة. انظر: لسان الميزان ١‏ : .4..: 
بل :لرجعت: كتبهم التي ينسسوئها الضحاح زهي خالية الوفاض.من الكثير ممن رووا» 
إذ من الواضح انهم رووا عن الرجال الذين يعتبزونهم من .الشيعة كالأعمش 
وعبد الرزاق وعبيذ الله بن مؤسئ وأبان بن تغلب وغيرهم الكثيرء ولكن القوم 
يكيلون بمكابيل عدة!! وإنا لله وإنا إليه راجعون! 


الى 


ويلاحظ عل كلامه أولاً: انه استتخدم كلمة: لا. يصحء بدلاً من 
ضعيف» فالرجل من خلال تتمة كلامه إنما يضعف السند بدليل وجود عبد الله 
ابن عبد القدوس وعطية العوفي» وبين ضعف السند وبين كلمة لا يصح بعد 
المشرقين» فكلمة لا يصح ترتبط بالحديث مباشرة» بينما الضعف يرتبط 
بالسندء اللهم إلا أن يكون بين الراويين بون في الطبقات عندئذ يقال ان 
السند لا يصح. 

وثانياً: انه حذا حذو البخاري في نقله عن أحمد تضعيفه لعطية العوفي 
وقد علمت نزيفف الأمر وتناقضه بما مرّ في الحديث عن البخاري» ولريما 
يزيد ابن الجوزي علئ البخاري في كونه يدين بدين أحمد بن حنبل ويعتبر 
مسئده أحد دواوين الإسلام مثله مثل الموطأ والصحيحين ‏ وسئن أي .داود 
والترمذي»: بل جعل أحد ضوابط الموضوغات لديه هو 0 'تخريجها في 
هذه الكتب كما نص على ذلك في كتابه الموضوعات» ”!) والأمر كما ترئ 
فني وهنه وضعتهء فأحمد ومسلم والترمذي كل روى بطرقه وبصور متعدذة 
الخبر» فعلام وؤضعه في الموضوعات اذن؟ . 

واللافت للنظر أن سبطه في كتابه تذكرة الخواص قد أوهن نقد جده 
لهذا الحديث فقا بعد ذكره للخبر منقولاً من فضائل الصحابة بطريق الأحمد 
إلئْ زيد بن أرقم: فإن قيل: فقد قال جدك في كتاب (الواهية) أنبأنا 
عبد الوهاب الأنماطى.» عن. محمد بن المظفرء . عن. محمد العتيقى) 
يوسف بن الدخيل» عن جعفر العقيلي» عن أحمد:الحلواني» عن عبد له ين بن 
داهر حدثنا عبد الله بن عبد القدوس» عن الأعمش» عن عطية. عن أبي 
سعيد» عن النبي6 بمعناه' ثم قال جدك: ضعيف» وابن عبد القدوس 
رافضىء» وابن داهر ليس بشىء. . قلت* الحديّك الذي رويناه أخرجه أحمد 
في الفضائل وليس في استاده أحد ممن ضعفه جدّي,. وقد أخرجه أبو داود. 


.4 :١ الموضوعات‎ )١( 


5 سننه ؟”١؟‏ والترمذي وعامة المحدثين: 2) 
العجيب ذكر ابن الجوزي -7 في العلل المجتالة فإيّاك أن تغترّ به ,وكأنه لم 


يستحضره حينئذ إلا من تلك الطرق الواهيةء ولم يذكر 0 
“ل أحمد بن عبد الحليم الحراني المعروف بابن تيمية 


د ين ا ا تيمية وكما. هي عاذته 
لم يفوت الفرصة في ابراز نصبه وعداوته لأهلن البيت توكلا فقد قال في 
منهاج سنته طاعناً في بعض مقاطع الحديث. الشريف بعد .أن. رواه علئ: لفظ 
مسلم: وهدا مما اتفرد به مسلمء 0 يروه البخاري. .وقد برواه الترمئذدي 
وزاد فيه: وإنهما لن يفترقا حتئ يردا عليّ الحوض .. وقد طعن .غير .وأخد. من 
الحفاظ في هذه .٠‏ الزيادة وقالوا. إنها 58 من الجديث. . ثم قال. ا 


د" منه وأبدلوه بكلمة ا 9 0 (سنن 
8 أن داؤة 7 : مم١‏ رقم8٠195١).‏ 
وقلي: «أشار الكتجي 9 صاحتٍ كتاب كفاية الطالب إل أن 3 داود السنفستاني 
5 ولكن الأمر كما . تر وهو 000 بمستغرب: على الطبعات الحديثة منه والتئ 
7 أصبحت مرتعاً لتلاعب أهل الأهواء ممن يسمؤل بالأمناء على السنة .إلنبوية !! أو 
ك ممن ) يعون الأمانة في التحقيق العلمي! ! 
(00” تذكزة الخواص: .71٠‏ 
رةه و ادير في فضل الشرفين ث شرف العلم الجلي واتشلب لنبوي :ا 0 لتر 
طذ١ا.‏ 0 
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)١( قاله‎ 


وقال في موضع آخر ليشكك بكلمة عترتي أيضاً: واما قوله: وعترتي' 7 
فإنهما لن يفترقا حتىئ يردا علىّ الحوض»ء» فهذا رواه الترمذي» وقد سثل عنه 
أحمدء وضعفه غير واحدب:من أهل العلم وقالوا* 7 انه لا يصمح" 

ومناقشته لا تحتاج- إلول كثير جهلء. فكذبه وتدليسه من أوضح 
الواضحات لأهل: الفن» ويتضح ذلك من خلال ما يلي من أمور: 

7 قوله بأن ذلك مما انفرد به بسنل غير صحعيم : وجملة: (وإنهما 
لن يفترقا» ليست من زيادات الترمذي فحسبء وإنما رواها مع مسلم بهذه 
الزيادة جمع من كبار أصحاب المسانيد كالحاكم النيسابوري والبيهقي وابن 
حجر العسقلاني وابن الجعد. وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل والطبراني في 
معاجمه الثلاثة وأبي يعلئ الموصلي وابن كثير الدمشقئ وابن أبي عاصم وابن 
شيرويه الديلمي وغيرهمء والاحتجاج بأن البخاري الم يروه فمعلوم لحال. 
البخاري مع أهل البيت ظَلِِيَيكْلِمَ وقد قال الحاكم في المستدرك بعد ذكره لخير 
الثقلين والغدير وقد وردت فيه الجملة برؤايته عن زيد بن أرقم : هذا حديث. 
صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله قال: شاهده حديث سلمة بن 
تلخيص المستدرك علئ ذلكء» وبه يتبيّن ان ابن تيمية: كان الأخرئ به أن 
يقول قولاً معاكسا لأن مسلمآ لم يزد في الحديث بل بتر منه! . 

ولو لم يك كذلك فالمتسالم. عليه بين أهل السنة انهم لا يعتمدون 
إجماع أصحاب وت والجوامع ؛ » وإلا لما بقي للحديثك المروي بطرقهم 
أثر يذكرء ونفس ابن تيمية يزوي أحاديث كثيرة ويعمل' بها من دون أن تذكر 


4 ا 4.. 


رحيلا 


في البخاري أو غيره من الصحاح الستة!! فلم نسي هذا الأمر حين تعلق 
الموضوع بأهل البيت مَل ؟ أتراها تلك الشنشنة التي نعرفها من أخزم!! 


"ل أما قوله بأن غير واحد من الحفاظ قن ضعًّف الحديث أو زيادته. 
فيا ليته ذكر واحداً من أهل الحفظ هذا!ء..رفهذه جوامع' القوم الحديثية 
والرجالية لم تذكر ذلك مطلقاء ٠‏ بل تكذيه ا فق م 0 0 
من كنت مولاه هد وليه! رارض 08 م لقره الزيادة فأين صدق 5 
هه ة على هذا الصعيد؟ ! 


“اب وليس من مجانفة الحق أن نسأل 27 ا من قوله: 

وإذ! كان النبي عنك كد قاله؛ فهل يشاك في صعدة”ما جاء في صحيح مسلم ؟ 

وهو كتابه الإمامء فإث فعل فإته سه واللهس يفت م عليه: خرقاً لا يسدء وباباً 1 

يغلق!! أم أن قصده التدذليس و 0 لايهام “العامة وإلقاء ضلال التشكيك 

006 ولك بعد ذلك أن رة ااال جارد الذي ضور 
بناضين السنةة 


47س وتراه في النص الثاني لم يكتف بالتشكيك بالعبارة التي تحدثنا 
عنها فحسب» بل 53 وقاحته إلئ أن يحذف كلمة: 7 وعبترتي من. الحديث 
عم ريخل ا اللكلية هما نكر له عزالعه الطائفي» وقد شملها وعبارة «لن 
يفترقا» بمحاولة الايحاء بأن راويها هو الترمذي فقطأ وهذا غير صحيح 
بالمرة؛ فهي والعبارة التي سلفت رواها: أحمد وابن الجعد وارهلة وابن 
أبي شيّبة والبيهقي والطبراني في معاجمه الثلاثة وابن حجر العسقلاني علاوة 
علئ الحاكم النيسابوري ناهيك عن غيرهم من المتأخرين 

وقد أبهم قوله: وسئل عنه أحمدء للإيحاء.مرة ثانية بأن أحمد 
يضعفهاء وبالرغم من أن مجرد السؤال عنها لا يدل علئ تجريح بهاء كما 


508 


ولا يدل على توثيقهاء ولكن. إن أراد بقوله: التجريح بهاء فقد مر الكلام عن 
اتونيو ثيق أحمد لها سروس مس اا سوا ص 
وضتَعفه غيّز واحد من أهل العلم! ولعمركئي :لو جاء بواحد من هؤلاء الذين 
وسمهم بسمة أهل العلم» إذ يعرف من له أدن خبرة في فن الرواية والدراية 
ان.كلامه محض افتراء ما أنزل الله به من علم! 

وتحويله إلى عدم التصحيح وهو من متعلقات ٠‏ المتن بقوله:: ا يصح ! ولو 
كان كل هذا الذي روأه القوم في متونهم الحديثية والروائية» والذي استوعب 
العديد من طبقاتهم الرجالية ايتداء من مرحلة اعد > الا ادر 2 في 


فأي شيء يصح عند ابن تيمية وقومه اذن؟! أترئ بعد ذلك يصح م شيء؟! 
وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلئ دليل!  ٠:‏ ., 
وهكذا نجد أن.ابن تيمية مثل سابقيه لم يستطع أن ينال من الحديث 
بشيء اللهمّ إلا ما دبجوه من أكاذيب وافتراءات عل أهل العلم! فانكفأ 
بعضهم ليناقش دلالة الحديث» وهو ما ستسنتوعب بعض الكلام عنه في بحث 
فقه دلالة الحديث إن شاء الله تعالئ. 


+ جد عد 
فقه الدلالة في حديث الثقلين 
فى موضوعهء ولا تتوقف هذه الدلالة علئ القيمة المناقبية التي تكتنف هذا 


الحديث فحسبء. بل يمكننا تلمسها في طبيعة التركة التي خلفها الرسول #06 
وماهيتها». وكذا في طبيعة الدلالاات المستقبلية لهذه التركة» هئ في تصوري 


,ك5 


ما ينبغي: أن يبحث لمهم فمه:. هذا الحديث ودلالاته. نعل أن أشبع العلماء 
الأعلام (رحم ألله الماضين منهم ومدل في عمر الباقين) البحث عن هذا 
الحديث بقيمته المتاقبية والسندية : 

ولهذا ند الدلالة يجب أن ا محطات 

الأولئ: في السبب الذي بموجيه عمد الرسول 6ه لترك تركة فعيئة» 
ومدى ارتباط ذلك بذوره الرسالي . 

الثانية: ها هي طبيعة هذه التركة؟ . 

الثالئة: ما هي دلالات هذه التركة بالنسبة للمتروك لهمء اسواء على 
مستوى الحاضرء أو في المدئ المستقبلي لهم؟. ك1 5 

الوه الأولئ علينا. أن نذعن إلئْ حقيقة 8 الجدال الفكري, ويدف 
بخطورة هذا الحديث» فما كان: لهذا الجدال أن يحتدم» ولا لذلك الصخب 
أن يفتعل» لو أن المعنيين به. لم يحسوا بقيمته الموضوعية وخطورة دلالاته 
وما يترتب عليها في سابحة الصراع السياسي الذي كان أهم العوامل التي 
أفرزت صورة الصراع المذهبي والطائفي القائم ضد أهل. البيت عوكلا 
ومدرستهم. 

كما اننا نلحظ للوهلة الثانية أن غالبية الصخب إنما دار حول دلالات 
الحديث وليس على قيمته السندية. ولك لالخو دي تواتر الحديث» وما 
قام به أشد النواصب كابن الجوزي وان تعية تمن امتحاولة اسقاط الأحاديع 
وكلييها واتهامها بالوضع». إنها يعر عن منهجية لذى عرلا ا عبر عن 
العلم بقدر ما تعبّر عن جهلهم أو تعصبهم :الأعم ضد أهل البيت لكلا . 
وهم بهذا إنما ينعون أنفسهم في ميدان طالبي الحقيقة! . 1 

ولمعرفة فقه الدلالة فى هذ! الحديث يتؤجب ملاحقة بعض الأمور التي 


احلن0 


تثير الانتباه حال مطالعة الخبر» ومن هذه الأمور أذكر مأ يلي : 


(١‏ إن حديث الرسول6©ه بأنه يوشك أن يدعيل» وزبط ذلك بتركه 
الثقلين بين صفؤوف الأمةء لا بد وأن يثير الانتباه في شأن مصدر هذا الترك 
وأسبابه» فمن الذي طلب منه أن يترك تركته هذه؟ وما هي الأسباب التي 
تكمن وراء هذا العذك؟ فإن كان المصدر هو الوحي ولا مصدر في البين 
سواه لوضوح دلالة آية النجم ‏ فسيكون ذلك فاتحة لتساؤل عريض ومُلحَ في 
شأن حديث العامة عن عدم وجود وصية للرسول وَلهةِ من بعده» وانه قد مات 
و يوص لأحد؟!! 

في الوقت الذي نجد فيه منطق الوصية هنا حاكمآ خاصة مع ضماتنا 
بأن الوحي قد تدخل في تحديد أطر هذه الوصيةء فما كان للرسول وه أن 
يترك شيئآً لأمته دون تدخل من الوحي وتوجيه منهء كيف لا؟ وقد علمتنا 
سيرة الرسول عَتقه انه كان لاا يتصرف بأمر دون الوحي» وخاصة أنه أدخل 
القرآن في تركته هذه!ء ولا يمكن حتىئ لمن يعتقد ان الرسول لله لا يأخذ 
كل شيء من من الوحي أن يدعي عزل الوحي عن ذلك وقد دخل القرآن ‏ في 
الأمر! . 


وحينما يكون الأمر بهذه:الشاكلة فلا بد.من. العثور علئ الشاهد القرآني 
علئْ ذلك» لا سيما وان القرآن يتحدّث عن نفسه بوصفه قد حوى تبيان كل 
شيءء ومن يلاحظ الترابط بين القرآن وبين العترة أو أهل البيت في .هذا 
الحديث» فإنه يجد أن الرسول وه يتحدّث عن عدم كفاية القرآن بعنوانه كتاباً 
صامتاً لا يتكلم ليضع النقاط التي تغفل التطبيقات البشرية ‏ بعمد ومن دونه 
وضعها علئ حروفها.وفق المراد الإلهي. وقد رأينا ان القرآن قد فعل نفس 
الأمر مرة بتأكيد ان. الرسول#5ه لن يتم عملية الهداية الربانية. فهو منذرء 
باعتبار أن الانذار لن تلتزم الأمة بمفاده بمجرد اصدارهء فما هو بالذي 
يستخدم منطق المعجزة في تحويل أناس الجاهلية الجهلاء إلى الأناس الذين 
جاء القرآن لصنعهمء وما الناس بتلك القابليات التي تؤهلهم للنوء بالأعباء 


5 7/ 


الكاملة للتربية الفرآنية! وإنما يحتاج إلئْ مدة زمنبة ,,أطول من عم إنسا 
واحد قد بد ينه الويف في أى لحظةء. مما أوجب وجود الهداة. من بعده 
إِتمَآ آنت مده وَلِكُل ير مَاوِ#” 0 وأخرئ في أواخر أيَام نزوله وتحديداً في 
نفس فترة صدور حديث الثقلين بتصريحه بأن الرسول وَتةْ إن لم' يبلغ يا 
معيناً فكأنه لم يبلغ كل الرسالة و فق لقوله تعالئ : < ## كايا سول يلم مآ رآ 
: دك ين يدود مل ذَلذ َه شلك ية نّ لاس ! إذَ أله 92 
1 لتم الكيت74". 
فأنت تلاحظ هنا أن القرآن الكريم قد عمد وهو في أواخر أيام نزوله 
إل التأكيد علئ وجود أمر في البلاغ:الإلهي إن لم يتلغ فكأن القرآن كله لم 
أيبلغ» وبكلمة أخرئ: نجد أن مالم ينجز من التبليغ كان معادلاً 'للقرآن في 
عملية البلاغ الالهية أو متمهاً: له بحيث إنه إن لم يتنجز فكأن الرسالة::لم 
تحجقق أهدافها الأرلى في حمق التبليغ الإلهي ؛ وهق في ذلك يضعنا ف 
نفس 0 الذي وضعناً :الحذيث فيهء ولكن مع أيضاح صورة ذلك الشيء» 
قالآية لم 7 تشخص من هو رفيق القران الذي يتم به التبليغ. ولكن ! لحديث 
أماط اللثاء عن هذه الجهة. وعليه فإن الآية الكريمة التي تحدّئثت عن يأس 
الكافر ين" وإتمام 'الدين وإكمال النعمة: ١‏ ألو تين لني كفروا من دييَك يل 
تَحتَوهُمْ وكخكون أليوَمَ َكلت لم ديك وَأَمَسَثُ مم نِعْمَتى وََضِيت لَكم الْإِسَلم لوسلم 
4 لا بد وأن تأتي لتجيب عن استجابة الرسول علد للطلب الرباني 5 
التبليغ» ..فهي كما ترئ تنسح الأمر الذي تحدثت عنه الآية الأو لئْ بشأن عدم 
تمامية .التبليغ » .بينما في ' هذه الآية تتحدث عن تمام. الدين وكمالا التعمة 
ويأس الكافرين» وليس ذلك إلا بناء علئ حدوث جدث قد تم في الفترة: التي 


0 0 الرعد: لا‎ ( 1١) 
: 0 : المائدة‎ 000 


+فصلت ما بين الايتين» وليس لنا في هذا المجال.إلا. ما جرئ في حجة 
الوداع , ممأ يعطي.. الحديث م ورا ابكاضها في هذا الصعيد: وذلك أن 


0 الحديث تحدث عن ملء المر اغ الذي ) كشفت عنه الآية 4 : الأولئ يشان التبليغ , 


ول 7 أن يكون 00 هذا الفراغ» كيف؟ والآية قد نزلت في 
أواخر ما نزل من الآيات القرانية» والحديث تحدث عن نفس خيارات الآبة 


الغانية» قلقد تحدّئت الآية عن تمام الدين و ويأس الكافر ينء وتحدث الحديث 


فانتيه!! 


3-8 عدم الغنا د من ا 0 سول 0 


3 50 فالمطلوب هو جهة أخرئ غير جهة القرآن في 0 كان 


الاقصاح-“عتها في “ذلك الؤقت مقلقاً للرسول 94و فلا يمكن تضور 


فالرسول أجل وأشمئ وأشجع من أن ننزل به:إلئ هذا المستوئئ 'الهابط () 


ارد اواك الم انه من ام بنظر الاشمئزا: از والآستهجان لما روته عائغة كما 


جاء في عدد من جوامع الحديث عند أهل السنة قولها: ان رصول الله ييه سهر ذات 
ليلة وهي إلى جنبه قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول االله؟ قال: .ليت رجلاً صالحاً 
اساي يحرسني . الليلة! , قالت: فبينا أنا علئ ذلك إذ سمعت صوت السلاح 
فال : من هذا؟ فقال: آنا مهد ين مالك فقال: ما جاء بلك؟ قال: جئتك 
لأإحرسك يا سوال أللهء اقالت: فسمعت غطيط رسول ابي في نومه. مشئد أحمد 
3 5 
وهكذا المي مع حديثها المكرر الأكثر داولا بين أصحاب الجوامع الحديثية : كان 
النبي يي يحرس حت نزلت هذه الآبة: «وَأَفَهُ ينو غلكت 00 فأخرج 
وسبول الله كيع.راسه من القبة فقال لهم: يا أيها. الناس انصرفوا فد عصمني الله!. 
استن الترمذي 4 /31” جل 6 
.وهذا الأمر هو الذي حدا عا مفسري العامة إل أن يهرعوا وراء التفسير العائشي 
السرروا الرسيوك الأكرم ولك ور الرجل الخائف المذعور من إلقتل والموت بيد 
الأعداءء دون أن يفكروا بالنتائج الإيمانية والفكرية الوخيمة. المترتبة علئ: هذا 
القول» ومن دون أن يسمحوا لعقولهم بالقليل من التفكير خارج نطاق هيمنة عائشة - 


/ 
0 
1 


"4 


لا سيما وأن نزول الآية كان فى وقت كانت الأمور قد استوسقت له ودانت 
قوئ الشرك وأهل الكتاب له ما بين مجندل بسيف الإسلام» وما بين خانع 
ذليل يدفع الجزية عن يد وهو صاغرء وما بين مجلو عن الديارء مجفو من 
المكان. 

ومن يعرف سمو الرسول,َ#ِدِ وأخلاقية الرسل نَههَكْوِمِ لا يشك لحظة 
في أن خشيتهم وخوفهم إنما يكمن في تكذيبهم من قبل الناس» كما حكئ 
الله سبحانه وتعالئ عن موسئ ظَلِيَيلدَ بقوله: 8 قَالَ رب إِيَة أََافٌ أن بَكَيَونٍ 2174 
وقوله : « إن أَحَافٌ أن يَكَرّبونِ م27 وما من شىء يخافه الرسول 86 ويخشاه 
بأكثر من أن يعتبر الناس ان أمره مكذوب علوا الله سبحانه وتعالين أو انه لا 


- 2 عليهم! ومن دون أن يكيدوا انفسهم أي عناء لمعرفة السبب الذي يجعل مثل 
الرسول5© خائفاً من القتل والموت وهو الذي يمتلك المقام المحمود في الآخرة» 
ومن له خصيصة الشفاعة العظمىاء ومن له خلقت الجنة» ومن يرددون أنه بأبي 
وأمى ‏ كان يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء والآخرة سجن الكافر وجنة 
المؤمن!! 
ألرسول الله و يمكن أن يقال إنه كان يخاف من الموت فيبيت سهراناً قلق من 
الغيلة حتئ يأتيه الحراس: فيغط في نومه؟! وهو الذي كان يعبر عنه بطل الإسلام 
الأعظم الإمام أمير المؤمنين عدو : كنا إذا حمي الوظطيس لذنا برسول الله!! 
أخفي علئ رسول الله طبيعة المعركة و يخوضها ضد القوئ العظمل في 
زمانه» ولم تخف هذه علئ عائشة وأضرابها؟! 
وأين كان رسول الله كل فترة قتاله مع قريش ومع اليهود حتول بدت أخشيته من القتل 
في أواخر أيامه؟؟: 
بل أين كان لله منه بحيث لم ينزل آية العصمة من الناس إل في أوائخر أيامه؟! 
العجيب بهؤلاء القوم انهم على استعداد للنيل من دين رسولهم بل من حكمة ربهم! 
شريطة أن لا تمس عائشة وأضرابها! 
اللهم سبحانك إن هذا رسول لا نعرقه!! 

١ ١ : الشعراء‎ (000 

() القصص: 5". 
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يكم وفق مبادثه : الرسالية المعلنة. ومن يعرف تاريخه يق يعرف كم من مرة 
ومرة أعاد إليه بعض الأصحاب تذكر هذه المرارة» جينما تراهم يجبهونه 
بقولهم له: منك هذاء أم من الله؟! متناسين في ذلك قول الله لهم انه لن 
ينظق عن الهوئ وإنه لن نتقوّل علئ بعض الأقاويل» فما بالك بعظيماتها؟! 


وتوا (باين وأمي) يعيد عغليهم الكرة بعد الأخرئ وهو يقسم لهم أن الأمر من 
الله ! ! 


ولك أن تتأفل .من يعدثئل في مخاوفه (بأبي وأمي)- وهو يطالب بأن يبلغ 
الناس بأن تركته تتلخص في القرآن وفي أهل بيته. خاصة]. ومتئ؟ حين غدا 
الموت قريباً منه ونعيت إليه نفسه! فما أبسط التهمة إليه بأنه إنمنا كان يبغي 
مخ. كل “ذلك النفسه ولأسرته حكما وسلطاناء لتجر الامر من .يعد ذلك إلي' 
التشكيك بالوحي والنبوة وما بعدهماء فيضيع كل ما جاهد به وما كابد من 
أجلهء وما تأذئ-من أجله بالأذئ الجسيم أذىَّ وصفه (بأبي وأمي): ما أؤذي 
نبئ مثل ما أوذيت! وهي التهمة التي سارع الزن الخؤون كي يسمعها (بأبي 
وأمي) وهو على فراش الموت ينازع 'النفس ليقول لهم وهو حريص على ان 
يتم أمر التبليغ ويصونهم من أن يردوا حياض الضلال: هلم أكتب لكم كتاباً 

: تضلوا بعده أبداً! 


وأي شيء يمكن أن يغري أصحاباً مثلٍ إغراء عدم الضلال أبداً الذي 
عرضه عليهم الرسول 95ة؟ 1 وم الأصحاب الذين و بأنهم كانوا 
التجسيد الكامل لقوله تعالئ : وك عر تأت يأر مون مروف 
اكنقورت عن لكر ةي و اك أدلالسهكب 061 2 ل 
ع َمؤْمئُوت وَأنكَررهُمْ الْتَِيُونَ4 ”!2 وقوله ب محمد َل مولن 
معد 4 شد عَلَ كار ا ترياق م راسي داجن ل وفنا سِيِمَاهُمْ في ف 
سن ثر جود 55 ظ2 التوربة ومَتَلُهَ في نيل كز أخَرج أخرج متطعم فَتَارَرمٌ 
وديم 


١9 50 آل‎ )١( 


١1١ 


2 آ| ا سر 


َاسْسَغْلط هَسَسوَئ عل سوقه. يُضَجِبْ لزاع لسفيظ يوم م الكدَار وعد عه أل أَلَذِنَ ءَامنُوا 2 و 
21 5 عو 2-.-324-ي ىم 2320 

4 يلححيت هنهم معشره مَعْفرَة ولْجَرَاعَفلِيما‎ ١ 

الوجع”' ' وعندكم القرآن حسمبنا كتاب الها 8 حدا ٠‏ بالرسول كه إلى أن 


يطردهم من بيته بقوله: قوموا عني. 


وهو الأمر الذي جعل ابن عباس يبكي حتئ تبل دمعه. الحصئ كلما 
تذكر هذه الوقيعة وهو يقول: الرزية كل الرزية ما فات من الكتاب الذي أراد 
ردرااك 5 اللي ااه 919 


)12( ل 48. 

(*) فى بعض المصادر: إن النبى ليهجرء والهجر: هو هذيان المريض من دون وعيه! 
انظر من هذه المصادر: صحيح مسلم ١١‏ :45» تاريخ الطبري 7: 1194778 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 17: 24750 وتذكرة الخواص لسبط ابن 
الجوزي: 503754» وسر العالمين وكشف ما فى الدارين لأبى حامد الغزالى: 
»١‏ وابن تبمية في منهاج السنة 5: ٠٠ثال‏ 5 الأثير في جامع الأصول ١‏ 
دلاء والخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح : 557 ح54357». وشارحه القاري 
في مرقاة المفاتيج 5١5 : ٠١‏ . 

ذف انظر : صحيح البخاري :١‏ لالاء و0: 2118 وصحيح مسا ١١‏ 19 و4098 
وشرح , التووي عليه 2.5044 وفي سنن النسائي 5 66” سكاملل 00 
أحمد 774::١‏ ؤ5ء والبيهقي في سننه 4: 27017 وفي دلائل النبوة 1: 
و"اثماء وعبد الززاق في مصنئفه 578.:6 حلاه/اق وابن حبان في صحيحه :١5‏ 
575 حلا03509 وأبا عوانة في المسند : 5لا حلادلاه, وأيا نعيم في حلية 
الأولياء ©: هلا .ابن حجر,في فتح الباري :٠١ 11901١ا# :8 25١94 :١‏ 
5 والزيلعي في نصب الراية 7: 2506 وابن سعد الزهري في الطبقات ؟: 
9 وابن حرّم في الإحكام 1: 476» وعبد الرحمن السيوطي في الديباج 5: 
73337,» والطبري في التاريخ ؟: 25591558 والخطيب التبريزي في مشكاة 
المصابيح ”: ٠5159‏ ح0456. والملا القاري في مرقاة. المفاتيح شرح مشكاة - 
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ومن هنا فإننا نستطيع أن نفهم يصورة أفضل لم قدم بين يدي خطبتيه 
في مخيجة الوداع ,في عرفات: وني منترق الجبيع فى اين خم التاكيد. تلو 
التأكيد حول قييامه بالتبليغ حينما كان يناديهم : أله هل بلغت؟ ثم أعقب ذلك 
كله بالحديث عن أنه يوشك أن. يدعئ فيجيب » وفن هذه اللحظة: حيث 
يفترض أن تزدحم العقول بالأفكار الكثيرة المتسائلة عن المصير في مرحلة ما 
بعد الرسول الأكرم تقء وإذ يفترض أن تجيش القلوب بالعواطف المكتنزة 
بالأحاسيس المتوجسة مما يمكن للمستقبل أن يحمله من طارىء في غياب 
الرسول 6 وبالقلق يما يحبل به الدهر لمجموعة قاتلت كل القوئ الكبرئ 
في منطقتها وأوترت قلويها بالهزائم الشنيعة» فما كان الرسول ,نه بالنسبة 
لصحابته أو هكذا ينبغي أن يكون بالمرء الذي يسهل فراقهء» ويهون 
وا 0 ولآنه رسول هداية» ولأنه الحجة الؤلهية الكاملة لم 

يك ليتركهم حيارئ لتنتهبهم هواجس القلق وأحاسيس الفراغ القيادي 
والرضاليء كيف؟ وهو الذي وصفته رسالة السماء بأنه رحمة للعالمين» وأي 
رحمة نحاحها الإنسان؟ بقدر أن يقال له وهو في مفترق طرق حاسم بين 
الضلال والهدئ : هو ذا طريق الهدى؟! 


ولهذا جاءت كلماته المنسابة من ذلك القلب الرحيم الرؤوف لتحسم 
جدل النفوس ولتنهي تزاحم الأفكار والآراءء ولتضع أمامهم الحل الذي 
ارتضاه لهم ربهمء. فبدر لهم في عرفات ليقول لهم ما روأه جابر بن عبد الله 
وأبو ذر الغفاري وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد: يا أيها 
الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم . به لن تضلوا: كتاب الله» وعترتي 


8: الام 6 في 50 المواقتف ": اي ا في جامع 
الأصول :١١‏ 119لا ح80177. 


7511“ 


أهل 00 

ولكن وقد آن فراق الحاجء واستعدت القوافل لتودع الرسول 6©*» 
ولعلها تراه لآخر مرةء جمعهم في غدير خم فقال لهم :وف ما رواه الترمذي 
بطريقه إلى أبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا بعدي؛ أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلئ الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن 0 حتئ يزدا علي الحوض» 
فانظروا كيف تخلفوني فيهما.'") 


وبعد أن قدّم لهم هذا الإغراء العظيم الذي لا يمكن لأحد مهما بلغ في 
ضعة إيمانه أن يتهاون فيه: «لن تضلوا بعدي»! وأي: شيء أهم لديهم 0 
يضمنوا الهدئ ويبتعدوا عن الضلال؟ حان الوقت اليضع" لهم الحروف على 
النقاطاء فبعد كل إغراء” لا بد من حسم في إبداء المطلوب منه» فالإغراء 
كالجزاء بالنسبة إلئ الشرطء ولهذا قال البراء بن عازب: نزلنا بغدير خم 
فنودي فينا الصلاة جامعة») وكسح لرسول اللهعة تحت شجرتين» فصل 
الظهر وأخذ بيد على رضي الله تعالئ عنه فقال: ألستم تعلمون أني أولىئ 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلئ» قال: ألستم تعلمون أني أولئ بكل مؤمن 
من نفسه؟ قالوا: بل» قال: فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي 
مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» قال: فلقيه عمر بعد ذلك فقال 
له: هنيئاً يا بن. أبي طالب أصبحت وأمسيت مول كل مؤمن ومؤمنة!”". 


. سنن الترمذي ه ملح ارك وحسُنه‎ )١( 

() سئن الترمذي 5 ا” و-حسلنه . 

(0) مسئد أحمد بن حنبل 4: ١‏ 
أقول: روئ ليث لقي امن كنت مولاه» بتفصيل أو من دونه وبلفظه أو يما 
يشبهه كلا من: النسائي في السنن الكبرئ 0: 40 و8١٠1‏ و311و150 و151١‏ 
و5١ 02١١516‏ وفي 0 الصحابة »١5 :١‏ وفي الخصائص.: كاك ١١‏ و5/ 
”7 و178-166 حالالهه ولال1١!_8ل1١‏ ج4547 14871890 ج4948 د 
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و7484 ح107١؛‏ وابن ماجة في السئن :١‏ 40. والترمذي فَنْ السنن 0: 377, وأحمد 
. في المسند :١‏ 84 و48١١9١١‏ و815١‏ و7790 1:5 35548 وء/ا” والالا. و6: 707/5 
الؤك6”"” وءلاسادوة١22‏ وفي الفضائل ؟: 4 وكآلاة و085”05856 و0475 و0935 
هذه 11 و1417 و5471 و3480 و1484 و05ملاء والحاكم في المستدرك : ٠١4‏ 
'ؤصححه عل شرط الشيخبن, ووافقه الذهبي في التلخيص علئ ذلك» و#: ٠٠١‏ 
وقال: صخيح علئ شرط مسلمء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص, علء, 
ذلك؛ “2# "قوق وه وصححه ووافقه الذهبي علئ ذلك في التلخيص» وفي 
مغر فة علوم الحديك 7617 ء وا, بن حبان في صحيحه :3١6‏ 71/4 و1/ا”7, وابن أبى 
شيبة في“ الممْصنفت' 1 6 و57 و7715 وكلالء وأبي سعيد الشاشي في المسند 
١‏ /7؟١‏ 0 والضباء الخئبلي المقدسي في 0007 المختارة ؟: 1 ٠١‏ 
ؤ؟لا(اء دابن ‏ أببي عاضم في السنة *: 055 5# 55 4١5‏ لاه و1 
و544ء وأبي يغلى في المسئد :١١ 2559 :1١‏ لا*”. والبزار في المسند ؟: 
لالاكء #: ملاء والثئة للخلال ؟: 45" و48" و٠150‏ والطيراني في المعجم 
الكيسبر ": 4لا وعضلء 5: ١5‏ و“الاكى 0: 1755158 وءل!ا١‏ _ألا١ا‏ و6١‏ 
و91له190. 6: 7١4174175‏ و7315 2980:3137 154: 21941 وفي المعجم 
الأوسط :١‏ 2.1175 و5: 55 و5090 1:3 6318 وفي المعجم الصغير ١‏ ؛ ١١4‏ 
و0174 والمباركفوري' في تحفة. الأتو وذي! “ا : لامك ١581407 :٠١‏ و64ء 
وابن حجر الغسقلاني في فتح البارئ'/: 5/ء وقال: كثير الطرق جد وكثير من 
أسانيدة : صخا وحَشان وفي مواضغ عديدة من الاصابة خا م1631 
/ه رقم5 +219 ": لاه؟ رقم1171 و87" رقم و48٠5‏ رقمة0١0‏ و١5‏ رقم 
و4 +0-زقم0144:. 3 7 رقم248541 1:5 8١‏ رقم//اه و5١‏ رقم5 297 وفي 
لسان الميزان :١‏ 781 7: 217 وفي تهذيب التهذيب : عفد وفي تعجيل 
المنقعة: 2454 وابن حجر الهِيثمئي في مجمع الزو وائد لا: 0117 وه: # ل لطزء١‏ 
و١٠١‏ و55٠ء‏ وفي سوارد الظمآن :١‏ 1ه وفي كشف الأستار *: 77 
رقم277117 وابن.. حجر الهيتشي المكي في الصواعق: 2 و*4 و4444 110 
وفي مواضع عديدة مثة» والبخاري .في التاريخ. الكبير :“ملام 4: لوك 5: 
24٠‏ والسيوطي “ف الجامع “الصغير 1 57١1‏ ح000نةء2 وفي الدر المتئور 1: - 


0 
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48 و#: 6١٠ل‏ وفي شرح سنن ابن ماجة :١‏ ؟١ء‏ وفي تاريخ الخلفاء: 2119 
والمناوي في :فيض القدير 3: 07, 5: 788ء 3: 17١8171١75ء‏ والحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول : ٠5١-١5١ء‏ والحسيني في البيان والتعريف 7: ١0‏ 
و٠77ء‏ والبيهقي في الاعتقاد :١‏ 085 707 و777, والمحب الطبري في الرياض 
النضرة :١‏ #9848 7: م و97١1‏ واااء وفي ذخائر العقبى: 581» 
والعجلوني في كشف الخفاء 7: 7531ء والدارقطني في العلل 7: 2784 5: (4ء 
والذهبي في سير أعلام النبلاء ©: 25١6‏ 8: هل" 1: ١4لاء‏ /31: 1748ل 
8 4: 558ء2 وفي ميزان الاعتدال ": 5915 رقم١1181‏ وقال: روي بإسناد 
أصلح من هذاء وفي تذكرة الحفاظ ٠١57 : 2٠١ :١‏ وقال: له طرق جيدة. 
وأبي المحاسن الدمشقي في ذيل التذكرة: .77١‏ والمحاملي في الأمالي: 286 
وأبي المحاسن الحنفي في معتصر المختصر :١‏ 544 ولاه07 7: 1٠"ء‏ وابن قتيبة 
الدينوري في تأويل مختلف الحديث: 7 و2554 وابن المغازلي الشافعي في 
المناقب: ١1١5‏ ح7977 و54١١‏ ح1060٠ء‏ وابن طلحة الشافعي في مطالب 
السؤول: 8ا9لاء وابن طولون في الأئمة الاثنا عشر: 04» وابن الأثير الجزري 
في جامع الأصول 48: 554" ح2»5588 وفي النهاية في غريب الحديث 0: 
87517ال7ء وعز الدين بن الأثير في أسد الغابة : 21١6‏ وأبي بكر الشيباني في 
الآحاد والمثاني 5: 7570لاء وابن قانع في معجم الصحابة :١‏ 44١1ء‏ وابن 
الجوزي في صفوة الصفوة.١: 7١7‏ والدولابي في الذرية الطاهرة: 27741155 
.وابن عبد البر في الاستيعاب : 75ء وابن سعد في الطبقات الكيرى 8: :8"١9‏ 
والنووي في تهذيب الأسماء: 2714 والعقيلي في الضعفاء 7: ١لااء‏ وابن عدي 
.في الكامل : ١م‏ : 5ه 4: 17ء 6: 5# وأبي الحجاج المزي في 
تهذيب الكمال ": 2)55١‏ ": لال 9: 194ء 9١ :١١‏ و14 وغيره كثير» 
والبحسيني في الاكمال: 515. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /ا: /الالاء 4: 
:1١5 .757 :١١ 68‏ الاك وفي تالي تلخيص المتشابه »١٠١ :١‏ وأبي 
موسى المديني في نزهة الحفاظ 2٠١7 :١‏ والخطيب الخوارزمي في المناقب: 
خس١10‏ و6١‏ ح84١‏ و1487 ح١؟7‏ و499١‏ و0١10‏ ح٠71ء‏ ومحمدبن 
.- مبليمان الكوفي في مواضع كثيرة جداً وبأسانيد مختلفة من المناقب منها 1١9 :١‏ - 


اتللخردا 


عو اخصيسم عساصاف مسصيس لد ومس مسي جسم سييست +2 سبصخسيم المساس د عسصيم المعودام ذم لون لم العم عم سس وض مسرو موصي مص لوصوو صمي ١‏ مامد سيت موقيو "وسح مامتا و جوت حمسا ع سس لس لامي ودج ص اده لصوي سس بي عر 


ولا١‏ و91( و7537 5 01 و ب ااا الال 535 وم 
وو و9 ولاو" و599ة:١1‏ 270498 450173 و400447 وؤوك4ع 
والمتقي الهندي في مواضع كثيرة من كنز العمال منها :١‏ لاما ؛ :31١‏ 77و28 
دحك 11# ٠١6‏ و!"١‏ و3194 و185١‏ ولا"( و1560 ولاة١!‏ و908١‏ و5١‏ و594١‏ 
و+7١21‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة في مواضع كثيرة وبأسانيد أكثر منها ١‏ : 
8 و44 و١١‏ ولا١١‏ و4١١3 ١٠١9‏ و؟7١١‏ ولا١١‏ و9١١‏ و١٠١١‏ و14١١‏ و١١‏ 
لمالا و9١٠7‏ ولاآلاء 175: 1م ولا١٠‏ و١٠١١‏ و08١1‏ و1198 و"ا74 181 و04" 
وواطبلال «: 145 وف وسبط ابن الجوزي في التذكرة: 88-5 
ومحمد بن محمد. الجزري في تهذيب آ سنى المطالب:: ١‏ حكء رامعم اح 
5 والتحاس في معاني القرآن ؟: ولط 5غ ١اكسااف4ء‏ والجالوري" في 
غرائب .القرآن + 7 145 ه19ء. والرازي في, التفسبير 3 : 59 »-والشوكاني في 
فتعم القدير ؟: ١1ء‏ والقرطبي في تفسيره :١‏ 515 -سك59؟ وصححه وقال: روإن شّة 
عن ثقةء والشوكاني في فتح القدير 5: 7517 وأبن السعود فى التفسير 4: 259 
واين كثير الدعشقي في تفسيره ؟: 2.١8‏ وأبي نغيم في سحلية الأولياء و 
17 و0535 وفي البداية والنهاية في مواضغ عنديدة وبطرق مختلقة منها 4: 109 
ولا: 6لا و78 و7431 761789 “والآلوسي في روح المعاني 5: 
١‏ و#ة 61 كف 307 : 998 41549 06, والشهرستاني في الملل والتخل ١‏ : 
177 والآمدي في غاية المرام في علم الكلام :١‏ 60و98 والغزالي في 
فضائح الباظنية : 170/175 وأبي سعيد النيسابوري في الغنية في أصول الدين: 
مك والبلطي الشافعي . في التتبيه والرد على أهل الأخواء والبدع : وال 
والتفتازاني في شوح المقاصد ميم وقال: هذا حديث متفق على صحته أورده 
علي يوم الشورى ولم ينكره أحدء والباقلاني في تمهيد الأوائل وتلكيفض الدلائل: 
0١‏ و4061 واه و5١01‏ و2055 والقاضي عبد الجيار في المغني 5 القسم 
الأول ا وفى شرح الأصول الخمسة: 17الاء وابن تبمية.في منهاج السنة 
النبوية ,60١ :١‏ 6 *#” واف 97: "ا" و55 و75ه ودة و١١٠7‏ و9١75‏ و١٠١7‏ 
و75 وال وفي بيان تلبيس الجهمية :١‏ 2958 وفي مجموعة كتبه ورسائله 
وفتاواه في العقيدة :: ١5‏ ولا١5‏ و8م١ا4.ء2‏ وأبن ف قيم الجوزية في زاد المعاد 0 :- 


11؟ 


وبطبيعة الحال فإن هذا الحدث ما كان ليفوت فرصة النفوس التى لا 


تستطر بطبيعتها أن تخفي عواطفهاء”''2 فيما كمنت تداعيات ذلك لتتحول 


7 وابن عساكر في تاريخ دمشق في مواضع عديدة وطرق كثيرة منها 1:11 84 
لايخلل هن لوحك ى": ولف 1:47 1١ 1١١5و 1١١4و ١٠١5و (٠٠١‏ 
و19ال١7١‏ و141 191188 و454١‏ و5١7017؟‏ و5981771. 140 4آل 
05 55ل واليعقوبي في التاريخ ": ؟١١ء‏ والسخاوي في التحفة اللطيفة في 
تاريخ المدينة الشريفة 7: ١4١غء‏ وابن خالد الناصري في الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصئ 25١7 :١‏ وابن خلدون في المقدمة: 191» وابن أبي جرادة في 


بغية الطلب في تاريخ حلب 5: 5777 759780017155137 9: 238476 وخليفة 


ابن خياط في التازيخ: “447». والمالقي الأندلسي:في التحفة والبيان في مقتل 
عثمان: 7178» والأضفهاني في الأغاني 49 .,"0٠”‏ والرزاز الواسطي في تاريخ 
واسط: 4١55‏ وابن منظور ”في لسان العرب :4١١4*+48 :١6‏ وأيى عبيد 
الأندلسي" في معجم ما اسبتعجم :١‏ 2758 ومحمدبن جعفر الكتانيى في الرسالة 
المستطرفة: 0١١7‏ والقلقشندي في صبح الأعش 7!: 2448 4: 9017, :٠١‏ 
«حلء ”7 :١‏ حرفد إممسف و7585 والسمهودي فى جواهر العقدين رف و/ا1؟ 
و718757 و716075ء والكنجى الشافعى فى كفاية الطالب: 2355-51 والبغوي فى 
المصابيح 8 ١‏ ااه والخطيبي التبريزي في مشكاة المصابيح *: >ن” 
ع5 ٠ع‏ والملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ا 
٠١‏ عد ات ا 5" وقال: هذا حديث صحيح لا مرية فيه» بل بعض الحفاظ 
عذه متواتراًء إذ' فى رواية لأحمد أنه سمعه من النبية ثلاثون 0 والمزي 
في تحفة الأشراف 1١95‏ ح37717» وابن دحلان في الفتح المبين في فضائل 


٠‏ الخلفاء الراشدين ؟: »17١‏ والقاضي ابن العربي في العواصم من القواصم: 


)ع( 


00 ّْ 


أقول: هذا ما عن لنا علئ عدم حرص منا علئ استقصاء كل ما أورده أهل الحديث 
والدراية والأخباز.. 

روئ المناوي في فيض القدير عن الثعلبي بإسناده إلئ ابن عيينة الذي كان يتحدث 
عن حديث الغدير وما تحدّث به الرسول#ة فقال: لما قال ذلك طار في الآفاق 


فبلغ الحارث بن النعمان فأتئ رسول الله عقيو فقال: يا محمد! أمرتنا عن ألله ع- 
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إلول ضغاء. 9) في صدور قوم آخرين» وهو الأمر الذي أبكئ ,الرسول ##ة يوم 
كان الأمير ظَلتِدْ يماشيه فبكئ (بأبي وأمي) فسأله عن سبب بكائه فقال له: 
ضغائن في صدور رجال لن يبدوها لك إل من بعدي 7" 


"ل وتشير الدلاللات التي تبرز لنا من خلال طيّات حديث الثقلين إلئْ 
أن الحخديث الشريف أكثر من أن يحصر نفسه في دائرة 'الخحب المجرد 
والعاطفة العامة لما ترك رسول الله6©ة وعناه بالثقلين» فمع تأكيذه بأن 
الشلال لن يقارب الآمة طالما تمسكت بهماء تغدو حديث الكثير من مفسرئْ 
العامة لهذآ الحديث والمبتني علئ “أسامن: الحب والعاطفة المجردين محض 
وهم إت لم:نقل بأنه مخاولة لتفريغه من محتواه الخقيقي؛ فالهدئ لا يدرك 
كما أن الضلال لا يبعد لمجرد الحبء كيفن؟ وقد رأيت القرآئ الكزيم 
يتجدث ع حب أقوام ومودتهم وليس.في مبحبتهم إلا الردى والفبلال 3 


م ع دمو سه رك رص عر 1 فو الى 


تحد قوما.دوء مورت بِأسَه و لبور ألْأَجر يادوت من حاة لله وَرسُوا له و( وَحكاوأ َابَآءَهُمْ 


١ -‏ بالشهادتين: فقبلتاء وبالصلاة وبالزكاة والصيام. والسمج. فقبلناء ثم لم ترض حتئ 
. وفعت بشببعي ابن عمك تفضله علينا! فهذا شيء منك أم من الله؟! فقال: والذي 
لا إله إل هو إنه من الله. ,فيض القدير. شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير 
النذير 7: 5١8‏ لمحمد بن عبد الرؤوف المناوي؛ المكتبة التجارية الكبرئق ‏ 
القأهرة ١753‏ ط١.‏ وانظرٌ الخبر في تفسير القرظبي 18: 07141778 وتذكرة 
قرام لسبظ أبن: الجوزي: 7 وجواقر العقدين للسمهودئ: ا714. 
1) 'جمع الضغيئة» ؤهي:الحقذ والخل . 
(؟) “مستد أبئ-يجلئ الموصلي -::١‏ 477 ومسند البزار 7: “03757 والمعيجم الكبير لبي 
القاسم الطبراني :١١‏ “الإ وكبز العمال للمتقي الهندي 8: .4٠‏ و7: 408. 19: 
»2 وفي منتخب الكنز 6ه وفي شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد 
0 5 50» وتاريخ بغداد للخطيب أبي بكر البغدادي 5 298 وتاريخ 
مشق لابن عساكر 47: 77ل 1”* ومجمع الزوائد لابن حجر الهيئمي 4: 
وكفاية الطالب للكنجي الشافعي: 57 ٠»‏ والمناقب للخوارزمي: ؟8 
حال 16 ج70 
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و َحَآَمُمْ أو إخومهكزر أو رع 2004 
وهذا الأمر هو حالة طبيعية» فمتعلق الهدئ والضلال هو الفكر 
والعاطفة دورها دور المغذي والشاحذ لهذا الفكرء فإن آمن فكر الإنسان 
بعضية .كان تللحب دوره. في تأجيج حالة الالترام بهذه القضيةء أما أن يكون 
الحب والعاطفة هو بمقياس الضلالء فأمر لا يمكن. .لبساذج أن يتحدث عنه» 
فما بالك بالرسول الكزيم يَلّة؟! ولهذا فإن الحديث يرمي إلى القول بحتمية 
وجود جهتين يتحاكم لهما في شأن الهدئ والضلال.ء جهة تمثل القاعدة 
الثابتة والأساس. التئن. لا يمكن الحياد عنها وهي. القرآن والذي سمي بالثقل 
الأعظم؛ وأخرى التى .يقاس بها الالتزام بتلك القاعدة وهم أهل البيت وقد 
سمّاهم الحديث بالثقل الأصغر . ظ 


0 ولتقريب ذلك أقول: يمثل الدستور كمصطلح معاصر -. في الول 
عله ثابتة للمتشرعين يدورون حوله. وكلما كانت الفقزات ‏ الدستورية قابلة 
التأويل المتعدد أو ناقصة عن محاكاة كل القضاياء كلما أمكن الخروج 

بتشريعات وتشريعات مضادة لها؛ وما ب يسمئ اليوم في عرف القانون بالثغرات 
القناثونية اما هو إلا: 'صورة من صو :هذه النقيصة أو شكل من أشكال التعذددية 
في فهم المواد الدستورية» ولهذا تظل الدول أسيرة لحالة التعديل المستمرة 
لفقرات الديتور. والتي تمثل في عرف الكثيرين خضوع الدستور ‏ في .غالب 
الأحيان إلئ نفوذ القوئ المتسلطة في البلدء كما. وتسبب مسألة التعددية 
في فهم المواد الدستورية 55 للتلاعب بالقو اق .والاحتيال عليها .أو 
تطؤيعها لمضالح الأطزاف المتصارعة» وباعتباز ان. .الدستور يمثل نصاً جامدا 
غيرْ ناظق» فإن الدول افترضت وجود جهات يتم من خلالها حسم الأمور 
التي تغدو مورد تجاذب بين المتصارعين باسم هذا الدستورء ولو أخذنا هذا 
المثال وجاولنا فهم الصورة الدستورية لمجتمع ما بعد الرسول86ةء لوجدنا 


.7؟7١؟ المجادلة:‎ )١( 


مر 


ان الأمر يتشابه إلئْ حد بعيدء 00 بفارق واحد هو ان النص القرآني لا 
يمكن التلاعب” 55 ول يلح للتجير ؛ أما إمكانية فهمه وتطبيقه بأوجه 
و فإن القرآن هو من تحدذث عنه فقال: # هو قو أل دِى أل عَلّْكَ الْككب مد نه ءَ! مث 
عن هن أذ اكتب رأ تققد كي لالد ود ماك . كي 
لمحن روا يتما » 4 ولهذا تجده قد ثشخص بصورة فورية إن هذا التشابه 
الذي؛يكوئن في دة.هو مورد التلاعب والاختلاف لا يمكن حسمه إلآ من 
. جلال . مل جعيتيها” . ثابتة' ومتحركة. أولاهما: النص الإلهي وهي المرجغية 
الثابتة وثانيتهما: :جهة الراسخبح: في :العلمء وهي الجهة المتحركة التى 

تنسق المواقف الحياتية وحركيتها المتكررة مع متطلبات النن الإلهي وثاته 
اراس ولهذا أكملت الآية القرل: #وَمَايَنَكمُ تَُوِيلهُ: ! ل لله وَلردسِحُونَ في الِْلو 
يود عامنًا بو عل قن ند رين وميد إل ولا ليزي 204 ولو تأملت الأمر من 
أوجهة نظر إلحديث الشريف لوجدته قد عمد إن تشخيص نفس ما شخصته 
الآية الكريمة. ولكدة” مع إضفاء قدر من التوضيح على جهة الراسخين في 
ل ة بأهل البيت. فتأمّل! 
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ظ “ل ولو حصنا الأمرأبما نحن في صدد بحثه وهو علاقة الحديث 
النيف بعصمة أهل البيت تكلا لوجدنا أن الحديث يزخر بالمترتبات 

لطبيعية التي نفضي حتما إلئ عصمتهم نوملد الأكيدة والمطلقة» ومن ذلك 
اراي ١‏ 

ل لأمته إن قلنا بأئه من. الدين" فقد قلنا 
بعصمة المتروك» لعدم. معقولية :أن .يترك: الرسول يق شيء يقول فيه لأمته انه 
من دينهم ويكون هذا الشيء ء قابلاً للخطأء ولما كان القرآن جهة صامتة وهي 
معصومة قطعاً فإِن الثقل الآخر المتروك لا بد وأن يكون معصوماً هو الآخر 
عن الخطأ والذنب لوضوح أن وصية الرسول#6ة لا تتخلف عن ذلك . 


.7 آل عمران:‎ )١( 


حرم 


وإن قلنا بأن ما يتركه الرسول له ليس من الدين ‏ وهو أمر.لم يقل به 
من له ادن اد خالفنا القرآن في ما أمرنا به: «ومآ عاكنكم الول 
َحُدُوكرَبَ تي عن راتوأ لَه سديدُالْيقاب0©. 


ب قرن الرسول 5ه الثقلين معاً وتأكيده علئ عدم افتراقهما عن 
بعضهما ذو دلالة خاصة عليل عصمة الثقلين معآء فالقرآن وهو الكتاب 
الكريم الذي وصف بأنه « لَا َيه اللكيلل من بين يدَيْهِ وكا من حَلْفو ترد 56 
يد 20# حينئما يكون معصوماً فمما لا ريب فيه ان قرينه سيكون معصوماً 
هو الآخر. 


ج - تأكيده ينه أن التمسك بالثقلين لن يؤدي إلئ ضلال أبداً:مؤشر 
حتمي على عصمة الثقلين معآء وذلك بديهي لبديهية أن فاقد الشيء لا يمكن 
أن يعطيهء فإذا ما كان أهل البيت ظَلِكِرِ من غير أهل العصمة فكيف يمكن 
5 يدلوا عليها؟ ! 


0 يلاحظ أن الرسولعهِ قد تحدّدث عن عدم افتراق لل ندند 
2 إلئ أن يردا عليه الحوض» وهذه الجملة مع تأكيدها 7 
عصمتهماء فإنها نت تشير .إلئ حتمية استمرار وجود الهادي من أهل البيت حتئ 
يوم القيامة» ومن المعلوم ان مدرسة الإمامية من خلال مقولتها الراسخة بعدم 
ديمومة الأرض بغير حجة وقول أتثمتها ليكلا : لولا الحجة لساخت 
الأرض””" وأمئال ذلكء»: هبي الوحيدة القادرة علئ تأهين المتطلبات 
الموضوعية التي اشترطها الحديث'الشريف فلا تغفل!1. 0١‏ ' 


رمن الملاحظ أن هذه المعطيات تلتقي التقاة يميا لا مرية فيه مع 


)١(‏ الحشر: ل. 
(؟) فصلت: 45. 
(0) انظر في شأن ذلك الكافي 18٠0118 :١‏ أحاديث ب54-77. 


"0 


الكثير و الأحاديث الشريفة كالحديث الت الذي يرويه ه غير واحد من 
غرق وهوى. 


ممم لسع لمشي ممست وص عه ب اسع سوسس ل سس عع سس سس سس يس يه مسي ولت بطع عدر دعبي مسب ب 0ح سس سي يو بات مسجو سواسو د سو ل مسي سس وس وي ا 


)١(‏ الحديث روي بألفاظ متعددة وقد اشترك جمع كبير من المحدثين علئ إثباته في 
كتبهم أذكر منهم::أحمد في فضائل الصحابة 77 : 2408 والحاكم النيسابوري في 
المستدرك ؟: "759 وصححه علئْ شرط مسلمء ”#: ١16(ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 5: 1لا 07711١0‏ واليزار فى المسند ": 0957 واين حجر الهيثمي, 
في مجمع الزوائد 4: 2178 والطبراني في المعجم الصغير :١‏ ٠14ء‏ وفي 
الأوسط 4؛: .٠١‏ 5: 708 5: 846ء وفي الكبير ': 24546 15: 4" وابن 
سلامة القضاعي في مسند الشهاب 7: 775171: والمناوي في فيض القدير ؟ 
848» ه: لالم وفي كنوز الحقائق: 2١١9‏ والدارقطني في العلل 5: 75؟, 
والفاكهي في أخبار مكة #: 2,١5‏ والمزي في تهذيب الكمال 78: »5١١‏ وأبا 
بكر البغدادي في تكملة الإكمال ”: ١5١ء‏ والسيوطي في الجامع الصغير ؟: 
ء وفي الدر المنثور :١‏ الا : 44" وفي إحياء الميت: 719151448؛ 
وفي تاي الخلفاء 277١ :١‏ وفي مفتاح الجنة: الاء وابن كثير في التفسير 4 : 
6 والنبهاني في الفتح الكبير ؟: *11ء والخطيب التبريزي في المشكاة ؟ : 
لمات والملا علي القاري في مرقاة المفاتيح ٠‏ 005 ح1185. وقال: 
هذا .حديث صحيح لاا مجال للرد فيه : وابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة: 
71 وأيا نعيم في الحلية 85: 5٠7ء‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ,: 
5 1:17 ١غ‏ والسمعاني في قواطع الأدلة في الأصول ”7: ؟”؟ء وابن طاهر 
المقدسي في البدء والتاريخ : 7”ء والشوكاني في فتح القدير 3١ :١‏ والآلوسي 
في روح المعاني 70: ”2 والمتقي الهندي في كنز العمال ؟1: 4044, 34غ 
وفي منتخب الكنز 1١ :5 »414:١‏ 60: 47. والمحب الطبري في: ذخائر 
العقبئ: 2٠١‏ والسمهودي في جواهر العقدين: »585١‏ وابن المغازلي الشافعي في 
المناقب: ١751127‏ ح797١لا/7١ء‏ وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة: 
6» والصبان الشافعي في اسعاف. الراغبين: 2٠١9‏ ار الشافعي في كفاية 

.::الطالب: 2775 والشبلنجي في نور الأبصار: 4؛ وابن حيان في الأمثال في 
٠‏ الحديث «النبوي: 2586 وابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ؟7: 


رقف 


ويلحظ في الحذيث هزايا تتشابه مع مزايا حديث الثقلين من حيث 
انسجام أهل البيت الكامل العام 2 بع الهدىء وحتمية عدم ورودهم إلى 
الضلالء وهذا ليس لسبب إلآ لطبيعة مواصفاتهم الذاتية التى استجلبت 
دواعي اللطف الإلهي : 207 ٠‏ 

ومثل هذا الحديث» الحديث الذي يرويه ابن عباس غن الرسول غهة 
أنه قال: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتي أمان لأمتي من 
الاختلاف. 7'") 

وروئ ابن حنبل في فضائل الصحابة عن الإمام علي طَلوِدُ قوله: قال 
رسول الله يكِ: النجوم امان لأهل السماء إذا ذهبت النجوم ذهب أهل 
السماءء وأعل بيتي أمان لأهل الأرض» فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل 
الأرض ‏ 9" 


ص وابن منظور في لسان العرب ”: :5١‏ محمد بن سليمان الكوفي في 
المناقب 5: 75935ء 7: 55؟١158ء‏ وابن دحلان في الفتح المبين في فضائل 
الخلفاء ؟: 2785 والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة :١‏ 29497 ”: ٠م‏ 
و١١٠٠‏ و4ااوة55؟ولا؟ا” والاة. 

)001 0 حديئنا في آلية العصمة أن اللطف الإلهي لا 0 عبثي» 1 هذه ارا 


كاي على الاين 
ف المستدرك : حل وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 


فر فضائل الصحابة 7 : الاح حه4١11.‏ 
أقول: زوَىٌ الخبر بلفظه أو بمختصره أو ما يشبهه عدد غير قليل"من أئمة محدئي 
القوم أذكر منهم : الحاكم التيسابوري في المستدرّك ؟٠':‏ 448. ”#: لاه4. 
والطبرانئن في المعجم الكبير 7: 1 رقم 235770 والروياني في المسند ؟: 767 
ح157؛ والديلمي في“الفردوس 5: 7١١‏ 03917 والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ؟: لالاأ م ١‏ والعجلونى فى كشف الخفاء ”: 62578 والمتقى 
الهندي في كنز 'العمال ؟1: 95و1١١1١٠2‏ وفي منتخب الكتز ه: 97, - 
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3 وهو في بعض دلالاته يؤدي نفس مؤدئ الحديث السابق» ومثل 
الحديث أحاديث كثيرة تجري بنفس المجرئ» تركنا ذكرها مخافة اللاطناب 
والتطويل . 


وغني عن البيان التذكير بما أثبتناه في مبحث آية ابتطهير أن المراد 
بأهل البيت هم خصوص المعصومين منهمء وليس غيرهم كما يحاول بعض 
العوام فهم الحديث» فجهة أهل البيت كما أشار إليها الحديث الشريف وكما 
رأيناها في ية التطهير تتسم بمواصفات وتختص . بخصوصيات يقصر . .عن 
استيفائها كل من عداهم هاشميون كانوا أم غير هاشميين. 


+ عند د 
جهوب فاشلة 


هذا وقد حاول العامة أن ينقضوا ما يترتب علئ الحديث من معطيات 
محرجة علئ الصعيد المذهبي والسياسي. فحاؤلوا أن يأتوا بمعارض 
5 للحد من المفاهيم المنبثقة من أنحائه. كقول أبن تيمية وأمثاله مر 0 
النواضب ان جملة: «لن يفترقا حتئ يردا علي الحوضة زائدة» وما إل ذلك 


والسيوطي في إحياء الميت: 757 و2508 وفي الجامع الصغير 7: ١5لء‏ 
والمناوي في فيض القدير 1: 27917 وابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد 9: 
:» وابن حجر الهيتمي المكي:في الصواعق المحرقة: 21417 والمحب'الطبري 
في ذخائر العقبن: 2١‏ والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة :١‏ الا "الاء ؟: 
4 و54١١‏ و5415 145 و6415 : 0147 وابن عساكر في تاريخ دمشق .:5٠‏ 
»٠‏ ومحمد بن سليمان الكوفي في المناقب ”*: 9# و151575١‏ و15(ء 
وأحمد بن خالد الناصري في ع لأخبار دول المغرب الأقصئْ #+ 4لاء 
والصبان في اسعاقف الراغبين: 8؟١»‏ والسمهودي في جواهر العقدين : 48. 


"6 


من أمور يصذها بسهولة تواتر الخبر وانتشار الامر بصحة صدوره عن 
ا 0 

وقد ساروا في ذلك باتجاهين رئيسين هما: 

الأول: تحريف الحديث وإخراجه من موضوعه الرئيس إلىئ مواضيع لا 
تمت بصلة له علي الاطلاق» كما في الخير الذي يروونه: إني تارك فيكم ما 
إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله وسنتي! أو : إني تارك فيكم 
كتاب الله وأنتم مسؤولون عني! ! وهكذا بالنسبة لحديث السفينة» ققد روئ 
مالك أن الرسول4©6 قال: السنة كسفيئة نوح» من ركبها نجا ومن تركها 
هلك!('2 وستتحدّث عن ذلك ببعض التفصيل . 

الثاني: وضع بدائل لأهل البيت يحتلون فيها مواقعهم التي يفترضها 
الحديث» كما في وضعهم للخبر ‏ الفضيحة: أصحابي كالنجوم بأيِهم اقتديدمٍ 
اهتديتم! 

ومن أمثال هذه المعارضات يوجد الشيء الكثير التي حشوا بها كتبهم, 
ولكن. سأكتفي بأكثرها رواجآ في أذهانهمء وهي مسألة مرجعية السنة كبديل 
عن أهل البيت ظَلَِيتَإِرَ وكذا مسألة عدالة الصحاية بعنوانهما مرجعيتين 
معصومتين في حقيقة حال ما اعتمده القوم» وقد وضعتا كبديل لمرجعية أهل 
البيت ظاوكلور وعصمتهم » آمل من المستزيد مراجعة. الكتب المتخصصة في 
هذا البسال 9 


أ- كتاب الله وسنتي ظ 
روئ. الحاكم والبيهقي بإسنادهما إل صالح بن موسئ الطلحي». عن 


للق فيض القدير 5-١‏ : 
(؟) ككتاب عبقات انور للمقدس ١‏ السيد اللكهنريء ودلائل 0 لماي شيخ 


مر 


عنيل' العزيز بن رفيع» عن أبي صالح. عن. أبي هريرة: قال : قال :رسول الله 
عَم : إني قد خلفتا فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم 
بهما: كتاب الله وسنتي» ولن. يتفرقا حتئ يردا علي الحوض. ”") 


وروئ الحاكم. والبيهقي”'" بإسنادهما إلئ ابن أبي أويس قال: حدثنا 
أبي» عن ثور بن زيد الديليء عن عكرمةء عن ابن عباس أن رسول الله كه 
خطب الناس في نحجة الوداع فقال:: يا .أيها النامن اني:قد تركت فيكم .ما إن 


اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله وسنة نبيه .7" 


'وروى يحبئ بن يعني الليثي راوي-كتاب الموطأ عن مالك بن أنس أنه 
حدثه أنه بلغه أن رسول الله يلح قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه 47 
وقد روئ أبو داود السجستاني في ستنه؛ والنسائي في ستنه الكبرئ 
باسنادهما إل حاتم بن اسماعيل» عن. الصادقين يكف .”2 عن جابرء عن 
النني #ه قوله: تركت فيكم ما.لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به:. كتاب الله 
وانتم مسؤولون عني. '"' 


.7١175مقر‎ ١١5 :٠١ وسنن البيهقي الكبرئ‎ :97 :١ المستدرك على الصتيحين‎ )١( 

(؟) يروي البيهقي روايته هذَه بالاخبار عن الحاكمء فهي رواية واحدة. 

.5١١؟7مقر‎ ١١5 :٠١ والسئن الكبرئ‎ »947” :١ المستدرك‎ )( 

(5) الموظأ: 207 رقم71*7١‏ مالك بن أنس (ت 178١ه)‏ دار الفكر ‏ بيروت ١189‏ 
طا. 

(6) جرت عادة القوم كلما أزادوا تدبير أمر بليل! ند مقام آل محمد و8 نسبوه 
إليهم؛ فأحاديث المثاقت لأعدائهمء “وما يضاد عقيدتهم ومنزلتهم (صلوات الله 
عليهم) تجدها في العادة منسوبة إليهم في كتب القوم!!: 

(7) سئن أبي داود ؟ : ١80‏ رقوه140 لأبنٍ داود السجستاني (ت7706) دار: الفكر ‏ 
تيروت» والسئن الكبرئ 37: 49١‏ رقم١1‏ 100 أحمد بن شعيب النسائي (ت7٠ه)‏ 
دار الكتت العلمية ‏ بيروت 1١94941١‏ ط١.‏ 


يغض 


هذه أهم المعارضات التي أبرزها القوم لحديث الثقلين» والكلام فيها 
يقع ضمن محورين هما: 


المحور الأول: ومدار هذا المحور حول القيمة السندية التي تتمتع بها 
هذه الأخبارء وما يلحظ في بادىء الأمر أن القوم برواتهم الكبار لم يرووا 
هذه الأخبار بمجموعهاء وإنما انفرد الحاكم والبيهقي . بالخبرين الأولين 
والثالث"انفرد به مالك دون غيرهء أما الرابع فلقد أوردة أبو داود والنسائي» 
ولو كان القوم يجدون في الخبر أدن مجال للتصحيح فكيف غفل عنه مثل 
مسلم والبخاري وابن ماجة والدارمي وغيرهمء ولهم في هذا الأمر رغبة لا 
يعادلها شيء! 


وهذه الأخبار مقدوحة في أسانيدها بوخبرح + قأما بر الحاكم 
والبيهقي الأول: ٠‏ فعلته الأولئ بصالح بن موسى ل الطلحي من أحفاد طبحة. س 
عبيد الله التيمي» وهو من المذمومين جداً في تراجم الرجال لدئ القومء 
ومتهم لديهم بالوضعء”'' أما علته الثانية قبمجهولية أبي صالح أو ذَمّهء فإن 
)١(‏ ورد الرجل في كتب الرجال فقال عنه أحمد على ما يرويه أبنه عنه: ما أدري ؛ كأنه 
لم يرضه. الجامع في العلل ومعرفة الرجال :١‏ 77 رقم7/ا9١.‏ 
وقال الجوزجاني مرة: ضعيف الحديث» وأخرئ: يضعّف حديئه. أحوال الرجال: 
*/ا رقم41 و86 رقم1717. 1 
وذكره النسائي في كتابه وقال: متروك الحديث. الضعفاء . والمتروكين: لاه 
رقم38ة ١‏ . 
وأورده. الدارقطني في الضعفاء والمتروكين. انظر كتابه: /ا١٠‏ رقم191. 
ونقل ابن عدي عن يحيئ بن معين قوله: لاا يكتب حديثه. 
وعن البخاري قوله: متكر الحديث. 
وعن السعدي. قوله: ضعيف الحديث . 5 
ثم قال : عامة ما يرويه لا يتابعه أجد عليه وهو عندي لا يتعمد الكذب ولكن يشبه 
عليه ويخطىء: وأكبر ما يلحقه في أحاديثه ما يرويه في جده طلحة من: الفضائل في- 
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مقدوح في حديثهء"'' أما إذا ما وصل الأمر إلئ أبي هريرة فعندئذ يتوقف 


(0) 


ما لا يتأبعه أحد عليه!. الكامل في ضعفاء الرجال 5: 74 /١‏ رقم918. 

ونقل ابن أبي حاتم عن يحيئ بن معين قوله: ليس بشيء. 

وعن أبيه: ضعيف الحديثء منكر الحديث جداًء كثير المناكير عن الثقات» قلت: 
يكتب حديثه , قال: ليس يعجبني حديثه. الجرح والتعديل 5: .4١6‏ 

وقال أبو نعيم في كتابه عن الضعفاء: يروي المناكيرء متروك. الضعفاء: 47 
رقم88 . 

وقال العقيلي: لا يتابع علئ حديثه. الضعفاء ؟: 7١7‏ رقم٠/.‏ 

وقال ابن حبان في المجروحين: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات حتئ 
يشهد المستمع لها انها معمولة أو مقلوبة لا يجوز الاحتجاج بها. المجروحين ١‏ : 
48 رقم4941 . 

ونقل ابن حجر عن الترمذي قوله: تكلم فيه بعض أهل العلم. تهذيب التهذيب 4 : 
6 رقم١٠/.‏ 

وقال الذهبي: ضعفوه. المغني في الضعفاء :١‏ 007 رقم75840. 

وفي ميزان الاعتدال قال: كوفي ضعيف. ميزان الاعتدال ؟: 7١17‏ رقم7871. 
والعجيب ‏ ومن الذهبي ليس بعجيب ما دام أن الأمر فيه كيد لآل محمد عه 
ان الذهبي رغم تضعيفه له وكلام القوم فيه فإنه أورد هذا الحديث في تلخيص 
المستدرك ”: 99. 

ضعفقه النسائي. والجوزجاني» والبخاري وترك حديثه ابن مهدي وقال أبو حاتم : 
يكتب حليثه ولا يحتج به» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه تفسير» وما أقل ما له 
من المسندء وفي ذلك التفسير ما لم يتابعه عليه أهل التفسيرء ولم أعلم أحد من 
المتقدمين رضيه. 

انظر: الجامع في. العلل ومعرفة الرجال ؟" : 754 رقم777ء أحوال الرجال: 27 
رقم2784 وميزان الاعتدال 4: 578 رقم 2٠١٠7‏ وتهذيب التهذيب :١‏ 758 


رقم ٠/ال/ا.‏ 
أما إن كان غيره فيوجد اسمات يرويان عن أبي هريرة » واحد مضعف »> والآخر 
مجهول!. 


احص 


القلم.لكثرة كذبه ؤافتضاح: أمره . !' 

أما': خبر م والبيهقي الثانن فهو مقدوح بعلة آيضا "وله أقل 
لموضخغ. ابن أبن ! أويس .منه. فد 

أما:.خبر مالك بن أنس فأول ما يلحظ عليه الارسال الذي ذ فيه وقد قال 
السيوطئ. ففي. شرحه: : ؤصله ابن عبد: .ابر من حديث: كي بن عد الله بن 
عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جدّه- "© 


01١‏ يواجح .فين شأنه الكتب السختصةاباني هريرة لا سينا كتآب يع لنقيرة الأبي رية: 
وأبو هزيرة للمقّس السيد عبد الحسين :شرف الادر , ٌ 0 
6 هنا هو إسماغيل بن أبي أويس قال عنة. يخيئن ب معن : “ابن أ ادس وأنوة 
وقال النسائي: م ضعيف . الضعفاء والمتروكين: ١7‏ رقم؟4 . 000 
وأورده العقيلي في الضعقاء ونقل. عن يحي بن دين قؤله : الو فد" وقوله : 
وأ بو اريس وابنه ضحيفات . الضعقامد ؟١:‏ : لاخ رقم١١3.‏ 
وقال. ابن عدي : روك عن غالة: :مالك أحاديث غير انه الا تابه ا لكامل 
في ضنعفاء ء الرجال ١‏ ا د 
ونقل أبو: الوليذ الباجي عن كفن بن مغين قوله: ضعيف العقل. 1 بدالا لين 
بشي م ال 0 
البائجي 1 1 0 الوا ل الرياض1985 0 ظ 
ونقل أبو الؤقا”النغلبي عن ابن االملقن --قوّله: أق على , الفسبه به بالوضع 00 
الحفيث :١‏ 78 رقم7١1‏ لأبي الوذ “الحلي اللربدير ا الك" 00 
النهضة العربية ‏ بيروت لا89/8١1 1١‏ 50 
ص ابن النقوزئ غن النضر بن سلمة- الفروزي-قؤله: كذاب: الضعفاء والمتروكين 0 
307 رقم946" لابن الجوزي؛ دار<الكتب العلمية ‏ بيرت ١3‏ 14 طا.. 
بلعااي اا ا لا أختارة ة الم ٠‏ من تكلم فيه: 0 رقم 
وقال :أن حجر : أخطأ في أحاديث من تخقظة! تقريب التهذيب: 48 رقم . 50 
(6) تنؤيز. الحوالك شرح موطأ مالك 7١8 :١‏ رقم7294 للحافظ السيوطي؛ المحتبة - 


”ا 


وقد وجدثاه في التمييد مل مالذكر © وكا فرعته اق مل 
كثير بن عبد الله المقدوح به جدآ»” "» وبذا يغدو كلام ابن عبد البر في التمهيد 
عن هذا الخبر إذ يقول: وهذا أيضاً محفوظ معروف مشهور عن النبي عند 
أهل العلم شهرة. ايكاد يستغنئ بها عن الاسنادء”" مجر هراء لا قيمة له». 


1 
1: 0 


2 التجارية الكبرئ القاهرة 551١9569‏ 
.)١(‏ م 0 والأسانيد 75: 778 ا النمري لات 
5 49ه) وزارة. عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 17417.. 

4 كثير “بن عبد الله حسب وصف ابن عبد البر نفسه بأنّه مجمع علئ ضعفه لا يحتج 
بمثله. التمهيد 7: /371 . 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين : ال رقم004. | 
ونقل ابن عدي عن ابن معين: حديثه ليسن. بشيء ولا يكتبء: ليس بشيء» مدني 
ضعيف» ثم قال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. الكامل. ف ضعفاء الرجال 5: /اه 
رقم0949١.‏ 1 ور 

وقال العقيلي: كان كثير الخصومة» ولم يكن أحداً من أضحايتا يأخذ عنهء» ونقل 
عن أبن عمرّان القاضي قوله له: يا كثير أنت رجل بطال مخاصم في ما لا نعرضه" 
تدعي ما ليس لك. . فلا تقربني إلآ أن تراني قد تفرغت لأهل البطالة» "ثم نقل 
كلاماً له د ا اما .الضعفاء 5 : 5 رقم608١.‏ 

وقال ابن حبان البستي في المجروحين: 'متكر الحديث جداً يروي عن أبيه؛ 7 
جده نسخة موضوعة لا..يحلٌ ذكرها في إلكتب ولا الرواية عنه. المجروحين 7: 
5١‏ رقم 8947. 

وقال أبو نعيم بعد أن ادرجه في الضعفاع: ضعفه علي ويحبئ . الضعفاء: ٠7‏ 
رقم1917 .؛ أقول: أراد بعلي ابن المديني. . ١‏ 

وقال الذهبي في المغني: متروك. وتقل عن أبي داود وصفه بالكذاي. 

وعن الشافعي : من أركان الكذب. 

وعن أبي حاتم: ليس بالمتين. المغني في الضغفاء ع 7: اله رقم0:84. 

وقال ابن حجر .في التقريب: ضعيف . تقريب التهذيب: 55 رقم0711. 

.١7؟مقر‎ "7١ :75 التمهيد‎ )9( 


عرف 


كيف؟ وقد عزف عنه الغالبية العظمئ من أهل العلم المعتمدين لدئ أهل 
العامة 0-6 ومسلم والنسائي وأحمد وابن ماجة والدارمي 'والطيالسي 
والطبراني ا دأبي يعلئ وابن راهويه وابن شير ويه الديلمي وأبي . داود 
وغيرهم 4 وبعض هؤلاء من يحتاج إلى أدنئ من ذلك بكثير ا 
عن أهل بيت النبوة!! . 
أما خبر أبي داود السجستاني واصاي ففيه. حاتم بن إسماعيل وفي 
روايته نظر. ”") 0 


7 النسائي هلأ رواء 0-0 النيساُورني بطريق آخر عن ابن أبي 


ا 


لدبا عن عكرمة وقد تقدم ذ. ذكره» عبن ابن 00 

ورؤاه ابن الجإورد النيسابوري"" والبيهقي”*' باسناد ينتهي 
إسماعيل» وأمره كما ثرى . 

وكيفما يكن فإن جميع ما رووا في هذا الشأن مخالف لما رووه 
أنفسهم , ناهيك عن. غيرهمء. وهم جمع غفير يتجاوز:عددهم حد التواترء 


سس وو جه ا ومس سه 1 


١! 


إلى حاتم بن 


)١(‏ لعدة أمور أهمها : “أولا: قل الع من غير النساء ارا اليس بالقوي. ميزان 
الاعتدال 218 ارقم1990. 
انيا: م نقله أ بو احاتم عن أحمد قوله: زعموا أن جاتما كان رجلا فيه غفلة. 

جرح والتعديل 7: 70/8. 

ثالعاً: ما قاله علي بن المديني عن هذا الحذيث: حديث يحيىّ بن سعيد بإرساله 
أثبت. التعديل والتجريح 17 074 خ584. وحديث أبْن سغيد لا يوجه" فيه هذا 
التخير. ١‏ 

(؟) المستذذك ”:١‏ 

(9) المنتقئ: 1*6 رقمة51 ابن الجارود النيسابوري؛ مؤسسة الكتاب الثقافية ‏ بيروت 
4 ط١.‏ ئ 


(15) سنن البيهقي الكبرئ 6: 8/. 


ضف 


وبأسانيد أصحء من أن المتروك هم الكتاب والعترة» وليس شيئاً آخر,: 


المحور الثاني: في القيمة المعنوية والموضوعية لما ذكرواء ع 
النظر عن حقيقة حقيقة أن هذه المعارضة مخالفة بوضوح لنص تم التسالم علئ 
تواتره واصبخة 417 أقول : بعد غض النظر عن ذلك فهنا نلاحظ عدة أمور 
منها: 

ابت لا خلاف في ان موضوع السنة من حيث المبدأ واجب الاتباع 
والتجليل لعقيدتنا الراسخة بأن ما قاله الرسول5©ة فهو قول الله سبحانه 
وتعالئ» وما فعله وما أمضاه هو عين التبليغ الإلهي باعتبار قولم تعالئ : ونا 
نلق عن الوك * إن هو إلا و ع يون 24 ولكن هذا هو عنوان الكبرئ من المسألة» 
وما يهمنا هو وجوب تثبيت العنوان الضغروي من الموضوعء وهو أي سنة 
هذه التي يجب اتباعها؟ . فمن المغلوم؛ أن المسلمين لم يختلفوا بشيء بقدر 
اختلافهم في تحديد المراد بهذه السنة وتحديد الطرق التي تؤمن لهم الوصول 
إلئْ هذه السنةء وهم إن اختلفوا إلئ فرق وجماعات فلأسباب من أهمها 
اختلافهم في السنة» وقد انجر خلافهم هذا إل حيرتهم في طبيعة المقصود 
بالسنة ومنابعهاء وضاعف نسبة الحيرة هذه أن عدد المرويات الرسولية لا 
تفي أبأن تكون بحجم دين أخرج لكافة الناس في كل الأمكنة ولكل الأزمنة 


)١(‏ من حنيث المبدأ فإننا لا نعتقد بوجود تعارض بين الخبرين إن كانت السنة تعني 

وجود جهة أمينة. عليها وتكون هي: موضع الحسم في حال اختلاف النامن حول 
. الصادق منهاء وحول المصداق»::وهي بذا لن تكون متعارضة مع خبر الثقلين» إذ 

ان هذه الجهة ستكون هي أهل:البيت خلوكلة: . ولكن القوم أنفسهم يعتقدون بوجود 
هذه المعارضةء فهذا الآمدي وهو :من أئمة القوم ‏ يقول بتمحل عجيب: لا 
نسلم أن المراد بالثقلين الكتاب بالعنيق بل الكتاب والسئنة على مأ روي أنة قال: 
كتاب الله وسنتي ! انظر : الاحكام "١4 : ١‏ لعلى بن محمد الأمدي (ت ١57ه)‏ 
دار الكتاب العربي بيروت ٠5‏ 5 ط١.‏ 
أقول: لربك في خلقه شؤون!! 


نخرف 


وداهمهم منع الخلفاء المتعاقبين بعد زسول الله يد من تدوين الستة إلى زمن ‏ 
عمر بن عبد العرّيزء ما عدا فترة خلافة الأمير (صلوات الله عليه) مما أحال. 
الكثير منها إِلَىْ دائرة النسيات. وقتح :الكغير من بيوابات الكدت على 
الرسوليةء ولم يكن العامل السياسي. بطبيعته هنا مغيّبء بل كان له 
الحضور الفاعل» فعمل علئ تحديد طبيعة المروي وحجمه؛ مما اضطر القوم 
إلى اعتماد اسلوبين لم يكن أحدهما أخطر علئ السنة من الآخرء وهما: 

الأول: توسعة حدود السنة لتشمل كل مرويات الصحابة» وتدخل عمل 
الصحابي في إطارهاء مما أضاف إلى السنة حدوداً جديدة تماهت معها 
الحدود الأصلية لها. 000 


: م 


والثاني: إدخال طرق استشاط بسرية لتمجديد التضريع : وههو من 
مترتيات الأسلوب الأول»ء وهكذا حظي أهل الإسلام بسنة جديدة لا علاقة 
لها في غالب الاحيان بسئة رسول الله 6ه . 


ومن الواضح إن وناك الخبر يثير حقيقة أن الأمة لن تضل» ولكن واقع 
اليحال ينبؤنا بشيء مختلف تماماً. 


ب سه إن السنة الحقيقية في محتواها الحقيقي..هي صورة شارحة 
للكتاب» أو قل هي نموذج تطبيقي للكتاب» وبالنتيجة فالتفريق بينها وبين 
الكتاب لا ينطوي علئ ضابطة موضوعية للتفريق» بينما نحن بحاجة إلى 
ضابط جديد نوعي في هويته التكوينية» . وهو في مؤداه. يفترض أن يؤدي نفس 
مؤدئ ل . القرآ اني الجديد الذي رأينا الوجئ«يحدده بعد تخديده للمنذر: 
#تإنّمآ أنت مو ولحل م هاو" فالحاجة إلى جهة :هذاية بعد وجود المنذر 
إتما هي تشخيص رباأني » وهل] التشخيص ليس من الاعتباظ يمكات بحيث 
يمكن لأمة هذا المنذر أن تتخل عنهء ولو كانت السنة في الحدودٍ التي 


)١(‏ الرعد: ل. 


527 


يفقهها أصنحاب الخبر هي المطلوبة بعد:الكبتاب» كان من الأولئ بالقرآن أن 
لا يقرن مع المنذر جهة أخرئ. فتأمل!! 


من الواضح ان الرسول6ة لم يتمكن من بث كل ما لديه من 
أفكار وتشريعات لعامة المسلمين» ومن الواضح أيضاً أن المسلمين كانوا في 
أغلب الأحوال بعيدين علمياً وعمليآً عن الرسول6©؛. مرة بسبب انشغال 
الرسول ونه بالحروب وسائر مشكلات العمل التبليغي الذي ينوء بحمله 
. (بأبي وأمي)» وأخرئ بسبب ضعف إدراكاتهم العقلية والعلمية» وثالثة بسبب 
ان*.خالهم بتصاريف الحياة ومشاغلها''"» ورابعة بسبب عدم وجودهمء 
فغالبيتهم إنما جاؤوا بعيد فتح مكةء أي في السنتين الأخيرتين من حياة 
الرسول ,َيه » وخامسة بسبب بعد الكثيرين منهم مكانياً عنه (صلوات الله عليه 
وآله)» وعليه فإن التشريع من وجهة النظر العملية سيكون منحصراً بعدد هو 
الأقل من بين جموع المسلمين» وبكلمة أخرئ إنما قامت الحجة عل بقية 
المسلمين من خلال نزر قليل من المسلمين» فإنْ أمرنا باتباع السئةء 
فالمطلوب اتباع هؤلاء لا سواهمء فهم التركة التي خجلفها الرسول ونه بين 
أيديهم من بعدهء وعندئذ فإن 0 مرويات القوم تؤكد ضرورة. أن يلي 
أمر القوم أمثال أبي هريرة الدوسي لكثرة ما رووا لهء فبعد ان كذبه عمر 
واتهمه بالرواية ومنعه_منهاء راح يتحدث عن علمه حت أله كان يعيّر سائر 
المسلمين بأنه كان متفرغاً لأمر الحديث وهم لاهون عنه» فتسمعه(؟) يقول: 
600 يقول ابن حزم في مبحث حجية خبر الواحد: إن النبي كك كان: بالمدينة وأصحابه 
رضي الله عنهم مشاغيل في المعاش وتعذر القوت. عليهم لجهد. العيش: بالحجازء 
وانه ظَلِكدلِقٌ كان يفتي بالفتيا ويحكم بحضرة من. حضره من أصحابه فقطء وإن 
الحجة نإنما قامت على سائر.من لم يحضره.بنقل من حضره؛ : وهيم واخد وائنان. 
الإحكام ٠١8 :١‏ لابن حزم الظاهري الأندلسي (ت .هنم دار الحديث ل 
القاهرة ١5٠5‏ طظ١‏ . . 
(؟) هنا تسمع من أبي هريرة قصة لا ترويها حتيئ العجائز» ولكن 7 رووهنا وعولوا - 


١ 8 


يقولون:' إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعدذء ويقولون: ما للمهاجرين 
والأنصار يه يحدثون مثل أحاديئه, وإن اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم 
الصفق بالأسواق» وإن اخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل | أموالهم. وكنت 
امرأً مسكيناً ألزم رسول الله يق علئ ملء بطني » فأحضر حين يغيبون» وأعي 
حين ينسون» وقال رسول ادل ع يوما: لن يبسط أحد منكم ثويه - جتئ أقضي 
مقالتي هذه ثم يجمعه | إلئ ضدره فينسئ من مقالني شيا أبدأء فبسطت نمرة 
ليس عليّ وب غيرها حتئْ قضئ المبي يك مقالتهء ثم جمعتها إلى صدري» 
الذي بن الح ما نسيت من مقا تلك إن يدم هذا!! 990 ش 


بحقها: خذوا نصضف 57 من هذه الحميرا 0 


. بل إن من أبعد .ما ينبغي أن يبعدوا الأمر عنه سيكون عمر الذي طالما 
فوجيء بأمر من رسول الله يه لا يعلمه فيجادل فيه ثم يتبين له الغكس وفق 
مرويات القوم من السنةء» كما حصل في قصصه مع أبي. واقد اللبثئي وأبي 


- )> عليها في التتجيد بأبق هريرة في صحاحهم كالبخاري وفسلم وغيرهء وهو هنا كما 
هو منطوق -الخبر يعمد إلئ تصوير فهم الرسول6©؛ للعلم وكأنه مادة ما إن يبسط 
أجدهم لها ثوبه حتئ يسبتطيع أن يحمل العلم ولا ينساء» ولعمري إن كان. هذا 
الثوب ‏ الاجانة! موجوداً.لم اختص بأبي هريرة: ولم يختص بغيره من الصجابةء 
وفبهم من هو أكثر ملازمة لرسول الكل من أبي هريرة! وفيهم من هو أقدم منه في 
الإسلام» وإن كان الامر بهذه الطريقة من الافتراء علئ سنة الرسول96ك؛ فإني لا 
أدري لِمَ لم يعطوز هذا العلم لبعض الشخصيات التي بوؤها مقام العلماء وليست 
من العلم بمكان!!. وغلئ أي حال فإن صدق ‏ وهو ليس بذاك ع عبر 
من الروانة واتهمه!! ولم كان الناس يكذبون أبا هريرة؟! 
)١(‏ كتاب. البخارئ : المسمّئ بالصحيح *: 5لاء محمد بن : إسماعيل البخاري ؛ دار 
الكتب العلمية :بيروت» طبغة بالأوفست عن طتعة دار الطباعة العامرة باستانبول. 
(0) التعريفات: ”67م للشريف اكر (ت 416ه) دار الكتاب العربي بيروت 
8 ط١.‏ 
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موسئ الأشعري وأبي بن كعب وعمرو بن أمية وأمثالهم فيقول: ألهاني 
الصفق بالأسو اق1!. د 


د لو كان الأمر متعلقاً بالسنة النبوية بهذه الشاكلة» فإنه ولا شك 
سيكون ويالا علئ القوم دون سواهمء فهم أبطال قصة منع تدوين السنةء 
وهم أبطال قصة: حسبنا كتاب الله!! وهما بلا أدن ريب وشك من العوامل 
المهمة جداً في. تحجيم دور السنة النبوية الشريفة في حياة المجتمع الإسلامي 
وقبر الرسول6© لم تذهب خضرته بعد!! وهما بلا أدنئ ريب من العوامل 
الأساسية في تحديد حجم هذه السئة. ومن ثم بث عوامل التفرقة والاختلاف 
بسبب عملية التحديد: هذه!! وهما بلا أي مرية من العوامل الأساسية التي 
أباحت للحكام والسلاطين الذين تعاقبوا علئ حكم المجتمع الإسلامي 
القضاء علئ حجم., كبير منهاء بسبب تعارضه مع مصالحهم وصراعاتهم!! 
وإبدالها بما يرتضي مقومات هذه المصالح!! 


فالمعروف أن أبا بكر كان قد منع تدوين السنة وأحرقها وسار من بعده 
علل نهجه عمر بن الخطاب وعثمان». ثم تعاقب بنو أمية عل ذلك» ورووا 
لتمرير هذه السياسة جملة من الأحاديث عن الرسول يق تنهئل عن تدوين 
الحديث» فلقد زواق نمل عه أبي هريرة» والهيئمي عن أبي سعيك » 8 
لأحمد قال: كنا قعوداً نكتب ما نسمع من النبي كك فخرج علينا فقال: 
هذا تكتبون؟ فقلنا: :ما نسمع: منك». فقال: أكتاب مع كتاب اله؟ فقلنا: : ما 
نسمع ) فقال: اكتبوا كتاب الله.» امحضوا كتاب الله أكتاب غير كتاب الله؟ 
امحضوا كتاب الله أو أخلصوهء قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم 


)١(‏ انظر قصته مع عمرو في مجمع الزوائد 5: 2774 ومع أبي واقد الليثئي في نيل 
الأوطار : 757 ومع أبي بن كعب في مصنف عبد الرزاق 4: 0437 ومع أبي 


يضرف 


أخرقناة :أ بالنار 7 


وتحدث جمع كبير منهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كي :: لا 
تكتبوا عني إلا القرآن» فمن كتب عني غير القرآن فليمحه! 9) 

وغدة السياسة. سرعبان .ما تحولت ! إلئ فعل فد د" انكام قهذه عائشة 
تحِدّث عن أبيها : جمع, أبي . الحديث عن رسول اليك . زكات افمائة 
حديث» فبات ليلته يتقلب كرا فلما أصبح قال: أي ب بنية.: : مي .الأخاديث 
التي عندك فجئته بهاء فدعا بثار و حرقها.. 5 اد 5 حم 


أما عليز فلم يكف بذاك فحاتتب بل. غم إل بنع وتحجوم الي عن 
الرسول وَتية! ' كيفت لا؟. وهو رائتذ: مذهب: : حسبنا كتاب الله! وقد .ذكر انه 
خطب فقال: أيها النائن باغى به قد ظهرت فئ: أيديكم كتنب فأسبّها. إلين الله 
أعدلها وأقومهاء فلا يبقين أحد عنده كتابه إلا أتاني بهء فأرئ رأبي بهم فظن 
الناس الذين كتبوا عن رسول الله انه يريد أن..ينظر. بهاء فأتوه بكتبهم» 
فجمعها وأحرقها””' وقال: أمنية كأمنية أهل الكتاب. ثم كتب إلى الأمصار: 


(01- )- اليفترضص أن عمل: الرجل محرم غند العامة.. قفي الأخاديث .من الآيات 'الكريمة 
وألفاظ التجلالة الشيء الكثيرء» قهل غاب عنه وعن فقيهة القوم ابنته ذلك؟ سلوهم 
ب ا ال قفي جعيتهم ما يمكتهم من 
ذلك!! 5-6 

00( . مسبتك "أبجييد 6: اا مجمع الزوائد :١‏ كسا . ولعل تصحيفة قد وقع في 

1 المسندٌ فلقد: وجدنا ا ل حك 

2 مسد أحمةاع” ا ومتجمع الزوائد ,١ : ١‏ وستن الدارمي 3: 370 
أقول: للقوم' “في هذا “الشأن أحاديث كثيرة ينقض. 0 بعغضاًء 0 ملاتحظة 
بعضها في كتاب المدخل إلى السنن الكبرئ للبيهقي: 5 5٠‏ ٠5خ‏ وانظر نقيضها 
.. في.تفمن إلكتإب: 41١‏ قما بعد. 1 

لذي تذكرة :الجفاظ :05.:١‏ والرياض النضرة 1 ا ال ير 

(5) ألا ترئ ان السئة لا تبيح له التصرف بأموال وتشلكات غيز,؟19 3 ع ا 


كرف 


بن كان جين اله ضوءاللجافة. 0 


..-:: وبعد الحرقي بعث إلئ أبن مسعود ل مسعود د الأنصاري وأبي الدرداء 
فقال: ما هذا الحديث الذدي. تكثرون عبن رسول. اكه فحبسهم بالمدينة حتئ 
استشهد () 

0 وكان يطلب من الصحابة حن 00 أن لا يَحدثوا أحداً بحديث 
الرسول 6ق وإذا حدئوا فليقلواي اقخيئماً مير بعضهم إلئ العراق وكان منهم 
قرظة: بن كعب قال الهم وفق ما يرويه الذهبي : إنكم تأتون أهلن قرية لهم 
دوي بالفرآن” 'كدوي التحل لها تصِدّوهم بالأحاديث» ‏ فتشغلوهم! 3 
القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله كَل وأنا نرؤاكي ٠‏ فلما قدم قرظة بن 
.كعب قالوا:. حذثناء .فقال: نهائل عافرل. ”"؟! 


ولغمّري من منع رسول” “ألثه (بأني َأمو)) من الكتابة بعد أن طلب منهم 
ذلك» والرسول©ة لمأ يزل بعد حياةا وفي ؤقت كانت الحاجة فيه في أعلئ 
ذروتها لأن يأخذوا من الرسول ييه كل ما أمكنهم في متبقئ عمره الشريف». 
وأي حاحجة أن م أن باحدوا مأ يكتب لهم رسولهم وهو في أواخر 
الحظانت حياته المقدسة؟! أقول : من منع . . مثل الرسول ولم يكن قل تسسيل 
بعدء كيف يمكن له أن يفعل لو تسيّد وحمل الدرة بين يديه يضرب فلا يرد 
عليه ونين فلا يخرز اعد على صن رتم11" 


١4946 تدوين:اليبعئة: ٠ه لإبراهيم فوزي؛ دار رياض الريس للكتب والنشر  لندن‎  )1( 


.١584 :١ :مجم 7 اكد‎ 00 

(6) تذكرة الحفاظ :١‏ لا 

(54) علل القوم: نهى عهر. ومن سبقه. عن الكتابة زغم: التصريح الواضح من الرسول 6ه 
...ا للصحابة أن يكتبوا بأنهما كانا. جريصين .علئ. جفظ القرآن:وكي لا تنشغل الناس 
بالحديث وتنسئا القرآن وأمئال ذلك من الأعذار! وكأن الرسول© كان غافلاً عن 
القرآن حينما قيل له: إنا نسمع منك أشياء أفتكتبها؟ فقال: اكتبوا ولا حرج!! - 
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لو كان خبرهم صحيحاً فأين سيضعون قول عمر يوم رزية الخميس: 
حسببا كتاب الثء ناهياً أن يفسحوا المجال لرسول الله علو أن يكتب الكتاب 
الذي: وعدهم إن تمسكوا به لن يضلوا من بعده أبدا؟ !300) 


وأين سيضعون قول أبي بكر الذي قاله حال جمع الناس بعد وفاة 
النبي عه عياش زة علئ ما يحكيه ابن أبي مليكة: إنكم تتحدثون عن رسول الله 
أحاديث تختلفون فيها والثاس بعدكم أشد اختلافاً» فلا تحدّثوا عن 
رسول الله ١‏ كك شيئآ فمن نّألكم فقولوا: بيننا وبيتكم كتاب الله فاستحلوا 
خلاله وحرّموا حرامه؟9!1؟ 2 


وهكذا غدت السنة هي المفرقة للناس.» وهي المشتتة لجمعهم! فإن 
قالوا بصحة شخبر: : (الكتاب والسنة) هذاء فلقد أضرًوا بإقرارهم ‏ قد 
كثيرا وأساؤوا لتركة رسول الله ع8ة فيهم!! 


وهكذا لا نجد من الناخية السندية والناحية المعنوية فى هذا الخبر ما 


يتقوون به علئ معارضة حديث الثقلين» ولعل معرفتهم بذلك هو الذي دفع 


المعجم الكبير للطبراني 5: 717 رقم١٠45»‏ ومجمع الزوائد للهيثمي :١‏ ١6٠١ء‏ 
وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين: 27١‏ رقم171 . 
بل إن الوجي الإلهي الذي بدأ نزوله بحديثه عن القراءة» والقراءة إنما تكون 
لمكتوب! وانتهئ بقول النبي في أواخر لحظات حياته: اتوني بدواة وكتف أكتب! 
لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدآء قد نسي ما برر به عمر وصاحبه المنع 
من الكتابة] 
لعمري أي فكر في عقول هؤلاء القوم؟! وأي احترام للسنة في أذهانهم؟! 

١)١(‏ تقدم تخريج الخبر من صحاح القوم..كالبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم 
كثير . 01 

() تذكرة الحفاظ :١‏ 7ل 


ع3 


ولهذا تجدهم حينما ألحسوا يُمازقهم مع هذا الحديث أضافوا إليه تتمة 
وضابطة» ' لتتتج بالتالي والخلة من الحطر المخاطر التي عصفت بسنة الرسول 
ومسختها بصورة ماحقة» فالتتمة ما رواه البيهقي والخطيب البغدادي وابن 
شيرويه عن ابن عباس» عن الرسول 5ه قوله: مهما أوتيتم من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحد في تركهء فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني 
ماضية» فإن لم يكن سنتي فما قال أصحابي» إن أصحابي بمنزلة النجوم في 
السماءء فأيّما أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم رحمة 7) 

وهذا الخبر سنعلم زيفه من خلال الحديث القادم إن شاء الله تعالئ. 

أما الضابطة فهي ما رواه أحمد والبيهقي والخطيب البغدادي وابن حبان 
عن أبي حميد وأبي أسيدء عن الرسول يه قوله: إذا سمعتم الحديث عني 
تعر فه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب قأنا أولاكم 
به! وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم 
وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. 9 

وهذه الضابطة في واقع الحال مثالية في ترك زمام قبول الحديث والسنة 
ورفضها في يد القوم!! يعملون بمقتضاه في القبول بالحديث النبوي ورفضه 
وفق عواطفهم ومصالحهمء دون ضوابيط موضوعية يمكن الوقوف عندهاء 
ودون حدود معلومة: يمكن التحاكم إليهاء فمتئْ ما شاؤوا قبلوه بدعوئ انه 
ينسجم مع قلوبهم وتطمئن له نفوسهمء ومتول ما أرادؤا رفضوه بحجة أنه 
تتكره .القلوب: وغريب علئ عواطفهم!! ولقد جاؤوا بها هنا عريضة والله!! 
فأي مقياس علمي هذا الذي يتحدثون عنه؟! وهل وعوا أي فرية ينسبونها إلى 


)1١(‏ المدخل إل السنن الكيرئ: ١77‏ ح؟9١‏ للبيهقي» والخطيب البغدادي في الكفاية 
في علم الرواية : ثم وابن شيرويه الديلمي في الفردوس *: .١35١‏ 
الرواية : 22 والستن الكبرئ :١‏ لام . 
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الرسول :الكريم 92ة؟ ! فإن كان الآمر علئ هذه الشاكلة فما فائبة الوحي 
والنبوة؟!. ألا جعلوها للقلوب والايثنان والأشعار! ! اللهمّ إليك وإلئ رسولك 
المشتكيئ!! 


عد د 


:.تبمر - 0 كالنجوم لتقا 


وباخبر المشهور لي أصحابي 07 3 ل امتديتم ا 
قال 00 وهو يعترض 5 حديث الثقلين : ما ذكروه معارض 
د أضحابي كالنجوم . 0 ش 
ورو> البيهقي والخطيب البغدادي وابن شيرويه 0 
الرسول فلقة : و لو اس 401 إلي: يا 
فمن أخذ بشيء مما هم علي من اختلاقهمء فهو عندي علئ هدط. 0 


< والكلام عنه كسابقه يقع في. محوزين- دز لحنت تليق والآخر في 
دلالات. المتنء ولارتباطه الوثيق: يمقولة: :عدالة.الصحابة .التي يعمل بها 
الغخامة. وارتباط هل! ريوع ب اقيق فسيدجرنا إلى الخديث 


)١(‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول *: 517 سكي الترمذي؛ دار ا ل 
1941 ط١5:‏ 


0 الإحكام في أصول الأحكام 3١‏ 4 56 : 
050 .الفردوس بمأثور الخطاب 7: ١9م‏ رقم 75٠0‏ واللفظ 3 والبيهقي في المدخل 
اليا السئن الكبرئ: ١١177‏ والخطيب البغدادي فى الكفاية: 48 . 
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بإيجاز عن 5 المقولة. 


وللوهلة الأول فإني لا أخفي عجبي من كنت أعحشب أن :أتخاديث 
النجوم هذه متواترة الدى القوم بالضورة التي ادت إل أن يتناقلها .فقهاؤهم 
وأصُوليُوهم تناقل المسلمات». ويرتون عليها الآثار الجازمة -في التشريع 
والتقنين الفقهي والأضولي . ومراجغة :بسيطة لأبحاث الاجماع , + وخجير بالواحد 
في كتبهم 'تخيرك بأهمية هذا الخير لديهم». بل لقد. وجدنا .أن بعضهم يكفرون 
من يرذه أو يرد العمل بمقادهف وكم من شاتم للشيجة: ولاعن. لهم: يسيب ما 
يدّعون بأنه إسباتٍ منهم لصحابة:عدول موائيق كالنجوم بأيَها اقتديت أهتديت! 
ولكن كم “كانت::دهي ع وانا أقلب صفحات د صحاحهم ومسائيدهم. فلا أعثر 
عليه أبدآء إذ لم ,يرد له ذكر : في أي جامع صحيح أو معتبز لهم ٠‏ فلا تجده لا 
في الصحاح الستةء ولا. ف المسانيد العشرة» ولا في غيرها من الكتب التي 
يعولون عليها في الأحكام!! ‏ 


وفي المحونن الأول .لن أرهق القارىء الكريم. 00 الأسانيد ومتابعة 
رجالها وصوولن: جريجهم ‏ ؤتعديلهم » كما فعلنا في سابقه. فلقد أغنانا القوم 
مؤونة ذلك فلقد أعتبر الحافظ الذهبي وابن حجر العسقلاني خبر أصحابي 


كالنجوم الذي 00 جعفر ين عبذك الواحد من نلايام وقد وصفه بوضع 
الحديث والكذب. ٠"‏ 


ونقل الخبر في. ترجمة حمزة بن أبي حمزة النصيبي» بعد أن نقل 
وصف رجالاات الو ا متروك. منكر الحديث. ولا يساوي فلس وأن 
اير برعم 0 


: وفي ترجمة زيد ار وهو 00 حديث در د بعد أن د 


47 ميزات ن الاعندال :1١‏ 59 اك الف .يسان "١‏ دياك 1 زيمم 
(؟) ميزتان الاعتدال 1١! :١‏ رقم994؟5. 


زذى 


مناكيره: باطل.» وعبد الرحيم (وهو ابن زيد) تركوه» ونعيم صاحب 
00000 3 

وفي ترجمة جميل بن يزيد قال ابن حجر العسقلاني عن عن الخبر الذي 
نقله جميل عن مالك: لا ء* يثبت عن مالك :ورواته متجهولون (25 وعاد في 
أوجمة الحسين بن محمد بن خسرو البلني الذي رو نسنة قال أ كلا 
كالنجوم. ”" 

وقال في تلخيص الحبير في تعليقه علئ الخبر: بأستاده إلى حمزة 
النصيبي ووصفه بالضعيف جداء ومن طريق جميل» وهو لا يعرف ولا أصل 

60) 

له. 

وقد شدد ابن عدي الوطء علئ طرق الخبر وقال بعد ففقا -هذا 
منكر المع. ‏ (0) 

أما ابن الجوزي فقال عن طريق الخبر إلئْ عمر: وهذا لا يصح» نعيم 
(وهو ابن حماد) مجروحء قال يحيئ بن معين: عبد الرحيم (وهو ابن ,زيد 
العمي) كذاب ."2 

وقال ابن الملقن الأتصاري: وأسانيده كلها ضعيفة» قال البزار: لا 


.7:١"مقر‎ ١٠؟7,:1١ ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) لسان الميزان ؟: ١9‏ رقم60945. 1 

(6) لسان الميزان ؟: "١7‏ رقم8؟7١.‏ 

(5) تلخيص الحبير 5: ١9٠‏ رقم48١5‏ لابن حجر العسقلاني (ت 86017ه) تحقيق 
عبد الله هاشم اليمانني المدني؛ المدينة المنورة ١ .١974‏ 

(4) الكامل في ضعفاء الرجال : ٠٠١‏ رقم599. 

() العلل المتناهية في الأحاديث الواهية :١‏ 787 رقم5017 لابن الجوز يِ (ت لامه) 
دار الكتب العلمية ‏ بيرؤت ١5٠7‏ طا. 
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يصح هذا الكلام عن رسول 7 
وقال العجلوني. في كشف الخفاء : فيه ضعف ‏ 59) 


أما اين حزم الظاهري, فقذ شدد الحر هاي الجايت ووصفه فى عدة 
فراع عن كتايد بالسقوط . ند 

ولهذ الاثالات. عي انما تعميه الى عا قت بحي أننيات 
المستوئ السندي ؛ وفي تقييم بعض هؤلاء كابن الجوزي والذهبي ‏ 
يضح وصف الخبر بمصداق المثل : «ويل لمن كمره نمرود!». 

ظ ولا:يختلفٍ الحال في الحديث ضمن المحور الثاني وأعني دراسته من 
حيث المتن ودلالاتهء ويعلم ذلك من خلال النظر إلى حال الصحابة 
أنفسهم » وقبل بحث. الموضوع يتوجب علينا معرافة تعريف الصحابة عند 
القوم وموضعهم في مجال بحثنا هذاء ورغم تعدد آرائهم إلآ إننا يمكن أن 
نعتمد علي تعريف ابن حجر العسقلاني وهو تعريف يكاد يجمع بين غالبية 
أراء المتقدمين من سلفييهم كالبخاري وأبي زرعة وأحخمد بن حتبل 


ونظرائهم 


ظ في مقدمة' كتابه الاصابة 'في تمييز الصحابة قال ابن حجر:::أصح ما 
وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي 85؛ مؤمناً به ومات علي 
الإسلام» فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت. ومن روئ 

عنه أو لم يروء مود ع ارك ومن دآه دقية ولم يجالسهة» ومن 


)١(‏ خلاصة البدر المنئير تخريج أحاديث الشرح الكبير 7: 5١‏ رقم1838 لعمر بن 
الملقن الأنصاري (ت 5١8ه)؛‏ مكثبة الرشيذ ‏ الرياض 151١‏ طا. 

(؟) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس :١‏ 55 
رقم 161 لاسماعيل بن محمد العجلوني (ت 17١1ه)‏ مؤسسة الرسالة: بيروت 
6 ططلغ5. 

() الإحكام في أصول الأحكام 5: 747 . 


6 


لم يره لعارض كالعمئ. '') 

أما موضوع عدالتهم وطبيعة الموقف منهال. فقد . انقسم القوم إلى 
فسمين » الأول منهم رأئ أن جميع الصحابة هم موضوع الاقتداء فقال 
الآمدي : جعل الاقتداء بكل واحد من الصحابة هدئى مع اختلافهم في 
الأحكام نفياً وإثباتآ: فلو كان فيهم مخطىء لما كان الاقتداء به هدىّ بل 
ضلالة . ”5 

وقال أبن حجر : أده تفق أهل السنة علئ أن الجميع عدول» ولم يخالف 
في ذلك إلآ شذوذ من المبتدعة. ثم قال بعد أن ذكر يعض الآيات التي زعم 
أنها ‏ تفيد مطلوبه: جميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم 

مع تعديل الله له إل تعديل أحد من الخلق» ثم قال: وهم أفضل من جميع 

لخالفين يعدم والمعدلين الذين يجيؤون من بعدهمء هذا مذهب كافة 
العلماء: 
ئ ولهذا تلحظ ان أبا زرعة الرازي يعتبر كل من ينتقص واحداً من هؤلاء 
زنديقاً. إف4 0 


ومنهم من يرئ أن الصحبة تتوقف عل طول نسبي لهذه المعاشرة» ! إذ 
ينقل أبن الأثير عن القاضي الباقلاني قوله بأن استعمال هذه التسمية موقوف 


عل من: كثرت صحبتهء ولا يجيزون ذلك إلا في عن كثرت صحيته: لا 
عل من لقيه ساعة أو مشئ معه خطىّ» أو سمع منه حديثاً. 1 
ولكن ذلك لا يعني عدم الوثاقة والعدالة. فالأمر موقوف على صحابيته 


)0ع( الاصابة :١‏ لابين حجر العسقلاني (ت 0مه) دار احياء :التراث العربي -_ بيروات 
8" ط١.‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام .7١8 :١‏ 

.٠١/4 :١ الإصابة‎ )( 

(5) الإصابة في تمييز الصحابة ٠١ :١‏ 


03 00 # اا ءام - 08 6 
فلو ردت هذة الصفة رد خدره. 37 


ومؤونة رد هؤلاء هيّنة جدآاء إذ ان التسليم بكلامهم سينقض جميع 
أحكام الحلال والحرام» ‏ بل سيسقه القرآانء ويعتبر ناقل الوحي الكريم 
"زنذيقًء بل وسيسقط الرسول الكريم ونه وأحاديثهم عنهء كيفا .لا؟ وحال 
الصحابة وأحاديثهم تكذب :هنذا الأمر جملة وتفصيلٌ. ولا أريك-!في هذه 
العتجالة أن أناقش المطلت: مناقشة شاملة» ولكني سأكتفي بالاشارة-:إلى 
الملاخظات التالية التي أعتقد" انها. تكفي لتكوين فهم عام لهذا الردء ومن 
-أراد الغصيل فعليه أن ير نج للدراسات المختصة في هذا المجال:0) 


من المسلم به به أن لفظ الصحبة الوازد في اللغة بشكل عامء وي 
رن لكريم بشكز حا » لا ينطوي علئ أي قيمة معيازية؛ سلبية كانت أو 
إيجابية لُلْمَظء فهو يطلق علئ القيمة الستلبية كما قد يطلق علئ القيمة 
الإيجابية» ' فقدِ يعني صاحب السوءَ كما العكس وفق ما تتحدث به آيات 
سورة الكهف عن الصاحبين اللذين تحاورا في جتتيهماء وقد يعني الصاحب 
وديس لو اي اا يا 
نبي -الله. يوسف” ظلْتمقةِ » وقد تكون للعاقل ولغيره كما في تسمية نبي الله 
يونس ه28 بصاحب الحوت» 0 في تسمية. أصحات الفيل: وهكذا 
فكون الرجل من أصحاب. الزسول #5 وقق: الظهور اللغوي والعرفي للكلمة 
فهما ظالتة".صححته. :لا يجتاحه أي نتيا أخلاقي علئ من سواهء والعكس 


)١(‏ أسد الغابة في -معرفة الصحابة ١4 :١‏ لعرّ الدين ابن الأثير الجزري (ت)؛ دار 
الفكر ‏ بيروت39894. 
(؟) أنوه بالدزاسات الجدية التي عالت هذا الموضوع. وأهمها تسش.ينة الصكاءة 
في كتاب الأصول العامة للفقه المقارن لسماحة أية الله السيد محمد تقي الحكيم 
(مد ظله)» ومبحث عدالة الصحابة للشيخ ,محمد السند المنشور في مجلة تراثنا 
الصادرة في قم. وكتاب نظرية عدالة الصحابة للمحامي الأردني أحمد حسين 
يعقوب . 


صحيح أيضآء وإلا فالرسول وَفهِ قد صاحخبة الكثير من المنافقين والمؤلفة 
قلوبهم ومن ألجأه حد السبيف إلي هذه الصحبة وقد عرّض القران الكريم 
بهذه الأصناف بصورة واضحة. وصريحة . 


انيد إن الحديث القراً اني غن ,أصحاب: الرسول 6 تضمن قسمين» قسم 
عبّر عنهم:بضفات تعافلهم الحسنة معه (صلوات الله عليه .واله) فجاء حديثه 
يتضمن.. المدح والثناء النسبي لا المطلق» لأن 0ك والثناء :المطلق مختص 
بأهل العضمة. كما في قوله تعالىن : « ادي اممو وجمِنُوأ ألصَلِحت وءَامَبُوأ يما مل 
َك مسد وو لين وب كير عَم ميتم َكَل 274 ومن .هنا نيلم كذب 
الحديث_ الاي يضعونه علئ لسان الأمير ظَككةٌ عن رسول الله كله عن 
أصحاب يلير ُو لعمر بعد أن عرض علئ الرسول 6ه أن يضرب عنق 
حاطب بن أبي بل بلتعة: وما يدريك لعل الله أن يكون ة قد اطلع على , أهل 'بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.”" لأنه إما أن يجعلهم ,من أهل 
3 وهو باطل ا وإما أن يوقف قلم الحساب عنهم٠‏ وهو مخالف 
لعدالة الله سبحانه وتعالئ. 


50 "1 


ديه 


وقن روقع العديف ني التلينة أعناليم كننا: قن "الراك القع ترلتع فى 
سورة ة التوبة علئ سبيل المثال. وقد استعرضت طائفة كبيرة.. من الشرائح التي 
وح صميو وام فسوي دوعر مود 
« كايا الْذنَ ءامئوأ إن جآء 5 ماسو شل فسَبِئوا أن تصوأ وما جه و نصحو عل ما فَعلسُم 
د29 وغيرها من الآيات الشريفة. 


ا 


وفي بعض الأحيان جمع القرآن بين الشريختين العنؤمئة أؤمن سواها في 
آبية واحدةء» وهي كافية لحسم الجدل في هذا الشأن كما ا في ا قوله تعالىئ : 


.7 محمد:‎ )١( 
0 الحجرات:‎ 2» 
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ف تمن 36 قينا كم كات يفأ لا يمييوْ04'؟: وحي .كما هو متواتر - قد 
اعد أ وا مد والوليد بن عقبة»”'" للإشارة إلى 
م ساس أن 4 ات و !له حي ذللت - الذي أوللاه العامة 7 


ص 


تعر يضي ذم في وصف ما ا سيؤول إليه خال 7 الميقيع + من بعد الرسول 
الكريم خفقه بقوله. .تعالى ؛ ةم 17 ماحد اهدحت ين قب الل أفاينعات أ 
ققِلّ أَنقاٍ ل عل عقي ومن يعوب عل فيه ل ير أن لَه هيك وَسَيَجَرَى 2 
0 أن يكشف لنا أن المعنئ الذي تريد مفاهيم العامة تسويقه لا 
وجود له ألبتةء ' وهو نسن. الأمر ر الذئ “"أكدته السنة الشرزيفة كي : تقطع 
المحاولات" التي قد تخاؤل. :أن تفرغ الآية الكريهة من. محتواها الحقيقي» من 
خلال الادعاء بآن هذه الآية لها“علاقة بمة يأنبي من مجتمعات»ء ولا دخل 
للمجتمع الصحابي بهاء فلقد روئ القوم متفقين عن أنس وغيره أن 
الرسول #2806 قأل: يردن علي الحوض رجال من صاحبنيء حتى إدأ رأيتهم 
ورفعوا 00 عبب ع دوني' فلاقران: , أي رب أصيحابي أصيحابي» 


فبقال : نك يو :ري 1 العو ل وي كما. قال العيد و 
«وكنث علي كَبيدا ما مت في غلم وين كنت أن تَ لقب عَلَِم 4 فيقال: إن 


: .؟١4 السجدة:‎ )١( 

(5) أسباب النزول: *777 للواحدي النيسابوري (ت 458ه) عالم الكتاب ‏ بيزوت. 

(*) آل عمران: .١55‏ 

(5) اتختلجوا: اضظربوا. في مكانهم واقتطعوا من موضعهم. 

(6) كتاب البخاري المسمى بالصحيح /1: /61”ء وكتاب مسلم المسمئ بالصحيح 6 
0-14" واللفظ له. 


هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم . !) 


ورووا عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: بينا أنا قائم فإذا زمرة حتئ 
إذا عرقتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمء فقلت: أين؟ قال: إلى 
النار والله قلت : وهأ 0 قال : إنهم ارتدوا. بعدك على أدبارهم 
القهقرئء ثم إذا زمرة حتى. إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: 
هلمء قلت: أين؟ قال: إلئن النار واللهء قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
بعدك علئ أديارهم القهقرئء فلا أراه يخلص منهم إلآ مثل همل النعم . 0 


وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال النبيي: إني عل الحوض حتئ 
أمتى؟ فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون علئ 
أعقا فد 

فيا 

ومن خلال ملاحظة كلماته 8ه المتضمنة تعرفه عليهم وقوله المتكرر: 
«أصحابي» أصحابي»» أو بالمصغرة : «أصيحابي » أصيحابي» » والتأكيد على 
طبيعة ما سيعملوه من بعده لا يمكن أن تتعرئ هذه الشبهة في ما يتعلق 
بصحابته لق فحسب » بل وتفضح كذب ما يرويه القوم في صحاحهم عن 
الرسول الكريم 6ه قوله: إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهمء ' ثم “الذين 'يلونهم.”* وذلك لاعتماده - مفهوم يتناقض مع النبص 
القرآني والرسولي» ويتعاكس عع ما أفرزه الواقع التاريخي بشكل مفتضح » 


)01( البخاري 0: 3 (كتاب التفسير باب سورة المائدة) والآية في سورة المائدة: 
.١١/‏ . 

(؟) البخاري لا: 8/١؟.‏ 

(6) البخاري !: .5١8‏ أقول: في بعض: مروياته: فأقول: سحقاً سحقا لمن غيّر 
بعذي . ١‏ 

(4) البخاري 5: 189», ومسلم :١١‏ 417. 
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..أعاشوا مع الرسول يلق وهر 05 صحيخ بالمرّة» فأ مزية 6 0 0 0 
سل ن؟ ] 


فيها 0 م 0 م 0 22 رن لاحلاه اول “يتضيرهم' “فين. “ما 
عملوا من شيء! ومع إنهم اله يملكون" علو ذلك" أي قليل: غيز هذا لخر 
الذي عرقت وهته وضعفه» تنمسا القزمدما شار تتتشاءل بيعغة 
حدود العملية الاجتهادية؟. افما من شك” :أن أحداً لن” ايقول: إنها بلا اتحدواة, ند 
بحيث إنها يمكن .أن تتخطئ. انض صر القرآ آتي : 0 وَل سو لي "فإن. قال 'بذلك أخن. 
قلنا: أين .ذلك ممن. الآية .الكريمة : 00 ل ١‏ لسو 1 2 1 0 
1 ولا خيلاف 06 أن أخدوة الاجتهاد هو لصن 'قما من تهاد فئ ١‏ 
مقابل النصضء والحال .ان عمال الكثير 08 الصيحابة “تقفتا جع ل 
الفرآني والرسولي. بشكل : صريح. ذا دلن ,ا عجهولين” مر 
الضحابة» ولكن' .تعال نعي ؛ أخي القازىء | لض ظ ظ 
يعلن ‏ الغالبية م من القوم بكافة طوائقهم أنه أفضل الضحابة». 5 فمن المغلوم 
المتواتر. أن 0 .بكر وهو من يعدوه أفضل صخابي” بعد الرسول كه ! انتزع 
قدك 277 م من هد ٠‏ الصديقة ة الطاهرة. 'فاظمة الزهراء لوكو عد رحيل :الرسول. 
(بابي, دلي بأيام. قليلة»' اوهي من يده الغالبية” متهم أنها ننيدة “نساء ٠.‏ 
العالمين» ويجمعون علئ. إن الرسول كلق قال بحقها: '“فاطمة تضعة: “مني ع من 


0 0 باقر وى‎ 0١ 
فدك: قرية كانت لليهود مما بعد خبيرء تقذ ذخلها الرّسو “بلا أنايونببف عليها‎ )9( 
ايل :ولا رجال» وهي, .من .الخوالض آلتي لصت" للرسول ا: “وقد :واهبها‎ 0 
: للزهراء. الصديقة عَلهكة في حياتهء وكانك حال وقاته' ا(بأبي :"وأمي)' تخت “يدها‎ 
وملكيتها.‎ 


قوم 


أرضاها فقد أرضاني» ومن أغضبها فقد أغضبنيء. "2 وهو القول الذي استدل 
به بعضهم على انها أفضل من الشيخين»” وبناء علئ وضوح ما يترتب على 
هذا الحديث. من حيث إن من يؤذيها يؤذي الرسول ؤتدء ومن يؤذي 
الرسول 6ه إنما يؤذي ربه لوضوح قوله تعالئ: « إن اي يدوت أله ورَسْومٌ 


و دح جر 


عتم أنه فى الدنيا والآضْرة وعد لم عدَابَا مُهِينَ4". ومن حيث إن غضبها 


)١(‏ في هذا الحديث وألفاظه المروي بهاء او في لفظ يؤذيني ما يؤذيهاء ومعناهما 
انظر: البخاري في صحيحه 5: 7١١‏ ح١٠‏ 296 و4: 7١94‏ ج2700 ومسلماً في 
صحيحه :١5‏ "ء والنسائي في سننه 0: 91 حالم و548١‏ ح١248601‏ وفي 
فضائل الصحابة: 8/ رقم777» وأحمد بن حنبل في الفضائل 7: 55لاء والضحاك 
الشيباني في الآحاد والمثاني 4: "5١‏ رقم5465» والطبراني في المعجم الكبير 
2٠5 5‏ رقم7١١٠ء‏ وابن أبي شيبة في المصئف ”": 788 رقم21"55719 والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة 4: "١6‏ ح7070؟» والبيهقي في السنن الكبرئ 
٠0٠١ ٠‏ والدارقطني في علله : ٠١‏ رقم2*900 وابن حجر العسقلاني في 
فتح الباري /ا: 4لاء وفي تهذيب التهذيب :١”‏ 2518 وفي الاصابة 5: 8لا" 
رقم 247٠‏ وابن شيرويه الديلمي في الفردوس : ١55‏ رقم5788» وأبا عوانة في 
مسنده 7: ٠لا‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول 7: 2١144‏ والسيوطي في 
الجامع الصغير والمناوي في فيض القدير 5: 247١‏ و5: 18ء وابن سعد في 
الطبقات 4: ؟557؟. وابن الجوزي في صفوة الصفوة ": ١١ا.‏ والعجلوني في 
كشف الخفاء 7: ١١7‏ رقم1871ء وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة :١‏ 
0١‏ وابن طلحة في مطالب السؤول: 45 و40. والشبراوي في -الاتحاف بحب 
الأشراف: 277 والخطيب التبريزي في المشكاة ح7174» والملا علي القاري في 
المرقاة :3٠١‏ 017 ح159١1.‏ 

(؟) كالسهيلي الذي استدل بذلك أيضاً علئ كفر من يسبها (بأبي وأمي) علئ ما نقل 
المناوي في فيض القدير 5: 4175١‏ . 
أقول: هذا لمن سبّهاء فما بالك بمن روّعها بالنار» ثم أحرق عليها الدار وأسقط 
جنينها بالضرب والعصر بين الحائط والباب؟! 

(6) الأحزاب: لاه. 


0ن" 


ورضاها تَلَهكلاِدَ لا يمكن+له أن يخزنجها عن طاعة الله ورسوله» وإلا لما علق 
الرسول قله غضبه ورضاة علئ غضيها ورضاهاء ففي هذه القصة. سترئ 
التالي : 

أ إن وجود فدك بيد الزهراء البتول (صلوات الله عليها) حاك وفاة 
الرسول86» يؤكد ملكيتها لهاء لوضوح أن اليد امارة الملكية في التشريع 
الإسلاميء وتعمد ابن أبي قحافة علئ انتزاع فدك من يدها يثير في النفس 
جملة من التساؤلاات». مرة عن سبب الانتزاع؟ ومقتضيا الحال أن اللي بكر 
معببرث دجمرئ : بيلم!ا ذلك ة فى يدها يكل وعبي أمارة الملكية كما تقدم وهي 
بيّنة محضة» والدعوئ ما لم تشفع ببيّنة) فهي كلام مثله مثل عدمهء فاذا ما 
كانت البينة 5 ولا بينة بين يديهء فكيف أمكنه ‏ ضمن مسارات الهدئ ‏ 
أن يظاليها «تالنيئة” والشهوة؟! وهو المطالب بذلك. لا هي (صلوات الله 
عليها)!! فالبينة علئ من ادعئ» واليمين علئ من. أنكر وفق. الحديث المتفق 
عليه» وأخرئ عن سيب الاسراع .في انتزاع ما لم ينتزعه نفس الرسول #6ه؟ 
والرسول لما يزل قبره (بأبي.وأمي) خضراً طريا بعد!! 

ب إن دعوئ أبي بكر كانت قائمة عا ما رواه هنؤ دون غيره» وهو 
عاسم ؟ نكر الواصل عن الرسر ل فته ناماع اللتياك ل نوري ونا 
تركناه صدقة» مردودة بصورة بديهية من خلال أكثر من أمر متسالم عليه. 

“أها. الأول: فهو .تناقض هذا الكلام مع النص 'القرآني القاطع» وهو 
الأمر الذي أشارت إليه الصديقة الطاهرة 0 الزهراء (صلوات الله عليها) 
في خطبتها الشهيرة إذ قالت: أيها المسلمون أأغلب علئ إرثي؟ يابن أبي 
قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك. ولا أرث أبي ؟ لقد جئت شيئاً فريّاً! أفعلئ 
عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم؟ إذ يقول : #وويث سَليمن 
ج10 '» وقال في ما اقتص من خبر يحيئ بن زكريا يُِكَتْقِذِ إذ قال: رب 


.١١ التمل:‎ )١( 


؟م؟ 


هس « ل من لَدَئلكَ وَلضائ يربق وبريت من َال يَعْفُوبُ وَلَحَصَلْهُ رب ضما 2004 
وقال: 9# ووأ اراد يضم أو ب سِعْضٍ في كت يم ”". وقال: «يُوَصِيك الله يم 
ولد حك إِلدَّحّ مِثْلُ حَظٍِ الْدُعَيَينٍ 4" وقال: « إن ترك حَيرًا الوسِيَةٌ لِلْولِدَينِ 
وري الموج حا عل ا وزعمتم ألا احظوة: لي» ولا إرث من 
أبي ) لا حم بيننا! أفخصكم الله بآية أخرج منها .أبي؟ ! أم هل تقولون أهل 
ملتين لا يتوارثان؟! أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟! أم انتم أعلم 
بخصوض القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟! 8 


والثاني: وما يفضح الأمر طلب 5 < أبي قحافة الشاهد على كلام 
الزهراء طَِوَكُل , فلو كان الأمر كما يروي» فما معنول الاحتياج إل الشاهد؟ 
فهل بعد كلام الرسول #6 ما يجعلنا نحتاج إلْ شاهد ضده؟! 


' والثالث: من الواضح-ان متعلق إرث الزسول يه هو أهل بيتهاء فإن 
كان حديث أبي بكر صحيحاء كلم لم يطح من الرشرك كفو 0 
أكثر الناس احتياجا له؟ وهوكة إن كان يخشئئ عل إرثه. من أجد حتئ 
نووت ةالذولة»: نمم لشك نما مخدام عليه من اذوية بوخاسكه] اام 
ملاحظة أن أمثال أبي بكر هم أبعد الناس حاجة لسماع .هذا الحديث! فلا 
تغفل! ! 
والرايع: من المسلم أن فدك كانت بيد: الصديقة ة الطاهرة ليكو في 


(؟6* الأنفال: هلا. 
.1١ 00 .)8(‏ 34 
(5) البقرة: ١‏ 


)02( بلاغات النساء : ١‏ -575 لابن طيفور أحمد بن ابي طاهر طقور (ت ٠18ه)‏ دار 
الفضيلة القاهرة م9ة8ل والاحتجاج : 5 ٠‏ لأحمد بن علي بن إطلت العطبرسي 
ات ١17ه)‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت ١9189‏ ط؟ واللفظ له. 


غظؤظثظ», 


عهد الرسول 26 كما وان نساءه كانت في الحجرات التي أسكنهن فيهاء ٠‏ فلم 
انتزعت فدك من يد الزهراء عَإهَكْلْ ودلالتها في الملكية أصرح»ء 5 8« 
من نسائه ؤلا دلالة فيه عل الملكية؟! 


والمخامس: إن شأن فدك من وجهة نظر دستورية بحتة يفتح المجال في 
مناقشة :و ميراجعة قرارات الرسول 6ة: وما أصدره. من مراسيم وهذا نقض 
لمنصوص القرآن الذي يسلب شرعية ذلك» فهو الذي ينخاطبٍ الرضشول 
بقوله: # قلا وَرَيِكَ لا يَوصِنُورت حو عيسو ها كج يتفم فذاق 


1 ال ا ا يي كلا سلما 


تشسهم حر حرجا مِمَا فضيت وسلموا ليما ف فهو الذي مذك قدك للزهراء» 
وابن ن أبي قحافة حينما يعمد ا 0 ولا شك. يطعن بشرعية 
القرار القرا: ني أو يعمل بمعزل عنه! . 
' والسادسن::.لقد عمد القوم الاقرار حديث؛ ابن أبئ. -0 وهو خبر 
الواحده فإن اعتبزوا! خبر الواحد حجة»ء. فلم لا تقبل شهادة أمير' المؤمنين 
علي َل من قبل أبي بكر؟ علماً ان هذه الشهادة لم تك وحيدة فلقد 
معاي أم أيمن بشهادة ممائلة» هذا إذا ما عزلنا خصوصيات المتجاكمين 
عن البينء فهم صحابةء فإن كانوا عدولاً كما يزعم القوم» فإن العدل إنما 
نحتاجه في موضع الشهادات أكثر من أي موضع آخر! 
والسابع: لو أخذنا خضوصيات المتحاكمين فإن الصورة ستكون 
بتقاطيع: بارزة الوضوحء فمن جهة هناك رجل “ تخاصم مع نفس الجهة في 
شأن توليه. منصب'ما بعد الرسول 486 بدعوئ .منقوضة الجوانب مفصومة 
العرئء: جام إلئ مال ضخم واسنتولئ عليه بخبر واحد هو من رواهء وهو 
بحاجة 0 هذا المال لأسباب عديدة :أذكر: منها ما يلي : 


اه الشديدة لعن والحكم في طور التأسيس»ء والمخاطر 4 
(1) النساء: 38. 


6ظ» 


ال سلب نفس هذا المال من جهة معارضة لكل كيانه:الذي قام به. 


افتعال 2 سياسية تنسي الأزمة الأولئ» وإدخال الجمهور في 
أتون 0 صغروية 3 تنسيهم المعركة الأساسية المتعلقة بأصل شرعية وجوده. 
في منصب الخلافة . 


5 كان بحاجة إلئْ ما يقدح بخصوصيات الحزب المعارض» 
فالزهراء عَإِهَكَاِرٌ يمكن أن تكذب. وأمير المؤمنين يمكن أن يتهم بالمحاباة 
من أجل الدنياء وبالتالي فإن حجج ما قبل فدك كلها وهي التي تتعلق 
بمنصب الإمامة يمكن أن ترد كلها لأسباب خارجة عن الدين» ومنغمسة فى 
أوحال الدنيا وأدرانهاء وصولاً إلئ التتيجة الخطرة التي تستهدف سلب أهل 
بيت الرسول ,َيِه من المرجعية الدينية التي وضعهم الرسول فيها!!. 


ومن جهة أخرئ تجد أن الطرف الثاني من المحاكمة هم الصديقة 
الزهراء عَلوكاِدٌ بنت الرسول عه والتي قال بروايتهم انها بضعة منه وأن من 
يغضبها يغضبه ومن يؤذيها يؤذيه» وفيهم أمير المؤمنين 2 الذي رووا أنه 
ولي لكل من دان بالولاء للرسول 8:6 » وهما من أهلن البيت الذين أذهب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراًء ومن الذين ألزم القرآن الكريم بموالاتهم. 
وهي فوق كل ذلك مالكة .المال» أو قل: كان المال بيديهاء وبالنتيجة فإن 
جميع المؤهلات الموجبة لتصديقهم متوفرة عل أرض الواقع» بينما :جميع 
الموجبات للتشكيك إن لم نقل -لرد دعوئ الطرف السابق هي الأخرئ 
موجودة» ولكن مع ذلك قلب الحكم المعادلة ودعاأ من ا يتهم بقوله. إلى 
ذلك». وقلبها أخرئ حينما رد شهادة الطرف الذي لا يلزم أن يقدم شهادة 
وكيم وفيهم من قال عنه الرسول 6 بأنه همرة )6 وهو منه! يل يست ل 


والثامن: وهو الأخير الذي أود ذكره هتاء والتفصيل بأكثر من ذلك . 
سيأتي في فحله" إن كاء الله تعالول» 0 وهو متعلق. بدغوى القوم - حول رذ 
شهادة أمير المؤمنين طالتئلة أوأم يمن ؛ وعدم 'قبول” طلب. #لصديقة: :البتول 
(صلوات الله عليها), إذ زعموا أن أميْر المؤمنين طلقلاة وإن .كان مصدقاً فهو. 
واحد. والشهادة / إنما: تقام كيو أ ور أهنون. من الاذلاء.. به لو كانوا!.. 

هونء ل 806 في قصنة شهادة ذئ 'الفيادين أمفكئ شهنادة. 
الواحداء”" وفقه القوم شل حهاةة الواحد كعبن الله ابن .مر كما هن الجال. 
في قصة بني صهيب» ”ا وهو ننس المورد الذي امش الوم عليه مرافقتهم 
عل حجتة ير الواحد .كما هبو مفصل في علم الأصول» فهل يرون أن 
علياً كي أقل درجة من. ذي الشهادتين وعبد الله بن عمر؟! . بحيث 0 
شهادة هؤلاء وترد شهادة الأمير عَللك 1 ساء ما تحكمون!!. ١‏ ظ 


٠‏ فإن قيل: | نما ردت شهادة الإنام فبسيب كونه إنما يطلب أ رآ “لنفسه» 
قلنا : وإد كان ذلك قبي جد فحيئماً مره أهل الإسلام على دينهم' لم 0 
ذلك في أذهانهم رغم ! ظ ن الذي أَمْنوهِ عليه أخطر بكثير من شأن مال 'فدكا 
وهو قبيح أيضاً لأنه يستثنتي من ذلك ابن لق أبن قتحافة وهو اولئ بالاتهام بهذا 
من غيره فهو الذي. استحوذ علئ المال؛ والامام أجاء مطالباً بما كفت يده 
عنه» وهو منقوض بحسب ٠‏ ميئاهم في عدالة " جميع ‏ الضحابة, فهنا. اتهام 
الإمام ظَكةةْ إنما يكون بناء علئْ عدم عذالته» وما دام أنهم أخزجوا الإمام 
0 وأمق»”من 'ذلك ؛ فقلا-أخرجوا ‏ معه. الجميغ» ..ولكن مع ملاحظة القبح 


)١(‏ تحدثنا عن ذلك بالتفصيل والتحليل فى: كتابنا قيد الانجاز: فاطمة الزهراء علوَخلط 

0 0 : ل ' 

(1) جامع الأصول في أحاديث الرسول 195١9468 :٠١‏ رقم ٠١لالا‏ عن الاق وين 
دو 

م( البخاري-*: 35 في ذيل #ناب لا.يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقيه». 


بات ؟” 


الشديد في ذلكء إلآ اننا نأخذ القوم بما ألزموا به أنفسهم. فلقد روئ 
البخاري وغيره من أصحاب صحاحهم ومسانيدهم عن جابر بن عبد الله 
قوله: كان رسول الله يك قال لى: لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك 
هكذا وهكذا وهكذاء فلما قبض رسول الله ل وجاء مال البحرين فقال أبو 
بكر: من كانت له عند رسول الله و عدة فليأتني فأتيته» فقلت: إِنَ 
رسول الله يَكليدِ قد كان قال لى: لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك : هكذا 
وهكذا وهكذاء فقال لي: احثه فحثئوت حثية» فقال لي: عدّهاء فعددتها فإذا 
هي خمسمائة فأعطاني ألقا و هسنات 57 


وقد أسس ابن حجر العسقلاني عل ذلك قوله: وفيه قبول خبر الواحد 
العدل من الصحابة» ولو جر ذلك نفعاً لنفسهء لأن أبا بكر لم يلتمس من 
جابر شاهداً علو صجة دعواء. (7) 

فإن كان الآمر كذلك أفلا قبل من أمير المؤمنين ظَلِككلادٌ شهادته لبضعة 
الرسول (صلوات الله عليهما) سيدة نساء أهل الجنة؟ وهو الذي كانت الجنة 
تشتاق إليه كمأ في مروياتهم لم يك واحداً في هذه الشهادة» بل معه أم أيمن 
شاهدة: وقد رووا أن الرسول 6ه وعد بأنها من أهل الجنة في قصة زواجها 
من زيد بن حارثةء”" أترأه يرد شهادة ثلائة من أهل الجنة؟ بل ولم يطلب 
منهم يمينا فتصحح شهاداتهم جميعاً كما يروون من أن الرسول قد قضئ 
بيمين وشاهد واحد!”*؟' ويقبل شهادة جابر وحده!! 


وعلئ أي حال فإن من المسلم به ان فعلته قد جلبت غضب الصديقة 


)١(‏ البخاري 5: 55. (باب ما أقطع النبي من البحرين). 

(؟1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 5: 51/6 ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة ‏ 
يروت 174 . 

(*) الطبقات الكبرئ 8: 5؟7؟. 

(4:) جامع الأصول ١85١84 :٠١‏ عن مسلم وأبي داود والترمذي والموطأ.. 


نكا 


البتول ‏ عليه. اوقد استشهدت بأبي وأمي وهي واجدة عليه كما .هو متواتر في 
كتب القوم»”! ٍْ وأوصت أن لا ات ا ولذلك أمرت أن يكتم 


2). 


00000 المضيحة » ل انك تجد أصداءها في كتبهم: 'بصورة 
وأخرئء فهذا البخاري ومسلم وان حبان يروون في صحاحهم عن عروة بن 
الزبيرء عن عائشة قولها: فأبئ أبو بكر أن يدفع إلئ فاطمة منها شيئء. فوجدت 
با بو يد حت توفيت». ا ا 


3 نسيل بشرح اوري 401 بالا 0 ان في ضكر ١‏ 5 رق رام 


اجر 


وروى اليفقي في مسنه تفس الرواة ولكن فيها: كد يي الخير . 
:السنن الكبرئ ": 66” رقم؟1611١.‏ 

وقال الطبذي: : قهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك حتئ ماتتء فدفنها علي ليادٌ؛ 
ولم: يؤذن:بها. تاريخ الطبري الت 

أما الزيلعيي فهو يروي نفس الخبر بهذه الصورة: فوجدت عليه في ذلك وهجرته 
ولم تكلمه حتئ توفيت. نصب الراية :1 : .7١95‏ 

وانظر في مسألة عدم ادنها لأبي بكر حضور جدارتها ودفنها علاوة علئ مأ مر: 
البخاري. في صحيحهء ومسلماً في صحيحهء وابن حبان في الثقات 7: ,17١‏ 
او": 794 وأبا..عوانة في امسنده 15: 50١‏ رقم21119 والبيهقي في السنن 5: 59 


2 إرقم114/4: عيذ الرزاق في مصنفه 6: ”اع رقم 5 . 
: ولهذا فإن محاولاات القوم لتكذديب اين فتمبة الدينوري في ما رواه في كتابه الإمامة 


والسياسةء أو تكذيب. نسبة الكتاب إليه لا.وجه له مطلقا. فلقد نقل الرواة محور 
مقباطغة الزهراء ركه لأبي بكرء أما ابن قتيبة فقد روى الخبز بتفاصيله: ومحوره. 
وما روي :في 58 0 قتيبة موجود بصورة .وأخرئ في غيره من المتون وإن كان 
بصورة مقطعة .ومتنائرة»'.قال: فقّال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلئ فاطمة» فإنا قد 
لايك قاتطلقاء فاستأذنا. علئ فاطمة» 7 0 لهماء فأتيا علياً فكلماه. 


ترد عليه السلام يم حديث : روفن 5-8 فهو صدقةء 
فقالت: أرأيتكما إن .حدثتكما حديئاً عن رسول الله 3 تعرفانه وتفعلان به؟ قالا: - 
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سر قبرها (صلوات الله عليها). فإن أنجأه القوم بطرق تبريراتهم العجيبة 
:والملتوية من مسألة فدك. وهم في ذلك لم يتمكنوا قدون ذلك والله خرط 
القنادء ولكن إن مرت ثلك الفعلة؛ فكيف سيفسرون غضب الزعراء علمهكاة 
عليه؟! وغضبها بأبي وأمي يعني غضب الرسول #6ة وفق ما رووه كما تقدمء 
وغضب الرسول إنما .هو غضب الله المنتقم الجبار!! 


ل هذا : وقفلك اجت رح بعض الصحابة من 00 الفظبعة والجرائم 


اا بوه اا فهذا بسر بن أرطاة كمفاق للدي يعثير :أبن هر 
العسقلانى أن الانتقاص منه يجعل الإنسان زنديقآ وفق ما قدمه من ضابطة 
ابى زرعة المتقدمةء ”2 والذي يطالبنا الحديث بالاقتداء بهء أو بأننا إن اقتدينا 
التالية : 


0010 


نعم. فقالت: نشدتكما الله. ألم تسمعا رسول الله يقرل: رضا قاطمة من رضاي»؛ 


1 فقد أرضاني» ومن 1 سخظ فاظطمة ود | - سخطني؟ قالي*: نحم ماه من رسول ألله 


يه قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني» ولثن 
لقيت النبي لأشكونكما إليهء. فقال أبو بكر :: أنا. عائذ بالله تعالئ من 'سخطه 
وسخطك يا فاطمةء ثم انتحب أبو بكر يبكي» حتئ كادت نفسه أن تزهق» وهي 
تقول: -والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها. الإمامة والسياسة 7١ :١‏ لابن 
قتيبة الدينؤزي ل(نث 1175اه) دار الأضواء: بيروت ١394٠‏ ط١.‏ 

وحقيقة عدم الإذن لاب بكر وجماغته بخضور تشييع فاطمة الزهراء عه من 
النتواتراتء وفي. عرف.:ذلك الوقت يعد هذا الأمر من صوز المغارضة السياسية 


والمقاطعة الاجتماعية والديتية البالغة الشدةء ولهذا الأمر وغيره تفصيل ستجده فى 


كتناتنا: فاطمة الزهراء ظَلِهكلةٌ فريدة الدهرء إن شاء الله تعالل. 
لعل هذا السبب هو - الذي جعل ابن حجر يتخاشئ ذكر جرائم: بسر بن أرطاة في 


ترجمته مكتفياً بنقل خبر اين حبان: له أخبار شهيرة في الفتن لا ينبغي التشاغل 


بها!! الإصابة ١44 :١‏ رقم7547. 


9 


أل ذبحه. ابتي عبيد الله بن العباس بن. عبد المطل (وهو صحابي 
ضمن ضابطة القوم لا مراء فى صحبته) وهما صغيراك بين يدي يدي أمهما في 
عن . 
ب - اغارته علئ همدان في اليمن (وفيهم من الصحابة العدد 0 
وسبي 0 فكن أول فسلمات سبين في الإسلام» وأقامهن في السو 


0 بل قتله أحياء عن بع عه . 


الرمنول2©ة: وأبو أيوب الأتصاري فئ: المدينة المنورة» وكذا ازعابه لأهل 
المدينة كافة يوم. دخلها”!' مطالبآً إياهم:بالبيعة لمعاؤيةء واخخذة البيغة بالاجبار 
قبا 5 : 5 

هد مه قتله لعدد لبور من أهل المدينة وهدم دور كثيرة فيهأ 

واه أرعايه أجل مكةق وفشريده لعبدِد من الصضحابة مبهم عبدل. الله بن 
قيس الأشعري و وغميزه . 0 
نساءهمء وهتكنا حرم المسلمين» :ؤانتهينا تحرم” لله ورسوله يَية " فإننا ل 
نخرج. عن الهدئ ولن نرد الغيلال» فالصحابة كالنجو م. بأيهم. اقتدينا اهتديناء 
ود ده أبر هريرة!! 


60 0 :لمعاو أل 00 يروون: 55 د سول بأن المدينة حرهه , 7 3 
> /اة ذزقم: 4 3 : 
5 0 أسد الغابة في معرفة الصحابة. 12 ارقم1' 5 #الاستنات . في 
معرفة الأصحاب :١‏ 109166 لابن عبد البر القرطبي النمري (ت 477ه).ء 
مطبوع في هامش الاضابة . 
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“ولا أخال أجدآ ينسئ أن: من الضحابة من .كان يبيع الخمر كسسمرة بن 
جندب" ومنهم من كان زانياً كالمغيرة بن شعبةء ومنهم من سماه القرآن 
بالفاسق كالوليد بن عقبة» ومنهم شارب الخمر كالوليد المتقدم وغيره 
الكثيرء وميهم الآمر بالقتل كعم ر في يوم السقيفة؛ ومنهم من ترا 
الرسول ويه من فعله كخألد , بن .الوليد» ومنهم من كان طريد رسول الله من 
المدينة كمروان , بن الحكمء ومنهم عاك الرون كأبي بردة الأشعري» ومنهم 
من كان ذاكي الفتن كعمرو بن العاص» ومنهم الناكث لبيعته لرمام زمانه 
والخارج عليه كطلحة والزبير وعائشة ومعاوية. وجمع غفير من بني أفية» أو 
لا أقل. أن. منهم من أمر بقتل خليفة زمانه عثمان» ومنهم من: اشتر ترك بذلك» 
ومنهم من خبان الله ورسوله: كحاطب بن أبي بلتعة». ومنهم “من فر من 
الزحفكء زجفب رسول الله له وهم الغالبية العظمئ منهمء ومنهم من كان 
جباناً كحسان بن ثابتء وكأبي بكر وعمر في غزاة خيبر» وغالبية المسلمين 
في غزاة الأحزاب» ومنهم مسلمة الفتح من الطلقاءء أومنهم بناة مسجد 
ضرارء ومنهم. من خوتو! رسول ربهم 3 وقالوا: بأنه غلّ قطيفة يوم حنين. 
ومنهم من إذئْ الله ' ورسوله عه بتدائه من وراء الحجرات.». ومنهم من لعنه 
الله لتخلفه عن جيش اسامة» ومنهم غير ذلك ممن ارتكب الأعمال الشنيعة 
والجرائم الفظيعة» فهل هذا. الخبر هو دعوة للتأسي بهؤلاء؟. أم .هو تبرير 
جرائمهم؟ بالله عليكم هل أنتم تفقهون ما تتكلمون به؟! 

1 وهل خفي علىا*هؤلاء الكثير من الآياث التي أقذعنث في وصّفت 
بعض الصحابة؟ اتناسوا ما تحدّثت به سورتي التوبة والمنافقون؟ يل .لم 
نتفيت سورة التوبة بالفاضحة» وهي التي خصصت غالبية حديثها لمجاميع 
الصحابة؟. فها أنت تقرأ فيها أقوله زتعالئئ : # لَمَدٌ هد نصَرصكم أله فى مواوان مكزيرة 
تنإ 1 تسكع كترتست ع من عدحْ كبا وسَافكَ حص 


ارم عش يما رحبت م وأ ثم درت #09 ظ 
وقوله تعالر' : « باوكا اليرت ,اماما لي إدَامِبِلَ لَك أنفبروا في سيل أله 


فض 


َاقلسمَ إل الأرضٍ يشر يلصي الديا مرت ألا جرَةهَمَامعُ السيزة ألدتَا 
لخر إِلاقلِيِلٌ 0 إلاتيذ موا ستَدْبَحضَْ مد يما كر 
1 1 1 و او ا ان #. 

'وقوله تغالرة : لو كن عرضًا قربا وس سما قاد لبوك ؛ بعرت بعدت علوم 


- 5 مياه سحي به سخ شل سس 00 5 
م43 


وقوله: ‏ « نمأ ميسوك لت لا يومنت لَه َالو لير رات فُلُوبُهُم 
م ف تووم رتوت وَلَأراهها لشم 1 امعد ول كر أ 
أعِسَالَهم 5 قشيطهم وَقِبِلٌ تدوأ مَمَ أَلْمََمِدِتَ 05 لَوَ مَرَجوا فيك مار ادوم ل 
حَبَالَا وا َم 0 بط لْفدتدَ فك سَمَعُونَ مخ وله عليه 
لابين #) لمم إتشمزا الي قكة ين َل وَككلاألك أ شور عي جه الع وس 
در أ وم حتفت 9 وينم تن يتغل اذكه ل : ولا َفْتوَ 2 مرايا 0 
حقطوأ وَإرَك جَهَكمٌ لد بماد والحكييوك 0 4 0-0 1 وهم 
َِ. يسبلت مُيِيَةٌ يَقوْوًا هد لَعَدْتَا أت ين صل وتوا يح 
تيور 5 1 ل لو يبد لام سكَتب َع مه رايد 
المؤمثونت (: قل هَل مورت ا له 5 1 وص ريص يكم أن 
5 رس أ حاب كر دو ا اونا تحط روه يصوت 9 0 
5 نوا ةد كلق كك 20 
مت شد لَه ادر كك ارال سوب و1 ,و5 القسلة لاو سطسال 
ابقلام كرة شي عر دل ري ا 0 
لصم يوق شع وشم كينزون 3 ويلوت يله يم دحك وََاهمم 
و . 0 روس زا ثوست مل مقي سيدق 
مسو )ود مدل ل القت يذ رةه وا إن لم توأ هادا هم 
سي 


عع ص ع صرصر َع م . 
ده تعالن : “3 وهم ب اليرت يَؤدُونَ الى ويفولورت هو أذن َل دن حير 


رخص 


سكف بؤمث يال ووم لشؤوميوت وَيَحْمة امنأ كر ال نا يؤْذوتَ رسو ل أعه 
َم عَدَاب ألم 0 اموت" أله لك إرنشوصكم وله ورَسُولة: أحقء أن يَرَصُوه إن 
كاؤا نؤمنيت. ل يملا تمس ملي أنه وََواوٌ قار كبك نا 
ذلك الجِرّى اميم 9 يحَدَر تيفوت ل نال مو شنا نكم ينا 
ف قوم قل أستهزي برك الله َه يع نادوس :ني وكين صَالتمد ليتوت 
حكدنًا وض وَتلْمَبَ قل باه وءَايئيْو- ور شلك فتن فت وري 7 
رم يد ابو . إن َه نثُ عن لام 6 ميت طايدة تج حَكَاوا 


مريت 10 لمكي م 0 مِقَاتٌ ب لح عر عر بض موت لمن حكر د وستبورت 


الْسِئونت 2 0 لماو 0 7 د ون أ 


.عي م ص لد يز او مج وو د هو جع 
حسبهرولعنه حر أئله كز اشيج 145 


درك نعالن: « ل جهدالسظئد لكيه ول ع نأو 
هسم تيك اليك 2 قشر ماو دلوا كمه الكثر وَسكَدها بن 
سَليوَ وَمُوأ دي معي تدج لوبي قذي ون ينُوثوأيَكُ حا 
| إن يَعَولرا يهم أله عَذَاًا أَليمافى لديا وَالأيحْرَوَ وما ل في ار ض من مولا 


22 4 أ َه 


صمي 5 © مهم كن علمَد الله هَ لَيِتٌ َاتَدَنَا من فَضَلِهء لنصِدقن ولت 002 


ضير 0 
2010 عن 12 1 1 رون فَضَِوء يلوا بهد ولوأ وهم عرشو 02 ل عَقَبهُمَِْاهًا في 
261 1200 ا ا 0 

37 2 يلد يمآ أَمَْمُوا لمّه مووي كانوا يكزورت 0 0 
- 0 ميته يشر و 0 بأد خَلَّدمْ ألْغْيُوب © اديت مورت 


م لؤسم ف الشكقب زات اغا ل فكو م 


0 1 ألم 50 أ | ا سْتَغَفِرَطَمَ أَوْ لا شََمْفْرَ 7 لم إن مي 4 
2 3 12 0 59 1 و نج كتررا ياه ورسولف 1-7 لاي العو 


فا « إِنَّمَا أَليسِلُ عَلَ الت يسْمَتْذوْئلَك وَهُحَ ينها عَنِيَاء رَصُوأ 
خوالف وطيم الله عل لو م هم جر الوق ست 1 


>53 


حت جَعْشمْ الم هل لا بد عَهرُا أ ون لحكم قد يَمَأنا أده م , هِن أشتار: 1 وسيرَى أله 

ل عر و و م رو حاإلّنء وال ب وَأَلث 9 1 وقد 5 يما 0 ل 8 
سرس ع ور صل + زوز )و ساس. 7 لون ليم رص ل َ. 

مك 0 0 سر إل ترشا 2 م ا 8 واو 
0 جَرَا يما - كوا د 66 سبوت 09 يل 000 َ م ى ام 00 عَنْهُمْ فَإِن كر به ضَََ 
عتمت كرك أنه لَه لا سرض عن لور المسِقِت 09 #6 


وقوله تعالى: 9١‏ وَمِمَنَ وك ويرت العراب مُتَسُِودوَمنَ آهل الْمَريكومرئوا 


عل لمم ق لا تَعَلمعرٌ -ُ ل : ممم مَوَبَينِ 1 بردوت إل ن عدا ني عوج 0 1 
7-6 7 000 50 ع سي ا 3 2 سو 
وََاعرو أعترفوأ بذْنوميم سلطأ عَمَلَاصلِحًا وءَاحَرَ سيكًا عسي أله أن نوب علدو إن الله عور 


رٍ- بحم اليه ا 
كاه 


وكوله 0 دلقت لذ و انضرا وهر قَرهًا برك الْمْؤ ميرت 


2 بج حبس َ) ذأ 2 6 2 >“ كرس عه و2 1 
وإرمحانا لمر لَه ورَسُولمٌ ين و إلا الْحسَق وله شب مهم 
كروب :)لدم ١‏ فيه أبَدُ ْ 55 سس عل فين رب ٍ وال تش ف فيه 


من : ل يله خرأ واه ميث العمل 


رجال جتورعت أن رادت 3 3 أْفمَنَ أمنست 
7 قرسو حأ تلأس يكنم مدت عل سَمَا رق كتاو كار يده ف اد َه 
وَأَسَّهُ لا يهرى الْقَوْمَ أ لبيرت 9لا مَرَالٌ دنهم اذى يوأ ريب في 5 ويه إلا أن تَقَطع 


0 وَشَد علد 72 15> ءظ 


وغير ذلك من أأناك السورة الكريمة» وغيرها من السور الشريفةء» فهل 
إن هذه لا تشمل الصحابة الذن تحدثوا عنهم ! ؟ والحال إن تعريفهم للصحابة 
لا يبقي أحدا من هَؤلاء خارج الدائرة كما سترئ في ما يستقبلنا من حديث 
إن شاء الله تعالئ. ‏ 


ىس سلسم عل تقوين 


ع زا “* 


والقسم الثاني. من.هؤلاء .من رأئ أن المقصود بهذا الحديث هو: ليس 
كل من لقيه وتابعه أو رآه رؤية واحدة دخل فيهء إنما هم من لازمه غدوآ 


>36 


وغشياً (() .- 
وليس .هؤلاء بأحسن حالاً من أولئك» رغم إن هذه القسم ضعيف 

ممن ذكرنا سابقاً يدخل فيه هذا الصنف من الصحابة» فلقد كذب بعضهم 
بعضا كما في حادثة تكذيب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء َلك من قبل 
9 بكر وعمر في قصة فدك. وردوا شهادات بعضهم .كما في رذ شهادة 
الأمير َك وأم أينمن في نمس القصة كما مر معتا» | أسباط وآبتاء 
الرسول 5 كما في قتصة التهديد يحرق بيت فاطمة (روحي فداها) 59) 
وضرب مشهع يننا كنا فى عاولة رتت الرتدر والمقداد . بن الأسود من قبل 
عمر يجحي بن مسلمة الأنصاري وخالد بن الوليد وسملا"مة سس وقشس على 
باب فاطمة (صلوات الله عليها)ء» وأفكوا على بعضهم كما في قصة الإفك. 
وتظاهروا على الرصول ينه كما في قضنة مظاهرة عائشة وحفصة زوجتاهء 
الانبابارا حتى وجا بعضهم وجءآ شديدا كما في قصبة تقهر و ستعرد بس عمادة ؛ 
وتسابوا وتشاتموا في ما.بينهم كما في قصص السقيفة» وغدروا ومثلوا ومن 
ثم قتلوا. بعضهم كما في قصة خالد بن الوليد مع الصحابي مالك بن نلويرة » 
ونزوا على ذات علة بعد فقتل زوجها المسلم والتمثيل به وبجماعته كما في 
قصة خالد .مع النوار زوجة مالك. وشككوا بتأمير الرسول عَقهُ واعترضوا 


.791 :5 انظر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ": 7» وفيض القدير‎ )١( 

(؟) ذكرت ما تسالم علئ نقله القومء» وقد تعرضت لحادثة قتل الصديقة الطاهرة عَإوكلز 
وما جرئ عليها (بأبي وأمي) من ضرب وإحراق للدار وعصرها بالباب ومن ثم 
ادخال المسمار فى جسدها الشريف وإسقاطها للمحسن الشهيد فى كتابنا: فاطمة 
الزهراء لكل فريدة الدهر» وهو قيد الانجاز نأمل أن نوفق لاتمامه ببركتها 
(صلوات الله عليها)ء وتعرضنا لهذه الفاجعة أيضاً مستدلين بكتبهم ورواياتهم في 

كتابنا: فاطمة الزهراء عَلْهَكَوٌ حوار خنول عصمتها ومظلوميتهاء وهو مما لم يطبع 


من 


عليه كما في قصة تأمير اسامةء واعتدوا بالضرب متسيبين بموت بعضهم كما 
فى قصة عثمان مع عبد الله بن مسعود في قصة غصب مصحهفه والذي فتق 
بعد الضرب ومات منه». وتبرأوا من بعضهم كما في براءة اين مسعود من 
عثمان بن عفان إثر ضربهء وطلبه من عمار أن يدفنه سراً ولا يشرك عثمان 
في دفنهء وهو الأمر الذي أودئ بعثمان إلئْ ضرب عمار ضربأ مبرحآأء وقتلوا 
بعضهم كما في قصة قتل عقبة بن عامر الجهني لعمار بن ياسرء وشردوا 
ببعضهم في البلاد كما في قصة أبي ذر الغفاري مع معاوية وعثمانء. ثم 
تعريبه بعد الهجرة من قبل عثمان وترحيله إل الربذة وحيداء وأججوا الفتنة 
وحرشوا علئ المجتمع الإسلامي متسببين بقتل عشرات الألوف من المسلمين 
كما في قصص عائشة 'وطلحة والزبير في التحريش على عثمان» وكما في 
قصة معاوية وعمرو بن: العاص والمغيرة ة بن شعبة وأولئك معهم في تأجيج 
الفثنة علئ الإمام علي طللئ: في صفين والجمل» وغير ذلك الكث مما لا 
يتمكن هذا الكتاب الاحاظة بسرده. 

فأين الحق في ذلك كله؟ وأين الهدئ الذي. , يجب أن نتبعه؟ فالكل 
كانوا صحابة يلازمون. الرسول َيه بدعوئ القوم غداة وعشياً!./ 

وأسوأ .ما هي الأمر أن يقال إن هذه الأعمال وهذه التصرفات تحكي 

طبيعة الهدي الرناني». وتضوّرها .بانها تركة الرسول الهادي يذ إلى أمته من 
علدا زؤهذه الأعمال وسواها تحكي في واقع الحال التضاد مع الهدي 
الرباني» والتناقض مع التعاليم الرسولية!.. 

* 4# عد 

وهكذا نلحظ أن ما حاول القوم أن .يضعوه حجر عثرة أمام وعي 

المفاهيم المتعلقة يحديث الثقلين» لم يعدم القدرة علئ مجاراة الحديث 


فحسبء وإنما كان بنثابة فضيجة تفيساف إلئ سجل التلاعب بسنة 
الرسول جه أنضاء: وهذه الفضيحة لم تقف غند أعتاب التطاول لتحريف 


خض 


.. المفاهيم والقفز عليها. فحسب» وإنما امتدت لتحريف نفس الحديث 
الرسولي» مرة بالزيادة عليه» وأخرئ بحذف بعض فقراته وحقائقه. وإبدالها 
بأخرئ تناسب النزعات الطائفية التي تحتئيف د ار عليها 
بواطنهم!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. سا 

4 


عد علد 


وهكذا نخلص إلى أن عصمة أهل البيت ك8 ليست مفردة شيعية لا 
علاقة لَه بالنض القرآني والرسولي فحسب. بل هي من أوضح الحقائق 
التاريخية :فضلاً عن التعاليم القرآنية' والنبوية! وما يبقئ علينا التأكيد عليه هو 
إن هذه العصمة تمتد لتشمل الأئمة الأتى عدر بيع الصدينة الطاهرة علاوة 
علئ الرسول الكريم (صلوات الله عليهم أجمعين ) ؛ وهذا هو مفاد حديث 
الثقلينء إذ انه حيئما جمع بين القرآن وأهل البيت قي الهدىء أكد أيضاً 
امشرارية هذا الفدف: حت الوزوة علية غليل الخوض.. أو بكلمة اعرد : 
“استمرارية هذا الهدئ.حفئ يوم القيامة» وهذا كما قلنا من قبل: لن يحقق 
مصداقيته سوئ.فكر الإمامية الناص على اسستمرار الإمامة: من بعذ.الرسول+#؛ 
في أئمة اثني. عشبر يمتدون مع الزمان حتئ يرث الله الأرض ومن عليهاء 
أولهم الإمام أمير المؤمنين 428 لله عليه) وآخرهم المهدي من آل محمد 
(روجي. وأرواح العالمين لمقدمه الفداء). وهو أمر لا يختص القول به الشيعة 
فحسب» وإنما تشاركهم فيه صحاح أهن السنة دكار أئمتهاء. .فإلقوم قد رووا 


في جوامعهم ومسانيدهم قول ا من زوك 7 


)١(‏ رواه الحاكم النيسابوري في المستدرك 5: الاء والضياء في الأحاديث المختارة 
ال والبيهقي في السئن ١11 ١ :٠‏ و١‏ و44 وفي 
شعب الإيمان 57 والنسائي في السئن :2477 وابن أبي” شَيْبة في المصتف 
5 0467خ-7: 24861 والخلال في“السنة :١‏ 45:و7١١‏ و117ء والظبراني 

في المعجم الصغير ٠ : ٠١‏ » وفي الأوسط 5219ل :2387.159 45 -,45١‏ 


ا احلا 


الموصلي. 5: .77١‏ لا: 0244 وابن أبي عاصم في السئة 17: .07١‏ وابن شيرويه 


..الديلمي :في الفردومن ١؛‏ أاكقف وابن حجر العسقلانى في فتح الباري 5: 6٠73م‏ 


/ا: الاء 15(:. 7هلء.١1:‏ 8لا و45١١‏ و59١١‏ و9١١ء‏ وفى تهذيب التهذيب : 


بال .وفي تلخيص الحبير 5: 247 وفي الإصابة١:‏ 0ا؟ رقم87١‏ و١:‏ 1594 


رقم# 2160٠0‏ وقد.خصص له مؤلفا كاملاً أسماه كما في كشف الظنون: لذة العيش 
بجمع طرق نحديثٍ الأئمة من قريش» والسيوطي في الجامع الصغير والمناوي في 
يْقَنْ القدير +١1١9014839: :7 : 494 : ١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
01 وأبو نعيم في الحلية : الال 4:6 8: 275417 1:8 117اء 0 
الجوزي في جامع العلوم والحكم.: 55"»ء والذهبي فى سير أعلام البلاء 5 
7 والمزي في تهذيب الكمال #: 908؟؛ :5١‏ 0148# والنووي في تهذيب 
الأسماء: 2717 والدارقطني في العلل 7: 148., والعجلوني في كشف الخفاء ١‏ 
4؟ا"*؛, ؟5: 394. وابن كثير الدمشقي في تحفة الطالب بمعرقة أحاديث مختصر ابن 
الحاجتب :١‏ 2584 وابن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير ؟: ١59ء.‏ 
والآمدي في الإحكام -': لالاء وأبن حزم في الإحكام 7: 04594 والغزالي في 


'المستصفئ: ”2367 والرازي في المحصوكل في علم أصول الققه 1: 20855480 


*: 4ه ا أي بت 0 ؟1: »١ ١5215‏ 00 قل أمة في روضة الناظر: 
والتخئير ١‏ : 00 و74 وةغ لل لل ل فى 55 0 في 


الأعرة: وابن الطيب البصري في المعتمد: في أصول الفقه 2١94 :١‏ والسيوطي 


فى الدر المنثور 8 : ل وفي جمع الجوامع ا 714 ٠غ‏ وفي الدرر المنتثرة في 
الأحاديث' 'المشتهرة: 205 وة في تاديخ :الخلفاء: 48 -وابن حماد المروزي في الفتن: 
2١‏ والمقرىء . الداني 2 في أ السئن الواردة في الفتن- ؟: 58١‏ و5955 و8560غ2 
والقلقشندي في مآثر الآناقة في معالم الخلافة: 28 وابن خلدون في المقدمة: 
1 و148ء وابن كثيز في البداية 4: 258 والسبكي في طبقات الشافعية الكبرئ : 
5 و947١‏ و83 والرافعي القزوينئ في التدوين في أخبار قزوين ؟1: 2477 
واليعقوبن في. تازيخه ”": ٠١7‏ و١251‏ والمقري التلمساني في نفح الطيب 0: 


مض 


وحيث يلاحظ على الحديث عموميته في قريش وخصوصيته فيهم دون 
غيرهم من الناس» فإنه لا يمكن أن يصيب معدن الهدئ بشكل كامل لطبيعة 
التعميمات» ولهذا لا بد من أن يخصص الرسول 48 عمومية قريش هذه. 
ليحصرها. في .اثني عشر إماماء ومع قرنه ببقية الروئيات التي تتحدث عن 
خصوصية أهلالبيت» يكون من الواضح جداً أن هذا التخصيص متعلق بهم 
دون:غيرهم لا سيما وأننا نلمس إجماع جميع الفرق الإسلامية على 'تسمية 
آخر هؤلاء بالمهديء وكونه من أهل البيت :من ولد الإمام الحسين تلتئلاة 
خاصة» قد روئ القوم رغم سياسة التعتيم 'الصارمة أألتي اتيعوها 'ضذ أهل 

لبيت توك هلأ التخصيص مرة ة بعنوان الأمراء فلقد روئ البخاري "عن جابر 
بود سمعت النبي كَل يقول: يكون اثنا عشر أميرا افقال كلمة لم 
أسمعها فقال أنِي: إنه قال: كلهم من قريش.”'") 


17> وابن عساكر في تاريخ دمشق :17١‏ 06ل 745:7٠‏ 104 7115 و44" 
0١‏ ١١581١ء‏ وابن ضويان في منار السبيل :١‏ 0177 والشربيني في مغني 
0 م ال وفي الأقناع ”": ,00٠‏ والبهوتي في كشف القناع عن متن 
الاقناع + ابت ركريا ان في فتح الوهاب بشرح منهخ' الطلاب ؟: 
34 والشوكاني في السيل الجرار 5: لا١٠هة‏ و6505غ, والفيروزابادي” في التبصرة: 
01 والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ١‏ 4ل 1:54 .٠١15‏ 


)١(‏ البخاري 7: 157 (ذيل باب الاستخلاف) وفي التاريخ الكبير *: 2180 وانظر 


الخبر بلفظه أو بما يشبهه. في سنن الترمذي : 71٠‏ لكا وأبي 'عوانة في 
مسيئقة 15 9/ا_لالالاع : وأحمد في مسنده 6: لام و١9‏ و97 و1055 ؤل!ا9ة و48 
و١١٠١‏ ولا 2230١6-٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير ': 810١و 7٠5‏ و5١؟‏ و6١"‏ 
0 و7717 و17”؟ و٠١71‏ و14؟! و75001707ء وفي المعجم الأوؤسط 1: 517. 
بن أبي. الجعد البغدادي في مسنده: ٠74ء‏ والخلال في السنة 7: »47١‏ وابن 
ايوم فتح الباري ال" وفي تعجيل المنفعة: "37 'والبيهقي 
في أعلام النبوة 5: 2019 والمزي في تهذيبٍ الكمال #*: 27/7 والذهبي في 
سير أعلام النبلاء :١5‏ 447» وابن كثير الدمشقي في البداية والنهاية ١‏ لذ 0 - 


رس 


ومرة بعئوان الخلفاء فروئ مسلم بلفظ أصح من لفظ البخاري"'؟ عن 
جابر بن: سمرة نفسه قال: دخلت مع أبي على النبي كِ فسمعته يقول: إن 
هذا الأمر لا ينقضي حتّئ يمضي فيهم اثنا عشر أميراً خليفة» قال: ثم 
بكلام خفي علىّء قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش.”") 


وبلفظ آخر قال: لا يزال الإسلام عزيزا”" إلئ اثني عشر خليفة» ثم 
قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي: ما قال؟ .فقال: كلهم من قريش."*) 


1 55؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق 77: “801. 

)1١(‏ لعل" اختلاف لفظ الحديث 'ناجم: عن عدم ارتياح البخاري للفظ «خليفة» لوضوح 
دلالته أكثر من دلالة الأمير التي استخدمها هوء وإلا فالخبر الذي يرويه مسلم أشهر 
وأكثر تسالماً بين أهل الحديث,ء والله أعلم. 

(5) مسلم بشرح النووي 5:١ :١5‏ اكتاب الإمارة». 

(*) في لفظ آخحر: لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً. 

)0 المصدر نفسه ؟١١:‏ 5*. هذا وقد روئ الخبر بيتفظه ومعناه عن جابر وغيزه» في 
هذا الموضع وغيره وقي بعضها في حجة الوداع كثيرون» 'منهم : أبو داؤد فئْ السئن 
5: 6١٠»ء‏ وأحمد في المسند 65: 86/57 و47 و7١١71 2٠١‏ وفي المسائل :١‏ 
وابن حبان في الصحيح :١6‏ 24547 وفي الثقات 1: 27557 والبخاري في 
التاريخ الكبير 8 : ٠‏ ». والحاكم:النيسابوري في المستدرك : 2,1184511 وابن 
أبي شيبة في المصئف 7: 07717 وأبو عوانة في المسند 5: 02/1579 والهيثشمي 
في مجمع الزوائد ©: ٠4٠ء‏ وأبو يعلئ الموصلي في المسند :١‏ 567» وابن 

شيرويه في الفردوس 5: 2.٠١5‏ وابن أبي الجعد في المستد: 299٠‏ وابن أبي 
عاصم في السنة ؟؛ 05808 و2405 وابن حجر السسلقلانن في فتح الباري 11: 5١7‏ 
:و2718 والطبراتي في المغتجم الأوسط 3: 15456ء وفي الكبير :'١‏ 54 و2940 ؟: 
و1949 ولاء؟! ولذل١؟‏ و:1!؟ ولاه”', ه: 270١08‏ ؟!1: ١٠٠ء‏ والحسيني ني 
٠:‏ نالآحاد. والمثاني :3١‏ "الا و95. 7: 2٠58‏ وابن لقم في الحاشية :1١١‏ 517» 
والستوطي في الديباج 4: 244٠‏ وفي تاريخ الخلفاء: ٠١‏ و7١‏ و2351 وأبو الطيب 
العظيم آبادي. في عون المعبود شرح سنن أبي داود :١١‏ 1546 و57", 
والمباركفؤري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي 5: 7941١‏ نهد والذهبي - 
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ورغم. محاوللات القوم الرامية لتحوير مفهوم هذه الأحاديث. 
وتخصيصها بما لا يتطبق عليه التخصيص من الأشخاص الذين فرضهم الواقع 
التاريخي والسياسي . إلا ان الإنسان لا يعدم الدلالة الواضخة بشأن علبيعة 
الخلافة للرسول يقيز“ 00 بأبي وأمي لم يك قائداً سياسياً أو عسكرياً 
فحسب)» حتى شخصص المراد بخلافته من يأتي بعده في هذا .المقام» وإن 
كان ذلك أحد صور الخلافة»”' ولكن هذه الخلافة يفترض أن ن تمتد. لجميع 
ما كان الرسول جع يحتله من مقام اللهم إلآ النبوة فلا ريب أنهع©#ة كان 
خاتم الأنبياء. ومن هنا نستطيع أن نعي بشكل أفضل مراد الرسبول 6ه من 
"قوله لأمير الم منين عَلكٌ : أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا انه لا نبي 
0 ش 


في سير أعلام البلاء :٠١‏ ١١2غ.‏ واين الرزاز في تاريخ واشظ + غرة وان حيان 
في طبقات المحدثين 3 : 4ف واب الجوزى ا صعوة الصفوة :١‏ 55 وفى 
المنتظم في تا ربخ م الملوك والأمم 5: 4085 وابن كثير في البداية والتهاية ١‏ اول 
:: 154 و9١‏ والملت دابن كيمية في منهاج السنة النبوية 7 1 حو 
.. والمحث الطبري في الرياض !!: لنضرة :١‏ 740 و108. وأبو نعيم الأصبهاني في 
الحلية ؟ : وابن عساكر في تاريخ دمشق الحا لد ايت كر 
فد اخ يتل 1 و“لا؛ 40: 184. 56: 4048. وابن خلدون في 
المقدمة : 0 ,. 
)١(‏ وبالتالي: فهو ضابط موضوعي لمن يجب. أن يخلفه و في محله السياسي 
007 ع ال 
58 0 يم دق ذلك من الرواة أحدء غير إن بعض. متكلميهم الذين 
لم يجدوا:ما يخرجهم .هن المميخمصة الفكرية التى يولجهم الحديث بها فقد تابعوا 
رأي. سيف الدين الآمدي: الذي ذكر عنه انه لم يصحح الخبر علئ ما نقل عنه ابن 
حجر الهيتمي في الصوامق ص14 . وهو علئ أي_.جال مقدوح في دينه كما يشير 
إل ذلك ابن تحلكان إذ يقول نسبب: إل فساد النقيدة وانحلال الطوية والتعطيل. . - 


يمف 


- ع سويت ممحسسه سا سويب جب لبي سم م سمس م و ات ا 0ك 
5< 5 . 5 0 


لين أنة قال إن غلماء وقته كتبوا عنه ما يستياح به دمه. وفيات الأغيان "8:. “197 
ومثله قال القاضني شهبة في طبقنات الشافعية ؟: 4لء ورمي بالاتحلال» وأخرج 
من فصر وكان أضتحاءه." في شك من صلاته إلى أن علسوا 0 صلاته؛ كما ينقل 
-: الذهبي فني سير اعلام النبلاء 317 : 511-5386. : 
أوإنئ أجد نفسي في. غنىٌّ عن'ذكر . مصعادر ,هذا الخديث» وإن كان لا بد فسيكفيك 
في هذا الصدد أن البخاري ذكره.في صحيحه 5: :5١8‏ 0: 2114 وفي تاريخه 
ل 2 اللو ومسلماً في صحيحه :١14 :1١60‏ وابن حبان في الصحيح 
565 و54 +لا. وفي الثقات.١:‏ ؟1! و :. 37ء والحاكم النيسابوري في 
المستدرك #: ٠١4‏ و17, .والضياء في الأحاديث المختارة 7: ١8١‏ ولا١5ء‏ 
والترمذي في السبن 8: 503 ج404" الات رايت 1 والنسائي في 
مو اضيع كثيرة من | اإلسنن 2 : ل لا عت لق 
.وفي الفضائل: 215١‏ وفي بعر في مواظتع عدة منها: 4204 وابن 
ماجة في السئن ١ : ١‏ و40 وأجمد في المسند في ممواضع كثيرة جداً منها :١‏ 
008 و١ ١19‏ ولا/ا! ا و485١‏ ب82! و ا ل 0 1 
8 و6418 وفي الفضائل مثله في كثرة المواضع منها ؟: 059-535 و(اوه 
و5944 و11 كن النمدد ال و؟14255 0 00 
وهات والحميدي في المسند 3١‏ وى وأبا أيغلئ في المسنذ :١‏ 180. 7: /0ه 
و83 وا/ا وم و49 وال وفي المعجم : ٠6‏ و17١1‏ و4١25‏ وابن شيرويه في 
الفرذوش” 6: قلع وبالال وان أبي الجعذ في : المسند: ,”٠١‏ وابن راهويه في 
المسند ١‏ : لاه والبْزارَ فى الفسئد 1 9٠05و]ل/ا؟‏ وول و7548 784 و74" 
و9 1:5 7*8 وطرلن والشاشئ في المسنذ ١17 :١‏ و1417 و51١1‏ و57178١‏ 
و1483 'و188 و4150 والطيالسي في 'المستد: 1418ء- والتيهقي في السئن 4: 
' ٠4ء‏ وفي الاعتقاد: 41200 وابن 'أبي شيبة في “المضنف 5: 8337 [: 2474 
وعبد الرؤاق في : الخضصنف 5: »4٠5‏ وامن أني عاصم. في السنة ؟': 6156 011 
و5066 و176089 5٠١‏ و2575 والخلال في السنة 7: 541 و1٠24‏ والهيئمي 
في مجمع الزوائد 9: 94١١-١١١4.وفي‏ موارد الظمآن :١‏ © 0.. والنوؤي في 
تهذيب .الأسماء : 0لا. ومعمز بن راشد في الجامع ١١‏ : فد والسيوطي في - 


رقف 


الديباج 0: 25817 وفي الجامع الصغير والمناوي في شرحه فيض القدير 5: 270/8 
والمباركفوري في تحفة الأحوذي :٠١‏ 101 و80٠ء‏ وابن عبد البر في التمهيد لما 
في الموطأ ؟؟: 177. وابن حجر العسقلاتي في فتح الباري لا:: 4لا 4: 10ء 
وابن سعد في الطبقات 1: 255-77 والحسيني .في الآحاد والمثاني 8: "لاا 
وأبا : نعيم الأصبهاني في الحلية 5: 548". ل!ا: 21945 8: 7010, والعجلني في 
معرفة الثقات 7: ١47‏ وا40» والنوؤؤئي في تهذيب الأسماء: /9719» والطبراني في 
المعجم الصغير 7: 84 و0177 وفي الأوسط في مواضع كثيزة منها ؟1: 157 : 
4 415 0 : لازال 15 لالا واف 7: اكاك 0 وفي الكبير ١‏ : 
5 و48 75: 40ل ؟ : لال وكملا 6دلاء سق 1١‏ ؛لاهلاء 217 
و48شةء. :١59‏ 55: 1577ء والمحاملي في الأمالي: 7١9‏ واهمك 
والذهبي في تلخيص المستدراك *: ٠١4‏ و5١‏ وصححهء وفي التذكرة ٠١ :١‏ 
و17١5‏ 7: 0177. وفي سير أعلام التبلاء ١‏ كك لاخ ال“ 117 514 "اه 
١‏ 5 ١٠71ء‏ والخطيب البغدادي في مواضع كثيرة جداً في تاريخ بغداد منها 
اال" 46ر05 4, 1:4 علاو4١75و5871, ٠“‏ عم كم و بم 
1:١١ .5# ١‏ 785 و(4#. 2:17 #لء وأ بن الجوزي في صفوة الصفوة :١‏ 
*ء والمزي في مواضع كثيرة جداً من تهذيب. الكمال متها ما في 7: رضضة " 
:١5 7‏ 46ل 15١‏ ”الى 150 .45١‏ 737: ؟448ء وابن حجر العسقلاني 
في لسان الميزان ”: "اا و755” و1١25‏ 4: 9١كء‏ 4: الا وفي تهذيب 
التهذيب .©8: ١5٠‏ 5: 284 7: 5945ء والمحب الطبري في الرياض :١‏ 194١ء‏ 
؟5: 1485 و١9١1475-1ء‏ وابن قتيبة الدينوري في تأويل مختلف الحديث: 28 
والطبري في التاريخ 7: 187ء 'وابن عشام في السيرة النبوية 5: ١١7١‏ واين طلحة 
في مطالب السؤول:. 47 و4 و88 و1١٠2‏ والشبلنجي في نور الأبصار: 2175 
وابن طؤلون في الشذرات: 257 والخطيب التبريزي في: المشكاة 741 
244 والملا علي القازي في المرقاة :٠١‏ 4604104 :608859104 
.وص6:05 ., ظ 1 
أقول : من عجائب القوم أن ابن حجر الهيتمي بعد أن يقرر ضحة الحديث عند أئمة 
الحديث» ويعتبر ان المعوّل ليس إلا عليهم في ذلك.» يعتبر الحديث من الآحاد. 
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57 رغم كل ما تعبف به القيوم وتمخلءوا في تبردر و تفسير هذا المخبر» ومن 
جملتها ما ذكره القرطبي في تفسيره بعد تضحيحه الخبر: لا خلاف أن النبي 


لم بره بمنزلة هارون. من موسى الخلافة بعله » ولا خللاف أن هارونث مأات 


قبل موسئ عَلإَفةٍ وما كأن خخليفته بعدهء وإنما كان الخليفة يوشع بن نون. 
فلو أراد يقوله: إنمأ أنت بمنزلة هأرون من موسى الخلافة لقال: أنت 


بحرلة يوت ع مربي ! تقال هل منلاوك عان. كالم :يرو هذا. 0 


0 وقوله هذا إن ن حكم به عل أشي فقد حكم به على نفسه» 00 
إنما إستخلف لكونه نبيَآ فإ قال : نم استخلف على أهله ليس إلاء قلنا 

فإن' مقام "نبوته قد انتفئ. بالمرةء. وإلاً فحين لا يخرجه إِلَْ مهمة رسالية 
ضخمة كالتي خرج بهاء ويبقيه لمهمة خارجة عن الرسالة بزعمهم , ٠‏ فأي 
جود لنبوته بعدئذ؟! بل إن كلامه هذا ينقض: نفس القرآن الذي يتحدث فيه 
عن طيعة استخلافد حيت يقول عاق لان مومين 19519 : # وال مُومئ لأحيه 


- 7“ وأعجب مله تهمته للشيّعة وكيلة لهم الشتائم الذين بزعمه: يزعمون التواتر في ما 
* ايوافق :مذهبهتم الفاسدء وإن اجشع أهل الحديث والأثر عل إنه. كذب موضوع 
منختلق» ويزعمون. فق ما يخالف مذهبهم أنه أحاد!! وإن اتفق. أولئك علئ صحته 
وتواتر. رواته ! ! تحكمآا وعنادا وزيخا عن الحق فقاتلهم الله ما أجهلهم وأحمقهم. 
الصواعق المحرقة في الرد علئ أهل البدع والزندقة : .0١-48‏ 
أتراه نسي المثل العربي : رمتني بدائها وانسلت! قمن يتهم من؟! أنحن من قال عن 
حديث المنزلة والولاية (انظر ص58 من الكتاب المذكور) والثقلين من الآحاد وقد 
ملأت كتبكم وسودت الكثير من صحائفكم أم نحن ع ؟ ! قاتل الله الطائفية والجهل ما 
أورد دعاته في متاهات الجهل والضلال. 
علماً أن استقصاء كل من ذكر الخبر واستيفاء طرقه العديدة قد: يستوجب عدة 
صنفيحات أخرئ لذكر تخريجات الخبر فقطء وما انتخبته لم يك غير نموذج لما 
ذكره وقد توركت وزاءه الشيء الكثير لمن ذكرت ولغيرهم . [ْ 

6 الجامع. لأحكام القرآن :.١‏ 184 :لابى عبد الله القرظبي (ت ١ا5ه)؛‏ دار الكتب 


١ 


هدروت بت اخَلّقَن في وى وَأصَيحَ ولا سَّْ سبل سبل الْمَفْسِدِينَ 00#) فحديثه عن سبيل 
- . إثما يكون للأمور العامة. ورك عن القوم يشير إلىْ عمومية 
القوم المتبقين إذ لم يأخذ معد إل الطور إلا التخبة منهم؛) وحديثه عن 
الإصلاح إنما هو حديث عن المهمة الربانية الموكلة إليه . 


ولا تعنينا هذه الترهاتء. فالقرآان خير هاد لنا في تشخيص”" دور 
عاروت 02 فهو خليفته في قومه في الآية الساقة» وهو وزيره وأخبوه في 
مومع آخرا"“ اوهو ناصره في موضع ثالث» "7" وهو المرسل بآياته في 
موضع رابع» 7 ' فضلاً عن نبوتهء ويما أنه أخرج النبوة عن الإمام أمير 
المؤمنين ين ظَللةُ بسبب ختمهاء ؛ فإن كافة متعلقات هارون من موسئى تبقئ 
لعلي عَلَِئِدٌ من الرسول#قء ولو لوحظت مواصفات هارون هذه وطبقت 
علئ الأمير فسيجد القارىء أن شواهدها أكثر من أن تحصئئاء بل تملا إلكتب 
الروائية؛ .ونظرة بسيطة علائ كتب المناقب كافية في هذ! الغرض . 


ووصل حقد بعضهم إليْ درجة الطعن بنفس أمير المؤمنين علدلا . 
وذلك من خلال تحريف الحديث. فهذا حريز بن عثمان وهو لحل أعلام 
الرواية الموثوقين عند القوم» من رجال البخاري والنسائي ومسلم ؤابن ماجة 
وأَبِي داود والذي يعتبره أحمد بن حنبل بقوله: ثقة ثقةء» دون ان يردعهم 
عنه كثرة سبابه ولعنه لأمير المؤمنيت”*) رعم أنهم يرون النفاق صفة ملازمة 


.١547 الأعراف:‎ )١( 

(؟) الفرقان: 76. 

.١ الشعراء:‎ )*( 

(5) المؤمنون: 5060. 

(0) تراجع ترجمته في كتب القوم»: وأكتفي بها نقله الخطيب البغدادي في تاريخه عنه 
فقد نقل أنه كان ثبتاً! شديد التحامل علئْ علي!ء» ونقل عن العجلي قوله: شامي 
ثقة! وكان يحمل علئ علي؛ وعن يحيئ بن المغيرة نقل أن حريزاً: كان يشتم علياً 
على المنابر» وعن عمران بن أيان سماعه لحريز وهو يقول عن الإمام بأبي وأمي: - 


ء# نف 


لبغعض الإمام أمير المؤمنين 22ل كما تقدمء ورغم أنهم يرون أن الساب 
بعلي لكر ساب لرسول الله قيوء والساب لرسول الله 8# ساب للهء ولكن 
.. مع ذلك تراه يتحذث عن هذا الخبر فيقول : :7 هذا الذي يرويه .الناس عن النبي 
- أنه .قال ٠‏ لعلي : أنت مني بمنزله عارودت من #وسى ) حق)» ولكن أخطأ 
السامع ! قلت (والكلام الاسماعيل , بن عياش): فما هو؟ فقال: أنت مني 


2) ١9: 
0 بمنزلة قارون من موسئ‎ 


كير 


ورووا من أجل معارضة الخبر أن الرسول 6ه قال : أبو بكر وعمر مني 
امنزلة غارون من مومبى! 


وقد كمانا علماء القوم ونال الدراية منهم مَؤونة تكذية وقشلء 
وتوهينه كما نلحظ ذلك 5 تكذيب ابن عدي له في الكامل.”2 والخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد.” "' وتكذيب الذهبي لراوييه فزعة بن سويد وعمار 


لا أحبه قتل آبائي؛ قتل آبائي! وعن يزيد بن هارون قول حريز له: لنا أمير ولكم 

أميرء يعني لنا معاوية ولكم علي!ء وقوله: لا أحب من قتل لي جدين!! تاريخ 

بغداد 4: 558755؟. 

ونقل ابن حجر العسقلاني عن يحبئ بن صالح جوابه لسؤال: لم لم تكتب عن 

حريز؟ فقال: كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين» فكان لا يخرج 

من المسجد حتئ يلعن علياً سبعين مرةء ونقل عن ابن حبان قوله: كان يلغن عاياً 

بالغداة سبعين هرة» وبالعشي سبعين مرة فقيل له في ذلك فقال: هو القاطع رؤوس 

آبائي وأجدادي» وكان داعية إلئ مذهبه (التصب). تهذيب التهذيب ؟7: 5١١‏ رقم 

. 

1 انظر تاريخ بغداد. 4: 275078 وتهذيب الكمال 5: لالاه. وتهذديبٍ التهذيب‎ )١( 
 .0917مقر‎ 5 : 9ه8, والثطاريف في التصحيف للسيوطي‎ 

(0) «الكامل في ' ضعفاء: إلر جال ©:: .غ8 لابن" غدي :الجرجاني (تغ.ة3 هب دار الغكر 
بيروت ١988‏ ط7. الا 

() تاريخ بغداد :1١‏ 584. ئ 


فى 


ابن مرهون في ميزان الاعتدال ‏ 07 

علئ إن من أدرك الوحدة الموضوعية في هذه الأحاديث ولم يقطعها 
ولا يأخذها مجزأة عن غيرهاء لكونها خرجت مم ن معين واحد»؛ لا يشك 
لحظة بحجم الاجحاف والافتراء والتمحّل الذي تملك ينع وكتبهم ضد.. 
أهل البيت عَليَيَكَنَِدَ ' فضلا عن التاريخ الذي بنوه عل هذا الاجحاف 
والافتراء!! ولأدرك حجم الظلم والحيف الذي تكبّده أهل بيت الرحمة (بأبي 
وأمي)! ولوجد نفسه تردد مع رسول الله يق قوله وهو يبكي إذ يماشي علياً. .: 
قرب بقيع الغرقد (صلوات الله عليه) حين سأله عن شبب بكائه بأبي وأمي 
فقال: 0-0 لضغائن ستظهر لك من بعدي!”'"' والله بالغ أمره» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله آمنا بالله هو حسينا ونعم الحسيب. 


.)١(‏ ميزان الاغتدال في نقد الرجال : 191 'زقم5004: وقال: قلت: هذا كذبء 
و1: 946" رقم5864. 


لف 


الفصل الثالث 
شهات حول العصمقة 


خض 


عاو ان لاو سح ووو يبام اد وقد تبتدر في 
أذهان الكثيرين جملة من الإشكالات حول هذه العصمة. حينما يرجع إلى 
الكثير من الآيات التى تحدثئت بصورة وكأنها تنقض ما تحدذثت عله هذه 
التعطات ع وقد اسهعت تعن السابهن الحافية جنا جر تك ا دوق بو اناد 
في إثراء هذا المعن' فى تلك الأذهان» ووجدنا مؤخراً أكثر من طرف يحاول 
اندوع قل المكقة التسيرية السنيية نتيا من هذا القيعه يوقن قد قار 
م الذي سنتحدث عنه في الفصل الرابع ‏ هذ! الفهم. وراح يروج 
له بشت الأساليب والوسائل . 

كما وقد يسهم عدم فهم أدعية المعصوهين تلك وطلبهم المغفرة 
والصفح: اضافة إلئ بعض كلماتهم في إثراء هذه الإشكالات وتضحيمها. 

وسئعمد في هذا الفصل إلئ تفكيك عقد هذه الاشكالات من خلال 
تقديم عقيدة وتفسير أهل البيت ظَلهكْلاد في هذا المجال». والذي نعتقد أنه 
التفسير الوحيد الذي خلا من اتهام المعصومين َلك بما اتهمتهم به بقية 
المدارس من أمور تخدش بعصمتهم وتقدح بنزاهتهم» ولن أتورط بحديث 
تفصيلي عن كل مشكلة وجهوها إلئ عصمة الأنبياء والمعصومين كله : 
نكما ملحاول أن أقدّم صورة إجمالية أعتقد بوفائها لتنزيه ساحة جميع 
المعصومين َلِيَكَلوِرَ عما وصموهم به تارك | 0-2 للكتب المختصة في 
هذا المجال. وإن فصلت في بعض المواضع فليس لسبب إلا تقديم صورة 


1١ 


عملية لكيفية بحث بقية المواضعء ولرغبة التدليل علئ إن مدرسة أهل 
البيت عَفِيَكْلِوِرِ ليست بعاجزة عن رد كل الاتهامات الموجهة لفكر العصمة 
والذي يمثل أحد دعاماتها الأساس. وهى اال ان ليكون أغلبها لولا 
رغبة مثيرهأ و في التخلص من عصمة أهل البيت ملكي 2 أنفسهم!! 


د + #44 


54 


ا 9 


تنطتق هذه الشبهة التى يس مانا ملاوع بل لليف اناق 
في هفوات كثيرة ومعاص متعددة (حاشى 6 من منطلقات عدة أهمها ما 


أ ظاهر 0 الآيات القرانية التي قد يوحي بأن.الله سيجانه. وتعالئ 
تحلت عما د ! يسم يذنوب الأنبياء توك وأخطائهم و كقوله تعالئ 
عن نبي الله آدم لك + # فوسو سس ميمه دك عل سجر 


جره و2 مسح وس سر 7 1 2 
ْلْدٍ مك لا سل » ماكلا ينها بْدَتَ مما سوء'نهما وطَفِقًا صمانل ان لمأ ون وق 
ح سبو بعس را مغل ع ير 220 

امن وعصو عأدم دوقتو دم 


١‏ وقوله تعالئ :عن نبي الله نرح لكل : ديلول يوت 
عَمَلٌ عير دح فلا ْنَا ىلك بل لض أعِظك أن مَكْوتَ من 0 لَحهانَ4ة : 020 


ل وكقوله تعالئ عن نبي الله إبراهيم ظكئه2 «قتاعز عق الذي 6 
َالَ هذَارَقٌ فلم أل كََالَ 1ك حت الفليرح * كلما را الْقَمَرَ ضًا َل داف كمأل 


سس صم إن مر ا 0 ا 00 


َالَ لين لَمْ يجَدِفِ رِقَ لكوك ون الْقوْر الصَّآلنَ** كَلَمَا را ألشّمسَ باضه هَالَ هذا رق 


.١؟١11؟١ طه:‎ )١( 
.456 هود:‎ )١( 


عم 


0 ا د اج د ددس 4ج سر 
هذا أحكبر فلما أفلت قَالَ ينقوم إن برَىء مما فشركون» . 7 


اج ارح | مومس 


0 اكوك تعالى عنه ظالصلوة + وَإِذْمَالَ وروا حكن تق الس 
َال ولد يُوْصَ قَالَ بن ولب : يمن قل َلَى4”" . 


وقوله تعالئ عنه عَلِيّةٍ أيضآ: 8 كال بل 
حكاووا يطفورت انا 
وقوله تعالئ عنه م1 : < واو أطمع أن ور لي يت بن دنع 


صر 2 


وقوله تعالئ عن نبي الله لوط الله : 1 بثاية إن شر 
| تين 12743 . 


حبس حي 99 


ص 10 ل اي ل 


فُعلم حكبيرهم هنذا لوهم إن 


وقوله تعالئ' عن نبي الله يوسف طاللاة في قصة امرأة العزيز: ٠‏ « وَلْقَد 
هَمِّتْ بوه وَهَعَ َالَو أن رما برضن وَيوْء حسكدَلِكَ لِنَصَرِفٌ عَنْهُ السو وَالْفَحفَاء ِنَم ِنْ 
عبازنا 0 يا 

وقوله تعالئ عن نبي الله موسئ 22 : « ََوحَس فى ِو 'ضِفَه مُوسى * 


حقلر جره 


قلنالا نحَفٌ إِنَك أنت ) 0 , 
وكذا قوله تعالئ عنه ييا : دحل اليه عن سَفْكَوَ ين مها َي 


م وده ص جه 


جا رَجَلِينِ يََتَيِانٍ هذا من سَئء ومذَا من لوف ع2 2 أ مد ديعن ل الك دن 


آم 1 


ا ص ىعو ص 


2 موك فق َل َل دان عملي ليع يطدن إن عد عد مضل تين * هَل 35 


2 ١ 


)0 0 11س . 
فق '.البقرة: 

فر ا 
الشتره: م 
(0) الحجر: 

(0) يوسفف: 55. 
0) طه: لاكة8ا. 


>20 


امس عر بج مع سادو يد 21 


عدت ىعر لي َعَم أده كسم هو لسمور ١.‏ حيس 
1 وكذا ول حاار لل 2ت : + و شعن لبيكية 7 مَهُ رجه قَالَ رَبَ 
آريخ أنظر وليك مَالَ أن ير 1 نظر! لَ لجل ون امقر مقر مجكائم رق 

َل وَجُمُ ِلْصَبَل كاز حك وَكْرّ نوين صَهِفَا ليآ اق َال شبككئلك يدت |1 
نأو امور 29# 1 ١‏ 

وكذا قوله تعالئ عنه كه : #وَلْمَارَجَعْ موس م ع ص ص حصن أَسِهَا قال بد , 

ليون مني علش أ ود 2 ى أد 7 مإ 
> 01 ل 1 59 5 وي ايت قيب جلت ا - عربمأ 


سوزة 'الكهف . 
وقوله تعالئ عن نبي الله أيوب لكت : ل دفر عبد وب إذ داري أي 
ل ا 
3 وقول تعالوا' عن نبي ايه دارد كاك ٠‏ 9 #وهل أتلك نبوا لصم إذ وروا 
لحرا ف إذ دحوأ عل كاده ف مه عر انوأ ايحن حَسْمَانِ يَف يمينا عل بنذ 0 
حَن ولا خخطِط مدنا السو الصرْط » إِنّعَدَ أى 2000 مودقل 
لما عر ىلل + وَل لد لمك سوال تف إك يليد ود كرا ململي 
- عه ده ددم ماكر 


ره قر تب عق بشي يمرأ وجا لصَبِحَنتٍ وََلِلٌمًا ير د أيَمَافسهُ فاستهفر ريه 


1 وأنات» 27 , 


00 4 


.١502 : القصص‎ 010) 


.١57“ الأعراف:‎ )'6( 
.١6١ الأعراف:‎ )( 

.5١ ص:‎ )( 
.5575١ ص:‎ )60( 


0م" 


وقوله تعالى عن نبي الله سليمان غك : « وَوَعَبَنا 000 
إِنَّدِه أوابٌنعه دعي مَك المي لصتت لِلياد» فَقَالَإِف أحجيت حب أ حير عن ذذر رَقَ 
تت جاب» دوعا فق من بالثون وألمتصاق 76 . 

وقوله عن نبي الله يونس تايل : < ووا لون إذ ذهب مُعن'ضبا قن أن أن 
َ تر ع تاكن ف الظئمكي أن إِلْهَ إل أنتَ شبحدئلق إف سكنت ون 

لبلسيرت 229 


لع 0 لز 
ع عر جر" جب طلز 0 


2 و 1 3 اس 
إِلَا 92 ا يه نسح َم يلقى ألشَّعِطَنُ ثرّ بسكم هه يليو 
وله مَلِيِءٌ. ب 6 

دم م 0 ره 0 

م -- َأَنْععَتَ - 2< ٍ 


وكذا قوله عنه وه «وإآ َْلُ ع نمم ليها 00 
> #مو وم ا 0 -5 + 


رصم بريه ريل لظ ا 
ليك روسك وَأ اله وتحتى في تفلك ما أله مبْدِيد وتحنى الناس وألله فق أن 
3_7 5 


ا كت اننا 9 


ازيب كذ 7 كه الكزييب »0 ْ 

وكذا قوله تعال : «لقّد تبت 000 ظ 
لي أتَبَعُوهُ ف سصاءة المُسرة ون يقد 0 وش 
2 ملي رشو تمجه 0 1 


6 ص : 773. 


000 
0 


(5) الأحزاب: /ا. 
(0) التوبة: "5. 
(0) التوبة: /ا١١.‏ 


الحج : 0 


ارا 


0040-7 0 


وكذا قوله تعالئ: «عس ريرق نه أنجةة) لالص * و مَايدَرِبكَ مك210 . 


وكذا -قوله تعالى : «وزن كادوا لِفْتَيُوبَكَ عَنِ الى أَوْحيما إِيلك لتفترى 
ع رك من ع جر كمع ار فر سس ا 


عيذ لَتَضَدَوك خليلا» 


إل غير ذلك من الآيات التي قد يوحي ظاهرها إلىئْ ما يناقض 
عضمتهم (ضلوات الله علئ نبينا وآله وعليهم أجمعين) وقصصها تجدها 
ف درة في كتب التفاسير . 


ب الكثير من الروايات المنتشرة في كتب العامة علىئْ هامش تلك 
الآيات أو بمعزل عنهاء وبعض ما تسرب منها إلئ بعض كتب الخاصة» وإن 
كان نادراء وهذه الروايات في العموم تتحدث بوضوح وصراحة عن أفعال 
من .شأنها أن تقدح بهذه العصمة. بل في بعضها ما يطيح بإيمان الأنبياء 
وإنسانيتهم (صلوات الله عليهم) وأغلب هذه الروايات إسرائيليات يوجد لها 
مناظر في التوراة المتداولة حاليآء وفي هذا المجال رووا عن أكاذيب 
إبراهيم 22 الغلاثة! ؛ ورووا عن عري موسئا ة وطبيعة شخصيته ) 
وعن طبيعة تورط داود كا في قتل أورياء»ء وتخلف سليمان طَلة عن 
صلاته وجو في حال اللهو بالخيل عن ذكر اللهء وطبيعة ما هم به 
يوسف ظللِلذ من الزنا بامرأة العزيز وكيفية تخلصه من ذلك» وقد نال المقام 
الأقدس . لنبينا بأبي وأمي الشيء الكثيرٌ من هذه الروايات فرووا له قصة 
الغرانيق» وعبوسه في وجه 2 أم مكتوم » ونهيه عن تأبير النخل» ودخول 
الشيطان في ذات أمنيته ) وغله لقطيفة كاتت في يوم حنين» وأفاعيل نسبتها 
إلبه عائشة وغيرها مما يقرح القلب ويشجي الفؤاد» وستستعرض بعضها في 
هذا القسم وبعضها في الفصل الأخير من الكتاب إن شاء الله تعالئ. 


.؟5ل١ عبس:‎ )1١( 
الاسراء: "ل/ا.‎ .)0( 


ابام ” 


ج ل طبيعة: خيال الإنسان وأوهامه عن نفسه ومحاولته قياس الآخرين 
علا شخصيتة: اما يستهوله' من 'خدم إمكانية حطأ إنسان آخر وهو الذي يجد 
في نفسه الخطأ لأ وهو يستقر علوا أعتات سلوكه. ' ولربما أوهمه فهمه للآية 
الكريمة : # إن نفس لَْمَارَة بالشي #*”) بذلك». فهذه الطبيعة ة غير المعصومة. 
كيف. يمكنها أن تفهم شخصية لا تناظرها في البناء الذاتي. ولهذا وقع الكثير 

من المفسرين وسواهم بهذا المطب مما جر عل فكر العصمة الشيء :الكثير 


جه 


ولنعالجة. هذه الثنيهات التي طرحت ضدٍ عصمة الأنبياء نوكل 

'طريق عام والحن : تحاص »' والطزيق الغام يتضمن | تقديم نظرة شاملة وكلية تعلق 
بالائجابة علئ السؤال التالي:. هل يمكن أن يقع النبي أي نبي : في خطأ أو 
© : ركم ذلك من اط المحاور العامة للموضوع دون- -الدخول في 
نصواض: الشبهات. .من إشكاللات عد عصمته ؛ 
أما الطريق .الخاص فهو يتناول حياة كل نبي بمعزل عن الآخرء -ويعالج 
الشبهنات. المطروتطهة ضد.عصمته كلا علو حدةء وما سنعمد إليه هو اعتماد 
الظريقين معأ ولكن. ليس . بالتفصيل الشامل. ففي البداية تحار تقديم . تَعْنيا 
ام “لهذه: “الشبهات' من خبلال التذكير: بالمحاور ع التي استفدنا .منها / 
.بالتدليل: غنلو عصمة . الأنبياء والمرسلين عَليكلا: . ” '"' وجعل هله 'المحاور ٠‏ 
العامة “همثابة إضابطة تحكم. كل التفاضيل “المتعلقة بحياة الأنبياء. حت ٠‏ أ ما 

من ها يزد ‏ أو. يؤول بما ينسجم مع هذه الضابطة» وستاخد بعض 


5 تا رك د وح ا ا ا ا 20 


000 دخو يصلح لتعمية علو عصمة الأثمة ظلهكة أيضاً» لتشابه الموضوع رغم اختلااف 


يلكا 


التفاصيل الخاصة بحياة بعض الأنبياء خَلوَكْل لتقديمها كنموذج للتدليل على 
أن.ما ذكره مروجو هله الشبهات لم يك أكثر من تقوّلات لا تتقوّم علئ 
دليل» ..وللتدليل علئ صلاحية المحاور العامة لتكون ضابطة تتحكم بالنظرة 


إلئ. حياة الأنبياء لوييق. . 


قبل .الدخول في تفاصيل هذا المحور. نلفت النظر إلئ ٠‏ أن. محاولة 
لخروج يدرزاسية قرآنية موضبوعية عن عصمة الأنبياء 2ه تعاض درم إحد 
6 الخلا ئة لخم ادن دوم وهذه العناصر هي : ش 


ب وردت فيه المقطوعة التي يخيّل 0 أنها تقدح ا واعتباره 
عالماً :مستقلاً: عن بقَية التصوص فحسب»ء وإنما :يجب . أخذ هذا النص 
ؤدراسته بعنوانه يمثل ؤخدة من وحدات. في. بناء ‏ النص» فهو للا يسبح في 
الهواء منعزلاً:.عن :بقية. :التصوضص» 'فمي القران ما يتقيد عمومه» وما يتعمم 
الى وما يطلق همقيدهء وما يقيد مطلقهء وفيه من 0 التي 
ينبغي: الرجوع: بها إلئ المحكمات. :ولهذا فإن أي نض قرآني ينبغي النظر إليه 
بعواة لبنة من بقية لبنات». يستعان بكل واحدة منها. لفهم البقية فلو أخذنا 
آينات. التشبيه. مثلاٌ الوجدنا :أن الظاهر القرآني الذي. يتتحدبث عن يد الله ووجهه 
ما إلئ ذلك إن أخذت. مجتزأة. عبن نقية. الآيات- لأدت. إلىئ. فكر التجسيم» 
حينما ننظر إلئ هذا الظاهر بعنوانه وحدة من بقية وحدات فإننا سنواجه 
عي اع د سي وم م ادي 


للخ الشورى: ١‏ 


566 


التجسيم وهكذا هو الأمر في مبحث العصمة . 

ب ل طبيعة الشخصية المتحدث عنها من حيث مواصفاتها العامة 
والشخصية. فحين نتحدث عن الأنبياء ينبغي تارة ملاحظة خصائص مقام 
النبوة وما يشترطه هذا المقام من مواصفات ومؤهللات؛ فما يصدق لنبي 
ضمن هله الخصائص يصدق لغيره» وأخرئ عن الطبيعة الشخصبة لكل نبي 
وفق ما جاءت به النصوصء فمن يلحظ أن القاعدة العقائدية العامة الى 
إبراهنم طَلِدَِوِرٌ لا يحتاج إلئْ عسير جهد كي يفهم م أن حديث القرآن ‏ عن قصة 
إبراهيم تقد مع الكوكب :والشمسن والقمر-يتيغي حمله بعيداً عن ظاهر 
السياق. لأن ظاهر السياق لا ينسجم مع تلك القاعدة وهذه الخصوصية» 
ونفس هذا الأمر ينبغي مراعأته حال درس حياة الأنبياء في كل ما يعرض لنا 
من محاور درسية. 


ج ل إن النص-القرآني صادر من الذات المقدسة» ولا بد لفهمه وفهم 
مراده. من النظر إلئ الطبيعة التي : تميّر هذه الذات» فمن يعرف الله كريماً لا 
يتحدث عن شحّهء ومن يعرفه يما لا يتحدث. عن أي نقيض لرحمته. 
وكذا الأمر في بقية صفاتهء فحين نفهم أنه يتصف بصفة الساتر ويحب 
الساترين» فإننا نفهم أيضاً ان هذه الصفة لا يمكن أن تنسجم مع ظاهرة 
شه لوعي ا اي وحين نلحظ انه هو من أمر المكلفين بستر 
عيوب الآخرين لقبح كشفهاء فإننا لا يمكن أن نفهم أي .خديث يريد. أن 
يشعرنا أن الذّات المقدسة هي من لا تلتزم: بقبح ما عرفتنا قبحه ... 

إن هذه العناصر تمثل اطاراً أساسياً نتحاكم وفق حدودة لفهم أي مفردة 
من المفادات" القرآنية؛ وهو بالنتيجة يمثل مقدمة لا غنىّ عنها للدخول إلى 
قهم واخدة من شائكات هذه المفردات وأعني بها عصمة الأنبياء لهك . 


7 4 


4 


خصائص مقام النبوة 


اتقدم في المباحث السابقة أن الله سبحانه نه وتعالى حينما انتخب رسله 
واصطفئ أنبياءه نوكل فإنه لم ينتخبهم ويه بناء علي حالة اعتباطية, 
لأن ذلك خلاف العدل والحكمة الإلهيتين» وائه يدها انتخبهم فبسيب ما 
كانت مؤهلاتهم الذاتية. ا عليه من خصائص ومقومات تتوفر في 
غيرهم» وما كانت هذه المؤهلات لتعبر عن شيء بقدر تعبيرها عن انصياع 
ارادة.هؤلاء الكامل لمقتضيات العهد. الذي قطعوه مع الله سبحانه وتعالئ 
وذلك كما نلحظه صق الآية ل «وَإِدْ لَعَدْناءِنَ لبن مِكقَهُمَ ومنلك ومن 
فج لبهم وثومئ وعيسى أ مر وأ خذنا منهم متنا عَلََلَا 20# وهذا الميثاق 
الغليظ المعيّر عنه في هذه الآية الكريمة يشير إلى ظاهرتين في نفس الوقت. 
فهو مرة يشير إلئ أن هذا الميثاق الموسوم بالغلظة ما كان ليتقوّم إلا على 
ار رست المطلقة لله سبحانه وتعالم في ما أمرهم به ونهاهم عنه. قا 
يشير إلى صدقهم , في قبوله» لأن عدم صدق قبولهم سيؤدي إلئ إنتفاء النبوة 
عنهم حتّمأ»” "© وهو أ لم يحصل بدا قن نار الأنبياء اك . 


.رهد الول لحن فقولا قود ينك له أن بتكل في دائرة العقل 6ل 
. طريقة : ١‏ يتأي أل انوأ لم تقوو مالا تَفَعَلُونَ* كير مق عِندَ أله أن تَهُووا 
327 تلوت 24" كيف؟ وقد جعلهم اش + هم الحجج البالغة علئ خلقه 


)0 الأحزاب: 7 

)٠(‏ وذلك على الطريقة ة المعبّرٌ عنها في قصة بلعم بن باعوراء ولم يك نبي خلافاً لما 
ورد في كتب العامة»؛ حيث غبرت الآية الكريمة بكلمة الانسلاخ عن انتفاء اللطف 
الإلهى الذي حظي به قبل أن يدخل الحسد والغرور إلئْ قلبه» وهو الأمر الذي 
جعل قلبه مرتعاآً للشيطان» فغدا بذلك من الغاوين « وَآثَلُ عَلَيهجَ تبأ ألرِئَ اتيك اننا 
2 لسَيِطسٌُ فَكَانّ مِنَ التاورت» [الأعراف : 6]. 

(7) الصف: 7". 


216 


وعباده وعبّر عنهم بأنهم موضع ثقة علمهء وجعلهم مصنذاقاً لقوله تعالئ: 

# أَهَهُ أعلم حَيَتٌ يجَمَلٌ رسالتم 4”''. وهذه الثقة هي التي جعلتهم يتَخلصّون 
من كل صور له ا التي تتداعئ مصداقيتها الفعلية من خلال الآيات 
الكريمة : 8 وَل تقول علا بحص الأقاومل وه لَحَمَدَدامِنَهُ لبون + ثم لْقَطعنا يه الوتينّ» هما سكي 


من أَحلٍ عه > 0 - مما يعني أن ارادتهم كي لم 00 بالارادة العاجزة 
عن مواجهة بعض التحديات التي قد تحول عن تواصلهم مع الله سبحانه 
وتعالئ دون أدن مجال للمعصية. 

ولو لجظنا ذلك من خلال الأسباب_ المو ضوعية المؤدية إلئ الوقوع في 
المعاصي . والآئام لوجدنا أن القران في الوقت الذئي وصف هذه الآأسياب 
بعناصر الضعف» قام بوصف أنبياء الله ورسله والمصطفين من عباده. بكل بما 
يليق بهم من عناصر القبوة» ولا يمكن لضعيف أن يتغلب علئ.قوي.. 


فالجهل الذي يعذه القرآن السبب الرئيس لنوقوع في المعاصي والآثام 
نتيجة غيات هيئتها الحقيقية عنهء والعامل الفعال في أحباط بصيرة الإنسأان 
عن رؤيّة خقائق الأمورء ينتفي مع الأنبياء» فمن المعلوم أن التبوة هي الرائدة 
في محاربة الجهل . 


والشيطان الذي يعد أحد العوامل الرئيسية الأخرئ في ارتكاب الآثامء, 
وفي ايجاد الغشاوة التي تؤثر علئ رؤية الحقيقة» وصف بأن كيده كان ضعيفاً 
وفقاً لقوله تعالّ: ان كيد الشَيطن كن صَعِيِنًا 74"» والخالق الذي أعطاه 
القابلية للتأثير علئ من يسلم قياده إليهء سلبه أقدرة التأثير علول خاصة الأولياء 
كما قال تعالئ: إنايبَادى ل لك علوم ا سُلْطكنٌ لام مَنِ أتَعَكَ ين ألَْاونَ 1147# 


)غ0 الأنجام : 5 . 
() الححاقة:. +5 لا. 
(6) النساء: 75. 
(5) الحجر: ”57. 


وهذا السلب ليس سلباً تكوينيآء بل لأن العباد المنظورين في الآية أقوى من 
أن توثر فيهم وساوس الشيطان ونزغاته. 


وأهواء النفس التي وصفت بأن لها قدرة كبيرة عل أن تبدل إله الإنسان 
بألؤهيتها وفقآ لقوله تعالئ : ١‏ رمت من أَحدَ لمحو وأْضَلَه عل لومم حك سمو 
111111111111199 
وصفت..متبع. الهؤم بما :لا يليق بمؤمن فضلاً عن نبي إلا اننا يمكثنا أن 
نعرف. أن الأنبياء. والأولياء هم رواد:التوحيد» وخاشئ الله أن يزسل لعباده من 
لا يملك هواهء بل من لا يوحده حق التوحيد!! علئ ان هذا الوصف ناف 

00 بشخ 00 خسار لقراني ملي * بالجثير من 0 


تعال, عليه). ا ووو ا ا تيكل بما , 

واي ري يدو أيضا : إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا حامس 
لها: الحرضص . والحسبد والغضب والشهوة؛ ذهذه منقية عنه؛ لا يجوز أن 

يكون حريصاً و هذه لديا قمر تحت 00 لان 00 ا 


فوقه» ٠‏ وليس ف فوقه 0 06 يد حفر 0 ولا يجوز زَ أن يغضب 
لشيء ميسن اموق اللانيا إلا أن يكون اشضبا طهر وجل ٠‏ فإن الله عرّ وجل قد 
فرض عليه إقامة. التحدود وأن لا تأخيذه لومة. .لائم ولا رأفة في دينه حتئ يقيم 
حدود الله عر وجل ولا يجوز لم-أن يتبع الشهوات».ويؤثر الدنيا علئ 
الآخرة» لأن الله عرّ وجل حبب. إليه الآخرة كمنا حبب إلينا الدنياء فهو ينظر 
إل الآخرة كما ننظر إل الدنياء فهل رأيت أحداً ترك ار حسناً لوجه 
وسح وثوباً لين ثوب خشن؟ ونعمة دائمة باقية قية لدنيا 


."" الجاثية:‎ )١( 


رض 


خصائص النص القراني 


إن الآيات التي أدئ سوء فهمها إلى خلق تلك الشبهات التي اعتورت 
فهم عصمة الأنبياء ظلْهَكَِرِ وأمثالها .علاوة علئ انها ستتخصص وتحكم 
بالضابطة التي انتهينا إليها فى المبحث السابق عن مقام النبوة» فإننا سنجدها 
مؤطرة بواحد من الأطر التالية» وبالتالي فهي ستنسجم مع تلك الضابطة ولا 
تتعارض معهاء وهذه الأطر هي : 

١ل‏ فهى إما أن تكون قد أوردت معنىّ قد لا يؤديه السياق إلا من 
خلال أخذ هذه الضابطة كقريئة ثابتة. كما في قوله تعالئ في مسألة النبي 
بوسف شَكلة عن الهجعمثلاً . فلقد تحدثت الآية عن الهم وهو العزم ‏ من 
دون أن تكشف النقاب عن طبيعته في الوقت الذي أعربت عن طبيعة هم 
امرأة العزيزء ولكن هذه الضابطة ستعطينا فهما طبيعياً لما هب به معلا . 
حيثت سيكون هذا الهم أي هم عدا المعصية. كأن يكون هم دفعهأ ودفع 
الضر عنه أو ضربها أو قتلها أو ما إل ذلك. ومثل هذا الأمر ما نراه فى 
الآيات التي تحدثت: عن قصة النبى سليمان عل مع الخيل» حيث تحدئت 
روايات: العامة عن أن. الشيطان أخرج له الخيل فألهته بلعبها عن ذكر ربه 
وأداء فريضتهء :فراح يقتلها بسبب لهوه بها .عن صلاته!”"' بينما هذه الضابطة 
تمنع من تفسير كهذاء افترك الصلاة بعذر اللهو لا يعمد إليه مؤمن عادي فما 
بالك .بأحد أنبياء الله الكبار؟! .وهكذا الكثير مما اعتبروه من الآيات القادحة 
بعصمتهم (صلوات الله عليهم). 


)١(‏ الخضال: ١١١5‏ ب ح76 للشيخ الصدوق أبي جعفر مخمد بن علي بن بابويه 
ككْبَثة (ت ١181ه)؛‏ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت٠99١‏ ط١.‏ 
(؟) تفسير الطبري 77: .٠١٠١94‏ 
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وهناك صنف آخر من الآيات تحدذث عن قضية معينة في مكان 
وأوضح طبيعتها في مكان آخرء أو تحدّث عن خصوص في مكان وعن 
عموم في آخرء أو علئ العكس من ذلكء» فأخذها هؤلاء مفككة معزولة عن 
غيرهاء أو خفيت عليهم التعميمات أو التخصيصات» فأودئ بهم إلى 
تصويرها كآية تقدح بهذه العصمةء في الوقت الذي نرئ فيه تداعي هذه 
الشبهات بمجرد وصل الآيات بيعضهاء فقول سبحانه وتعالئْ عن نبيه 
موسئ 2 « قاوس في تقوم نمه مو » قُلنالَا تف إِنَك أت الال * ولق مَافٍ 


ل ها في لم 


يَمِكٌ تلقف مَا صَتمراً إِنَمَا ممما سح ولا يِْحُ آلتَايرٌ حَيَتُ أن 74" لو أبخذناه 
بلحاظ الآية الكريمة: < كَل رب إن لَعَاكُ أن كردن 004 علمنا طبيعة خوف 
موسا ظلِدلاِرٌ » خاصة وأنه لم يبد أي أثر من الخوف المرتبط بذاته أو عليها 
حين أرسل إل فرعون وهامان رغم كل ما أعربت عنه الآيات من طغيانهما 
وبطشهما وتوعدهما موسئىل بالجزاء الشديد نتيجة لما أثار عليهم من أجواء 
فكرية وعقيدية لها أعمق الآثار عل البنية السياسية التي يؤسسون عليها 
سلطتهمء وهو الأمر الذي ينسجم مع تلك الضابطة التي أشرنا إليهاء ويمكننا 
تلمس نفس الأمر في قوله تعالئ : « ## ييا الرَسول يلم مآ أَْلَ إليدك ين ريك إن 
َرَتفمل قَا بَلَمْتَ رِسَاكَمٌوَََهُ تملك ين لدان 4" . فقد اجتهد أهل التفسير 
علئ تصوير أن خشيته ته كانت من القتل ومن قريش”©©. في الوقت الذي 
تشير وقائع الآية إلى كون الآية قد نزلت في أواخر أيامه وَلهدِء بعد ان واجه 
كل طغيان فريشس وحطم جيروتهاء وبعد أن أبرزت وقائع الأحداث أنه عه 
كان ملاذ 0 اقول أمير المؤمنين ظَلِتَددْ فيه: كنا إذا حمي الوطيس لذنا 


)١(‏ طه: لاكلة"5. 

() الشعراء: ؟١١.‏ 

(*) المائدة: /ا1". 

)0ن انظر تفسير الطبري 5: ©» والدر المنثور ': 25994179 وتفسير أبن كثير 7: 
2١‏ 


َظ», 


برسول الله! وبعد أن تحدّث القرآن كثيراً عن شخصيته بأبي وأمي العازفة عن 
الدنياء وشدة رغبته في ما أعده الله له في الآخرةء مما لا يدع أي مجال 
للشك بان الموت كان لديه:بابي وأمي حدثاً لا خشية منه وإنما يخاف منه 
من لا ثقة له بعمله ولا برحمة ربهء وأينْ ذلك من رسول اللهؤة؟ بل لريما 
الايد لطيو اياي + سب لي ا 


مفسرئي الشيعة الورك الكريم نقد مضو ا 1 
مكتوم أثناء محجينه وبجنبه بعضص رجالات قريش» فيما نرى القرآن الكريم 
الذي أطلق الكلام دون تشخيصه لهوية هذا الذي عبس وتولئء» يحدد في 
مواضع أخرئ انصراف هذه الآية بعيداً عن شخصية الرسول وي .. مره ه بحذديثه 
عن شؤون هي من صلب وظائف الرسول 6ه بحبث انه لو تركها يكون 
مخالفاً لنبوته كمسألة التزكية والإنذار وما إلئ ذلك» وثانية بوصفه 
للرسول عه بضفة صاحب الخلق العظيم والعبوس حالة منافية لذلك92) 
وأخرئ بحدذيث أئله مع الرسول 6ه بشأن تجالكة الفقراء كما في قوله عر 
وجل : «: تلود ال يعون تيك ا 0 _- جه ما عَلَِلَك من 
عكَاهع تن عور ناوث عه هر در عه 2-2 من ميت 74" 
كا يا ها عريدا ى ايب لبون 0 ا الرسول 6ه لا إليه 
بأبي وأمبي كما عمدت إليه تفاضيو العافف 27 وهكذا بقية ة الآيات الممائلة. 


'ى وهناك صنف آخر من الآيات تحدّث عن فعل معين من. أفعال 
الأنبياء تيصلا وغيرهم بصورة . موجرة من دون أن يدخل في تفاصيله. وهو 


إفة القلم: . 


فم كه ؟0.., 


"4 


. أسلوب مألوف من أساليب القصص القرانى» وقد عكست هذه الصورة جملة 
من الأمور التي استغلهها وضاع. الرواة والمشككون لأن يطلقوا م 
لشبهاتهم بالاعتماد علئ ذلك»: كما في قصة ‏ موسى 0 في قو 

تعالئ :. 8 وَلْمَ رج موسو إل ووم عَطْبَنَ اهَل يْسَمَا حون ين بد مي مارو 

يك وألق الألام 7 أَسْلَ َعَدَ رأس أيه يرم ليد قَالَ أبن أَمَ إن قوم 1 تَضعَثُهز 77 
ُو كا شَْتَ هه الأمدة ولا جملن معَ العو الطَِِينَ 274 فهنا لم يفصح 
القرآن عنْ سَبب أخذه لرأس أخيه إلا بأنه كان غاضباًء مما سمح لبعضهم أن 


يطلقوا لمخيلاتهم العنان بصورة جعلتهم يتصورون أن الغضب كان من جراء 
فعل هارؤن» فإن كأن ذلك صصح فإن الخطأ لا بدوأن يكون من أحدفماء 


فإن كات هارُونٌ عَليئقة مذنباء فالذئب ذتبه وهو نبي وبالتالي لا عصمة» وإن 
كان اليغطأ من. موسئ ك3 فقد عاقب. عن .لا ذنب لهء وهو أمر قادح 


والحال .إن هذا الأمر لو لوحظ من خلال تلك: الضابطة ‏ العامة» أو 
6 من ا كلميات ا وجب :علينا تصور الموضوع بطريقة 
7 33 بل يمكن تصور :الأمر .وكأنه صورة من 

د 1 موسا اتلد يتجتذب رأس 

عن 535 لياو اد يعانيه» فهو 3 ان هارون طلئلاة أبعد ما يكون عن أن 
أببحق دينه. 1 ١‏ 9 وكيفت ا ذللك؟ 


الأسف 0 لذي فعلوه» 0 ال وهو سكي به بعض : 203011 
غضب عل هارون 95: 2 .كما هو :ظاهر الآبة لأنه الم يغادر القوم. ينا يوحى 

برضباه» وانه لو خرخ متهم لتزل عليهم, غضب الله سيحانه. وكان. 05-0 
بشدة غضبه في ذات اللى وهو غضب .مبرر. منه عل لاا يقدح بعصمته. 


3 .١6١ الأعراف:‎ 0) 
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ولكن هارون تَقِتمْدُ بعد أن رأ انهم لا يستجيبون لهء ترك المجال لفرصة 
أخرئ عسل أن .تدركهم رحمة الهداية من جديد وكان معروفقاً برحمته بهم. 
فلم يتركهم كي لا ينزل بهم غضب الله سبخانهء وهو ظاهر في بعض عبارات 
الآيات كما في حديثه عن رغبته فى عدم تفريق بني اسرائيل». وهو الآخر 
تصرف لا يقذح بمقام عصمته أيضاً. 

(تمكن : تسيو تفاغلات حالة الغضب هذه بأنها كانت تستهدف إبراز 
حجم ما اقترفته أيدي متبعى العجل وتعظيمه في نفوسهمء وهو إخارف 


تربوي لا يكتفي بطرح الفكرة فحسب بل يستخدم وسائل تعبيرية لايصاكن 
معداهاء وهناك توجيهات متعددة للقصة للقصة وجميعها لا تقدح بالعصمة أبداً. 


4 وهكذا صنف آخر من الآيات تحدث عن مقطع من الحدث» 
وانتقل بصورة سريعة إلئْ حدث اخرء كما هو حال الطبيعة الفنية التي 
حكمت المنهج القضصي القراني» مما دفع إلئ التوهم بوحدة ما تحدّئت عنه 
الآيات» لتفسر الحدثين بحدث واحد» وبالتالي فقد جرها ذلك إلى ' التحدث 
عن جلل في سلوك الأنبياء لكر . كما تلمس ذلك في © الآية الكريهة التي 
تجدئت عنٍ يونس ظاككه : ٠‏ 9اوا لون إذ ذهب مُقنضها فلن أن أن تَقَدِرَ عد 
قباد ف الظلمدت أن لا إلنه إلذ أ نت سْبَحَدتك إن حكّتُ ِنّ الييبيت 774 , 
وفيها نرئ . ظاهر الآية وكأن مغاضبة يونس ظَكةْ “كانت يسبب عدم إنزال 
البلاء الإلهي الذي وعد به.:علئ قومه» وبذا كانت المغاضبة ‏ عصياناً لله 
مببجانه وتعالئ..وما إلئ ذلك.من تفسيرات تعج يها كتب القوم الروائية»9. 

في الوقت الذي .نجد فيه أن المغاضبة لا بد وأن تكون من: ججهتين ففيها 
غإضب ومغضون .منه» أوحيك لإ :يمكن القبوؤل بأنه ةر كان مغاضباً لله 
بواع ونه اواو ا فر إلئ سفينة 'مشحونة» 


000( الأنبياء: /ا8م/. 
(؟) انظر الدر المنثور 5: 377877 . 
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والنحافيت لغيه 31 رهرب مني و0 لدرها 0د يتن إلا أن تكون 
مغاضم مع قومه الْذيِن هرب منهم قبل أن تحداق بهم ل العذابء» ومعه 
زد عدي عن طلم يوكرةة اساخرا ريز بتي المتيره ابسن 9" 


اج 


الخطاب والقائمة خلق "دفقي قول ب معي وي ١‏ هريرة: 
حَدَئوا عن بي إسرائيل ولا حرجء” ولهذا تجد كتب القوم التي تتحدث .عن 
قصص الأنبيَا أغلب ما روي فيها في هذا المجال هو في الواقع مرويات 
التوراة المخرفة» "وهي تعمج بالإساءة للنبييق من قوم لم يجدوا حرجاً في 
قتلهم! فما بالك بالكذب عليهم والقدح بهم؟ وتبعآ لتلك المرويات راح 
المفسرون. وأهل الكلام يتظوعون لتفسير القرآن وتحديد العقائد وفقاً لمرابي 
هذه !لتمرويات وأغراضها!! ظ 

هذا أفضلاً عن الفهم القاصر. الذي كان يغلف الكثير من المحاولات 
التفسيرية. لمسائل هي من أوضف ظ الواضحات». فما بالك بمسائل تحتاج إلى 
وي وخبرة م واحاطة أشثل؟1 


النصت القن آني. اليس 'نضا-عادياً: "وإنتما هو نض الذات الإلهية” 'المقدسةء 
ولهذا لا ينبغي. أن يخرج”فهمه عن 'فهمنا الهذه الذات بكل المزايا والتشهائضن 
الني تميّزها: عا وخين يلحظ هذا التض 20 الات عبات 00 

بعصمة الأنبياء لكا . ٠‏ قإن المرء'.لإ د 


)0 انظر ذلك في : سن أبي داود 37: 7 وصحخح ابن حبان :١5‏ /ا ١‏ اد 
ومسند أجمذ 1/4::7غ و2001 وسنن -النسائي الكبرئ:"7: 87١‏ .ومسنند الشافعي : 
٠‏ » ومسند الحميدي ”: 254١‏ وتحفة الأحوذي 8: .57١‏ 


ظ, 


العقول. التي تنهم هذه الذات المقدسة بكشفها لعيوب هي في الكثير من 
الأحيان ان ل الأقوال جرأة عل الساحة المقدسة للأنبياء لوك لم 
تأخذ صورة العمل الخارجي الذي يترك أثره في الواقع الاجتماعي أو الذاتي» 
وإنما بقيت حديئآ في القلب أو أثراً يرتسم في الوجهء وأي كشف أعظم 
وأفدح من كشف يتم من قبل الله سبحانه وفي كتابه المرشل. إل كل الأزمان 
والأوطان؟! أثراهم يريدون أن يقولوا بأن الله تعهد بالطغن'علئ أنبيائه؟! أم 
ترأهم يرون الله سبحانته وتعالي قد قد جعل الطعن علئ”أننيائة مفردة ثابتة من 
مفردات الهداية الربانية؟ ! لا سيما إذا لاحظنا أن عدد ما يحصؤه من هذه 
الآيات يحتل حيّراً مهما من الآي القرآني» 8 لكم كيف ا حل 


إن الله سبحانه وتعالئ قد وصف نفسه بالستر وحضٌ عل أن تمُخلّق 
بأخلاقه ويلغ آثياءه. غيافه بآث الله يمر بالبعر .وبحت الساترين» :فلم. .تراه 
يعمد لفضح أسرار أنبياته كما يزعم هؤلاء؟! وأي قيمة موضوعية تكمن في 
غملية هذا الفضخ لعملية الهذاية الربانية؟! فلو أخذنا صورة الفظائع التي 
يروونها عن يوسف 0 داود عق والتي يقشعر البدن لمجرد ذكرها كمثال» 
لاستوجب كلا منهما التعزير» فضلاٌ عن. التوهين والآزراء»ء أتراه يحدثنا عن 
اخبين القصيض ,فى انرو يوب ليقام امن يمه ولك بال عله التصين 
الحسنة بصورة مقذعة ات كما تتحدث رؤآأيات ال ' فثراه مهمّاً 
والناسي. لذكر , ربه فلا بكر إل أن تذكره العاملة 07 اغوائه ب بذلك تبعاً 
لحيائها من الأصنامء والخائن ‏ للأمانة مع من من أَحسَْن وفادثه» .والضعيف 
بشخصيته الذي لا يقوئى_على مجايهة إغراءات امرأة؟1 أرق في ذلك رسالة 
حياء وهو الذي أمر بالستر؟! أم رسالة عفّة وهو الذّثي أمر بأن. لا تشيع 


)١(‏ انظر تفاسيرهم في موضع. آية: « وَلْقَدَ هَمَّتَ يه- وَهَمَّ يبا لَوْلَا أن ما عنمي > من 


الفناحشة؟ ! أم .رسالة يُوتحيد وهو الذي بعث أنبياءه لغرضها فإذا بهم ينسوتها 

مع أول ل من. عوارض الدئياء وبعض هذه العوارض فيه من التفاهة 
الشىء الكثير حتيئ إِنَّ الإنسان. العادي .قد يفوّته فما بالك بنبي؟! اللهم إليك 
المعشكن 0 الستكاد. 


ع ب 


ظ إن هذه الخصائص في تصوري قابلة' الرد الشبهات التي قد تعترض 
عصمة الأنبياء عإهكل. أوتبدد ما قد يكتنف فهم بعضى الآيات من غموض في 
هذا المجالة وذلك من خلال جعل التأويل المنسجم مع هذه العصمة هو 
الأصل ة فى التفسيرء ٠‏ والضابظة في فهم مراميه وأغراضه ‏ خاصة أن ما يقدم 
في مجالات التفسير في أغلبٍ الأحيان هو من بنات اجتهادات مفسرين لا 
يتمتعون بحضانة العصمة في الأقل . 


اج مه 


المحور. الخارص 


وفي هذا المحور سنحاول أن نقدم ع فيه بعض التفاصيل لبعض 

الشبهات التي اعترضت هذا المفهومٍ ليكون دليلة على ان هذه الشبهات لا 

تقوئ على التشكيك بالمفهوم فضلاً عن القضاء عليهء وستأخذ في هذا 
المجال الشبهات التالية: 


9 عصيان آد لوز : ومنشأ هذه الشبهة قوله تعالئ: 9 وَإِذ فنا 


١‏ 9 ب إل إنيسح أَفٌّ * كَعَلنَا يكعَادَم إِنَّ مدا عدو لَك 
رك كل زعم من الجَنّة َم * إن َك ألا جوع ذه ولا ركان وَأَنّكَ لا مَظموًأ 
امه سي اج[ طن قال يكَادمْهَل دك َك مسَجرَة اروم ل 
بل دَأحكلا ينها قدت ماسو تُهُمَا ولفقَا كان لهم ون ورقي الس وس 1د 


2 صن بر 


لماك 


١ 


مب 


ركو مد ال ا اس بي ا ره لي 


رك فغوك # ثم أجتبله ريم فئاب عليه وهَدَّئ ١7#‏ ويرئ أصحاب الشبهة .إن سياقها 
الظاهر هو وقوع العصيان من جهة آدم كتلود خاصة وان هله المعصية قد 
قرئنت بمعل «غوئ» ممأ يؤكد أن المعصية المتحدث عي فبييحة ‏ وهي بالتالي 
قادحة نعصمته تاعلةة !! 


أما الجواب عن ذلك فيتضح فيما لو دققنا في أسباب الطلب الإلهي 
من آدم عَلِككدٌ في أن لا يأكل من الشجرة. إذ عرفتها الآيات الشريفة 
بالتالي: فالأكل من الشجرة يؤدي إلئ الخروج من الجنة» مما يستدعئ أن 
تنقضي نعمة الله تعالئ عليه وعلئ زوجه بأن لا يجوعا :ولا-يغزيا ولا يظمأا 
ولا يضحياء وهذه الأموز بطبيعتها مادية بحتة ناظرة إلئْ ابقاء آدم في الجنة 
التي كان فيها كي لا يشقئ. ل وهي جنة من جنان الدنيا”"" وليست من جنان 
الخلد في الآخرةء لوضوح أن الداخل لجنان الخلد لا يخرج فلنهاء ولوضوعم 
أن جنة الآخرة تتكشف الحقائق فيها بشكل عياني» ولوضوعم-أن ابليس لا 
يدخل إل تلك الجنة»”" وهو أمر لو كان لما تمكن إبليس من أن يدلس 
علئ ادم شأن الشجرةء ولو أضفنا إلئ ذلك كله أن هدف إبليس المعلن في 
الآيات الكريمة هو اخراج آدم وزوجه من الجنة ليزيد من شقائهماء ومن غير 
العسير معرفة أن إبليس كان فاقداً للأمل في شأن معصيتهما لربهما في مجال 
ما يسمّ بالأوامر المولوية الملزمة للعبد في طاعة مولام :.ولخصيصة كرهه 


.١ 7291١١5 طه:‎ )١( 
(؟) أي ان فيها كل مستلزمات العيش الرغيد مما لا يحتاج..معه إلى شيء بحسب‎ 
. مشاهيمنا الأزاضية‎ 
الهبوط الذي تتحدث عنه الآيات من نجنته إما .إن بون هبط معنؤياء أو يكون‎ )( 
“ماديا فهو عندئذ يشير إلئ تقطة ارتفاع ماء' سواء كانت في السماء: أو'فني نقطة معيئة‎ 
من الأرض» وفي الحال المادي فلا ريب أن. الجنة. المتحدث .عنها ليست. ببجنة‎ 
الخلدء خخاصة وأنه عائلاة كان يبحث عن الخلد» وهو البحث .الذي أفقده ما كإن‎ 


قد حظي بها في جثته . 


وخسده لهما حاول أن يزيد من شقائهماء ويتأكد هذا الأمر فيما لو لاحظنا 
أن الهدف المعلن من تخلف آدم تَصَتهدٌ عن أمر ربه هو عدم المعصية» بل 
محنة طاعتة.ء فهما كانا يريدان الخلد لغرض ذيمومة. حالة العبادة له سبحانه 
وتعالئ:.. ومن هنا كان مصدير تغرير ير إبليس بهما هو هذا الأمر بالذات كما 
وعيمة الأية الكريمة : 8 هوْسَوْسَ ْنا الصَيَطينٌّ لسبَدِىَ لها ماما وورى عَنَهمَا من صوءانهما وَقَالَ 
1[ 107 
0 1 ' ما يدور دا ها أْلصجَرَة بدت 9 6 مما ولْففًا م ان علَييِمَا ص وَرَقٍ 
7 م أ أنبكماص يلكا الشجرة أل لكا كشو تكاضاز 26 
يتراقفل لنا ذلك هن ذيل الآيات الأخيرة:. 0 4 1 تس 2 عن يخ 
عجرو وأقل لكآ إِنَّ ليطن لاطو مين . 


وبذ! . يثبين - لنأ أن المقصود: بمعضية دم 9 عيذ لم يكن متمحورآ في 
كونها. معصية .لأمر مؤولوى. من الله سبيحانه» وإلا لما أنه حديئه عن . هذه 
المعصية .بميزة الاجتباء. ومن بغدها التوبة والهداية. «#ثم أجتبله ريم فاب عَلَيه 
وهَدعل» فالل: لا يئيب الغاوي. بزفع الدرجة بل ا هو .الصحيح . وهذا 
الاجتباء الذي. أفضئ إل" التوبة هو هيزة تشريقي. وتكريم» ويتأكد هذا السمعنئ 
فْنَ_التحاق التوبة بالاجتباءء 'إذ لو.كانت المعضية هي معقصية. قبيحة لوجدنا 


أن التوبة تتقدم الاجتباء» لا العكس كما هو حال الآية الكريمة . 


ومن هنا نعلم أن المزاد بالتوبة هنا ليست توبة الذنوب» وإنما هي توبة 
أصلاج :الخطأ الناجم من المعصية في الأمور الارشبادية» فالمريض حيئما 
يذغب إلى :الطبيب .يواجه في الغادة خطابين مختلة : من حخيث الدلالة. وطبيتعة 
المراد اقيم 00 فتارة. يتمحد دس الطبيبب عن ضرورة : أخيذ الدواء الفلاني لذن عندم 


أخذه سيؤدي إلى مضاعفات خط علئ صحة القريقن: وأخرئ يتحدث 


١ .71؟ل37١ الأعراف:‎ )١( 


١ 


عن ضرورة أن يلتزم المريفي بتناول الأغذية التي تقوّي؛ بدنه وتضاعف 
مناعته» فى الطلب الأول نجد أن الضرورة التى يتحدث عتها .هى ضرورة 
إلزام حازمةء والتخلف عنها قد يفضي لنتائج سريعة تهدد حياة المريضى» 
بينما الضرورة الثانية فهى .ضرورة نصح ليست لها. تلك المضاعفات 
والمترتبات التي نلمسها في الضرورة الأولئ» ولكنها تدخل قطعاً في الحرص 
علئ. سلامة المريض»ء وعي 0 للمريض ولغيرمء فلؤ أنه تخلف عن الأولئ 
لأوصل حياته إلى الخطر الذي لا رجعة عنه» بينما. في التخلف عن الثانية. لا 
نجد: ما نجدله. في. الأولينء . وهذًا . .مأ. نسعيه بالفرق ' بين الأؤامر. المولوية 
والارشادية» قالمولوية.لا يمكن التخلف عنهاء بينما الارشادية فهتي وإن 
كانت في :مصلحة. المأمور: ولكنها إن خولفت لا تجلب. سخط الآمرء 
ومحصية ة آدم ك2 إنما كانت في الثانية: وليست في الأولىئ. 0 


ومعه نعلم أن مصطلح. الغواية المطروح هنا ليس هو الغواية القبيحة 
المسببة للآثامء وإنما هي غدم. اختيار الأمثل. والأولئ» خاصة إن: لوحظت 
فق 0 .الذي أطن القرآن فيه مادة الغواية الآئمة بقوله سبحانه وتعالي: 
4 هال رب كا أعويكنى ريدن ين لهم فى لض مويك 1 مين * إل عبادك نهم 
الجعلمه 0 ب ميقع © إن جَادى لي لكو سكم امن 
َك مِنَ ألْعَاوينَ #” ا وهذا التعهد الرباني لا يمكن أن يتخظى آدم كيد 
بحال من الأحؤال. 


0 هسمي 2 ا م ص كه 


أومعه تكون جملة # وآ ثقريا هارو الشتحرة اَن اديت 0" معربة عما 
يمكن لهذه المعصية: : وهي الأكل من الشجرة - أن نتسبب يه .كما أشارت 
الآية. الكريمة : #هَلَمَا دَاهَا العجَرَة بدت ظما سوءاتهما وطفِقا يخْصِعَانِ عَلَيِيِمَا مِن وَرَقٍ 
كتري. وهل1 يعني تبديل نه نعمة: الله يي 0 00 واخري وما إلى ذلك 


.4789 الحجر:‎ )١( 
.76 البقرة:‎ )'( 


بشقاء المكابدة والمجاهدة المترتبة. على أكل الدنياء .فلقد استبدلا أكل الجنة 
بأكل الذنيا؛ وهذا ظلم لهما. 


ومن كل ذلك يتضح لنا أن- معصية آدم ظليدْلاِدُ كانت هي في تركه 
للأولئء: وترك الأول لا يقديم في: العصمةء وإن قدح في ميزان التفاضل» 
وهذا هو سر التفاضل , بين المعصومين غلهكلا , ين وهو أمر عرضت له العديد 
من الآيات الكزيمةء: كما نلمس ذلك من قله تعال: « ##يَلْكَ الرْسلٌ فَضَْنَا 


)١(‏ تشير الكثير_من. ثوابت الحديث عند أهل السنة بالمنع من القول بالتفاضل بين 
الأنبياء لود ٠‏ وهذا القول المردود من قبل نفس .الآيات التي ستقرأها بعد أسطرء 
تناقض عرضه لديهم في كتاب البخاري المسمئ بالصحيح مثلا فهو تارة يمنع من 
القول بتفاضل أحد علئ آخر حيث رو عن أبي سعيد قول الرسول يه : لا تخيّروا 

بين الأنبياء. البخاري: 441:7 كناب الخصونات (بَابٍ ما يذكر في الأشخاص 


وقوله عن أبى ) عريرة : راون ا الله , البخاريٍ 4: ١!"‏ كتاب بدء الخلق 


اوأعنزرئ يفطل نناء علق إسرائيلياته-مؤسئ علي نبينا محمد##: إذ روئ عن 
“أبن سعيد.. قو له وَل : . إن الئاس يصعقون يؤم. القيامة فأكون. أول: من تنشق عنه 
الأرض»: .فإذا أنا. يعوس آخذ بقائمة .من قوائم العرشء. فلا أدري. أكان في من 
.صعق» أم. حوسب بصعقته الأولى. البخاري 7: 177 كتاب الخصومات. 
أوعنه أيضا : الناس. يصعقون, يوم القيامة فأكون اول من يفيق. فإذا أنا بموسئ آخذ 
بقائمة من قوائم العرشء» فلا أدري أفاق قبليْ أم. جوزي بصعقة الطور.. البخاري 
١77 :5‏ كتاب بدء الخلق (باب وواعدنا موسئ). 
بل ويفضل يونس يِللَتَقِفدِ عل جميع الأنبياء نلوك فلقد روئُ عن أبي هزيرة» 
عنه 4 : لا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متل. البخاري 5: 7177 . 
'وروئ فن مواضع عذيدة من. كتابه: 'لا ينبغي لعبد أن يقول:: أنا خير من يونس. بن 
متّن. البخاري 5 : 1١7‏ 177 . (يات يونسن). 
: وهو.أمر لم.يجرق أحد. عل التحدث:بهاء للتسالم:علئ أفضلية نبين صلوات الله عليه 
وآلة علئ جميع البرايا من' الأولين والآخرين. 


م 


5 5 1 0 رعة 
ف ل ب ينظ تفط تقد ».وكا تله سان 


أما مسألة عدم .افتثالهما: للنهي ونسيان دم فقد قال صدر المتألهين 
(رضوان الله تعالئ عليه): لمن اهما ادل بعلن 1 ننارله بحيهما قاله. إبليدى: 
ا 3ض 
إلئ أن نسئ ذلك”" وزال المانعء فحمله الطبع عليه يتقدير الله.!* 


هذا علئ أساس النظرية التي تقول بأن النهي الإلهي دمعتي كان 
فِنْ عالم التكليف. وهتاك رأي' آخر لا استحضر انم ضاحبه ملخصه: أن 
الحديث عن معصية آدم يمكن أن يُناقش في قدحه للعضمة في “حال كونه في 
عالم التكليقف» ولكن حديثئه تعالئ عن الهبوط بعد وقوع المعصية يشير إلئ 
أن هذه المسألة إنما وقعت قبل أن يحين عالم التكليف. وبالتالي فنا خرن 
مجال ال را ا 


وقد لا يخلو الكلام من إشكالء لكون المعصية إن كانت من سنخ 
المعاصي الآثمة فالمعيب فيها واحد من حيث الأصلء. ويتأكد ذلك بالنسبة 
لخواص أولياء. الله .سبحانه وتعالئ: سواء كانت هذه المعصية قد تمت في 
عالم .الع نليف .أو قبلهء ففيها من الجرأة علا -منابجة القدس بما فيه الكفاية, 
رغم ان هنا الآمز قد لا يشمل عامة الخلق' من غير الخاصةء إذ يتغاضئ 
المشرّع عن المكلف العادي لو تعمد ترك المستحبات أو تعمد فعل 


5 767 .:البقرة:‎ .)١( 

ف الاسراء : 0 

(؟'). يفترض أن مراده. ليس النسيان بل التركء وذلك لأن 0 شيطاني كما 
سيأتي ؛ ولا يليق ذلك بمقام الأنبياء 86كلة:.. 

(5) تفسير:القرآن الكريم 7: ١1١17‏ صدر المتألهين. محمد:بن إبراهيم ا المعروقف 
بملا صدرا (ت ٠ه‏ 0 منشورات بيدار ‏ قم ١51١9‏ ط؟. 


م 


المكروهاتء ولكينه لا يتغاضئ عن خاصة أوليائه لو تعمّدوا ذلك. 

وعلئ أئ حال فما من مجال لاعتبار ما بدر من آدم ظلكئلة . مخلل 
بالعصمة. لما رأيت من أنه لم يك في قصد معصية الله سبحانه وتعالئ: ولم 
يكن الله في حال الأمر المولوي الذي لو ارتكب آدم خلافه لكان ذلك مخلاً 
بعصمبه . بل بنبوته! كما لا يخفئ. نعم يمكن أن يكون ذلك مخلاٌ في ميزان 


تفاضله ضمن. مدارج الكمال» وهو أمر سنتناوله كمفهوم في القسم اللاحق 
إن شاء الله تعالئ . ظ 


عد عد 0 


آس - تكذيب_نوح ككل : ومنشأ هذه الشبهة:التي ترئ أن الله قد كذّب 
لوح التق هو الآية الكريمة : « وتادك فوح يمو َقَالرَتٍ إن أب من أل وَإنَّ 


ظًُ 2 م عو _- 


دك ل أ أت أتك لكيه تال ينوع انه ين هات إن عل ير مج دان 


مالس لك إن أمظ أن تكو من آلْجَهِلِينَ» قال رب إن أعودُ يلع أن أشتزلت ما 
يك لى بهد جأك وز دوعتي حكن ين ألْكسرين) 417 .ولا يكون التكذيب 


7 سك ير 


إلا نتيجة لعدم عْضَمَته عن قول الكنت. كمأ إن 'قرن قوله : و إثم حمل غير 
ميلح 4 مع: قوله : « ملَاسَعَلنِمانَدس لَك بيد ع إن مك أن تومن المحسهلت» 
أن العتاب. هنا إنما هو عتاب 'تؤبيخي لما تجاهل به نوح تكله مع أربه! كما 
"خَلليه “المغفرة .من بعد ذلك يشير إل اقراة' 5 بار تكات الذنب. وهو بالنتيجة 


أن 
مالأ يجتمع مغ ال 
هذا وقذ رو القوم عن سعيد بن جبير قوله في طبيعة العمل غير 
الصالح المشار إليه في الآية: معصية نبي الله! . 
وعن ابن زيد قوله في قوله تعالئ: < إن ليك أن ويك آل مين » أن 
تبلغ بك الجهالة اني لا أفي بوعد وعدتك حت تسألنيء قال.: فإنها خطيئة . 


.45 546 هود:‎ )١( 


0 


7 1 حر 


وعن الفضيل بن عياض في قوله تعالىْ : ل إِنّمُ عَمَلُ عبر ماح > أنه قال : 
فأوحئ الله إليه:. يا نوح إن سؤالك إيّاي ان ابني من أهلي» عمل. غير 
صالح . '') 

هذه هي أهم المحاور التى حاول القوم فيها أن ينالوا من عصمة سيدثا 
نوح عَقِكدِدُ ٠‏ اضافة إلئْ ما يتداعئ من طلبه للمغفرة» ولا مغفرة إلا مع 
ذتب! ولكن كل: ذلك لا حظ له في اسقاط أو مواجهة الفا التي عرفتاها 
من قبلء ومع لحاظ أن ما ذكروه من أقوال إنما هي في أحسن الصور 
اجتهادات من قبل رواتهاء هذا إن لم نقل بأنها تخرصات. من بنات أفكار 
انان لم يعوا من القرآن شيئآء وهي علئ أي حال لا ترقئ لمجايهة نصوص 
تؤكد عغصمة التبيين للك بشكل عامء إل اننا سوف“نستفيد من المعطيات 
القرانية في تقتيد هذه الشيهة . 


', وتلاحظ في البداية أن النبي نوحا ظكة هو صاحب الدعاء الذي ورد 
لفظه ‏ فى الآية الكريمة : « آل مح ب لامر عل الأ ون اكور مياه إن إن 
َو ياوا عِبسَادك ولا لدأ إلّا اجا كَثارًا4”"؟2» وهذه الصيغة الجازمة تخبرنا 
بأنه غ2 لم يستثئن في دعاثه أي أحد من الكافرين» بغض النظر عن كون 
هؤلاء الكافرين من الأرحام أو من غيرهمء قريبين أو بعيدين» خاصة 
وأنه عَم كان قد تلقئ أمراً إلهيآ جازماً بعدم مخاطبته في شأن الظالمين؛ 
كما حكت الآية الكريمة: « وَأَصَبع الك يننا وض وآ ث2 بنى فى ألَدِينَ ظكمواأ 
َم مُمْرَفُونَ 78 ل كما وان صيغة سؤاله في نجاة ابنه تبدي انه الم يبال 
بالدعؤة لنجاة امرأته التي كان يعلم .بخيانتها لهء وممالأتها للقوم», وبهذا نعلم 
0 دعاءه لابنه كان قد 0 د علمه بحال ابنه» قلقد وعده الله سبحاته 


7757: الثر المنثور‎ )١( 
.737/ هود:‎ )( 


لل 


بنجاة أهلهء واستثنئ من ذلك من سبق عليه القول» وفقاً لقوله تعالئ: « قُلْنًا 
ِل فئان كُلٍ رد روج جين تن وَأحلك إِلَامن سبق عليه الَو ومن امن وَمَآ امه 
لايل4” '' وقوله تعالئ: سف فيان مكل رومن أ: ين وَأَهْلَلَك إِلَامّن 
بق ع د أ مه ولا تي ي أب لكت | فت "» وما يؤكد 
رخ بز كيك يسكب قمر 16 11 . 08 لا 
ل ا 
الظالمين» ومعه . يكون قوله تعالئئْ عن استثناء الابن من التجاة هو إخبار 
'محض لا ينطوي على أي. تكذيب» وقد علل هذا. الاستثناء بأنه كان على غير 
صلاحء ويكون نداء نوح 8و2 استفهاماً ليس فيه أي تكليين من جانيه لله 
في ما وعده بهء اق الله في وعده؟! 


ولننو كهة تتكيك 7 من جائب نوح لز بصدق الوعد الإلهيء فلقد 
قررن بين:.سؤال النجاة لابته» وبين تصديقه الكامل بالوغد الربائي الحق» ثم 
أعقبها 7 ل بأن الله 'أحكم الحاكمين» ليشير إلئ تسليمه الكامل ا 
الربانية»ة فالحكمة 0 تعني ع لي في ا لخر لاد 6 


دفعته للتساؤل ‏ عن مصير ابنه» مثله في ذلك مثل. إبراميم لكل الذي : 
مي امن سؤآل ربه كي يزيد من اطمئنان ' قلبه» كنا أوضحت 


عر جو جل .رج 61 200 


الآية ا 165 درت أزن سكنت كني الموق َال َم تومن 0 


ووفق ذلك لا نلمس أي عتاب لانتفاء الذتب. أما عظته أن لا يكون 
من. الجاهلين فهي واقع الحال تؤكد عدم حصول الذنبء. لأن الضيغة 
المطزوحة في الآية هي صيغة ناظرة إل المستقبل لا إلئْ الحال كما هو 
واضحء والنصيحة لشأن المستقبل ليس فيها ما يشعر بارتكاب الذنب أو 
الاقتزاب منهء بل يمكن أن تكون نابعة 0 الحخرص البالغ للناصح على 
سلامة المنصوح فيذكره' لآن الذكرك :5 تنفغ المؤمنين: ولهذا كان جواب 
ا تن علن هذا التذكير هو تأعيد الصيغة المستقبلية: 
رن وا بلك أن مسرت مالس لى بد عل : ولو كانت استعاذته من أمر قد 
خصل: 'لجاء الخطاب تضيغة الكاقدى أي لققال: أعوذ بك مما سألت أو ما 
إلئ ذلك . 


أما مسألة المغفرة فهي بعد هذه القرائن تنصرف إلئْ معنىّ آخر- غير 

ا للذنب الحاصلء» لتعود إل معناها الأصلئ وهو التغطية والستر 
0 تشير, إل ذلك كتب اللغةء والستر مثلما يكون. عل ما يحصل فيطالب 
الإنسان من الساتر أن يستر عليه ما حصل» كذلك يكون على ما لم يحصل 
بعدء فيطالب الساتر أن يستره مما قد يأتي زيادة في التوقي ومبالغة في طلب 
الأمان مما يستر منه. 


ظ 5 ا نسبة التكذب لإبراهيم عاة : اونا مل اليا ييوه الغا بيه 
القوم. 0 كتبهم فلقد رو البخاري ومسلم وبقية أضحابب ٠‏ الصحاح والسنن 
والمسائيد وسائر المفيرية عن أبي غريرة قال : لم يكذب. +. إبراهيم. (عليه 
الصلاة والسلام) إلا ثلاث كذبات؛ ثنتين منهن في ذات الله عر وجل» قوله : 
إني سقيم» وقوله: بل 52550 هذاء وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ 
أت علئ جبار من الجبابرة فقيل له: إن هاهنا رجلاً معه امرأة من أحسن 
الناس» فأرسل إليه فسأله عنهاء فقال: من هذه؟ قال: أختي! ' فأتول سارة 
قال: يا سارة ليس علئ وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» وإن هذا سألني 
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عنك فأخبرته أنك. أختي. فلا تكذبيني ؛ فأرسل إليها. . الخبر  2١‏ 


وبغض النظر عن قصة سارة التي هي من نصوص أكاذيب التوراة 
المحرفة»”' فإننا 0 الحديث علئ الأمرين الآخرين؛ وهما قوله: إني 
سقيم » وتحويل مسألة تحطيم الأصنام علئ كبيرهاء وفي البدء لا بد من أن 
نذكر بالوصف القراني لقلب إبراهيم 922 :بالسلامة» وهذا الوصفه الذي 
أطلقه الله سبحانه.وتعالئ»ء لم يقيّد بأي:قيد يخرج منه ما وصم به من قول 
الكذب» يكفي وحده لتكذيب أبي هريرة ومن روئ فريته هذه!! فهم أولئ 
بالكذب من.نبينا إبراهيم .(صلوات الله علي نبننا وعليه وآلهما أجمعين). 


أما ل الأول فقد جاء ء ضمن سياق: متحاوزة فكرية نتلمسها في قوله 
تعالي : 8 #وَإك من يحل لادج هيم * إذ جا يقل سَليْمِ « د قَالَ أيه قوم مادا 
الوه أن لظ ال 1ر0 قَمَا تلمك برب الْعثرين» فنظر نْظرَة في الجر © مَقَالَ 
إفِ سَفِيعٌ * كوأوا عَنْهُ مُدينَ #” "'» ووفقاً لحذيث الروايات فإن ألقوم قد دعوه 
لحضور عيد معهم» : وأعيادهم كان فيها من مظاهر الشرك الشيء الكثيرء 
فاعتذر عن حضور العيد بقوله: إني سقيم » وقوله..هذا لم يفصح عن كنه 
السقم الذي اعتراه. وتحدّث عنهء فهل هو سقيم بمرض ما؟ أو أنه سقيم 
بمعني حزين .عليهم .بسبب ما يلتزمون .به من آفكار ومعتقدات؟ ولم يفصح 
عن زمان هنما .السقمء فهل هو حديث :عن . الحال» أم إنه حديث عن 
المستقبل؟ كما انهم حينما تولوا عنه مدبرين لم يفصح النص عن سبب 
توليهم هذاء فهل هو ٍ بسبب المرض؟ أم بسبب ب اليأس من اشراكه بعيدهم 


 )((‏ البخاري 4: 1١١7‏ كتاب. .بده الخلق (باب والخل ال راقع وشم جرح 
النووي 16: 175177. 

(؟) انظر سفر التكوين من العهد القديم؛ الاصحاح العشرين ص45 ؛ دار المشرق ‏ 
بيروت .١988‏ 


() الصافات: 1هل50١5.‏ 


للقن 


واحتفالهم بأصنامهم .وطقوسهم تجافها؟ مما يبقي. حديثه عن السقم في جال 
الأبهام؛ ولهذا فلا نجد أي مبرر للحديث عن وجود مخالفة للواقع في ما 
تحدّث بهء خاصة وأن الآيات. لم تلم “قارئها عل الاعتقاد بأن الحديث قد 
تم في حال واحد. 


أما نظره: في النجوم ما يبدو أنه. عمل :بالغادة التتي جرئ عليها كهنتهم 
وسحرتهمء فأوضح ما فيها.ان الناظر .إليها هو إبراهيم عَلْكَدِدْ نبي التوحيدء 
وطبيعة :شخصه (صلوات الله عليه) قريتة.واضحة علئ طبيغة النظرء فلا أقل 
ان النظر. لن يكون علئ عاذة أرباب الشرك وأصحابهم» هذا مع العلم ان 
الحديث لم يشخص المراد بالنجوم» فهل هي حالة من حالات استشراف 
المستقيل؟ ولا قادح في 'ذلك» آم :أنه أراد بالنجوم حالة الأنواء وما يخبره 
الجر لا سيما وأن ظاهر الحديف قد" يوحي :بأن الحديث كان نهارء ,فالقوم 
لا يخرجون إلى * محلات الأغياد في الليل . 


أما ديت في أذ سيم الاصام وعروه التحطيم لكبيرهم كما ورد 


في الآية .الكريمة : ١«‏ تاه ميدن سمخ بعد كأ »جهن ج5ة إل 
حكبيا طم لعلَّهُمْإلَد رتتعو رب * لأس ممَل ميته الوأ 
حصنا فى يكوه يقال لَه م الوأ نويد لح حي الاين لملَهُمَ يدبويت ف الوا 
يت معنت هذا يحَاطَيِنا يتإِبرْهِيم * قال بل فعلمٌ حكبيرهُم هنذا م حكاواً 
يفوت >0 وقد اعتبرها القوم ان قوله هذا هو كذبة واضحة من أجل 
الفزار من التبعات الني ستترتب علئ عملية التحطيمء ولكن ملاخظة ذلك 
وفقآ لشخصية إبراهيم ظَلِكَدلهرْ ترد ذلك جملة وتفصيلاء فما هو الذي يجبن 
أو يخاق عل "تفسه كما تحدثنا به الآياتء: فأئ. خوف سرى إليه وهو من 


قبل قد واجه يصلابة طغيان وتجبر نمرود؟ فلم لم يسر الخوف إليه آنذاك 
)١(‏ الأنبياء: لاه "57 . 


نلضل 


وسرئ إليه الآن؟ مع العلم أن دواعي الخوف في تلك أقوئ. من دواعيه هناء 
وأي عاقل يقبل أن يتهم الجماد في ما لا يقدر علئ فعله؟ إذن لا بد من 
التفتيش عن الموقف الحقيقي بعيداً عن ظاهر الكلام . 


أؤفي هذا المجال ستجد أن القضة تبتدأ بتوعد إبراهيم 22 بالكيد 
من أصتامهمء توالكيد ن وهو معالجة الشيء ء مغ اجتهاد للؤصول إلئ غناية ماء 
وغادة ما تخفى :هذه الغاية وراء الشتاز المباشر للمعالجة ‏ لدىْ العقلاء هو 
ل يتوصل به الكائد !ل غايته كاملة» دمن لمر لحم 0 ليس 


لن آي شيء آخره أولهذا لا يكن أن يسنن كيداء كما أن تحطيم الأصتم ل 

حل “القضية التي يسعئل وراءها إبراهيم 122 . وهي تسفيه عبادتها 
والاغراب عن جهل المتعبدين لهاء “فبالامكان ذوماً الاتيان بغيرها وتصنيغهاء' 
وعليه فإن الجواب الذي أجاب به إبراهيم دما هو في الواقع إل عملية 
توربط لعقولهم التي ستحاو في جوابهاء قإن قالت بأن الأصنام: :هي حمادات 
ا تملك من الأمر شيء بان زيف عبادتها وضحالة اعتقادهم بهاء وهو ما 
يريده الني 09 ووو بالضيظء ٠‏ وإن 0 عن ع م 


كان رد الفعل 0 ب وه جرتهم إلى أن يعترفوأ أثتاء 
مراجعة النفوس بيتفكره! في جواب إبراهيم 2 . وفقأ لما ذكر القران 
خريم:. 0 لمع - مقا وأ إِتث ل ب الشرية 2# شم و 
-- 0 بت د شْ ' 2 ش نم _بكيده 


١ 
ا‎ 


0 


شيعا 1 ظ 0 ولهن كانت 
هم الساشة من عل تم الأ الي وجدوما د دعت لمن 
المكيدة الإبراهيمية بشكل كاملء فأبرزوا واقع ضعفهم . وعجزهم عن 


ساس الا او سرظ ار بوسر ٠‏ 


مجاراتها من خلال استخدامهم لمنطق القوة المادية: 8 كالَواً حرفوه شما 


النلحكل 


- لهَتَم إن إن كنم تعليت 206 . 

وهذا المنطق الإبراهيمى المكائدي هو نفس المنطق الذي نجده فى 
آيات سورة الأنعام”'' التي تحدثت عن عبادة الكوكب والقمر والشمس» وهي 
الآيات التي دفعت القوم للإزراء بالشخضية التوحيدية لرائد التوحيد لكل 
وجعلتهم يصمُونّه بما يبرأ الله ورسوله منهء» ويظهرونه بمظهر السذاجة 
والبلادة في فهم الأمورء ولا أنوي الدخول في تفاصيل ذلك» ولكن أجد 

نفس المنطق يتكررء فترئ في هذا المنطق إبراهيم ظَلَدَلِرٌ وهو يكيد للقوم 
الذي يعبدون هذه الكواكب يسوقهم لتسفيهها بشكل غير مباشرء ولكن مع 
الضغط التفسي عليهم كي يذلغنوا لمسلمانهم العقلية التي قد تغيب في زحمة 
تراكمات الحياةء فليس هناك أفضل من البرهنة في الحجاج من أن ينطلق 
المبرهن من مشتركات عقلية لا يختلف بها مع من يحاججهء ولهذا خالطهم 
وجلس يتظاهر بالعبادة معهم وهو يترصد الفرصة للنيل من آلهتهم المزعومة. 
وقد استغل بحنكة حالة ضعف الممكنات» مرة من خلال ملامققة مسألة 
غياب الكواكب وأفولها فالإله الحق لا يغيب» وأخرئ مسألةتفاؤتها في 
حجم الجسمية فالإله الحق لا يكبره شيء» ومن ثم ليبرز عجز'هله الكواكب 
علئ أن تمثل المقام الألوهي فهئ: عاجزة عن البقاء وعاجزة عن أن تطاول 
بكبرها غيرهاء فكيف :7 تقوئ علئ تلبية أغراض المتألهين . ا 

3 الهم اليوسفي : اه هذه الشبهة فهم هؤلاء للآيتين الكريمتين: 
< وَروَدَهُ أت هُوَ ف ينها عن فَنْسِ- وعَلَهَ به 2 "ب وََالَتَ هيت للك قَالَ ممَادٌ أله 
نرق ج أ حَسََمواى ملا يفْلِحُ الظيلمورب م ولقد همَّتٌ به وعم لوليا 0 
رَيَهِء حكدالِك لنصْرفٌ عَنْدُ سوه وَالْدَحَمَاءٌ ا ألَسْتْلصِيرت 04" وقد 


)0غ( الأنبياء : 1/814 . 
(؟) الأنعام: 5ا8. 
فرة يوسف : م5 0" 


ل 5 


.روئ القوم من الأقاصيص التي تقشعر لهولها الأبدان وهم يزرون علئ نبى 
ضديق عن أنبياء الله المصطفين» . فلقد. روى السيوطي. عن عيد 50 
والغريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن 20 ابن أي ير اوأبي 
امتلقت على فراشهاء .وها وعلى ين وجلا بحل ان توي م 
علي ال النداءاشينا!!. ظ 5 


:وعن. 0 :جربر وأبي الشية ا نعي 8 
حل الهميان يعني السراويا واس تامس الكارى الي 1 5 


وقد أعظموا الفرية "فنسبوا لأمير المؤمنين وللصادق (صلوات الله 
عليهما) القول بأنها استحت من صنم لها فغطته فتذكر. 0 

وليه أريد أن أتخدث كثيراً عن هذه الشبهة» فقد ناقشناها في موضع 
آخر ان ولكن ربدت أن أشير إن حقيقة أساسية ب ونحن 9 أده الأدانب 
البو اياي بالمخلص 6 07 نفج المرأة الي يتهمونه بها 
وكذا فعل شاهد أهلها الذي. ودح امجيس وان ليعرفهم أنه 
كان هارباء آي مكيل ما لو .كان قد شىَ من- قبل ».. وبرأته المرأة. نفسها 
وأكدث أنها ٠‏ هي ألتي راودته عَنْ نفستة” ولكته 8 “استعصم:) ثم بو هذا 
لاعتراف ينها خصمص الحق. ووز ع سنا ام القرآتي بكيل 


)١(‏ الطبيعة .عقيدة..اين. 5 الزضوان الله تعالئ. عليه) فمن السليم القول بأنهم: تقولوا 
عنه» وهو اقول :لم يقل بهء كيف؟. وهو. تلميذ أمير المؤمنين كلاد . 

(؟) التيّان: سروال صغير جدآ تمنتر به العورة فقط. 5 

(). الدر المنثور 5 : ١677‏ . 

(4) انظر ذلك أثناء مناقشتنا لأقكار محمد حسين فضل الله المضاذة للعصمة . 
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المديحج والثناء لشخضه مع اعد كي على عفته ونجابته وأمانته» ولكن من ذلك 

فأنت لا زلت تقرأ فى ما يسمونه بكتب التفسير والحديث والتراث مثل هذا 

الغثاء الذي يثير القرزف والاشمتزاز» وهو يتناول شخصية عظيمة من خواص 
5 222 

الأتبياء . 


ادر يب و 


0 موسئ 2 : فقا هذه الشبهة الآية الكريمة: « وَلمَا بلغ 5 


5 ري 1 02 وعلما وُكَدلكَ مر 1 الْمَحسِنِينٌ» وَدَحَلَ المرينة عل سن حَفَلومِنْ 
ل سس عرصاس سحس ا ا 920 


هه مود ذه وك يسان هدِداِن َه وعدا عُوَه َاتعََكَهُ َرَى من سْيِعَنهء عَلّ 7 


انه صدمصم 


لين دوه َه / ميا فق عله هَالَ هنذا مِنَ عمل اسان ِنَم عدو مُضِل مُبِين* عَالٌ رَبَ 


)١(‏ من حقنا التذكير هنا بهذه الحقيقة» وهي: إن يوسف لاز وهو النبي المعظم. 
وتأثيره الفعلي في الحياة السابة لبني . أمية والعباس يشبه المعدوم, ولكن مع ذلك 
ثال من غدر الوضاعين الذين كانوا يضعود الحدذيث” تحت أشر اف البلاطات 
الحاكمة ما نال مما قد قرأت لك بعضهء ترئ ما سيكون حال من أسست هذه 
البلاطات. سلطانها علئ أساس اغتصاب حقهم واستعداء الصغير منهم والكبير» 
ودست في اسطوانات قضورها الكثير من أحيائهم لتعمّد قصورهم بزهق أرواحهم : 
وكتم أنفاسهم بين الآجر واللبن» وأسلمت لحوافر الخيل الكثير من أجسادهم تقطع 
تارة أجسادهَم, وترض أضلعها أخرئء وتسحلها ثالثة» وتزوعها رابعة» فيما أعمدة 
اللهب تسرّح في أفيائهم فتارة تحرق عليهم الأبواب والدوزء وثانية تصهر منهم 
الجلودء وثالثة تنال بألسنتها أذياك الفارين :من خيامهم... وغير ذلك من الفظائع 
التي: لم تجر علئ أحد كما جرت على آل محمد (صلوات الله عليهم) أعود لأقول: 
ماذا مبتفعل هذه الأكاذيب. بأناس لهم أعظم التأثير. علئ الواقع السياسي؟ وحسبهم ‏ " 
في ذلك ان محض وجودهم فيه من التهديد على الكيان السياسي لهذه البلاطات ما © 
يمكن أن يناله برمته! هل سيتحدّثون عنهم بصدق؟ وهل سيسمحون لأخبارهم 
ومتاقبهم: أن: تنتشز كما هي في الواقع؟ إن سألت البخاري وأضرابه عن المحدثين» 
والطبري وأفثالة من المؤرخين والمفسرين:.وعبد القادر البغدادي وأشباهه من 
عرض القضايا بضرورة الاعتبار من.قصة يوسف ظَكَظدْ !١‏ ففيها بليغ عظة للباحثين 
عن الحقيقة!! 


و 
5-0 
25 


للين 


هت كاي كرا رعو 0 م 


إن ظَلَدَتُ تشيى فَأَغْفر لي فَغَمر لد إكم هو الْمَفُورٌ ليسم * قَالَ رب يما أَنضَمْتَ عَزْمَ فلن 
كذ لهيا للَحُجْرِمِينَ 4 وقد رأوا في قوله مهكد : هذا من عمل الشيطان» 
وقوله: ظلمت نفسيء وكنا طلبه المغفرة اعترافاً بعدم عصمته أو جوّزوا 
وقوعه في الخطأ. 


عي إننا لا نجد في هذا النص أي دليل علئ القدح بعصمته» فمن جهة 
نذكرٌ بما:أشزنا. إليه من قبل في شأن الضوابظ التي تحكمُ مقام النبوة وطبيعة 
النص القراني وخصائصهء لا شيما وأن: هذا النض في نظرته لشخصية 
موسئ شلك :قد أكبره نما لا مجال معه للظن بهذه الشخصية إلا بما 
يوجب زفعتها: وسمؤهاء فلقد ؤضف 832 في هذ! التص نأوصاف فيها من 
التمجيد. والثناء. الشيء الكثيرء وكيف يمكن له أن يقع في المعصيةء وقد 
وضف كتابه: بالإمام والرلخمة”" والفرقان والضياء والذكر للمتقين»”0" فإن 
كانت هذه المواصفات لا تعطيةه نوراً في مأ يفعل ويتركء فأي مصدآقية لها 
في هذا المجال؟! مع العلم أن عملية القتز 
وهذا. ما يجعل _تأويل النص يما ينسجم مع هذه الأوصاف أمراً لا.مندوحة 


عمة . 


تمت بعد أن أوتى كل ذلك» 


ولا يشير سياق القصة إلئ ما يخل بشخصية النبي موسئ عَلكِدة » فلقد 
دخل: المدينة بعد أن أثبت مؤهليته لتحمل الغهد الإلهي وأوتي من الحكمة 
والعلم الإلهيين أما: جعله" قادراً على الشروع برسالته» ولقد جاء إلى المدينة 
ليعلن عن .هذه الدغوة» ولهذا فمن المعيب جداً أن نتتصور التص القرآني وهو 
يفام هذه الأوصاك 'المجيدة : شخصيته : 'ولكنه ما أن يبدأ بسرد "قصة دعوته 
حنى يبرز موسي ال المتغئرة 0 1 حركتها الرسالية» ففيه من 


القصام 57 
() سورة الأحقاف: ؟١.‏ 
49 الأنبياء : 4م 


وحضل 


التساقضص., والتكذيب للوصف الإلهي الشيء الكثير ! ! 


ولا يمكن تصوّر الشيطان وهو .يحس بحجم هجمة الإيمان العظيمة 
علئ مواقعه والمتمثلة بع موسئ أن يقبع حاسراً مستسلمآء بل إن الصحيح 
هو أن يحشد امكانياته كي يعيق الحركة الموسويةء وبما أن تصوّر تذخل 
الشيطان في شخصية موسئ أمرأ مستحيلاء لأن هذا التدخل يخرج عن 
مستطاع قدرات الشيطان الذي منع منعآ إلهيآ من التأثير علئ أولياء الله سبحانه 
كما أشار إليه. قوله تعالئ: «إِنَّ عسَادِى ليس لك عله لهم سُلْطَن مك يريك 
وسيل 2004 ولهذا لا بد من التفتيش عن الجهد الشيطاني في الساحة 
الخارجة عن شخصية موسئ. ولهذا أثار المشكلة بين القبطي وبين أحد أفراد 
بني إسرائيل» لما في هذه المشكلة من .امكانيات إثارة فرعون وقومه. ضد 
موسا تكلاة وقومهء وعليه فإن أشارته إلئ الشيطان وعداوته تكمن في هذه 
النقطة بالذات . 


ولا يظهر تدخل" موسئ ظاشلوذ لنصرة الإسرائيلي أي بال للقدح 
شتخصيته ) فلقّد فلقد وكز الرجل القبطي وفي العيارة.من الوضوح بشكل تطمئن 
النفس إليه بأنه لم يتعمد القتل» ولكنها ضربة كأي ضربة في الدنيا يمكن لها 
أن نؤدي .إلى نتائج غير متوقعة خاصة مع ملاحظة قوة بدذل موسا ل . 
وشاءت الارادة الإلهية أن تأتي الضربة علئْ حياة الرجل» ومن الواضح أن 
عدم التعمد لفعل معين لا يرتب أي ,أثر معنوي علئ فاعله رغم ان آثاره 
المادية قد تتفاعل باتجاهات متعددة» مثله مثل من يشرب السم بتصور أنه 
ماءء فهو لن يعاقب | لترية السو وإنما ينظر إليه كأي شارب للماء. رغم أن 
السم قد يقضي علئ حياته» ولهذا.فإن الظلم المتحدّث عنه في هذه الآية 


لزن برقوحة: الموسرا تالتشلا بأي شكل من الأشكال» وستكون نسبته الظلم 
لنفسه عندئذ ناظرة إلئ الآثار الاجتماعية التي ستترتب على عملية قتل 


)00( الاسراء : 0 . 0 


7١14 


القبطي: .وهو الذي يتناسب أيضاً مع تعريضه بالاضلال المبين- للشيطان. 
ومعه يغدو طلبه للمغفرة واضحأء فهي مغفرة تستهدف محو أو تخفيف الآثار 
الاجتماعية الناجمة عن ذلك. ولهذا أوكلها إل الله وطلبها منهء لأنه 
الماسك لأزمّة القلوب؛ وقد جاءت الاستجاتة الإلهية فورية مقرونة بالرحمة 
لتأكيد هذا المفهوم من دون أن تتصاحب هذه المغفرة . بعمل معين لجلبها 
سوى دعائه ك2 . 


: "نت تست الشيطان لآأيوت :له : وتطرح الآنة الكريمة : « واد عبتا 
10101 1211111111111 
مجالاً. للعقول الضيقة كي تؤسس عليها فهمآ للقدح بعضمة الأنبياء عَقِهكَلةْ ‏ 
قالنبي أيرب ك2 هو من يقؤل : إن الشيطان فل أضابة بنتصتب وعذاب» ولا 
شيطان مع الغخصمةة. 1 


وأمر هذه الشبهة هين جداء لا سيما ونحن نستمع إلى القرآن .الذي 
يصفه بأوصاف محببة كما في قوله تعالي : «#إذّ وجدتة صَيراً ينم المَبدٌ تم 
2 0 ومع ملاحظة أن جهد الشيطان الرجيم الذي يتحدث عنه النبي 
أيوب 0 هنا هو جهد ماديء باعتبار أن الجهد. الروحي خارج قدرة 
الشيطان لما أشرنا إليه سابقآء إذن: لا. مجال لتصوّر مساس نصب الشيطان 
وعذابه بروح أيوب كل وبشخصيته المعنوية ومقامه النبوي. وإنها نفو أعر 
عارزض- من: 'الخازج: :هذ1--إن قلنا -بأن-الشيطان هنا هو إبليش (لعثه الله), 
ولكن: الظاهر: خطله علو غيز إبليس من مفردات الشتيطنة '» فهؤ سكت السبب 
المؤدي: لمرضه ظَة : أفرب منه. إلئ. أي .شيء آخرء فالعرب نستي كل 
خبيث من الجن أو الإنس أو .الدواب: بالشيطان”"ء ويؤكد هذا 8 أن 


اوعس عسو ص وو 


)0 ص : .275١‏ 
)ع0( ص: 55. 
062 لسان الغرب ل 171 : 


احلونا 


العلاج المطروح وهو التخرك إلئْ المغتسل البارد أنسب إلئ هذا الحمل منه 
إلين غيره» إذ لا دخل للمغتسل البارد ولا القرابع بإبليسء» فلا تغفل! 


ا # قصة داود عَلكادٌ مع المتخاصمين: وهى القصة الت 00 
سورة صء إذ قال الله حاكيا عنها: « #ومّل أتنك توا الحصم إذ صوروا سور و[ امراب * 
دوع اود مهم قا سحن كضمان بمل بَضا عل بي مَك يننا لق ولا 

ششْطِط وَآهْدئا إِلَ سوه ارط * إِنَّ هذا أض لم يسع وتسعون لم و وَل ملي 
“ور فى لطاب * َال كعد ظَلَمِكَ د سَوَالٍ تمك كَ سام وان كران لكلل لبت بعلم مهم عل 
بض لا اموا ومَمِواأ ملحي وَقيلعَاهع وطلن ناز ص نه َأسْتَخْفر 4 
وناب فَعَفَرَنا وها لوق مشت معان »0 © :وقد فسرها القوم علئ 
طزيقتهم» ونلخص القصة: من ل ' فقد ادعوا أن داود رأ 
طائراً مذهباً فيه من كل الألوان فأعجبه فأراد أن يأخذه فقفز فلحقه.: وكان 
كلما ذهب إلى مكان قفز وراءه. حتل تسر حائطأ لبيت أوريا أحد قادة 
أجنده فنظر في البيت إلئ امرأته وهي عارية تغتسلء قات شكثرت منه بشعرهاء 
فطمع فيها أكثرء تأرادها لنفسه_فكتب لرأس الغزاة أن يحتال لكي يجعل 
أوريا زوجها في مشارف القثل بهدف قتلهء فلما قتل أوريا اضطفاها لتفسهء 
وتزوجها قأرسل الله الملكين يذكرانه بخطيئته» فلما عرف بذلك دج يكن 
أرمفة لله م حنىئ نبث العشب من دموعه!!” 5 


وهذه. القصة. المزرية.الثي: لا تليق برجل عادي. فضلاً عن أن يكون نبيّآ 
في مقام داوذ شق .. كلها مأخوذة :من التوراة في جميع فصولها. ما عدا أن 
التوراة. قالت .بأن داود. ضاجم المرأة قبل قتل زوجها!ء7؟ :هي علئ أي بحال 
من المخزيات تء فعجباً لقَوْم : يمتون أن نبياً لهم له من الأخلاق. والصفات”ما 


000( سورة ص : .١50١‏ 
(0) الدر المنثور 6: .7١5٠٠‏ 
() انظر العهد القديمء سفر صموئيل الثاني » الاصحاح ١‏ و5١‏ ط0451-5095. 


لض 


لو أنجشمع بعشفا تن" اعرابي من الأعراب ما قبلوا! له شهادة! !؛! فهو 50 
مروياتهم: نرق يقفز من “بيت لآخرء لاهث وراء الدنيا رغم ان الدنيا كانت 
كلها بين يديه» يتلصص النظر من عل أسطح الناسء لا يتورع من النظر إلئ 
المحزمنات ؛ تسب تستيحي “منه امرأة ولا د 2 يستحي هو من ربهء وتدقع به الخظيئة إلئْ 
حد ارتكاب جريمة قتل؛ بهدف مضاجعة !امرأة!! يا لله ولعقول القوم أي فرية 
افتروها علئ نبي الله وأي وصمة وصموها لمن طهره الله!! 


أب كان فالقضة القزآنية ليس فيها أي أمر يشير إلين ما فُضُوهء وكل 
حديثها أن . خضمّان من المللائكة اختبروا حكمة داود طاضاقة . ٠‏ فحكم لأحدهما 
دون أنه ينتمّع إلى حتجة الآخترء وكان ذلك بمثابة تذكير له علئ. ما ظنّ أن 
الله لم يخلق خلقاً أعلم منهء وفي هذا الصدد نرزئ الإمام بع و 
أن ا بن الجهم عما يقوله اناس فى لبور لكيه لعزي على 
دكرناه يضرب بيده_علئْ جبهته ويقول: إنا لله وإنا إلبه راجعون! لقد نسبتم 
نبياً: من أنبياء الله. إلئ التهاون بصلاتهء جتن خرج. في أثر الطيرء ثم 
بالفاحشةء ثم بالقتل! فقال ابن “الجهم: يابن رسول الله فما كان خطيثته؟ 
فقال: ويحك! إن داود إنما ظن أن ما خبلق الله عرّ وجل خلقاً هو أعلم منه: 
فبعث الله عر وجل إليه الملكين فتسور! المحراب فقالا: # حَصَمَانٍ بعئ بعصا عل 
بَحضٍ فأْحَك يسا ألْحَقٌ ولا شتولط وَآهْدئا إل سول الضَرط * إِنّهذًا أن لم يسع وذبعون نيه وى 
د وكيد َقَالَ كيلا وَعَرّن في لَلْيِطاب » فعجل داود ظَلككِدُ على المدعئ 
عليه» فقال: #لْمَدَظَلمَكَ د شل تيك إل ياج دلم يسأل المدعي البينة.علئ 


امت صم 


ذلك. ولم يقبل علئ المذعئ عليه فيقول له: ما تقول؟”" 


٠ش‏ قضة ليان 6 ١‏ مم الغيل::. وهي القصة “التي عرضنت لها 
ت الكريمة: # وَوَكَبا يداورد يه 01 د عض عَلَيهِ يَاْعئِي 


- للشيخ الصدوق؛ مونية ؛ الأعلمي‎ 0 ١” :١ 29222 عيون امار الرضا‎ )١( 


مرضسن 


ررد صرد رم 


الصّنفمنت للْماد * فُقَالَ إفه بت حب اير عن وك رَقٍِ حَهَ تَوارتَ لجاب م روجا ع 
طفق مَسَسنا شوق وَآلأَعَساقٍ 2204 وقد اعتبرها القوم من الآيات الدالة على 
عدم عصمة الأنبياء ظَلِوَكْل ٠‏ فلقد رووا انه ليد شغله التشاغل باستعراض 
الخيل عن ذكر ربه وعن صلاتهء فقال: لا والله لا تشغلني عن عبادة ألله 
تعالئ » فراح يضرب أعناقها ويقتلها!”'" 

والواقع القرآني يشير إلئ غير ذلك بالمرة» فوفق التفسير الذي يعتمده 
القوم فإن سليمان كان قد ترك صلاتهء ثم اتهم بريئاً بالتسبب بذلكء ثم راح 
يبذر مال الله المؤتمن عليهء» وأي مال هد؟”" وهذا ما لا ينسجم يحال من 
الأحوال مع المديح القرآني لسليمان ظَلَكورٌ بالمرة» فأين نعم العبد من العبد 
التارك لصلاته؟!! وأين الأوّاب من المسرف في أمر ربه وخلقه؟!! وأين 
النبي من ظلم الأبرياء؟!! 

وقد كان بامكان القوم حمل الآية علئ سياقها الظاهر ليحفظوا فيها 
خصاتص النص القرآني وخصائص مقام النبوة» فلقد استعرضها بالليل» 
والليل ما من استعراض للهو فيهء فمن يريد أن يلهو عادة ما يلهو في النهار. 
خاصة في تلك الأزمان التي ينعدم فيها الضوء! وما استعرضها في الليل إلا 
لأمر مهمء فحاشا لأنبياء الله أن يكونو! من اللاعين العابئين» وحين ذهبت 
الخيل في استعراضها إلئ المدئ الذي تنعدم فيه الرؤيا طلب أن يرجعوهاء 
حت إذا ما رجعت راح يغسل أقدامها وأعناقهاء وهو الأنسب بخلق الأنبياء 


وسجاياهم . 5 
51 قصة الرسول الكريم ين مع امرأة ازيد : وقد عرض القرآن 'لهذه 
د تَعُولٌ للّذى أنعم الله ليه وَأَتَممءَ نعمت عَلَق د أَميِك عَلَيِكَ 


القصة في الآية ل * وإذ تَمَولٍ لِلذ ح أنعم أله لَه وََنَمَمَتَ 


010( سورة ص : ٠لد؟7؟.‏ 
(؟) الدر المنثور ه 


فصن 


/ 


جه سر كار 9 2 وء 


وك وق لَه وى في تساك ما أله ميد وعخْتَى لاس والَه أحق أن كخف:ه فليا صن 


- 0 ما اي ا اام م 
2 اه 0 أنه ا زيد بن جارثة» لما يتجده” في. إبيته فرأئ 
زينب فوقعت في قلبه!! وذهب يهمهم مع نفسه ويقول: سبحان مصرف 
القلوب فأخبرت زينب رَوْجها زيد فيجاء 7 الرسول يسعئ وهو. .يقول لذ: يا 
رسول الله لعل ,زينب أعجبتك فأفارقها؟: فقال له الرسول: أمسك عليك 
زوجك وهو يخفي عن زيد با عرء تا زوجه!!9 


ون اللسئان ليعجز عن وصف جرأة هؤلاء عل رسولهم» أفلرسول الله 
الحيي يقال ذلك؟ أم لرسول. الله الزاهد في. الندنيا وما فيها: . ينسنا ذلك؟ أم 
فيه مل 0 


وأمي » فإن الآية ناظرة 0 أمر يكتلق كلة عما 0 فزينب هي قريبة 
رسول الله وبنت عمته» والرسول كة هو من أمر بزواج زينب من زيد مولا 
وكان زيد ينعت بابن محمدء ومن شأن الجاهلية أن من مثل زيد ممن ينتسب 
إلئ البيوت إن طلق زوجتهء فلا يتزوجها مربيهء وأراد. الإسلام أن ينقض 
ذلك» وكان من.علم الرسول 6ه أن أمر زنب سيؤول. إليه في النهاية» ولكن 
هل] العلم كان الرسول يه يخفيه ولا يبديهء :فجاء زيك ؤهو يشكو زوجته 
لزمنون الله .لأمر يعرضن لزوج-. مع زوجته. “فطلب الزسول من أن يمسك 
زوجته ويتقي "اللهة ول يتكلم بمرها حي طلقها ؤي تج ماثار ينما من 
مشاكل » ا .عدتهاء. وأراد. الله من الرسول يق أن 'يتذؤجهاء فيما كان 
الرسول 6ه يخشئ أقاويل المحيطين بهء فنزلت الآية الشريفة وهي تطرح 


.7"07/ الأحزاب:‎ )١( 
(؟) الدر المنثور ه‎ 


نفض 


الموضوع بالصورة التي طر حتة فيه 


أمئية الرسول : والقاء الشيظان: وقد وجد القوم يه 
الكريمة : 1001700 تَمَيَّه ألْقَى ألدَّيُطْننٌ قّ ا 
ينسح أله ما يلتى الشّيِطَلنٌ كر يحصسكم أنه اينيد وألله علي حك 07# 59 
للقدح بشخصية الرسول يه فرووا واحدة من أشنع القصص المجحفة بحق 
الرسول الكريم #6ذء فلقد أخرج أغلب رواتهم ومفسريهم ومؤرخيهم 
وأضحاب صحاحهم ومسانيدهم أن الرسول يَققة الذي لا ينطق عن الهوئ إن 
هو إلا وحي يوحئء والذي كان دأبه مواجهة العقائذ الفاسدة. والذي جاء 
نبيا للتوجيد لا تأخذه في سبيل ذلك لومة لائم» حاول أن يستميل المشركين 
بذكر آلهتهم. بخيرء . فألقئ الشيطان العاجز عن التأثير علئ من هو أدنئ مرتبة 
: من خذام الرسول بأبي وأمي فضلٌ عن الوسول نفسه على لساته ما يرضي 
هؤلاء: فبينما كان يقرأ: 8 أَرمَيْةٌ الت وَالْعيّ * وَمئزة الفَالَهَ لشتريع 204 ألقر' 
ا ا 'فقال: تلك الغرائيق ق العلئ منها الشفاعة ترتجئ 2" وإذا 
بنبى التوحيد والإخلااص يتحول بين عشية وضحاها 0 بالشرك ويطلب 
2 ة آلهة المشركين وشفاعتها!! 


ولكن الجال هو غير هذا التفسير.المتجني علئ رسول الله يه .بصورة 
لا تقل عن. تجني المشركين علئ حقهء فالأمنية أي أمنية تتكون من 
طرفين» أحدهما داخلي يرتبط بوعي .وادراك وأحاسيس المتمنيء والآخر 
خمارجي يرتبط بتحقق ما..يتمناهء. ولو خصصنا الكلام ضمن مدار الواقعة 
فسنجاب .ان الرسول 6 له أمننية يرتبط أحد طرفيها باخاسسة وفكره. وهذه 


الأمنية لل امعو بأد ان دا الاك من. ا والطرف الثاني 


69 الحج : 67 . 
)3غ( النجم : .75١048‏ 


(6) الدر المتثور 5 : 7558755. 


عرض 


ير تبط في قيول الناس الذين يرغب أن يهتدواء» وما من ريب أن النص: القراني 

. يمنع من تدخل الشيطان. في الواقع الداخجلي للشخصية النيويةء فالشيظان: كما 
9 1 سلطة له .بعلئ أولياء الله سببحانه. فكيف برسول. الله وسائر النبيين؟ 
لا. ببقِئ عندئبٍ غير الواقع الخارجي للآأمنية وهو هو الواقع المتصل, يمن يحب 
هدايته ء, روهذ! الواقع نجد .امكانيات: الشبيطان في النفاذ إليه مفتوحة» فأي 
الطرفين يصح تصنيف. القاء الشيطان في أشية الشخضية التقورة ساد 


١‏ غفران , الذتوب المتأخرة والمتقدمة :والتوبية: وقد أعرب القوء غنٌ 
أن الأبة الكريمة : « لضن لك ائينه يرك ادبن للك وََا دغرو 
يست عَكَ بيك رطا تيبا » ويَشر لَه ما عا 014 فيها من الوضوخ 

الكافي , للقدج .بهذه .العصمة؛ ا إلا سيب 
وقوعه وتحققة. “وتذرعيؤا .لذلك يقوله تغالئ : # عقا أسَّهُ عتدلت عندك لم أذ ننت لهم امام 
حك تين الك الذي صَنَوا يبَر الكذبيب 74" وكذا قوله تعالئ: 2 


حي 


سك لعل البو وجيت والأنضصار ارت ممه و سسافة اضر ةير متاد 
مَاحكَاء يريع كُلُوبُ فرق مَتَْرَ 5 تداج عَهِرٌ نويه رَرُوف 174 ولا 


توبة من شيء إلا من بعد وقوعه. 


هذه الشبهة من الأمور الواضحة البطلان: فعلاوة علئ ما تقدم بشأن 
ضوابط النتص القراني الذي. ب :إيمكن أن يكشف عيوب . مؤمن ويعرّض به»: 
فضلة” غن رسورل هذا النص د كان لديه, وحاشاه من ذلك كلهء وخصائص"” 
العقام التبوي الذي لا يمكن أن يصل إليه من له ذنب واحدء نلحظ أن الآية 


0 0 3 3 
05 استعود لهذه الآية امن, جديد 17 التفال القادم أثناء منافشتنا لأفكار محمد م 


2 


0 الله المضادة للعقدة” 
(؟) الفتح: .3"١‏ 
(6) التوبة: 7. 
(5) التوبة: .١١1/‏ 


00 


م 


ا 1 


الأولئ جاءت ضمن سياق مع الآية المتقدمة والمتأخرة عنهاء مما يعطي 
لتفسيرها وضوحاً كافيآء فالخديث عن النصر والفتح وبيئهما حديث عن 
الذنب المغفورء وهذا ما يعطى الحديث عن المغفرة القرائن 'الكافية لتكون 
متعلقة بما يترتب في العادة علئْ: الفتح والنصرء مما يجعل الذنب متعلقاً بما 
بدر من الرسول تنجاه: الذين انتصر .عليهم» .بحيث إن الفتح جاء ليقضي على 
كل ما كان القوم الذين انتصر عليهم يعدؤنه ذنباً ويمحوهء وما من دلالة 
ولو بسيطة تتحدّث عن وجود ذنوب ديئية أو أخلاقية لديه عه » ومثل 
هذا الحديث حديث الآيات القرآنية الممائلة التي نجدها واضحة في الحديث 
عن المترتبات الاجتماعية 'المتخلفة عن جهد الرمتؤل يه في خدمة رسالته 
ودينهء وهو جهد تميّز أبصوابيته» ولكن العمل الضائب لا يمنع من نشوء آثار 
سلبية في الطرف المقابل للعمل؛ وهو الأمر الذي تتحدث عنه آية: «عَمَاأمَهُ 
عَنلك لل لَدِتَ لَهْرْ حَقٌ يَتَبَيَنّ الك ألِيت صَدَووًا وَتَعَلٌ الكذبيت » 
فالرسول 2ة كان يريد أن يخفف من احتقان 0 وراد الله أن يشير إلئْ 
هذه الخصيصة من خلق الرسول الاجتماعي» فجاء الحديث القرآني بلهجة 
المستزيد. فافقه وانتبه لذلك!! 


7 نك قصة العابس الذي تولئ : وهي القصة التي استعرضتها آيات 

عبس العشرة الأول : «عَبس ويَول* أنبةء القن +* ومايذرية لعَر تق أو يذه 

0 ناتاه لك سه اعقة به َس 1 ماه وهوضاو 

2 قَق م » فلقد رأئ القوم أن ن السورة 0 بحق الرسول الذي جاءه 

منه أن ينفعه بالذكرء فعبيس بوجه ابن مكتوم 0 وأقبل عل ذلك 

الرهطا.ء فتزلت الآيات الأولئ من السورة» لتكشف ما يقدح بعصمته مطلقاً 
أو بامكانية أن يرتكب الذنوب الصغيرة . 


(5): :عبس :1521 


فض 


ولكن السورة من خلال ملاحقة جميع القرائن المرتبطة بهاء .لا تتفق 
مع ما يزعمونء. فلدينا هنا مجموعة من القرائن الحاليّة والمقامية تؤكد 
جميعها براءة الرسول 6 مما وصموه به» فمن جهة لدينا الرسول الذي 
وصف بأنه ضاحب الخلق ”العظيم: “ومن الؤاضح أن العبوس صفة سيئة لو 
جاءت من أي إنسان. فما بالك برسول الله؟ وكذلك 3 الوسول المافوو 
بالمرابطة مع الذين يذكرون ربهم» وما من شك أن ابن أم. مكتوم تنطبق عليه 
هذه الصفةء وكذلك لدينا الرسول الحريص عل رفع العنت عن المؤمنين. 
والمقضت بالرحمة والرآفة بهم «الْقَدْ جَادْصَكُمْ روف هن شك عَزب 
علد ماعن عيش تقس بالتؤميرت ربوك 5م742 ' وما من ريب 
أن ابن أم مكتوم واحد من أصدق من تنطبق عليهم ضرورات الرأفة والرحمة 
بهم؛ فهو من أهل الصقةء.. وله 'زحم. بالرسول يَقوء وهو ديك فهل 0 
القول. بأن رسول الله قد خالف كتاب الله؟! 


ار ومن جهة نجد أن العتاب القراني للعابس انحصر في المهمات اللصيقة 
في صلتها بمهمة الرسول عت . اعد كه عم المعربة عنهما الآية بعنوانهما 
هدف ابن . اه ل رات مو يب 0 
الآيتين التاليتين : «الْقَدَ من الله عل الْمُؤْمِرينَ د بعك فيه رسو ان شم يتوأ ُو علوم 
ايه وركيم وَيمَلِمُهُمْ الكتب وَالْحِكَمَة وإن 02 م 


© صر بر 


أ ل ا 


مين 20 وقوله تعاليل: #8 فد ذُكْر إِنّمَآ أت مدَك 7#" وعندئدذ فإن قيل: إن 
الآية نزلت وهي تعرّض بموقف الرسول يَتية الذي نسي عهد ربه إليه محبة 
لهداية أحد مجالسيه. فلقد طرحوا بذلك عظيماًء كيف ل5؟ وهم بذا ينقضون 
تعهد الله سبحانه بأنه لن يجعل رسالته | إلا حيث يعلم بأهلية الحامل لهاء 


.١78 التوبة:‎ )١( 
.١١5 (؟) آل عمران:‎ 
الغاشية‎ )9( 


يخضرا 


كما يقول الله سبحانه : « أله أعلم حَيَتٌ َمل رسا حالتَة2'76: كما ونسوا أن الله 
د ابر الجر ان لا لهب كين ليم رات كما نكال اله كانه < فلا 
سا ومن » وأنه أمر هدايتهم ليس إليه وإنما هو إلئ الله 
سبحانه كما تشير الآية: « ## لس عَكلكَ هَدَههُمْ وَلحكنَّ الَدَ يَمَدِى كن 
كا اننا 


ومن جهة ثالئة جاءت الآيات وهي جادة في تعريضها وازرائها بالعابس 
في أمور لا تتناسب مع مقام النبوة» فهو عابث يسعئ وراء من لا يستحق» 
ويترك المستحق» وهو يلهو عن واجب التلبية لمن يسعئ إليه ليلهو بالمستغني 
عن ذلك كلهء فهل يمكن لمسلم أن يتصور أن رسوله بهذه الصفات؟! 


ومن جهة رابعة فثمة رجل أعمئء وآخر يعبس الوجه لقدومه» وثالث 
رأئ عبوس العابس كما رأئ قدوم الأعفئ» ومن الواضح أن الآية لا تعرّض 
بالأعمئء كما أن الأعمئ لا يتأثر بعبوس العابسء» فهو لا يرئ عبوس وجهه 
ولا بشاشتهء فلا يبقئ لدينا غير الرجلين» رجل وصف بأنه صاحب الخلق 
السيىء وآخر قالوا عنه بأنه أحد المشركين2؟» وهو وصف يتحمل أكثر من 
الازراء الذي تعرض إليه الآيات الكريمة» فهل إن الله أراد أن يهين رسوله 
أمام هذا المشرك كما يزعمون؟! تالله أي اساءة في ما تحكمون!!7) 


+ د 


.١7؟5 الأنعام:‎ )١( 

(؟) فاطر: 6. 

(9) البقرة: 57/7 . 

(5) سياق الآيات وحديثها عن مهمات الأعمئ وطبيعة التعريض بشخصية العابس تؤكد 
أنه ممن أسلمء وعلئ ذلك روايات أهل البيت عَللهَكّ . 

(5) سنتعاود الحديث عن الآية فى مجالاتها الأخرئ وذلك فى معرض حديئئنا عن آراء 
محمد حسين فضل الله إن شاء الله تعالئ. ْ 


كرض 


نكتفي بهذا القدر من استعراض شبهات القادحين بعصمة الأنبياء بقصد 
ومن دونهء وهوافي تصوري كاف في تفنيد الشبهات المتبقية منها والتي أجد 
أن الكتاب لا يتسع للحديث عنها جميعآء وقد رأينا أن هلء الشبهات فيها من 
التهافت والضغة القدر الكبيرء وقد صدرت لتعرب عن قهم متدن للآيات 
القرآنية, وقد تداخلت عوامل السياسة والتعصب والسذاجة في بناء عجر هذا 
الفهم وتعزيز قضوره وتقصيره. 


بد سانا 


التفاضل بين الأنبياء لا يقدح بعصمتهم 


وتبقئ شدي أخرئ على عصمة الأنبياء قد تتداعئ "سؤاونها في 
أذهان البعض. من حديت القرآن الكريم عن وجود حالة من التفاضل بين 
الأنبياء يقلو وهي حآلة ما كانت 'لتوجد الاافسية وتوف الخطاء أو دوت 
تستدعي . أن يتفاضل أحدهم على الآخرء وقد بعززها الحديث المتكرر عر 
تأديب الله مضانة لأنبيائه . 


ومع تأكيدنا علئ وجود حالة التفاضل هذه. غير إن العصمة شيء 
والتفاضل.شيء آخر فهما.موضوعان مختلفان» ووجود أحدهما لا يعني نفي 
الآخرء. فالعصمة هي بوابة العهد الرباني» والتفاضل مضمار طويل في مدازرج 
الكمال» والسير في. هذا . المدارج كلما سبرت أغواره كلما رأينا أن ميزاته 
تزداد دقة»- وتوضيح ذلك أننا .نخصصص النظر بين الموحدم والمشرك فلديئا 
الموحد الفاسد أفضل من المشرك كائناً ما كانت شاكلتهء وحينما نضيق 

الدائرة فنجعلها مقتصرة علئ الموحلدين عندئذ سنعطي لدرجة التمييز دقة 

وعندها سيكون الموحد المسلم كائناً من كان أفضل من الموحد النصراني 
بي أو غيرهما من أصحاب الديانات» ولو أردنا التخصيص وده 
قة أكثر في معايير التفاضل» فعندها سيكون المسلم المؤمن أفضل من 


حون 


المسلم الأعرابي» ولو قصرنا النظر إلى دائرة المؤمنين. فعندها ستتخصص 
معايير التمايز لتكون أكثر دقة وصرامةء فسيكون لدينا المؤمن المجاهد أفضل 

من المؤمن القاعدء ومن بعدها سنجد أن الأبرار أقل درجة من المقربين» 
رغم علو درجة الأبرارء وهكذا سيستمر الأمر حينما سنصل آء المعضوفين 
عيف يحف أن معايير التفاضل تغدو متشددة جد وتبلغ من الدقة درجة قل 
لا نشعر حتىئْ بضرورتهاء ولكن هذه الدقة المتشددة هي من بديهيات هذه 


جه 1 ! 


المعايبر»ء فيوسف المعصوم ظلتمّاقة يؤاخذ مؤاخذة شديدة من قبل الله يسبب 
قوله: #9 وَهَالَ َِتِى طن أ, ته اج مَنْهُمَا أَدْكرْفٍ عِندَ ريل 7# '. وهو قول في 
معاييرنا لا ضير فيه» ولكن فى دائرة الخلة فإن يوسف الصديق ك8 كان 
ينبغي أن لا يطلب ذلك من الملك لأن الله هو من بيه كل شيع .ومن شأن 
الخليل الصادق في خلته أن يحاسب خليله حساباً شديداً حرصاً علئ بقاء 
الخلة في مستواها الممكن» أو انه يستحثه كي يتقدم بمستوئ هذه البخلة إلى 
اجر اشو سن وعنها الجان. ولكن هذا الحساب لا علاقة له بمنزلة 
العصمة» فهي منزلة قد بلغها النبي من قبل أن يصل إل هذا المضمارء 
وعندئذ فمن الطبيعي أن يتفاضل عليه الرسول 6ه » الذي بلغ بخلته مرحلة 
الدنو والقرب كقاب قوسين أو أدن» حتئ بلغ به الحال أن الله سبحانه 
وتعالول يرأف باندفاعه نحو تحقيق واجبات خلته مع عظيم السماوات 
والأرضء فيطالبه برأفة أن لا يشقئال كما وصفت آية سورة طه: #طه» مآ 
َك الماح بتو + إل سر لين يي 74©. وهي مطالبة تختلف عن 
مطالبات الأوامر والنواهي. إنما هي مطالبة رأفة به من جهة أن لا هلك 
لكثزة تعبّده» وأراد أن يضرب بها المثل عن طبيعة عبادة الرسول 286 .' 


(100 توسف 14 2 
(0) طه: ١ل‏ 0 


رفن 


مسالة سهو النبى ع 


وثحة شيهة أخيرة في هذا المبحث هي شبهة سهر النني يفن لقد.ء وهذه 
الشبهة متذوالة بشكل متسالم عليه في كتب العامة» وقد تورطت بها بعض 
كتبٍ الشيعة» ولكن من خيث التحقيق العلمي» فالشبهة في أصولها. تعتمد 
علئ رواية عامية تماماًء ا لي أهل البيت عَليئلا 
بريء منها جملة وتفصيلاء وبالرغم من أن هذه الشبهة لها .بحث هو ألصق 
بعلم. المعصوم طَلكددْ من مبحث عصمتهء. إلا إننا سنقتضر علئ مناقشتها 
بمقدار تعلق الأمر بعصمة المعصومء» والمتبقي منها كنا قد استوعبنا الحديث 
عنه في- كتاينا:. «علم المعصوم كد ؛ الذي نأمل أن يرئ النور: بعد هذا 
الكتاب إن شاء الله تعالئ . 

ومدار الشبهة: ناظر في أذهان هؤلاء إلى أن القران الكريم تحدّث عن 

سهو النبي ونسيانه كما في قولة تعالئ: «وَادْكرئَيكَ ِدَاضِيتَ0© وكذا في 
قوله تعالئ : لاوَإِمَا نت ألشَيطننُ2"74. وكما في. بعض الأخباز الي تشير إل 
أن الرسول 8 كان. يسهو في صلاته مثلاء كما ورد في الخبرء الذي رواه 
مسلم بن الحجاج فى صحيحه؛ وأحمد في مسنده عن أبي هريرة قوله: صلئ 
بنا رسول الله كه إحدئ صلاني العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في 
ركعتين » ثم أتئ.جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مغضباء وفي القوم أبو 
بكر وعمر: فهابا أن يتكلماوخرج سَرَعان الناس”. قصرت”؟2 الصلاة» فقام 
ذو اليدين_.فقال: ايا رسول:الله أقصرت الصلاة | أم نسيت؟ فنظر النبي كك يمينا 
وشمالاً فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين فصلئ 


)1١(‏ الكهف: 55؟. 

00 الأنعام : 114 

() سرعان الناس كما يقول النووي: المسرعون في الخروج منهم. 

(5) هكذا المصدر ولربما المراد هو أنهم خرجوا مسرعين يقولون: قصرت. 


فض 


0 

وجاء في خبر آخر: إنما أنا بشر مثلكم أنسئ كما تنسون.9) 

وحين يسهو الرسول ,َه في صلاتهء فهو على الأقل دليل علئْ عدم 
شمولية عصمتهء هذا إن لم يكن بطبيعته دليلاً حازماً في .رد هذه العصمة 
بكل تفاصيلها. 

وهذه الشبهة لا تقوئ في الواقع علئ الصمود أمام النقد الموضوعي». 
فإن كان مستندها مثل هذه الأحاديث فهي مضطربة سنداً ومتناً وتركيباً: 
ولست في. صدد مناقشتها ولكن يكفي هنا الإشارة إل أن ذا اليدين هذا قد 
احتار القوم في هويته» فأغلبهم علئ إنه ذو الشمالين» ومن المعلوم أن ذا 
الشمالين قد استشهد في بدرء فمن أين التقاه أبو هريرة؟ ومنهم من قال انه 
غير ذي الشمالين واسمه عمير بن عبد عمروء وسماه بالخرباق السلمي» وقد 
ضعّف البخاري حديثه هذا”": وأفضل ما لديهم من أسانيد الخبر تنتهي بأبي 
هريرة» ومن أولئ من أبي هريرة بأحاديث كهذه؟!! 

وكيفما كان أمر السندء فإن المتن واه جداّء كيف لا؟ وقد خالفوا فيه 
جملة من الآيات القرآنية» فالقرآن حريص علئ عدم نسبة النسيان إلئ الله 
سبحانه» بل في كل المرات التي تعرّض فيها إلئ أسباب النسيان كان الايعاز 
فيها إلئ الشيطان كما نجد ذلك في قوله تعالئ: « فَأَنْسَلهُ آلدَيِطَنُ ذِكْرٌ 
ري 2274 وكما في قوله: «قَالَ أَرََيتَ إِذْ أوينآ إلى الصّحْرة وان يت اوت وآ 
نيه إلا ليطن أن ددم 4 ». وهكذا قوله تعالئ: «أسسَحَود عهمُ لين 


000 مسلم بشرح النووي 6: 78. 

(؟) مسلم بشرح النووي 6: 35١1‏ . ى 

(؟) انظر الكامل في ضعفاء الرجال 7: »٠١١‏ والضعفاء للعقيلي 5: 89؟. 
(؟:) يوسف: ؟5. 


(0) الكهف: "”". 


نضضس 


هم وف مويك يمرب ادبن أل نر الَتطنْم للتيرة2'”4. ومن الواضح 
ان الشيطان لا سبيل لتأثيره عل من له مقام العبودية الصادقة فكيف بمثل 
رسول الله عؤقه ؟ ! 

والرسول الذي اتفق المسلمون علئ إنه تنام عينه ولا ينام قلبه» فكيف 
يمكن أن نصف تسيانه؟! والأنكئ من كل ذلك أن ما عرضته الأخبار هو 
النسيان في حال الصلاة» ولك من بعد ذلك أن تتأمل في رسول المسلمين 
يصلي وقلبه ساه عن ذكر ربه؟!! يا قومنا ما لكم تؤذون الله في رسوله 8 إنَّ 
لَب وذو أهَه ورَسْولمٌ لَعَته أله في الدييا والأضْرة وَأَعدَ لع عَدَاا م74 . 

وبذا يعلم أن امكانية النسيان والسهو عند النبي معدومة» لأن القول به 
يستدعي تكذيب الآيات التي عزت النسيان إلئ الشيطان» وتكذيب الآيات 
التي أخبر الله فيها بأن الشيطان لا سبيل له علئ أوليائه؛ ومعه يعلم قبمة 
الأخبار التي تحدثت عن أن الرسول بأبي وأمي ينسئ كما ننسئل!! كما ويعلم 
حال الآيات التى تحدثت عن النسيانء إذ ينبغى تأويلها إل ما يبتعد بها عن 
هذا المعنئ» وتفصيل كل ذلك في كتابنا عن علم المعصوم طَلييْةٌ إن شاء 
الله تعالئ .7 


.١9 المجادلة:‎ )١( 

(6) الأحزاب: لاه. 

(7') لمناقشة موجزة لما وقع فيه غير كتاب من كتب الشيعة في مطب هذه المشكلة 
سنعود بحول الله إل الحديث عن سهو المعصوم َكَل في القسم اللاحق» إذ ان 
طريقة الحديث عن ذلك تختلف عنها في هذا القسم. 


الفرضسن 


:القسم النادي 
الإشكالات المطروحة حول عصمة أهل البيت نلك 


بعد أن انتهينا من اثبات عصمتهم (صلوات الله عليهم)» نستعرض في 
هذا القسم ثلا ثّة أشكالات طرحت حول عصمة أهل الميت ظَقهة , وقد يأتي 
من يطرح أت من ذلك» ولكن. ما طرحه هؤلاء وغيرهم محكوم بضوابط 


أساسبة هي. باه #تحكم مفهوم. العصمة» وبالتالي فإن أي إشكال ييجس أن 


الي 


يسسجم مع هذه الضوابطء» و يسمتجسب لا شتراطاتهاء وهذه الضوابط تتمحو 


إن أهل البيت تيوك قد أولتهم الارادة الإلهية العصمة في غير 
مورد من: الكتاب: الكريم» وذلك بشكل شخصي لا يتعدئى إلى بقية الناس » 
ولئن حاول البعض ‏ فاشلا كما رأينا من قبل تعديته فإنما يعدّيه لفئة قليلة 
كأزواج النبي: أو أقاربه وما إلئ ذلك» فإنه في أسوأ الظروف لن يتمكن من 
اخراجهم من هذا الإيلاءء ولن يدخل الكثير من غيرهمء ولو أدخل غيرهم 
فلن يسلم من انتقادات في منتهئ الجدية والمصداقية» كما رأينا ذلك في أية 
التطهين (3) وفي آية الولخية 9 وفي آبة المباهلة» © وفي آبة المودق 4 


." الأحزاب:‎ )١( 
6 ,066 المائدة:‎ )( 
23 .5١ آل عمران:‎ )*( 
. 77 الشورئ:‎ )5( 


00 


وفي آية الإطعام . ١”‏ 


وهذا الإيلاء تمسك به الرسول6©ةء وينفس التشخيص» وأعرب عنه 
في مواضع كثيرة. كمأ رأينا في حديث الثقلين» وحديث الكساء» وحديث 
الغذير» وحديث المنزلة. وغيرها. 

ب إن الكثير من الآيات القرآنية قد أولتهم من خلال دلالاتها 
الإلزامية هذه العصمة أيضاً دون غيرهم.. ولا تقبل التخصص إلا بهمء كما 
نرئ ذلك في آية ولاية الأفرء”' وفي آية الراسخين في العلمع”" وفي آية 
من عنذه علم يدان وفي آية الانذار (6» 

0 د الآية الكريمة : 0 افيد حي 0 
لا يتَالٌ ع عَهَدى لمن 204 وهذا الشرط ل ينسجم مع الخطأء لأن أي. خحطأ 
مهما صَّعْر أو عظم هو في واقع الأمر : نمط من أنماط الظلم. 

د عرفنا سابقاً إن الخطأ من بنات الجهل. ولم يعرف أثمة أهل 
البيت ليكلا بعلمهم فحسب » وإنما بأعلميتهم أيضاً» وعرفنا أيضاً أن 
وساوس الشيطان وكيده المتسم بالضعف » وجهده الموصوف بالقصور عن 
أن يجاريهم لأن سلطانه محدودء وبان شأن ترفعهم علئ تزيينات هوئ 
النفس واغواءاتها فقد زكاهم الله في أكثر من موضع لا أقل ما نراه في آية 
التطهير . 


)١(‏ مفتتح سورة الدهر. 
(0) النساء: 4 

9) آل عمران: /. 
(5) الرعد: "7غ. 

(0) الرعد: 7. 

(0) البقرة: 5؟١١.‏ 


هرس 


وهذه الضوابط بيمحضها قابلة لرد ما يناقضها نتيجة لدلالتها القطعية. 
وو و وا لا اا ٠‏ بل في بعض 


50 كان فإن الإشكالات التي طرحها المشككون بعصمتهم (صلوات 
الله عليهم) هي : 
أولا: ولست في نفسي بفوق أن أخطوء! 


وهذا الإشكال.:يبتنئل أساسه إلئئْ قول أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) 
في نهج 0 حثه للناس علئ عدم المصانعة مع الحاكم فقال: ولا 
تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي» ولا التماس 
إعظام نفسيء فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن.يعرضن عليه. 
كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكموا عن مقالة بحق» أو مشورة بعدل». 
فإني لست في نفسي بفوق أن أخطىء. ولا آمن ذلك من فعلي» إل أن.يكفي 
الله من نفسي ما هو أملك به مني» فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب 
غيره» يملك منا ما لا نملك من أنفسنا (0) 


وقد وجد بعض أهل العامة. وبعض من ارتد من التشيع كمحمد حسين 
فضل الله معرّضاًء وكأحمد الكاتب ناصآء في هذا القول دليلاً ولا أقوائ:' منه 
علئ ضعف المستند_الشيعي علئ العصمة» وذلك لأن نفس من يعصمونه من 
الخطأ والزلل يقول عن نفسه بأنه ليس في نفسه بفوق أن يخطىء."") 


)١(‏ نهج البلاغة: 1540 خ5١1‏ جمع الشزيف الرضي (ت 5٠4ه)‏ دار التعارف 
للمطبوعات ‏ بيروت ١99٠‏ ط١.‏ 

(') انظر كلمات محمد حسين فضل الله في العدد الثاني من مجلة الجدار اللبنانية» وقد 
تحدث فيها بعد أن أورد الكلمة مع حرصه علئ حذف كلمة في نفسي عن ضرورة 
محاسبة الإمام علي طَلِيَلقدٌ وانتقاده» وكذا فى ص5١ ١١‏ من العدد: 40444 من- 


يضضسن 


ولكن خطاب أمير المؤمنين تَلكيُلاة و ..ونفي العصمة ' شيء آخرء 
بل يمكننا القول بأنه صلوات الله عليه قد أكّد عصمته في هذا الخطاب. 
وبعيداً عن أجواء الخطاب وأسباب ذكره لهذه المطالب» فإنه صلوات الله 

قد طرزح مطلبين في طول واحدء فلقد طزح أنه في نفسه ليس بأعلئ 

ممن و ثم أعقبه مباشرة باستثناء وشرط بقوله: إلا أن ل 

نفسي ما هو أملك به مني» فأين نفي العصمة في ذلك؟ فلقد قلنا مسبقاً: ! 
النفس الإنسانية مجبولة على تصارع التقوئ مع التجور ومتول ما 0 
عنصر التقوئ . علئْ الفجور كان إمداد ب الله ولطفه . اضرا لمتسديد الإنسان 
وتوجيهه: وتفاقم غلية هذا العنصر يؤدي إلى تماقم المداد:الولهيء ومدإء لا 
يتوقفب عند العصمة فحسبء» بل:يمتد إلئ أعظم من:ذلك»:.ولم يشر أميز 
المؤمنين طَالَدٌ في كلامه إلئْ غير هذا المفهوم. وهو في ذلك :يشير إل 
مسن مؤدى الذية 5 © © وْمآ أب تفي إنَّ أن لََْارَة بألشىي إل اجر 
رق :نرق عَفُورُ 0174 » فمع وجود الأستثئاء ينتقض السابق لهء ولقد كان 
ابن ابي الحديد المعتزلي أكثر انصافاً من هؤلاء حيتما رأ في .شرحه لهذا 
الكلام ان الظاهر فيه هو الاعتراف بخدم العصمةء ولكنه أعقب: قوله هذا 
بالقول: أو يكون قاله علئ سبيل هضم التفسسن كما قال رسول الله كله : ولا 


أنا إلا أن يتداركنى الله برحمته 7 


0 
1 


- مجلة المنطلق بلهجة أخف وأخفئ مع حذف نفس ما حذفه. في مجلة الجدار» وَعَلا 
نقل عنه الأخ الحجة السيد جعفر مرتضئ (جفظه الله تعالئ) في ص 9075؟! من 
كراسه: «لست بفوق أن أخطىء» قوله عن هذا النص بأنه يكاد يكو صريحا علئ 

امكاق وقوع الخطأ من المعصوم : ولكنه الْخطأ غير المتعمد الذي لا يوجبعقوبة» 

ولا بعداً عن الساحة الإلهية,» ولا يعد من الذنوب لا من كبيرها ولا من 'صغيرها . 
وانظز ايض كلام (أحمد كاد و تطوز الفكر السياسي الشيعي ص 7/1. 

0غ :يوسف : 0 

0( شرح نهج البلاغة ٠١8-١١1 :١١‏ ابن أبي الحديد المعتزلي (ت ظ555ه) دار - 


سام 


علئ إن ظاهره لا ينطوي على ما قرره ابن أَنِي الحديدء فهو ظاهر من 
خلال وجود أداة الاستثناء. وهي ظاهرة في تقرير ما تحذئنا عنه . 


ولو قبلنا أن الكلام خال من ذلك الاستثناءء أو أن الاستثناء ليس بتلك 
الصرامة الشديدة التى يخرج كل ما عداه. وهو كلام من سنخ فرض المحال 
ليس بمحال! ولكن هب أنه قال إنه ليس في نفسه بفوق أن يخطىء مكتفياً 
بذلك فقطء قلنا: لو كان ذلكء فعلينا أن نتساءل عن أي خطأ يتحدث؛ ولم 
حدد هذا الخطأ بعبارة: «في نفسي»؟ فمن المعلوم أن ما يعتبره الإنسان 
العادىي خطأء ليس هو ما يعتبره من يفضله ويتفاضل عليه» وفق قاعدة: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» فتلك النفس السابحة في غمرات بحار 
الأنوار الملكوتية العظيمة كيف نقايس ما تعتبره خطأ مع ما نعتبره نحن 
بالخطأ بأنفسنا الراكسة في غمار الجهل؟! ات عظيم يقاس بمقاييس 
الوضيع؟! أم رأيت جباناً يستطيع تقييم شجاعة الشجعان» فقد تجد النفوس 
العالية لو أنها غفلت لحظة عن ذكر الله قد تعتبر تلك الغفلة من الجرائم 
العظيمة التى لا يمكن أن تغتفرء فى الوقت الذي لا يعتبر الإنسان العادي 
غفلته لدهور بالخطأء وليس هو فحسبء بل إن الله سبحانه. وتعالئْ لن 
يحاسبه لو أنه اكتفئ بأداء الفروض الأولية لأحكام الحلال والحرام» وسدر 
في غفلة بقية عمره!! أما لم حوسب يوسف ظَقِكددٌ في مسألة تشفعه بالملك 
ليطلق سراحه ولم يسأل الله ذلك؟ فهو لأن خطأ يوسف وهو السابح في 
غمرات الملكوت والمربئ من قبل الوحي السماوي يعد عظيمآء رغم انه لم. 
يرتكب..بذلك محرمآء وتتحدث الرؤايات الواردة عن أهل البيت سَلِوَكْلٍ بأنه 
ما لبث في السجن إلا بسبب هذا الموقف.7'؟2 وهو حساب شديد لو أدرك 
كله ! ! 


- إحياء التراث العربي . 
)١(‏ تفستير العيّاشي 7: 77-1841484 و79. 


حرس 


وتنظأ أمير المؤمنين ظَلِكثْلةةٌ إن كان ثمة خخطأ بفرض المحال. فهو خطأ 
وفق هذه النظرة من هذا 6 ؛ هو خخطأ المقرب قيامناً لحسنة البار» فالبار 
يعتبر نفسه بارا بريه»ه ولكم و المداية حطر اليه بع القدية حجن امعضيره مع 
ربهء ولكن ما اح كايا عير ارات ل عرو يان 
أن يداني القرب الذي وصل | ليه أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) من الذات 
المقتفنة وأنم به من قرب لم يضاهيه فيه غير رسول لله قله الذي لا شك 
في أفضليته على كل كن سواه! ! وأمئلة ذلك ككيرة في الحديث القرآني عن 
الأنبياء ففي حديثهم لكي مع الله سبحاته وتعالى ثمة طلب للرحمة 
والمغفرة والعفو. وهذا حديث تذلل وتصاغر بين يدي ألله سبحانه وتعال. 


على ان كلام أمير المؤمنين. (صلوات الله عبليه) . هذا هو تعميم لفكر 
يستهدف إثارة وعي سياسي في كيفية التعامل مع الطغيان السياسي. في .حال 
حصوله. ولهذا لم يبق الإمام نفسه بعيداً عن أي حاكم كي يعطي لسامعيه 
مثلاً يحتذئ» وقدوة 5 بهاء جت إذا ما.أتم الغرض من .تصنيف نفسه 
موضوعياً ضمن طبقة الحكام عاد ليرتفع بنفِسه إلئ درجة الصديقين حين ذكر 
الشرط المشار إليه. 


د عد ع 


8 
0 


ثانياً: أدعية أهل البيت نه 


وهذه الإشكالية تتحدّث عن أن أهل البيت تَلوكْلِرْ تحدّثوا.فن أدعيتهم 
غن ذنوب اقترفوها وأخطاء اجترخوها كما في دعاء كميل ‏ ودعاء أبئ حمزة 
الثمالي وأدعية الصحيفة السجادية ومناجياتها ودعاء الافتتاح ودعاء علقمة 
وغيرها من الأدعية» وهي بذلك دالة علئ عدم عصمتثهمء فما كان لهم أن 
يدعوا بتلك اللهجة الضارعة والمتوسلة المألوفة في أدعيتهم لولا وجود هذه 
الذنوب والخطاياء هذا وقد أقذع محمد حسين فضل الله في وصف حال أمير 


5 


المؤمنين ظَيِكثرٌ أثناء شرحه لدعاء كميل» بما لا يدع مجالاً للشك معه بعدم 
عصمته» فتسمعه يقول: وفي مطلق الأحوال إن علياً يشرع في هذا المقطع 
لو و ا وي ا لتانت 


ا قوة» فاقدة لأي اعتبار او 
موقعء أو دور قاعل وإيماني في الحياة . 7" 


)١(‏ في رحاب دعاء كميل: 7؛ الطبعة الأولئ» وقد حاول في الطبعة الثانية أن يعتذر 
عن ذلك بالقول بأنه أراد أن يكون: سؤاله قدوة لغيره لمن هو دونه في الكمال 
المعنوي والإيماني» بحيث إذا ما أراد الوقوف بين يدي الله تعالئ» فإن عليه أن 
يتذكر ذنوبه . . (المصدر؛ الطبعة الثانية: ”!)2 وبفعله هذا قام بتصحيح عبارتين 
فقط ولكن العبارات التي حوت أشد أنماط الإساءة أبقاها علئ ما هي عليه. ورغم 
انه تحدّث مؤخراً مذّعيا انه حذف هذه العبارات فى الطبعة الثانية (فكر وثقافة 
العدد: ٠١6‏ ص0 'إلا ان الواقع الذي حكم الطبعة الثانية المطبوعة من قبل دار 
الملاك عام999١م‏ يشهد بخلاف ذلك» فراجع . 
وكنا قد علقنا علئ ذلك في هامش كتابنا من عنده علم الكتاب؟ وقلتا: ولعمري 
لقد كان العذر أقبح من الذنب» حيث كان بالإمكان أن تصاغ العبارة هذه وغيرها 
من العبارات التي سنذكرهاء بألفاظ أكثر تهذيباً مع شخصية الإمام ظَلِتهِرٌ والكتاب 
يقرأ من قبل العاقل وغيرهء والشيعي وغيره» والمثقف وغيره» والعالم والجاهل. 
ولو كان الأمر كما يريد أن يقول فما بال هذا الإصرار على إبقاء الضمائر المرجعة 
إلى شخصية الإمام ظَلِيدلوِدٌ عاملة وبقعالية: فاقعة» ولو تلافينا كل ذلك وتم الإغضاء 
عن هذه العبارة» فما بال العبارات الأخرئ لم تتغير في الطبعة الثانية من الكتاب» 
خصوصا بعد أن لاحظ الكاتب أنه في الطبعة الثانية حاول قطع الطريق كما يقول 
على المصطادين بالمياه العكرة. فمع احتمال ان يساء فهم شخصية الإمام ظة 
أما كان بالإمكان تلافي العبارات جميعاً؟! 
ولقد كان من السهولة بمكان أن يقتدي بمن سبق من العلماء ممن كتب في مثل 
هذه الأمور فلم تند منه حتو ما يشبه التقصيرء الح اك واب د ماري 0 
المتقين بالصورة التي لم يتجرأ علئ وصفها حتئ / أشد النواصب لؤماً. من عنده - 


57١ 


.وقال في “موضع آخر (ولاحظ معي الضمائر المرجعة إلى 'تشخصية 
الإمام بأبي وأمئ): ماذا نشعر ونحن”نرئ علياً يسأل المغفرة تلو المغفرة؛ ثم 
لا يكتفي بذلك؛ بل, يتجاوزه إلئْ-سؤال شفاعة الله سبحانه ‏ وتعالئ له. 5 
تشعر أن علياً لا يزال خائفاً» ولا سيما أن الذنوب والخطايا التي طلب من 
الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من الذنوب الكبيرة التي يكفي ذنت 
وأخد اليتقصم الظهر متها : )0 8 
وقال في موضع آخر: ويتابع الإمام ببيان حاله (وانظر مرة أخرئ إلئ 
مرتجعية الضنماتز) قائل9 : ا ع ار 0 ايأ 
رب هنالك الكثير من الأشياء الني أقوم بها من دون أن يراني أحدء أو أتكلم 
بشيء ولا يسمعني أحدء وأنت الساتر الرحيم فيا رب لا تفضحني في الدنيا 
وفي الآخرة» واعدك بأني سأتراجع عن خطئي وإساءتي 0 
وقال في موضع آخر: ولذا فالإمام يقول يا رب لقد خلقت لي هذه 
القرائزء ومن حولي أجواء تثير هذه الغرائزء”" تستيقظ غزائزي عندما تحف 
بها الروائح والأخواء الطيبة التي تثيرها أعطيتني عقلاًء ولكن غرائزي في 
بعض الحالات تغلب عقلي فأقع في ) المعصية. 9 


وقال فى مكان آخر وبلهجته العامية وهو يتخدث.غن أمير المؤمنين : 
كان إذا سمع أحداً يمدحه شو (ماذا) كان يقول: اللهم اجعلنني خيراً مما 
يظنونء واغفر لي ما لايعلمونء» كل الناس بتظن بيه (بي) الخيرء أريدك 
تجعلني إحسن مما يظنون الناس فيّ»ء ولكن يا رب أنت تعرف خفاياي» في 


علم الكتاب؟: 187-187 دار الأعراف للدراسات ١9948‏ ط١.‏ 
)١(‏ فى رحاب دعاء كميل: 95. 

000 نفسه: 169. 2 

(9) غرائز الجوع والعطش والجنس وجب الذات. 

(5) نفس المصبدر: .١19‏ 7 


أشياء أنتِ بتعرفهاء.:والناس ما بتعرفها اغفر لي هذه الأشياء (0) 


وأيّا كان حال كلمات هذا الرجل وغيرهء فإن هذه الشبهة أوهن من 
سنالفتهاء: فبالاضافة إلئ ما أشرنا:من قبل في' استحالة أن يرتكب المعصوم 
المشرّع وذلك لطبيعة الضوابط التي تحكم النظرة إليهمء فما كانوا ليكونوا 
في هذا الموقع لولا طهارتهم وذهاب. الرجس عنهم» وعلاوة علىل ما تحدثنا 
عنه أنفاً بشأن هضم النفس في مقام التعامل مع الله تعالئ» فإن واجب 
المعصوم عقكئلة لكونه هاديآ لعباد الله في كل ساحات تفاعلاتهم أن يمارس 
دوره في توجيه الناس لواحدة من أمهات المسائل التي ترتبط بهداية الناس 
لتقوئ الله وأعني بذلك كيفية التواصل مع الله سبحاته وتعالئ» وبأي لهجة 
يتخاطب معه». وهي كيفية لا يمكن للإنسان العادي أن يعرفها من دون 
تعليم» فتراه مرة يغوص في أعماق النفس ليكشف للمبتلي بنار فجورها 
أسرارها ليحذر من اغواءاتهاء وأخرئ يغور فيها ليدلٌ الحريص علئ تهذيبها 
وتشذيبها علئ مكامن التأثير ومواضع التغييرء وثالثة يتحدّث مع الخالق ليبرز 
أوجه عظمته وأسرار تقديسهء ورابعة تراه يتحدث عن حالات أهل التقوئ» 
فيشخص خصائصهم ويكشف للملا عظم نفوسهم» وذلك بصورة لا يمكن 
لأحد غيره أن يتحدث عنهاء وخامسة يهبط ويضع نفسه بين يدي ربه موضع 
من قارف عظيم الذنوب وجسيم الآثام» ليدل على حقيقة هذه الذنوب والآثام 
من جهةء وليكسر عتو القلوب الصدئة الغافلة عن ذكر ربها أو الآيسة من 
ذلك.ء» وذلك كله في لمسة تعبيرية بالغة الروعة اسمها الدعاءء» وهذا 
الأسلوب لم يميّزهم وحدهم (صلوات الله عليهم) بل تجده منتشراً كأسلوب 
رئيس من أساليب التربية الإلهية والنبوية للخلق» ومراجعة الأدعية النبوية 
تحاكي هذا الامر تماماً. 


)1١(‏ من شريط مسجل بصوته بث من قبل إذاعة محلية في لبنان نحتفظ به. 


بردضن 


وهذا الأسلوب الذي لا يخلو من أكثر من هدف اجتماعي وفكري 
وسياسيء لم يك منفرداً نع بين أساليبهم عإوكين التربوية الهادية» بل ثمة ما 
'يناكسه في الظاهر أيضأء ففي حديثهم عن عظمة مقامهم؛: وسمو فنزلتهم» 
ورفغة درجتهم ما يعاكس ظاهر منطق ذلك الأسلوبء وما ذلك إلا اليحقق 
نفس ما توخواه .في الأسلوب السنانة 2 مع اضافة مادة تربوية تعيدذ الأمور ِل 
نضابها في 'حال” لؤ أخل ذلك الأسلوب فهم بغعض التفوس فحاولت أن 
له من مقامهم الذي وضعهم ألله فيه . 


.وحتئ لور.قيل. بوجود واقعية في طلبهم للمغفرة كما يشين إلئ ذلك 
ابعض الأعلام. باعتبار. أن دعاءهم (صلوات الله عليهم) يتوجه مرة لنا 
كمتعلمين » . ويتوجه أخرئ إلئ الله سبحانه وتعالئ كملب لرغباتالداعي. 
فإنها تبقئ في اطار ما أشرنا إليه من قبل عن حديثنا عن سيئات المقربين التي 
يعدها الأبرار من الحسبنات. فليس المقرّب كالقريب» وليس القريب 
ا و ب 
الرسول ية. يثير الحديث الإلهي عن شدة جهده في عبادة ربهء ولا يمكنك 
أن تتأمل هذه العبادة المضنية من دون النظر إلئ أساليبها وطرقها في تتجسيد 
مواقع التذلل والتواضع بين يدي عظيم السماوات والأرض! وأي. مواقع 
للتذلل تخلو من الحديث عن الاستغفار والتضرع إلى الله» وإن رجعت إلئ 
كتمية العامة والخاصة. التي أوردت أدعية الرسول :#ة لوجدتها تطفح بهذه 
الأدعية؛ من بدون أن تثير في الفهم جو التشكيك في عصمة الرسول 0ه فلا 


+ عد 


ثالثاً: مسالة سهو المعصوم عَاحَيق:ْ ونسيانه 


وقد أثار هذه المسبألة في الفكر الشيعي المنهج الاخباري الذي اعتمدة 


0 


أستاذ الشيخ الصدوقء. وأعني به الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد وما نسب 
لوالد الشيخ الصدوق"'2 (رضوان الله تعالئ عليهم) وقد تشدد التلميذ في رد 
القائلين بعدم سهو المعصوم طكَلودٌ ٠‏ وجميع اعتماده وحجته قائمة على 
رواية ذي اليدين المتقدمة في مبخث سهؤ النني 6.» - حت انه اعتبر ذلك تبعاً 
لاستاذه ابن الوليد أول درجة في الغلو. 0 


وكان الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب قد أوردا 
رواية ذي اليدين المشار إليهاء والروايات الشيعية التي ذكرت حديث ذي 
الشمالين كلها منحصرة في عهد واحد هو عهد الإمام الصادق طَكَلادٌ . وكلها 
حمب السهو إل النبي يد ا 0 

وكذا ما رواه الشيخ الصدؤق بستده عن محمد بن إبراهيم بن اسحاق 
الطالقاني» عن ابن عقدة» عن علي بِنْ الحَسَن بن علي بن فضال» ا 
عن الإمام الرضا طَلكَلرٌ قوله عن الإمام: إن الإمام مؤيد بروح القدس وبينه 
وبين الله عمود من نورء يرئ فيه أعمال العبادء وكلما احتاج إليه لدلالة 
اطلع عليه ويبسطه فيعلم . ويقبض عنه فلا 9 والإمام يولد ويلد. . إلئ أن 
قال : : وينسئ ويسهو . 4 


قش لك يدعي الت في أكثر من محور وكي لا أطيل فقد 
و9 التالية بيحديث موجز: 


١‏ إن المعول في قضية سهو الصلاة علئْ حديث ذي اليدين» وقد 
(1) لم أستطع التحقق من مواضع هذه النسبةء وعهدتها عند الله عل من ينسبها إليه . 
)0 منْ لو يحضره الفقيه :١‏ 8ه" ١‏ ذيل 56 1١‏ للشيخ الصدوق؟؛ جماعة 
المدرْسين في الحوزة العلمية ‏ قم ظ؟'. 0 
(") انظر الكافي :١‏ 600" ب8١7‏ ح٠ء‏ وتهذيب العم 4 7117. 
(5) عيون أخبار الرضاطة ١917 :١‏ ب9١‏ ح؟. 


ثلا 


علمت عاميته» بل وإختلاف العامة في شأنه» فمنهم من قال,هو ذو 
الشمالين؛: وقد علمت ,أن ذا الشمالين قد قتل يوم يِلرْء .والراوي عنه وهو أبو 
هريرة الدوسي لم يسلم إلا بعدها بخمس سنين» أما ,كيف ورد الحديث على 
لسان..الإمام الصادق ظَلِتَكوْدْ » فإذا مأ استثتينا مسألة. الكذب عليه» ولربما 
يؤيدها أن المروي عنه متطابق مع ما.رواه أبو هريرةء فإمكانية حمله على 
التقية هو الأولئ من حمله على الواقع؛ وذلك لما تميّرت به بعض فترات 
حَيَاة الإمام الصادق 26 . من عنت بني العباس الشديد وما يدل عليه . عدة 
أمور أذكر كه 


ا عل جود حذيث ممائل ل في غير صهده إصلوات اله عله 


ذلكء : .قفي ب إحديثه عن صفات الغافل والذي يرويه نمس ا الصدوق: يسئك 
م قال: وللغافل ثلاث. علامات: السهو واللهو 


0 سل الي الصدوق أن م سير يكز ؟ ‏ 


موق إلىئ أن النسيان والسهو هما من جنود الجهل؛ وما يناقضهما هما من 
جنود العقل قال: والتذكر وضدذه السهوء وا لحفظ وضده العبيات 7 
فهن يريد الشيخ الصدوق وأستاذه الالتزام بما يتتب علئ ذلك؟! . 


وفي جملة الأحاديث التي تشير إلئ تميز الأئمة علئ من سواهم 


2 0 8 0 03 5 

١191٠ ب” ح7١١ للشيخ الصدوق». مؤسسة الأعلمي  بيروت‎ ١77 الخصال:‎ )١( 
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.7177١ح‎ ١ب‎ 5١ :١ الكافي‎ )١( 


اين 


بخصيصة وجود روح القدس في أرواحهم وهو الذي يخيبرهم ويسددهمء 
وهي الأحاديث التي يتراوح أغليها بين الضحيح والموثقء. فإن لم يخبرهم 
بالسهو ويسددهم بعدم النسيان» فعن أي شيء سيخيرهم ويسددهم. وقد 
غفل هو بنفسه عن سهوهم وغفلتهم؟! علئ إن بعض هذه الأحاديث تنص 
علئ إن روح القدس ينتقل. من النبي يل بعد قبضه بأبي وأمي فيصير: في 
الؤمام. وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا 0 


ولا أعتقد أن الشيخ الصدوى لو ربط بين مؤديات قوله وهذه الأخبار 


يبقئْ على التزامه هل! وتسديده النكير علىئْ من لا يقول بسهو المعصوم 
(صلوات الله عليه). 


أما ها رواه عن الإمام الرضا ظَدَلاةٍ فهو ضعيف سنداً ومتناء ففي 
السند ضعف ظاهرء .بل والشك فيه هو المقطوع به بين العلماء ع المحققين» 
فهو ضعيف من جهة راويه الأول إذ من المعلوم أن الغالبية العظمئْ من 
مشايخه. في غير كتاب من لا يحضره ه الفقيه يعدون من المجاهيل» وراويه هنا 
هو من جملة هؤلاءء ومقطوع بالشك فيه وذلك لتصريح الشيخ النجاشي 
(أعلئ الله مقامة) بأن علي بن فضال لم يرو عن أبيه الحسن شيئآء”'"' وقد 
أكد المحقق السيد الخوئي(قدّس الله سرّه) ذلك بالقول بعد أن أورد عدداً من 
الروايات التي روئ فيها ابن فضال عن أبيه: فلا مناص من الالتزام إما بعدم 
صحة ما ذكره النجاشي أو بعدم صحة هذه الروايات» والظاهر أن الالتزام 
بعدم صنحة هده الروايات أهون» فإن مشايخ الصدوق الذين ذكرناهم في هذه 
الروايات. كلهم ضعاف» قلا يمكن رفع اليد بأخبارهم عما حكاه النجاشي عن 


١؟ح‎ ١6١ب بصائر الدرجات الكبرئ في فضائل آل محمد عَلوكيق : :لا جو‎ )١( 
.١5٠4 لمحمد بن الحسن الصفار.(ت ٠194ه) مؤسسة الأغلمي  طهران‎ 

(؟1) رجال النجاشي 7: 47 رقم774 للشيخ النجاشي (ت الااه). دار الأضواء ‏ 
بيروت ١19848‏ ط١.‏ 
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على بن الحسن بن فضالء ومما يؤيد صحة قول النجاشي ان الروايات 
المزبورة كلها “عن أحمد بن محمد بن شعيد (وهو ابن عقدة)ء» وهو من 
مشاهير المحدثين» نلى كات وراد عن علي بين اللجس بر وقالء .عن 

أبيه » لكثر نقلها في الكتب الأربعة.. 

أما المتن فلم علمت. بمنا 0 ا شأن الحديث السابق» ويؤكده 
اضطرابه أن نفس الحديث مسبوق بقطعة قيله تؤيد دلالاتها الالتزامية نقضص 
هذا الخبر برمته حيث قال معرفاً بعلامات الإمام: ويرئ من خلفه كما يرئ 
من بين يديه . وينام عينه ولا ينام قلبه. ويكون محدثا (') 

فإذا كان الوضع فذلك كين أن درو غليه الهو والنسيان؟! 

"ل قد عرفت أن السهو والنسيان عارض شيطاني» وهو ما لا يمكن له 
أن. يمسن بمقام المعصوم أو يدنو منهء لها.اغرفت:ابأن كيده كيدا ضعيف على 
ما أشارت إليه الآيات القرآنية» ونهذا كان منلظائه عل بمن دون أولياء الله 
فكيف يجرأ أحد علئ القول بأن السهئل والفسيتلة-يمكن أن يعرضا 
للمعصوم؟! وعجبنا لا ينقضي من مثل الشيخ الضلبوق .اين الوليد كيف عن 
000 التفكير؟ وكيف خلد في بالهما انْ#النبي أو الفعصوم يمكن ان 
يغفل عن ذكر ربه في صلاته؟ في الوقت الذي لم يغفل فيه ذو الَيْدِين عن 
ذلك؟ ! 7 

* ل إن السهو والنسيان فعلان سلبيان. من المعصوم ظَلييِةٌ » ولو 
أقررنا بوجودهما في سلوكه؛ فسيلزمنا القول بأن قعل المعصوم ظَليدلدٌ ليس 
بحجة علئ من سواهء لامكان أن يطرأ علئ هذه الحجة طارىء السهو 
الحاو جد الم كر الم لمي فيكون ذُنْبه معلق بالإمام» 


)1١(‏ معجم زجال الحديث :1١١‏ 75 رقم 23٠٠0‏ للسيد الخوئي؟ مدينة العلم - قم 
648 طع بيروت: 0 0 0 
(؟) عيون أخبار الرضاعكة :١‏ ؟9١‏ ب9١‏ ح١.‏ 


وهو أمر مستحيل » فالامام رحمة للعباد» وليس نقمة عليهم. فلا تغفل . 

: ل سيأتي الكلام في مبياحث علم المعصوم ظَلكدْةٍ ان طبيعة هذا 
العلم طبيعة حضورية» والعلم الحضوري لا يمكن أن ينسئ ما لم يطرأ 
طارىء على قلب صاحبه بحيث يشغله كلية عن ذلك» وفي خصوص العلوم 
وهذا أمر لا يمكن أن يلحق بالإمام لما تقدم. 

ه ‏ هذا وقد اتفقت الطائفة مأ عدا من ذكرنا علئ إن المعصوم طكل؛ 
لا يمكن أن يعزض له مثل هذه الأمورء وفي هذا الصدد يمكن مراجعة أقوال 
الشيخ المفيد الذي شدد النكير علئ الشيخ الصدوق ومن تكلم بكلامه في 
كتابه عدم سهو النبي أو في المسائل السروية وغيرهاء وكذا ما كتبه العلامة 
الحلي في التذكرة وفي الألفين» وغيرهمء وأكتفي في هذا الصدد بنقل قول 
الشيخ المفيذ في المسائل السروية فلقد قال وهو يتحدث عن المعصومين 
(صلوات الله عليهم): لا يجوز منهم سهو في شيء من الدين ولا ينسون شيئاً 
من الأحكام. وعلئ هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شلْ منهم وتعلق به 
ظاهر روايات لها تأويلات علئْ خلاف ظنه 7 

وهكذ! فإن هذه الشبهة كما سواها لا قيمة لها عل صعيد البحث 
التحقيقى الجاد. 


."6 أوائل المقالات:‎ )١( 


اي 


الفصل الرابج 
العصمة فى مهب التيارات المضادة 


في هذا الفصل ستقدم :لمح موجزة عن جملة من التياربت ذات 
الاتجاهاتث المختلفة وقد تواندت في نقدها لمفهوم العصمة: 'ؤهدفناً من 
الله ابن لديا امحست وإنما نستهدف فيما نستهدف التأكيذ غلئ” سلامة 
نفس المفهومء وقوة الدليل الذي يستئد إليه الفكر الإمامي» وان تنا سواه 
7 ادن من فهم فكري مختلف.. أو من عقدة طائفية» : أو من جهل في 
قيقة. فهم المفهوم. أو من غير ذلك ما.هي إلا محاولات بائسة علئ 
ل يداعي وبائسة علئ مستوا الصراع الطائفي . 
بعة ثيارات انتقدت النظرة الزمامية حول 
لتيار الأول وهو تيار اغتربٍ عن مذرسة 
أهل البيت لهل حجم التناقض في التعبير عن العصمة» ومُدى البون | الشاسع 
الذي قطعه هذا التيار ف البعد عن الحقيقة» ودراسة هذا التبار قد أخذت حيرا 
أكبر من سواهء وهذا.لا يرتبط بقيمة هذه الأفكار عل ما سواها في التيارات 
الأخرئ. بل لربما تمثل في بعضٍ صورهاء انحطاطاً فكرياً أكبزء ولكن 
لطبيعتها الخصوصيةء ولأخبا أكثر احتكاكاً في الوسط الذي نجياه . 
أما في التيار الثاز في فيمكثنا أن نلمس فهما أبتر حاول.التيا ر الأكاديمي أن 
يقدّمه للعصمة» ا 'بمقدمات. خاطتئة أخل منهجها ,إما. من. الفهم. المعرفي 
الغربي». أو من مسبقات. طائفية سيطرت علئ محاولات. .هذا التيار». . فسئرى 
أن بعضن ما يلمئ.بالكتابات الأكاديمية ليست أكثر من اجترار لعطيات ,قدّمتها 
الطائفية التاريخية».ذون أن يتجشّموا أبسط حقائق. البحث الأكاديمي القائم 


على الحياد. 


وفبه سنقدم دراسة نقدية 


ربعة 
١‏ 


العصيمة أو خالفتهاء ود سنلمس في 


ايه 


وم 


آما في التيار الثالث وهو التيار الذي سميناه بالتيار الروائي فسنجد أن 
مرجعية المادة المسمومة ضد مقهوم العصمة تعود لمنتها الحقيقية إليه» فهو 
من قدّم لأعداء العصمة الغطاء الروائي الذي يطلبونه. 


بمؤرخي الفرق والعقائد» م 0 سوئ 516 رجات هي ِل 7 
الطائفي المتحيّز أقرب منها إلى الحياد الموضوعي في نقل المعلومة التاريخية» مما 
جعلهم يقدمون. معلومات عن الفهم الإمامي للعصمة لا إأساس لها من 
الصحة. 

وبطبيعة الحال فإننا لم نأخذ من هذه التيارات إلا نماذجء؛ لأن الاستقضاء 
يفوق حذدود الكتاب» ولأن الكثير ‏ نما طرحوه فتكياده من حيث :3 
والدلالة. 


وقد حرصنا فى هذا الفصل عل أخذ عينات مختلفة من هذه التيارات» 

فمن الفكر العلماني ناقشنا أقكار د. حسن حنفي» ومن الفكر الطائفي ناقشنا 
أفكار البخاري والأشعري وعبد القاهر البغدادي. ومن غير ذلك كانت لتنا 
وقفة مع الدكتور سامي علي النشارء وقبل هؤلاء جميعاً توقفنا. لمناقشة أوسع 
مع التيار الذي اغترب بعيداً عن مدرسة 0 البيت َفْيَك : وهو التيار الذي 
يحكي قصة تلبيته لأغراض لا يمكن أن تقف : تقف عند حدود الحرب. السياسية 
المعلنة من :قبل الاستكبار العالمي علئ التشيع الذي برز كأحد أعتول القوئ 
ذات التأثيرات الشمولية في مواجهتها للمنطق الاستكباري» بل يتعدئ ذلك 
إل تلبية عقد ذاتية من أثمة أهل البيت خَلِوَكْلِاِرَ » لا تقل انفعالاتها وافرازاتها 
عن أشد التواصب تحاملاً عليهم» وفي هذا الصدد كان لنا وقفة مع مجموع 
الأفكارٌ التي طرحها محمد حسين فضل الله في ثنايا كتبه ومقالاته ونشراته» 
وفي خاتمة هذا القسم وقفنا بصورة مختصرة عند أفكار المدعو يعبد الزْشول 
اللاري والمعروف باسم أحمد الكاتب. 


"ظ(ظ2, 


وما من هدف لنا بالتجريح في هذا أو ذاك. ولا عناية لنا بذلك. فإنما 
يحتاج إلئ ذلك الضعيف في فكره والعاجز في أدلته» وإنما غاية ما نبتغيه أن 
تعرز مواقع الدفاع عن الحقيقةء فما فكر أهل البيت للهكْلق بعاجز حت 
يحتاج منها إلئ تجريح أو تهريج كما اتهمنا بذلك محمد حسين فضل الله 
كعرل 0007 وهذا الكتاب فضلا .عن بقية كتبنا هو خير شاهد علئ ذلك» وإن 
شددنا الوطء في علطن الأنحان في تعرية واقع هذه 'الأفكار وما يقف خلفهاء 
فليس لسبب شخصي وإنما بسبب خشيتنا؛ من عملية التغرير التي تجري على 
قدم وساق لشباب الشيعة لا سيما في مناطق الاغتراب الذين جهدت وسائل 
دعائية لا تخفي ارتباطاتها يألد نواصب اليوم علئ تقديم رواد. هاما العيار 
وكأنهم أبطال التشيع . وهو أسلوب يؤكد حقيقة أن التاريخ يعيد نفسهء فهو 
نفسن التاريخ الذي هننع من أعداء أهل البيتٍ 0-3 أبطالاً في عالم:الإسلام 
من غعلال الزيفف والدجل والخداعء ولا حؤل ولا قوة .إلا .بالله: 


1١ 


)١(‏ انظر.نشرة بينات العلذ ٠7:‏ 0 الصاجرة-يتاريخ 7٠01/5/15‏ وهو من جماة 
حديثئه الذي تحدّث به عبر تلقزيون أبئ ظبى الفضائي بتأريخ .70٠٠١ /١5/١19‏ 


وم 


0 55 محمد حسين فضل الله‎ ١ 


الحة تارء العال 


5 


لم 

يتحدّر محمد حسين فضل الله المولود في النجف الأشرف عام 1917م 
من أسرة علمائية وأدبية عرفت في جبل عامل منذ عقود. القرن الهجزي 
الماضي تمتد منذ كان وهج الأسرة يتألق بوجود المقدّس السيد محمد نجيب 
فضل الله (قدس سره)» وهو أي محمد حسين ابن المقدّس السيد عبد 
الرؤوف فضل الله (رضوان الله تعالئ عليه)» وحسب الظاهر فإن سلالتهم 
الحسنية تتصل بالأشراف الحسنيين في مكة المكرمةء وقد ارتدئ الزي الديني 
في النجف منذ صباهء تبعاً لتقليد عائلي محض» وخرج منها وعمره لا 
يتعذئ الثلاثين عام1917مء وكان فيها قد عاش الكثير من الشبهات الموجهة 
للفكر الإسلامي بشكل عام والشيعي بشكل خاص والتي كان يستقبلها عبر 
المجلات والنشرات العلمانية والشيوعية القادمة من مصر ومن لبنان إلى 
النجف الذي كان يعيش في مطلع شبابه ضمن هذه الأجواء التي زرعها حكم 
عبد الكريم قاسبم والحقبة التي سبقته» ويشير هو إلئ ذلك في معرض حديثه 


)١(‏ هذه الدراسة وما سيعقبها بشأن المناقشة العامة لمحور العصمة في فكر الرجل 
كانت في الأصل جزءاً من كتابنا: التحريفية الجديدة الذي ,كان قد أتلفته وغيرم ., 
فيروسات الكومبيوتر الشخصيء ولم أك قد احتفظت بنسخة بديلة. 2 /, 


1م 


عن والده (وضر) بالقول : : كنت أتحدّث معه بما يسمئ في المجتمع النجفي 
بالكفريات. كدلالة علئ الأشياء التي لا يمكن للإنسان أن يناقشها مع 
الناس 2 لأنهم قد يتهمونه بالكفر والمروق. 0 


وقد قضئ حيائه في النجف متميزاً ع عن أقرانه والمقاربين له في المنن 
كالم رج الْسُهيد السيد محمد يأقر الصدرء والعلامة الفقيد الشيخ محمد 
مهدي شمس الدين» والسيد علي مكي العاملي. والشيخ عيد الامير قبلان: 
ومجموعة من أولاد خالته من أسرة الإمام الراحل السيد محسن الحكيم 
(قدس سره الشريف) وغيرهم بكونه.كان عازف عن الجدية التي كانت تميز هم 
في. تلقي" الغلم» "" فمَا بين الحياة 'الني قضاها بين المجامع الأدبية التي. كان 


0 فضل الله وتحدي الممنوع: 52-١‏ 

2 نشير إلئن. مخالطة بيّنة كثيراً ما رددها فضل الله عن موضوع دراسته في النجف» وهي 
' دعواء يأنه درس فيها ما 'يقارب 59 سنة. انظر مجلة الموسم العدد: ١77؟‏ (عدد 
خاص به) ص779/7 س 70975937 . 

. أقول : يعني ذلك أنه درس وعمره خمسة سنوات! والواقع غير ذلك بالمرة» فلقد 
ابتذأ دراسته البدائية وهو في أواخر عام 0 بعد أن أمضئ في المدرسة الرسمية 
سنوات الذراسة :الأبتدائية إلى الصف الثالت» وأبعده والده (قدّس سره) إل لبنان 
.- عيام .١467‏ مع : خاله الوزير علي بزي» :وذلك. تلافياً لما كان يعيشه من اجواء لم 
يرتغسها ال 0 ذلك بنصيحة من أخيه المعسي المنيد محمد..سعيد ء الله 


د أيقطع مرحلة المقدمات والمطلوح ل مد تنيف. د تسع. ا أي 0 في 0 

0 000 ولم. يك و3 5 المقدمات وار بذاك الذي 0 إليه؛ 

0-6 2 الشاهرودي (قدمن سنزه) بشكل وي جلا واذعازه بخضور كزس المقدآس 

ظ ١‏ ي سجلة لؤسم ليش صحيح| اطلاقا 

ألله امقانيهنا 0 يسم ا من ووو انيه افيه 1 د وكان 0 نكثرة 
الْعغياب . 


انان 


يحاول أن يبرز من خلالها إلئ أن هيأ له المقدّس الوالد الشيخ علي الصغير 
(رضوان الله تعالئ عليه) فرصة البروز حين أشركه فى أحد. احتفالات الرابطة 
الأدبية في النجف الأشرف”؟ التي كانت تمثل واحدة من أهم الأندية 
الاجتماعية والسياسية فضلاً عن توجهاتها الأدبية والدينية» وما بين تطلعات 
الشباب التي كانت تحتوشها أزمات الأمة الكبيرة المتمثلة بأزمة فلسطين 
واستحقاقات الانتقال من مرحلة الاستعمار المباشر إلئ مرحلة الاستعمار غير 
المباشرء وما يفرضه واقع التخلف الذي كان يسدر بكلكله علئ كاهل الأمة» 
فضلاً عن احتقانات نفسية كائت تثيرها بعض الأجواء والسلوكيات الاجتماعية 
في هذا الشابء ما بين كل ذلك فإنه كوّن أساساً علمياً هشأ لا ينسجم مع 
الطبيعة العلمية المتعمقة التي كانت تميّر الجو العلمي في النجف . 


وكأي شاب عاش طفولة مرهقة كالتي يتحدث عنها هوء أو كما هو 
معروف عنها بين أقرانه المعاصرين له» وكما هو معروف عن سيرة العائلة 
الذاتية فقد تقاذفته الأمواج التي كانت تتلاطم في أجواء النجف ,عل صعد 
مختلفةء وهي الأمواج التي جعلته يغادر حلقات: الدرس الجدية بسرعة»”") 
ومن ثم لينهمك في أتون أجواء أخرئء وهي أجواء كان لها بريقها الديني. 
ولكن: أهميتها الدينية شيء: والواقع العلمي الذي أفضئ بشاب لم يتعد 
نضف اغقده الثاني في أتونها شيء آخرء فطبيعتها مهما كانت رفيعة غير انها 
تقضيْ بأن تنصرف هموم طالب العلم إلئ غير حلقات. طلب العلم» ومن 
يعرف الواقع العلمي في النجف ويعرف طبيعة عمقه» يعرف أن المسألة لا 
تتوقف عند حضور درس أو إتمام كتاب درسي» بقدر اعتمادها عل ملاحقة 


)١(‏ كان المقدّس الوالد (رض) في وقتها نائب أمينها العام ويعد رحيل أمينها العام 
الشيخ محمد علي اليعقوبي (رض) أصبح رئيساً لهاء وعمله هذا كان انسجاماً مع 
ما عرف عنه (رض) باهتمامه الشديد بالشباب. 

(؟) بمعزل عن الادعاءات التي تطرح حالياً بعد رحيل أغلب الزملاء:: لأسباب لا تخفئ 
علئ ذي لب. 


اعلا 


علمية مضنية عل صعد عديدة لا مجال لتفصيلها هناء . ولهذا تراه بغد أن 
انضوئ في سلك حزب الدعوة الإسلامية الذي كان يعرف أنذاك بتأثره الشديد 
بفكر سياسيي أهل العامة كحزب الإخوان المسلمين وحزب التحرير»ء ولهذا 
الأخير تأثيره الأميز علئ فكر فضل الله» يعرفه كل من يعزف تأثّر الحزب 
بشكل .حاسم بفكر عبد الهادي سبيتي”'؟ الذي كان يقود حزب الدعوة بشكل 
صارمء يخرج من النجف .في عدة.مهمات تبليغية في قرئ العراق النائية عن 
النجف”"*» . حيث الثقافة المبسطة والتفوس الخام بمعية بعض -العلماء أو 
منفردأء. وهذه ليست بالمعيبة قطعاء ولكن طبيعة العمل التبليغن هو الآخر 
رضن التعسعن الهو العلميةة: ١‏ 

ثم ما أن بدأ جيله يأخذ لنفسه حيزاً اجتماعياً في أوساط المتحمسين» 

حتئ كان العراق قد دخل مرحلة الحكم الجمهوري» وكان فضل الله فيها قد 
أتم عققده الثاني للتوء وهي مرحلة تميز لتم باضطرابها الشديد» وسرعلة 
تحركاتها 50-6 السياسية» وهو الاضطراب الذي كانت أمواجه تتلاطم في 
النجف التي 4 واحدة من أهم المواقع تأثيراً في الحناة السياسية أنذاك, 
وفي هذه الفترة كان العراق قد شهد عدة انقلابات عسكرية تميرز بعضها 
بدمويتها الشديدة التي ضريت كل المحافظات العراقية لا سيما النجف 
الأشرف» وقد امتدت هذه الفترة حتئ عام 60مم حين يدأت النجف تشق 
طريق السيطرة السياسية إيان حكم ,طائفي بغيض» ولهذا فإن خروجه من 
النجف عام94757١م‏ ولم يك قد أتمّ عقده الثالث ‏ يمكبنا من القول بأن 
حصيلته العلمية كانت ضعيفة جداًء لا سيما في مجال النراباك التي لم 


)١(‏ . لبناني» اعتقل في الأردن. في مطلع الثمانينات» وسلمته السلطات الأزدنية إلى 
العراق حيث اختفت أخباره. منذ ذاك . 

(؟) واحدة من تقاليد النجف خروج طالب العلم للتبليغ في فترة العطلة الدراسية التي 
كانت تستغرق رجب وشعبان ورمضان. 
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والفلسفة. وعلم الحديث وما إلئ ذلك. وبهذا اللحاظ نجدٍ أن كلمته عما 
يعذه المجتمع النجفي بالكفرياتهء إنما تؤشر في واقع الحال علئ هذا 
الضعف الذي كان يكتنف بنيته العقائدية وما يتصل بهفه البنية من أبحاث»: 
ولا أعنى بهذا الضعف حالة القراءات العامة» وإنما أعني الحالة التي تجعله 
مؤهلاً في مواجهة أعباء الأزمات العقائدية والسلوكيةء .وهي الحالة التي 
تحتاج إلئ منظومة من المعلومات القرانية والروائية المعمقة» إضافة إلى 
5 .الموضوع العقائدي .بشكل مقارن مع بقية. المذاهب2. وقدرة على 
التحليل . والاستدلال» ناهيك عن سبر متعلقات الموضوع العقائدي فى 
الساحة التاريخية . 


وقد دخل المجتمع اللبناني وانهمك سريعاً فى خضم استحقاقات 
البروز في هذا المجتمعء وهو بهذه الحصيلة العلمية المتدنية علئ المستوئ 
العقائدي.» وطبيعة ظروفه في هذه الحياة لم تمكنه من فرصة تعويض ما فات 
في التجفء وأني شيء يمكن أن يعوّض عما فات في النجف في تلك 
الفترة؟”'' فلقد كان يتميز بالنشاط الاجتماعي الواصع وسط الكثير من حوافز 
القفز على السلم الاجتماعي » اضافة إلى ما يفرضه انضواؤه في حزب الدعوة 
من التزاماث الاجتماعات مع رموز النسقين الصاعد والنازل». والمطالعات 
الحزبية الخاصة والممنهجة» فضلاً عن الهموم الحزبية العامة»ء وكل ذلك 
أسهم بشكل جاد في حرمانه من النمو العقائدي في حال رغبته:؛ فكيف لو 
كان عازقاً عن ذلك؟! 


)١(‏ أشير في هذا الصدد إلئ فرية رددها الرجل وأنصاره .كثيراً .ف الأعوام القليلة 
الأخيرة عن أن المرجع الشهيد السيد محمد باقر. الصدر (رضن) قال: كل. من خرج 
جيداً استحالة صدور مثلها!! 


لضن 


أوتار. لحن جديد :لم تألفه الساحة العلمية الشيعية من قبل» فلقد راح يتحدث 
عن. التخلف العلمي -في وسط الفقه. الشيعئ ويطالب بضزورة مطالعة الفقه 
المخالف: ولو كان هذ!:الأمر ضمن الدائرة العلمية المتخصصة لهان الخطبف 
فهو -شغلها الذي دأيتك عليه والذي لم تحشجح فيه إِليل مطالبة منه أو من غيره؛ 
ولكن حينما .تكون هده الدعوة موجهة إلئن شباب غرّ تستهويه شعارات 
التؤحيد.نين المذاهبٍ؛ء أو إلئ أنصاف الكوادر الغلشائية. وأر باعهم إن صح 
التعبين ‏ الذين 'لن يتمكنوا من التمييز الكثير بين القضايا الغلمية فإن هذه 
المطالبة ستأجذ طابعا آخر لا يمكن أن يوصف بالمسؤولية» وبالفعل فقد راح 
يدرس كتاب بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي» ليفتح ياباً جديداً "أمام 
تمايزه ع الساحة العلمية العامة. 

ومنذ أن .يدأ ينشرز محاضراته .في .مطلع السبعينات حتئ أحست الطبقة 
المثقفة» فضلاً عن اعلماء بوجود مشكلة ما في ذ فكر الرجل» فلقد وصل في 
العام وام إلئ العرآق واحداً من كراساته المعنونة تجت عنوان: «مفاهيم 
إسلامية عامة4. وفوجئت هذه الطبقة بوجود: فقاله حول اسلامية قاعدة: 
«الغاية تبرر. الوسيلة»» الذي قوبل . باسبتغراب شديدء. ولكن .هذا 0 
سرعان ما تغلّف بطابع حسن الظن .برجل عنمل .الفريق السياسي الذي 'ينتمي 
إليه علئ إشادة صورة جميلة له بطريقة يعرفها .كل من عرف 00 2 
ولم . تيض, الأيام حت صدر كتابه: «خبطوات .على : طريق. الإسلام» عام 
مام واستقيل في العراق استقيالاً شديدلٌ ولكن سرعان. ما عادت الغصة 
التي تركها كتابه السابق لتؤشر بشكل جدي عل طبيعة متبنيات كانت تتناهئ 
الأسباع عنهاء وتستقبل بعبدم تصديقء **.فلقبد.كان مبوضصوعه 


.)١(‏ كان المقدبن الوالد (رضن) أؤول من أسمعني كلمة متشددة في وصفف عدم شيعيته» 
وذلك عام 1937م حين كنا قافلين من اللحج. ورام أحد مرافقينا وهو الشيخ فؤاد 
المقدادي الذهاب لمقابلة فضل الله. وجوبه بمعارضة شديدة من قبل الوالد الذي 
كانت معارضته قد أدهشتنا جميعأء فهو من زرع فينا حب العلماء وكان فصل الله - 


سن 


عن الحركة النبوية وكيفية دراستها''' قد أثار حنقاً شديداً في الأوساط 
الجوزوية في النجفء وقد اتسمت النظرة المستخلصة عن فكر الرجل بالسمة 
التي كانت تطبع النظرة إلئ الكتاب السطحيين الذين يفتقرون إلَئْ العمق 
الفكري» ويخلو ذهنهم من الحسابات المسؤولة في عالم الفكر والعقائد» 
وبتعبير الجو السائد انذاك فقد كان فضل الله بحرا ولكن بعمق شبر! ولكن 
الدفع الإعلامي الذي كان يملكه كرجل ينتمي إلئ جهاز حزبي عرف بتقليبه 
للأمور وفق المتطلبات الحزبية حال دون موجة الحنق التى سادت أنذاك بغد 
صدور: الكتاب» بل راحوا يعممونه ككتاب ضمن المواد. المقررة للثقافة 
الحرّبية . 


وما أن انتصرت الثورة الإسلامية المباركة في إيران عام 141/4م حتئ 
غرّق الجميع فى بحر من الهموم الجديدة» واعتصرت الساحة. العلمائية في 
العراق الأجواء الأمنية الخانقة مما ادخلها في. حرب معلنة مع نظام المجرم 
صدامء وهي الحرب التي فقدنا في بدايتها المرجع الشهيد السيد محمد باقر 
الصدر مسن صرّه) فيما كان علماء لبئان غازقون في أزمة الحرب الداخلية 
وتغييت السيد موسيا الضدر (رحمه الله حيَّاً أو شهيداً)» فيما تأثرت الساحة 
في الخليج أشد التأثر بالوضع التاجم». وما كان أمر الثورة في إيران يسمح 
للعلماء ولغيرهم. من الشرائح الفكرية.في: .أن يتفرّغوا للفكرء ولم تمض إلا 
أشهراً حتئ غرق الوضع في العزاق وإيران بحزب المجرم صدام الأولئ, 
ووجد الجميع أنفسهم أمام استحقاقات 'أمنية. وسياسية وعسكرية لم يسبق 


١ -‏ غالمآ'في ما كنا نظن: وقد سألته ونخن في الشام عن سبب ممانعته؛ وكانت لهجته 
عن عامية هذا الرجل وعدم تشيّعه قاطعة جدآء ورغم معرفتي بطبيعة ورع المقئدس 
الوالد (رض) وتحرّجه من ذكر أحدء ولكني. حسبت أأن الوالد (رض) كان يريد 
منعي, من الانتساب إلى حزبٍ الدكوة إذ كان الجو العام. المحيط بنا هو من 
المنتمين إل هذا الحزب. ِْ 

)010( خطوات على طريق الإسلام : 4 7 2 دار التعارف ‏ بيروت 5 لطه. 


نض 


لتجوبتهم أن يتحملوفاء. ولهذا باتت الساحة الفكرية.فارغة جداً! وحده محمد 
حسين فضل الله الذي وضع نفسه بعيداً عن اجواء: هذه المعارك. وكان 
ايتحراك بالكثير من رؤح ملتوية علئ الجو العام. قفي المعركة ضد البعثيين 
العراقيين والشبيوعيين اللبنانيين التي جرت: في تلك الفترة سيروت وقف 
متفرجاً :يحرم علئ أتباعه فن المنتمين إلئ اتحاد الطلبة. القتال رغم أنه كان 
:قتالاً حاسماً جداً للكثيز. من متطلبات الحالة الإسلامية»''2 ورغم أن بيته كان 
بجوار أحد قلاع حزب البعث العراقي في حي فرحات إلا انه لم يتعرض لأى 
أذئ من أحد منهم رغم دمويتهم الفائقة ثقة. على الوصف» وهكذا تجد أمره في 
ألمعركة م الدروز ومع الناصريين رمع حركة. افتح (بغض النظر عن الحكم 
'غلئ طبيعة المتخاضمين)» وفي هذا التفرد الذي ميّز به نفسه تمكن من أن 
يتفرغ للشارع الشعبي» 'وسط ارتياح مناظريه لذلك لك لفهمهم أنه يحل مشكلة 
في هذا الشارعء ولكن حسانات الحقل لم تتوافق مع حسابات البيدر!! 


٠‏ استغن الظروف التاشئة بعيد:الاحتلال الإسرائيلئ للبنان عام 985١م‏ ثم 
-تداعيات الأحداث: اللاحقة لذلك»: وما أودت: فن بعد ذلك إلئ ضراع مسلح 
بين إخوة' السلاح والمغتقدء. فاعتكف بعيداً عن" الاجواء. العلمية المختصة 
تماما».. وراح- يستخل الأجواء. الشعبية” والشبايية: تحديدا والتى وجدت في 
خطاباته المبسطة متنفسآ لها في شعورها بالغربة عن الجو العلمائي»"' 
الغارقين في مشاكل أمن الناس وملاحقة رغيف عيشهم . 


.ووقسط عغلنه.: الظروف اك لنفسه منظومة أمنية واعلامية اتسمت 
يإحكامها ‏ الشديذ وشد دأبها 'علئ التربيج له. وبكل الأساليب. المتاحة» 


000 ارتفع 0 الشيخ علي. الكورائي باعجوبة من محاولة الاغتيال التي 
نهب -تففها حزب. البعث العراقي ‏ فى. ساحة الغبيري أي. بعد :شروع القتال بنحو تسعة 
(؟) أعني هنا بالجو العلمائي الجو الملتزم منهم بخط العلماء." 


رنضس 


وابتداءً من نهاية عام 1584م راح فضل الله يبرز. إعلامياً علئ نطاق واسع 
بعنوانه زعيماً أصولياً راديكالي» وبعيداً عمّا تحدّث به كبير المحررين في 
جريدة : (2051 1 نط عد /7ا) بوم وودوورد (قعننن ين ”بق؟ ؤه8) عن اتفاق .جرى 
بينه وبين (1.8.©) من أجل .العمل علو أن يلعب دور جهاز الانذار المبكر 
ضد عمليات الحركات الأصولية المضادةٌ للمصالح الأمريكية عام/981 !0 
فإن. ذلك قد أسهم بصورة أخرئ في الابتعاد عن ملاحظة ما يكتب» 'فضبلاً 
عن ملاحقة ما كتبه في تفسيره. 


ولم ترتح الساحة من مشكلاتها الأمنية حتئ دخلت في دوامة تأكل 
بنيتها العلمائية ففي ظرف خمس سنوات امتدت منذ رحيل الإهام الخميني 
(رضوان الله تعالئ عليه) توالت علينا نكباتنا بالعلماء المراجع ففقدنا مراجعنا 
الكبار السيد الخوئي والروحاني والكلبايكاني والأراكي والسبزواري وغيرهم 
من ذوي النفوذ الشعبي(رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين) وبحلول عام 
77 كانت الساحة قد خلت من جيل المراجع الكبارء ومن حالة المرجعية 
شبه المركزية» واحتل مكانهم الجيل الجديد. من العلماء المراجع الذين لم 
تعتد الساحة علئ أسمائهم فضلاً عن التعرف عليهم بسبب ما كان يميز 
وجودهم أثناء. حياة أساتذتهم من احترام خاص جعل أغلبهم ينأ بئفسه عن 


)١(‏ انظر: 
,397 :م.2 1981-1987 ذذ.1.ن) عط 4ه معه!؟ أعمعععو عط1' :1111 :لعه 0م1170 طاو 
.7 ©3! رعمعاعتنلء5 2 نسهدسرذك 
وما يلاحظ علي ما كتبه هذا الكاتب ان فضل الله لم يرد علي ما كتبه رداً يتسم 


بالجدية» بل تضمن ما قاله عن ذلك في كتاب تحدي الممنوع ما يبعث علئ الريبة» 
وازداد الأمر دراماتيكية أكثر حيئما تحدث الوسيط السعودي وهو السفير بندر بن 
سلطان بن عبد العزيز عن هذا الامر.مؤكداً حصؤل هذا الاتفاق. وحين طبعت دار 
المناهل الترجمة العربية للكتاب. في بيروت تحت عنوان الخجاب حذفت الكلام 
المتعلق بفضل الله وبمتابعة خاصة عرفقنا أن الممول للكتاب في طبعته المحذوفة 
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التصدي للعمل المرجعي. وأحس محمد حبين فضل الله وهو المعروف 
بتفوقه باقتناص الفرضص- أن الساحة قد باتت مؤهلة لأن يستغل الظرف 
القائم» ومنذ أواخر غام1497م بدأت صفحة من التوافق التجديد”'' بين فضل 
“لله وبين. قيادة حدب :الدعوة الجديدة التي أضحت مستقرة في تيارها القوي 
المسيطر في لندن علئ التحالف وتقاسم , الأدوار والفرص» ووفق هذه 
الصفتحة 4 فضل: الله بعنواته مرجعاً وسيدعم ذلك بأجهرة الدعاية .التي 
يملكها الطرفان» وتناغمت حركة الفريقين بسشرعة وسرعان ما تسلق فضل الله 
درجة ‏ الااجتهاد وسط. دهشة العديدين» ‏ ثم سرعان :ما طواها إلىْ درجة 
المزجعية؛: ليضع نفسه بعنوانه إماماً ومرجعاً للطائفة!! 


ولم يحرك” هذا الأمر الساحة الفكرية والعلمائية, رغم حالة 00-0 
الني تلقاها من قبل الكثيرين من المقرين إليه. وحتئ ين ابيع ما جاء 
في مسألة الاجتهاد والمرجعية راح يك يشغْل الساحة بمَا كانت في شغل عنه ‏ 
قفي أواخر عام 4م طرح اتسآلة نل مقارهة الزهراء(صلوات الله عليها) 
مام عدة كتير من النساء ف مسجده ببئر العبد في بيروت» واستطاع بشق 2 
الأنفس وبكثير من اللف والدوران احتواء الأزمة والتخفيف منهاء ولكن. هذه 
المسألة أثارت في الوسط العلمائي فضولاً أوسع فيا" هذا لفضل الله أنه 
استطاع التغلب. عليه؛ إذ راحت. طيقة. منهم تثير تثير هذة الال ا : إن كان 
فضا الله قل تكلم عن .مظلومية. الصديقة الطاهرة 5402 9 


0 ية والعقيديةة وفي هلبا البين تم اكتشاف ننه في كتابه وي 
0 المرأة» حول نفي عصمة الزهراء 3202 - من ن تبلي والأخ العزيز الحجة 
0 يعد ما يشبه القطيعة ار وقد كنت بشاهداً علق عض تصولياء وقد 2 

ا ل 


الشيخ محمد جعفر شمس الدين في يوم واحد هو يوم ولادة الزهراء 
(صلوات الله عليها) وبطريق الصدفةء وسرعان ما ابتدأت عملية البحث في 
6 بعد لوك عزوفه عن مجرد قراءتها! لهذا عكفت طبقة من هذا الوسط 
في 5 وسوريا ولبنان على بحري كتبه» وكم كانت ألغصه شديدة حيثما 
اكتشفنا حجم ما تضمنته هذه الكتب من مخالفات عميقة للمعتقد الشريف. 
وابتدأاتب حملة الاستفتاءات للمراجع لتنتهي إلئ قئاعة جماهيرية في أن 
وو التاريخية كمسآألة مظلومية 
يقة الزهراء يَقِهَدُلاِرْ أو في مسألة التطبير أو ما إلئ ذلك مما يتصوروه من 
7 الجانبية» بل تجاوز الأمر إل المسائل التي تشكل الحجر الأساس 
في البئية العقاتدية لتمذهب الشريف كمسألة نمي التشبيه في التوحيد. وجملة 
من مباحث النبوة والإمامة والمعاد. وبطبيعة الحال فقد كانت العصمة أحد 
أحجار الرحئ في هذا المجال. ونا أذ انه نتشرت حصيلة هذه التحريات حتئ 
انهال تيار فضل الله بهدف اشغال الساحة واتعابها علئ امطار الساحة بسيل 
من الكتب 'وبواقع كتايين في شهر واحد في بعض الأحيان. كار من ذلك 
في ) أحجيان أخرئ وكان تتويجها بالطبعة الجديدة من تفسميره ه الذي 7 
أفدج. الأفكار الهدامة للمذهب» وقد نال مفهوم العصمة القدح المعلقٍ 2 


هجمته هذه. 


# ااه 
3 ع 


وبطبيعة الحال فقد تفاقبت موجة الغضب إلئ أن انتهت إل صورتها 
الطبيعية .حين تصدت المرجعية الدينية. الشريفة للرجل وأعرب. المرجعان 
العلمان الشيخ جواد التبريزي والشيخ الوحيد الخراساني (مدّ الله تعالئ ظلهما 
الوارف) : بالحكم عل الرجل بأنه خازج عن المذهب وأنه ضال مضلء 
وتتالت من بعدهما مواقف بقية المراجع 


ل ما كانت طبيعة 7 الات 2 منه إلا إن هذا الموتف | ا 


ووب يوا واحدة ا ما ايحت نا عن بقية المل افك" أوهذله ل 


لون 


ما طرحه في المسألة الأولئ من رسالته العملية حيث قال: الشريعة هي كل 
حكم أخذ من القرآن الكريم أو من أحاديث النبي وأعل بيتهء أو ما ثبت عن 
المذاهب الإسلامية”'؟ جواز الاعتماد عليه في استنباط الأحكام أو الأصول 
والقواعد الفقهية) وهو الذي يصطلح عليه ب(السنة)ء ويقابل ذلك مصطلح 
البدعة. وهي: ما ينسب إلئ الإسلام من تشريعات لم يعتمد فيها علئ المصادر 
التي سلف ذكرها. '") 


وذ أقدّم.هذه اللميحة الموجزة”'' عن تاريخ هذا الرجل» فليس لسبب 
أن أملي _قناعات مسبقة ,عند القارىء الكريم أثناء مثاقشتي الفكر الرجل عن 
العيصمة. وإنما بهدف حل مشكلة قد ترتسم في ذهن البعض من القراء الذي 
قد يجد في تضنيف الرجل في خانة تيار الاغتراب أمراً مهولاً. إما لكونه لم 
يطلع بعد على. أوضاع الرجل وصراعه ضد المذهبء. وإما لعدم وجود ثقافة 
عقائدية .كافية . لديه تمنجه: -- .لرؤية الأمور ضمن اطارها الواقعي 


جد عند علد 
العصمة كمفهوم في فكر فضل الله 


فْحَصِن : الملاحظة حالما يقرأ فكر الرجل عن 


)١(‏ جملة: ١غن:‏ المذاهب الإسلامية» :قام بحذفها فنٍ الطبعة الثانية من الكتاب الصادرة 
عام ١٠٠٠مء‏ والعبارة ببقاء جملة: أو ما ثبت جواز الاعتماد فما بعدها تؤدي نفس, 
المطلوب» فالجملة ‏ تشير إل -ما لم.يثبت من هذه الطرق عن القرآن الكزيم 
والرسؤل وأهل :البيت ظَقِهَيلدِ ٠‏ فاحتاج إليها كي يدخل المتبقي من الطرق وهو ما 
استحدثته بقية المذاهب.» فلا تغفل : 

(؟) فقه الشريعة :١‏ ا م دار الملاك ‏ بيروت ١9948‏ ط١:‏ 

فرة في البال خواطر وذكريات كثيرة قد تسنح فرض الزمان لنا ا 


ينون 


العصمة بأنه كثير التناقض في عرض هذا الفكرء فقد ينفي ما يثبته في مكان. 
ليثبت ما ينفيه في مكان: آخرء لبود بساك عن امكانية خطأ النبي في 

تبليغ ألآية وصهوه ونسيانه في. تفسيره. 7 لينفي عين كلامه هذا في 
0 ويتحددث عن ونحود أخطاء للنبي 86 والإمام طاكلو2 ١‏ فى كناب 0 
ليتقنة في نشرةء- وينفى" عصمة الزهراء لهك في 0 ليثيته في 


)262 
كراس.. 


وقد لا يعدم الملاحظة أيضاً أن هذا الرزجل قد يطرح فكرة عن العصمة 
في مكانء» ليناقضن دلالاتها الالتزامية في موضع ثان» والعكس .صحيح 
أيضاًء فتراه مثلٌ يطرح امكانية خطأ المعصوم طَلدَل ثم يسرح. في تفسيره 
جبزية عصمتهمء ''' ومن الواضح أن وقوع الخطأ دال علئ عدم 'الجبزيةء أو 
أن: يتحدّث. عن هذه الجبرية» ثم يتحدث في كتاب آخر عن امكانات التمو 
الروحي والعقلي لدئ المعصومء ومن البيّن أن الحديث عن امكانات التمو 
هذه إنما هو حديث عن الاختيار في شخصية المعصوم . 


والخبير يعرف أن منطلقاته التي يؤسس عايها مثلٍ هذا التناقض إذ الها 
رايا بر بحس بن ارين 111 07 28 


فهو إما أن يكون من غير المؤمنين .ب بمفهوم العصمة جملة وتفصيلا. 


)١(‏ من وحص القرآن:8 : 18ئ1905؛ دار الملاك ‏ بيزوت ١99448‏ ط1. 

(؟1) فكر وثقافة العدد: ١51‏ . 0 

(6) انظرفني رحاب أهل البيت: »5٠0‏ وفقه الحياة: 174؟. 

(5) تأمبلات إسلامية.حؤل المزأة:.مة؛ دار الملاك # بيروت ١445‏ طهة.. 

(5) انظر كراس الزهراء المعصومة؛ دار الملاك .بيروت.. 

() انظر في رحاب أهل؛ البيت: ؛ وفقه الحياة: ١٠07”؟.‏ ومع الشيخ المفيد في 
تصحيح الاعتقاد؛ العدد التاسع من مجلة الفكر الجديد الصادرة في لندن. 


اانا 


وما يطرحه من تناقضات هي عمليات كر وفرٌ تقتضيها الأجواء الفكرية التي 
تحيط بهء ويدلل عليه أن الاحتمال الثاني يقتضي أن يكون هذا التناقض 
ينبعث من حالة جهل في ما يكتب. والحال أن بعض ما في هذا التناقض من 
الوضوح الذي لا يخفئ على غائر في الجهلء .والرجل لم يعرف بذلك . 


والحالة الثانية وهى أن تكون هذه التناقضات حاكية ومعبرة عن 'جهل 
وسذاجة في طبيعة مآ يطرحه هذا الرجل . فهذه التناقضات تلحظ في بعض 
الأحيان في المباني النظرية التي تؤ سس عليها هذه الأفكار. وقد تلحظ في 
أخيان أخحر' بصورة: -أكثر سذاجة »: فحديثه. عن جبرية العصمة يبتني أشانة 
عل قاغخدة فكرية تنطلق- من. القؤل. بجزافية الارادة الإلهية؛) ومن قاعدة 
الترجيح بلا مرجحء وهذه قواعد قد لا تكتشف سريعاً إلا لمن لديه خيرة 
أعمق إفي المسائل الفكرية» ولكن نفس الحديث عن هذه الجبرية يتناقض 
بوضوج مع فككرته عن. تدخل. الشيطان في داخل شبخصية الرسبول عه 1١‏ 


فموضع الجبر سينتفي مع وججود امكانية لدخول. الشيطان في داخحل الذات» 
فالجير إنئما يكون ليصد. الشيطان. 


ومن هذ! المنطلق قد يحار المرء المتجرد في كيفية تقييم فكر هذ! 
الرجلء ليخرج بجامع مشترك ما بين المتنائر من فكره بين صفحات عشرات 
كتبه ومئات النشرات الصادرة عنهء ولكن النظر. إلى مجموع أفكاره 0 
شمولية تجعل أمر تقييم. هذا الفكر أكثر سهزؤلةء وهو أمر يمكن_لمعالمه أن 
تتضح من خلال تبيان .مرتكزاته العامة في شأن العصمة والتي نلخصها في 


التالي : 


|| الإيمان بوجود مائز بين الشخصية الرسالية. وبين دات المرسل 
علئ النحو الذي بيّناه في الفصل الأول من هذا الكتاب. 00 


)010( 00 القرآن 15: ١١٠١ل7١٠.‏ 


28 


ب ل إيمانه بوجود حالة ما يسميه بالضعف البشري التي لا تمنع 
المعصوم من الوقوع بحالة الخطأ .التي تمليها هذه الحالة في أن يخاف في 
مواطن الخوف» ويرغب في مواطن الرغبة» وهذه الفكرة تحدهأ تأخذ حيرا 
006 دا من تفسيرة وغيره من كتبهء ويطرحها بصورة متعددة تؤدي نشس 
المفهوم فتسمعه يقول: إن أسلوب القرآن. في الحديث: عن حياة الأنبياء 
ونقاط ضعفهم يؤكد القول بأن الرسالية: لا:. تتنافئ, 3 .بعض نقاط الضعف 
لبشري من حيث الخطأ في تقدير الأمور. .| 

د يقول: كل ما تؤمّنه العصمة' هو الالثزاء الفكري والروحي 


والعمئي يا . المستقيم. . أما التهاويل” والخطراات والمشاعر فهي أمور 
5 3 


وتقرأ له في ثالثة : يرينا القرآن:الكريم نقاط الضعف البشري قبل النبوة 

في شخضية النبي عندما كان بعيداً عن الاهتداء التفصيلي بالشريعة و نه 
خلافاً للفكرة المعزوفة لدئى الكثيرين من العلماء الذين لا يوافقون علئ أن 
النبي يمكن أن يضعف أمام عوامل الضعف الذاتي قبل النبوة أو بعدها ل 
في ما لا يشكل معصية أو انحرافاً خطيراً.عن الخط المستقيم. 27 

إلئ غير ذلك من أقواله التي تكلم.بها ضمن مساحات: كبيرة بتفسير 
العجيب للآيات التي تحدثت .عن الأنبياء لوكلا . ”؟! 

خلا سدوة لمساحة اليه في شخصية المعضوم ظطكئلةة . وهنا لم 
يتوقتف : الزجل عتد المؤضع" الذي تتوقف عندذهة الغالبية المقارية الل 


560 .من وحي القرآن ْ6: 0 

() من وحي القرآن ١‏ 4ل 

ف من وحي القرآن ١7‏ : 49. 

(4) يمكن مراجعة فصل «في النبوة» من كتاب: لهذا كانت المواجهة ؛ فة بقية 
أقواله في هذا المجال. 5 


1 


المعلن لدى أفكار العافة وهو عصمة المعصوم في التبليغ » بل تجاوزها إلئْ 
قوله بعدِم. عضمته ح حتئ” في التبليغ!! وبه يمكن ملاحظة تناقض ذلك مع 
فكرته العامة حول اختصاص خطأ المعصوم عَيمكْ في !1 لعسائل المختصة فى 
ضعفه البشري!! ‏ < 

دس إن العصمة لا ترتبط بالمؤهلات الذاتية للمعصومء وإنما ترتبط 
بالتدخل الالهي الذي يمنع. المعضوم بالاجبار من ارتكاب الخطأ حت لو 
0 وقد فلس في مجمل حديق في هذ المجال ا 


الله لاقي ما يعصيه؛ فالمعصية 7 تتوقف بالاجبار ! ! 

ورغم ما يلحظ علئ مجموع هذه الأفكار من تناقض بِيَنْء إلا أن الذي 
يجمع ما بين .متناثر 9 الوا الرجل لا إيمان له بشيء اسمه 
كتبه في هذا الشأن لا يعدو أكثر من مسألة ال لانحناء لعواصف الفتئة التي 
يتوقع هبوبها كما يحلو له أن يتحدث عن ذلك كثيراًء وهو ما ستتلمسه في 
حديئنا عن: التفاصيل ٠‏ 

ولو :أرذنا التفضيل فسنكتفي بتقديم النماذج التالية التي نعتقد بكفايتها 
لملاحظة الاطان العام الذي يتأطر فكر هذا الرجل فيهء وسنقدم هذه النماذج 
كنموذج لهذا الفكر مرة» وكيقية مناقشته أخرئ . 


عاد + 


لا أعلم أحداً من المسلمين فيما خلا الكرامية''' من ذهب إل امكانية 
)١(‏ علئ ما نقله عنهم ابن حزم في الفصل بين الملل والنحل 7: 7815. 


لون 


خطأ النبي في التبليغ: إل محمد حسين فضل الله وكذا ما ينقل" عن الشيخ 
يوسفت القرضاوي أحد علماء مصر المغاصرين ولا أعلم ‏ صخة هذه 
النسبةع ”2 وبغضن النظر عن صحة هذه النسبة أو عدمها إلا إن قول فضل الله 
لا مجال د كما لا مجال لتأويله”'* إذ يقول: من الممكن من الناحية 
التجريدية ا ال ا ا بجنت 
ذلك يشريه بلك التأخذ الآية صيغتها الكاملة الصحيحة ,. 7 


0 د بالقول ليغلل ذلك : إن قضية الغرض الإلهي في وصول الوحي 
إلى الناس لا يستلزم إلآ الوّصول في نهاية المطاف من غير خطأاء ولكن لا 
جاخ من خدورة ريض الحالات التى ياع نه الخطي 9 

2 وزغم أنه تقض هذا الكلام . جملة وتفصيلا 57 ل 00 من 
لتهكم بقائله وذلك في جريدته «فكر انا إلا إن بقاء كلام في تفدرة 


سسسب سس و اعمس س.ل مس م سم تسوت سه ا اس 
0 


)١(‏ هر ين نقله وعهدته عليم ينسب هذا القولة إليه في مقابلة له في قناة الجزيرة الفضاية. 

(؟) حاول فضل الله في رده عائ أجوبة المرجع الديني الكبير الشيخ جواد التبريزي ف 
ظله العالي) علئ أسئلتنا الموجهة لسماحته بتأريخ 1ع ا 0ه أن 
يني عن نمسه هل! م مدعياً أنه كان 34 صدذد متاقشية ة العلامة 000 
0 أوبما يصلح للنفض أما أن ينض بالكلام الخطير الواهن 
الدليل» فأي نقض تسمّيه؟! 
ولربما يدّعي البعض ان الحديث هنا هو عن الخطأ الإمكاني» وقد فاتهم أن الخطأ 
الإمكاني يمكن أن يصلح مع أي صفة إلا مع صفة النبوة ة والإمامة. فأن تقول بخطأ 
النبي أو الإمام فإنما تكون قد ناقضت ما بين المفردتين لتلازم الضفة يع الغضصمة» 
فلا تغفل!! 

(*) من وحى القرآن 4: ...١905-١187‏ الاك 

(5) العدد: /151. 
أقول: هذا التناقض لا يمثل حالة استثنائية في كتبه ونشراته كما أشرنا من قبل» 
فهو من قبيل خالة الكر والفر التي يحسن استخدامها! ! ولكن إن أردث أن تفكر في- 


نفس 


يبرز إيمانه بهذا الكلام!. وإلاً لحذفه من التفسير أيضأء خاصة وأن لهذا 
0 من الشواهد في : مدنا الرسول مسي 
ا ووو سا دبال با 
المسلمين وبين ربهم في شأن إقامتها؛ :وتخطبة الرسول 5 في مسألة لاأعيس 
وتولئ». إنما هو تخطئة للرسول بأبي وأمي في شهمة 2 : مغية ) إد من الواضح 
أن. من كان -يسعئ. إنما. كان “يسعئ لأمر. يتعلق بالشأن التبليغي المحخض. 
وهكذا :هو الآمز الذي سبنرئ-اعتباره إلقاء الشيطان في داعخل الذات المقدّسة 
للرسول يتقدو.. إذ من الوّاضح ان تعبيرات ذاتهئ#ة الخارجية هي تعبيرات 
لخنيجم به المعة وعم ا . 


وعلئ أي حال. فإننا : نعبته هذا _الكلام مخالفة صريحة لصر بح القرا أن 
الكريم: فقوله تعالئ : ٍوَمَايولقُ صن الوب إن هراوس 74 ما كان ليدع أي 
مجال أمام أي مسلم. لتخطئة الرسول بأبي وأمئ في أي شأن من شؤون 


التبليغ!! . 


د هر © ص يه اس نا 
وقوله عزْ وجل: م وول سول بره وما وقول سَاعر فلبلا مَا فوته وَابَولٍ 
ى 5م ا مه رام , ل بم الواصعر 0 عع 
كلمن فيلا ديد يلين و ألْعلمِينَ» ولو تقول علا بعص الأقاومل « لَأْحَذنا مه يالبمين* ثم 


- السيب الذي يجمل: ل هذا الكلام الخطير بيقن في دورة تفسيرية تقر في روف 
المكتبات وتمتد مغ الزمن» في ) آلوقت الذي يطبع نفيها في جريدة سرعان ما تجد 
نفسها ممزقة بين الممزقات وكم له من مثيل في العديد من أقواله فإنك لن 
تجد حلا لهذا اللغز! بأجدئ من المثل العربي المتعلق بالإساءة في العلن والاعتذار 
فى السر!! 

)01( في رحاب أهل البيت: 505 . 


32( التجم : *ل#. 


رغذرا 


لتنا ينه آلْوتينَ + هنا ينك مِنَ لَمَدِ عَنَهُ حَاجِرنَ 204 ما :كان ليسمح لأي أحد 
بالتشكيك في قدرات الرسوال الأعظم لله على أداء ل الرسالية غلى 
أكمل وجه وأتم صورة!!.: 1 


ولو أردنا أن نتفخخص الأمر ضمن المعايير القرآنية الأخرئ فما من ريب 
في أن صورة هذا القول ستزداد بؤساً علئ .ها فيها من فادح القول. . فلقد 
عرفا أن الخطأ إنما هو نتيجة من نتائج الجهل والغفلة» وهما من صنائع 
الشيطان كما .عرفنا من قبل» فإن قال بإمكانية تدخل الشيطان :في ذات 
الرسول 806 كما ستسمعه من يعد وهذا التدخلن هو الذي أدئ لوقوع 
الخطأ من الرسول بأبي وأمي فقد جاء فرياً من القول :تكناد السموات أن تقع 
بسببه علئ الأرض وتنهدٌ الجبال منه هدّآء كيف؟ وقذ:وسم الله كيد الشيطان 
بالضعف كما في قوله تعالئ: « هَفَئِلوَا أوليكه الشَيِطنِ إن كبْدَ الشّيطن, كان 
صَعيقًا 1 وهذا الجهد والكيد الشيطاني تعهد الله بأن لا ينال من صالحي 
عباده» قكيف بأفضل فخلوقاته؟ وذلك :لقولة جل من قائل: يباك لين 
َك علج سَلْطديٌ إِلَامن يمك مِنَ ألْمَاوِبنَ4”"! ! 

وإن قال بأن الخطأ ينشأ من غير تعمّد منه 6ه » بل نتيجة لغفلة ونسيان 
وسهو كما حصل- لآدم طَلَدِْدْ ! فلنا ان نلاحظ. .علئ ذلك ما لاحظناه سابقاء 
فالنبي آدم عكيهد لم يطرأ منه نسيان الغفلةء وإإنما. نسينانه هو الترك وما بين 
الاثنين فرق شاسع » والغفلة التي تعتبر من النتاج. الشيطاني لقوله ل 
« وَمآ نيه إلا ألشَّيِطَنُ أن ور لا يمكن أن تطرأ علئ الرسول 8ه وغير 
ذلك مما مرّ ينا من أقوال ع إن الرسول يله الذي كان يقول بأن عينيه 


()” الحاقة: ١‏ 45. 
(؟) التساء: ‏ 

() الحجر: ”27. 
(5) الكهف: 8”. 
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رأينا فيه انض بيو محاط بحراسة شديدة 0 تبين 0 من آيات سورة 
الحاقة التي صرت مندذ فليل . 


إن ظاهر قول فضل الله يشير إلئ أن الخطأ يمكن أن يأخذ سياق القول 
والفعل في شخصية الرسول وَنقه ؛ وهو الآخر يمثل مخالفة صريحة للقرآن من 
جهة أخرئء فلقد قرر القرآن أن أقوال الرسول علق لا يطرأ عليها الشيطان. 
3 يمكن أن تكون بايحاءاته ونزغاته كما في قوله تعالى: « وَمَا هو ول سيان 

ير 206 آم القخل فلما غرفت بآن كيده ل يمكن أن ينال :من مؤمن نال 
بعضاً من الدين» فكيف بالرسول الأقدس؟ وكذلك لطبيعة الأمر القرانى 
الجازم في شأن التأسي والاقتداء بالرسول 5ةء فإذا كان الله تعالئ يقول 9 
« # يتاي الذي ءامئوًا أيلبعوا لَه وأبُوا الول لابوا علي 4”" فإذا كانت طاعة 
الرسول ييه تمثل مقياساً لقبول الأعمال ويطلانهاء فكيف يمكننا تصور خطأ 
الرسول بأبي وأمى في عمله؟! 


وهل يغْقل هذا المتكلم عماذا يتكلم حين يرئ أن الله يأمر بطاعة من 
يخطىء؟! فالله سبحانه وتعالئ حينما أمرنا بطاعة الرسول فقد أمرنا بذلك 
على أي حال» ولم يكتف بهذا فحسب » وَإلها شدد علئ 00 التأسّي 
بالرسول حين قال : ١‏ عد كَنَلَكُ ف رشول أنه سوة حسكة لمن كن برجو أله وَألوم 
ْ 0 ىه 04 واعتبر ان حلال مخمد حلال إلئْ يوم القيامة وحرامه 
خرام ال يوم القيامة» حين دعانا الطاعته . 0 تعالئ : 
« وما َاندكه اليو و ايم فَحُدُوه وما نبل عَنَه فأنهوا هوا أََه إن له سَدِيدُ ين ألْعِقَابِ»7*', 


)١(‏ التكوين: 5؟. 
(0) محمد : /ا". 
(9) الأحزاب: ١؟.‏ 


(5) الحشر: ل. 


ب 


وقرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه وتعالئ فقال: # من يطِع أَلرسُولَ فَمَدُ أطاع 
أّه2"”4 وحينما يكون الأمر بهذا الكل من الجزم والحسمء كيف يمكن أن 
يعقل أن الله يأمرنا بطاعة من يمكن أن يخطىء؟ فلو كان الامر كذلك لتناقض 
الأمر الإلهي. فهو حين أمرنا بطاعة الرسول علئ كل حال» فقد أمرنا بطاعته 
فى الخظأ والصواب»: ولو فعلنا ذلك فقد أطعنا الله حين فعلنا مثل فعل 
الزشول في خطته وصوابه» وهذا ما لا يمكن لعاقل أن يؤمن به» فهو لاف 
الحكمة والغدل الإلهي» فلا تغفل! | ظ 

ولا ينفعه القول بأنه يصوّب ذلك في مأ بعد ويصححه. فالأول وهو 
امكانية خطأ الرسول لا دليل علليه» 0 بوجود هذه الامكانية تخرص منه 
ليس إلا وقد عرقت مخالفتة لجملة. من الآيات القرآنية الصريحة» وأما 
الثاني فهو يستلزم الدور من جهةء قرا بأنه اخطا ثم أصلح هذا الخطاء 
يحتاج 8 دليل : و 5 دليل للرسول. ني حال انتفاء التص القرآني د 
الرسولء وهل يصدق الست إن قال بأنه. فى هذا العمل لم يخطىءء 
فمئلما أخطأ في سابقه ما الذي يمنع من الخطأ في اللاحق؛ وشكلاامية: 
في جلقة. مفرغة: 

هذا ناهيك عن دلالات ذلك في قلوب الأتباع والأعداءء فالأتباع 
سيرون 7 في شخصية الرسول الكثير من الاهتزاز الذي يجعل النفس ذات 
ضدود' لطبيعة نقرتها من المختلىءء وهو ما يتناف مع الأوامر . القرآنية 
الصارمة بالاتباع كقوله تعالىئ : ومًا كن لِمُؤْمنِ وَلَامُؤْمنَةٍ 0 لَه ورصوله: أمرا أن 


َم ير من نرم ومنيو لهو سلب4 0. هذا فضِاد عن 


"من ضوابه!! 
أما الأعداء فأمرهم أخطرء فقد يغض المتبع الطرف عن خطأ رسوله!! 


.مق٠١ التنساء:‎ )١( 
.75 (؟) الأحزاب:‎ 


ارون 


ولكن العدو الذي يحتاج في . معركته ضد الرسول أي سلاج كي يستغله. 

كيف يمكن له أن يتعامل مع عدوه حين يراه قد أخطأ؟! فلقد رموه بالكثير 
:0 من الأمور الي سر 51 منها جين مسر بأنة شاعر وأتهموه بالجنون 

والكذب وم إلئ ذلك رعم كذبهاء فما يالك لو وجدوا عليه عثرة ما؟! 


وقد أحسن من قال: ومن حسن البيان القراني انه رغم استعراضه 
لجميع الاتهامات التي تعرض بها هؤلاء للرسول. إلا إن التهمة الوحيدة التي 
لم تطرأ على علئ ألسنتهم هي هذه التهمة؟» لأنهم يرون أن الواقع سوف 
يكذبهم بسرعة ة متناهية لوضوح العصمة في شخصيته(صلوات الله عليه) 9 


4 جد + 
المعصوم نَكُ والشيطان!! 


ومن جملة أفكار هذ! الرجل حديثه المؤلم في تفسير الآية القرانية: 
وم وََا لمان مَك من رسو لاي لاض قر لق الم يو َسَ عل 
يلق أَلتَّيْطنُ ثم يخصيكم أنه ينيد وقد علي حَكث 4”" فقد رأئ أثناء نقاشه 
لتفوسس العلامة الطباطبائي (قدس 0 للآية 06 أن العلامة قد أحطأ 
: حين أوعز تلاعب الشيطان وإلقاءاته في أمنيات المعصوم إلئ الجانب 


الخارجي من أميته ‏ فقال : لد 0 التفسير أنه 0 1 . ينظر 


لحركة الأسية فير ساح ا ره يحاول أن ينظر 0 4 
تختزن كلمة: أل لعل 3 4 من ممن ابد الشيء انها بحي 


010 أي تهمة فضل الله للرسول ل 5-5 أثناء 00 
0 دين بلا إسلام :١‏ 6 ؟؛ لمسلم غيور؛ دار الهدئّ ‏ بيروت 1996 ط1. 
فر الحج : 07 . 


(5) هذا التفسير هو تفسير أهل البيت (صلوات الله عليهم). 


فض 


تكون ظرفاً له وموقعاً من مواقعه لا حركة خارجية من الآخرين في 
مواجهتها. 
ثم قال مفسّراً: إن هذه الآيات توحي بأن شيئاً ما يخطر بالبال» ولكنه 
لا يغبت في النفس1 بل يطفو علئ سطح بعض الممارسات» ثم يتتهي بشكل 
حاسم!. 
وأردف يقول: إن تفسيرنا لآية الإلقاء يؤكد علئ إن الشيء الآتي من 
الشيطان يدخل في عمق الامنية داخل الذات!! 
ثم خلص إلى القول: الله ينسخ ما يلقي الشيطان ويزيله من فكر النبي 
أو الرسول وقلبه حتئ لا يبقي منه أي أثر سلبي علئ حركة الرسالة إفكرة 
وأسلوباً. . فيمنع أي تحريف للكلمة وأية زيادة فيها!!”') 
وما باس ف بدا التجني الفادح علي رسول الله يه جملة من الامور 
در 
إن ما ذكره ليس له أي دليل يدل" عليه اللهم إلآ أحد وجهي 
ظاهز و وقد رجح ما لا يمكن ترجيحه وفقاً لمجموع القرائن الحافة 
به فالآية تتحدث عن إلقاء الشيطان في أمنية الرسول 05 ) ولكنها لم تحدد 
أي شقَّي الأمنية التي يلقي الشيطان فيهاء فلكلٌ أمنية كما 0 شقان 
أولهما يتعلق بجائبها الخارجي أي 'ما يتمنئ المتمني حصوله في الواقع 
الخارجي. والثاني "يتعلق بالجانب الذاتي الذي تنتجه طبيعة 5 التي 
تتفاعل في داخل الدّات لتحدد طبيعة الأمنية . 7 نججاهاتها ومن الواضح أن 
السياق لا يخدد أي * َ شقّ أراد في ذلك70 امنا يعني ٠‏ أنه .رجح أحدهما دون 
الآخر دون النظر إلئْ تساوي النظرة الظاهرية لسياق الآية. 


ب ولو لاحقنا القرائن المحفوفة بهماء لوجدنا أن القرائن قد تجدّث 


. ١١1٠٠ :1١5 من وحيى القرآن‎ )١( 


ذا 


عن طهارة المتمني الشاملة كما في آية التطهيرء وأمانته المطلقة في حمل 
أعباء الرسالة» وعلمه المطلق كما في آية الراسخين في العلمء» وعن قربه 
المتميّر من ربّه إلئ غير ذلك من صفات وميزات جعلت إمكان اختلال أمانيه 
بعيداً عن الأهداف الرسالية ومبتغيات هذه الرسالة يعد ضربا من الخيال 
الماجن! في الوقت الذي تحدثت بلهجة مضادة عن جهد الملقي في الأمنية 
وهو الشيطان ووسمته بسمات العجزء فكيده ضعيف» وجهده مهما بلغ فإنه 
لن يصل لعباد الله المخلصين» نأي القرينتين نأخذ سواء كانت تلك المتعلقة 
بالمتمني وهو الرسولء أو في الملقي وهو الشيطان نجد أن الترجيح القراني 
البديهي يقف في خلاف ما ذهب إليه فضل الله ولو أخذنا الجانب الخارجي 
للأمنية لوجدنا مجال الإلقاء الشيطاني واسعاً دون أن يتعرض مقام الرسول 
لأي أذىّ أو مساسء فلو تمنئ الرسول يه أي أمنية تتعلق بأي شخصيةء 
كأن يتمنئ هداية زيد من الناسء وراح الشيطان يكثئف جهده من أجل 
الحيلولة دون تحقق أمنية الرسول 5ه هذهء بجهد دؤوب لمنع عملية اهتداء 
هذه الشخصيةء فشيبقئْ كل شىء فى مقامه عل حالهء فقد تتحقق أمنية 
الرسول 6ه حين تتغلب عقلانية زيد هذا عل اغواءات الشيطان» وقد لا 
تتحقق هذه الأمنية حين تتخلف قوة هذه العقلانية عن قوة تلك الاغواءات . 


اج ولو أردنا أن ندخل في التفصيل الروائي لعملية الإلقاء هذه. 
لوجدنا أن ثمة فريقين أولهما يتحدث بنفس حديث فضل الله هذا ويرئ أن 
الشيطان قد أثَّر فى داخل الذات الرسولية» وهذا الاتجاه هو الاتجاه الغالب 
علئ تفاسير القومء فلقد أفرد السيوطي في تفسيره الروائي مساحة واسعة 
لأكثر من سبعة 'عشر حديثاً واضفاً بعضها بالصحةء وهو يتحدّث عن الرسول 
الذي تتلاعب في أمنيته إلقاءات الشيطان واغواءاته» وفي أغلب هذه الروايات 
تجد حديثه ينصبّ علئ ما يعرف بيحديث الغرانيق» والحديث الذي يعد من 
قضائح مرويات القوم ملخصه ما أخرجه عن البزار والطبراني وابن مردويه 
والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد بن جبيرء» عن ابن 


حصن 


ل جص ع ص و 


عباس قال : إن رسول لله كلو قرأ : < تيك الت والشيده وتكزة امَك ]أ و4 
تلك الغرانيق العلئ وإن شفاعتهن لترتجل!! ففرح المشركون بذلك» وقالوا: 
قد ذكر الهتناء فجاء جبرئيل فقال: اقرأ على ما جئتك به فقرأ: يلت 
لمر « وَمَئَرةَ ألثَالمَة الأتريع » تلك الغرانيق العلئ وإن شفاعتهن لترتجئ!! 
فقال: ما أتيتك بهذاء هذا من الشيطان فأنرل الله : © وما أَرسَلمَا من قَبَلِكَ عن 
يسول وَلانٍ» الآية . (3) 

فهل يريد فضل الله هنذا التفسير ولا تفسير غيره ه في المرويات الحديثية 
وفق تفسيره بدخول القاء:الشيطان في أعماق الداخل؟! 

في الوقت الذي إبتعد فيه. حديث أهل البيت تَليك عن مثل هذا 

0 في نسية الالقاءات الشنيطانية على داخل الذات بحيث ترئ الشيطان 
هو من يقود الرسوك بأبي .وأمي! ويقول أمير المؤمنين 8د في جوابه 
لبعض المشككين .في مثل هذه الآيات ودلالاتها. وهو يبرز أحد أوجه التفسير 
لهذه الآية. الشريقة : انه ما من نبي تمنئ مفارقة ما يعانيه من فاق “قومه 
وعقوقهم والانتقال عنهم إِلىْ دار الاقامة؛ إلا ألقىئ الشيطان المعرض لعداوته 
عند فقده فى الكتاب الذي أنزل عليه ذمه والقدح فيه والطعن عليه» فينسخ 
الله ذلك مبن قلوب المؤمنين فلا تقبله. ولا تصغي إليه غير قلوب المنافقين 
والجاهلين» ويحكم الله آياته بأن. يحمي أولياءء من .الضلال والعدوان» 
ومشايغة أمل الكفر والظغيان الذين لم يرض الله أن يجعلهم كالأنعام حتى 
قال : ا« بهم 0 صل صيلا» . لقف 


وفي هذا. الحديث بليغ عظة وعبرة لمن مال بهواه ليفسّر القرآن بما 
)١(‏ الدر المنثوز 0 #وكان “الضياء المقدسي قد ذكرها في الأحاديثت المختارة 


ال ال اشارقة 570 :والطيراني في المعجم الكبير 9 6 1 لجيه 


ا / ٠‏ 
(؟) الاحتجاج: 707 والآية في سورة الفرقان: 54 . 


كن 


يحيف علئ مثل رسول الله بهذا الظلم الفادح. 


دن وتبقى سبألة فلسفية في الموضوع , فالقرآن تحّث عن الإلقاء 
الشيطاني 'بعتواتة ارادة خخاصة للشيطان» ولم يطرح هذه الارادة بالشكل الذي 
لا يتخلف». بل العكش هو سياق القرآن الذي رأئ في. هذه الارادة الضعفب 
الذي أشارت إليه الآيات السابقة بقة» وأيآ كانت صورة هذه الارادة فهي لا تلتقى ْ 
بالضرورة مع ارادات الآخرين أي كانوا.» فهي ارادة مستقلة عن ارادات". 
الآخرين 0 فقد تصيب التأثيرء وقد تتخلف عنهء وقد لا تلتقي 
بالمطلق مع تلك الارادات» بينما القرآن يتحدّث هنا عن جهد شيطاني متلازة”” 
مع أمنيات. الأنبياء والرسل ١‏ فإن قلنا بأن هذه الملازمة ناجمة من وجود 
سلطان للجهد الشيطاني علئ ارادة هؤلاء الذاتية» فقد تقولنا بما لا دليل 
عليه» بل الدليل قاء ثم علئ خلافه لما تقدم في مواصفات الجهد اشطاني 
وخصائص النبيء وإن قلنا بأن هذه الملازمة ناجمة عن جهد تجاه مأ 
هؤلاء الأنبياء تحقيقهء فهو أمر طبيعي إذ إن هذا هو شأن الكيد له 
وبه يكون كلام هذا الرجل لا معنىّ له أبداً. 


لها ومن الحق مساءلة فضل الله عن دور الوحي في شخصية الرسول 
الذي لا يجد فيه فضل الله تلك المواصفات والمؤهلات التي تمكنه من 
التغلب عل كيد الشيطان الضعيف؟ فهل هو دور تسديد بعد الوقوع في" 
الخطأ؟ م هو دور عاصم 35 الوقوع في الخطأء فإن قال بأنه يسدده بعد ظ 
وقوعه في الخطأ فقد كذب-نفسه أو كذب علئ غيره حين قال في رده علئ 
أجوبة الميرزا التبريزي (مدّ ظله الشريف) بشأن خطأ النبي في تبليغ الآيات 
المتقدم ذكره حين قال بأنه أراد من قوله ذاك أن يبرهن على خطأ 
الاستدلال 2300 لا خطأ الفكرة وهي ضرورة العصمة في التبليغ بالدليل 


. وهو استدلال العلامة الطباطبائي (أعلئ الله مقامه) حول العصمة في التبليغ‎ )١( 


كن 


العا 5 


بر فاك معاي قور الرق لني لضا ب كر 


اس 2101 


لتسيرة ه لهذه إذية! شاي 
الشيطان؟ ! ولك ممهلا اد بأنه لم يشر إلا لشيء ما يخطر في البال 0 


يثئبت في النفس »ء بل يطفو علئ سطح بعض الممارسات ثم ينتهي بشكل 
0 لوضوح ان ما جاز قليله أمكن كثيره. فلا تغفل!! 


ل العسة) 


ويجرنا هذا الحديث إلى مساءلته عن طبيعة دور هذا الوخي العاصم»ء 
وسنجد أنه يبرر ذلك بتبنى -فكرة #جبرية العصمةة الذي نلاحظ .فى البداية 
غربتهنا: التامة: عن" الفكر الإمامي. "وافى هذا الصدد تسمعه يقول: ا م 
ينطلق بارادته بحر الطاعة دولك إذا أراد أن يعصئ: فإن الله يعصمه فى ذلك 
فتنها كرف لظا وف المعكية فإ الل يقلت ل خراحة “تمد عد عله 
المعصية. فليس معن العصمة انه هنا لا يملك الاختيار بل هو يملك أن 
يفعل» ولكنه عندما يتوجه الضعف البشري فى نفسهء فإن الله يتدخل» فالله 
فك عه طن نتاحية داخلة» ,وق تطبه من اتاعة خا وسيل الذللقه انان 
الحتمية التي نقول بها لا تسلب عنصر الاختيارء لأن الحتمية إنما تأتي في 
الجانب السلبي فهو يندفع إلى الطاعة بكل ارادثه وبكل: إيمانه وبكل معرفته 
بالله» وَلكْن إذا اتطلقت نقاط الضعف البشر ي في نفسةء “فإن الله يعصمه مئها 
إما بطريقة وقائية بأن يزرع في نفسه ما يعتصم به» “أو أن “يحدث هناك شيئاً 
يعضمه من الوقوع في الخظأء بحيث ينطلق فيه بشكلٌ ازادي. 0 


عصييهة هذه ل جعلت ات الرسول مرتعاً ١‏ لدلاعم 


)١(‏ انظر رده :علئ جواب الشيخ التبريزي(أيده الله بتأييداته) علئ سؤالنا الثالث في 
مجموعة ردوده الصادرة في 1١‏ ج/ ١1‏ ص١‏ . 
(؟) فقه الحياة: ”1/7 وفي رحاب أهل البيت: .4١8‏ 


كن 


وفي موضع آخر قال: ما هو المانع من اختيار الله بنعض عباده ليكونوا 
معصومين باعغار عاجة الناس إليهم في ذلك وما هي المشكلة في ذلك 
انطلاقاً من فعليكة عاق وإذا كان هناك اشكال من ناحيّة اسحقاقهم الثواب 
علئ أعمالهم إذا لم تكن اختيارية لهمء فإن الجواب عليه هو أن الثواب إذا 
كان بالتفضل في جعل الحق للإنسان به علئ 'الطاعة لا بالاستحقاق الذاتي» 
فلماذا لا يكون التفضل بشكل مباشر إذ لا قبح في الثواب علئ ما لا يكون 
بالاختيارء بل بل القبح "في العقاب على غير المقدور . 90 


وقال: إننا نتساءل انه إذا كانت المعخصية تنطلق من حالة اختيارية ذاتية 


فكيف يمكن أن يكون معصوماً وهو في بداية الطفولة؟ 

واستعان بعد ذلك بمن يقول في تبرير هذأ النمئط من العلم بأن الله قد 
أعطاه مرتبة من العلم توجهه في درء المعاصيء فيعمد فضل الله للمشابهة 
00 برام عسويات سه انه 
المعصية. 00 


١ 
: 5 الم‎ 


وي م 
"مم . 


ونقاش هذه الأفكار يستلزم تفكيكهاء فبحث جبرية العصمة يختلف عن 
مبحث طبيعة الاستحقاق ولوازمه» وعن مبحث العصمة في زمن الطفولة» 
وإن تعلق :الجميع من وجه بمبحث العدل الإلهي» ومبحث جبرية العصمة 
نناقشه مرة :بطبيعة توافقه مع الدليل القرآني: وأخرئ في ضوء الأحكام 
العقلية»ء وسنجد أن الطريق أمام نغاذه. من كلا الطريقين مغلق تماماء فمي 
ضوء القرآن نجد في البداية أن لا.دليل في الآيات القرآنية يدل علئ هذه 
الجبرية» بل العكس هو الصحيحء إذ ان جملة الأوامر القرانية للرسول علقه 


. مع الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد؛ مجلة الفكر الجديد؛ العدد التاسعم ص77‎ )١( 
.5١9 فقه الحياة: "الالاء وفي رحاب أهل البيت:‎ )1( 


الذال 


ولبقية. الأنبياء مهي تثبت خيار الارادة لديهمء. فقوله تعالئ: « وَلْفَد أوسَىَإِليَكَ 
ل هم تدك ةلف لحت له ييه "٠4‏ في الرت 
الذي ينبت قنه عدم تعلفل. أي نمطا بقن الخاط :شرك رلك اران لل 

يوحى إليهم: فهو يمجمل ولانة وأضسعة عابئ ق شود الخيار الارادي ١‏ ف 
7 بوأبويي عوداك 0 و3 
د 5 أن كرك إذ مع انتقاء هله اا 

الحديث عن هذه النتائج: فلو أوثقنا إنساناً ما في حبال» 0 
بوتد حديدي مثبت في أرض صخرية بشكل لا يمكن معه من الحركة 
دعل الا ب ا بابب 0 


وقوله سبءخانه وتعالىئ : # وأو قرا 06 كنا بعص عل الاكرل + اكتاما اليو / 
َقَطْمَا يِْهُ ألْوتِنَ 274 هو الآخر مع اثباته عدم تقول الرسولي#ة بمثل هذه 
00 فإنه يبرز. خيار الاختيار الارادي عندهء فأي معنىّ لمن ربط على 
لسانه أن.يهدد بعدم التقوّلء وإلا لفعل به الأفاعيل؟! 


حير جد سر 7 كر سيوج خير 


وقول تعالئن : « ## يكبا الرسول نوما أل دك من ريك وإن لَرتََمَل فَابلََتَ 
رَسَاكدٌ وَاَفَهُ يَتو دكت من لتم 0 هو الآخر يبرز نفس هذه الدلالة؛ فلولا 
امكانية غذم: الفغل» لما قيل له اقعل+ ولولا قذزته الارادية على التخلي عن 
التبليغ وكتمائه لما أنذّر الانذار الذي حملته الآية الشريفة.. 


(؟) الحاقة: 5545. 
(*) المائدة: /ا 


2323411 


وهكذا بقية الآيات الكريمة التي تتحدّث عن ن الأو امر الخاضة الموجهة 
لر ستول أبله عدف ومن سلف من النببين للك . وضعه فإن الادعاء حول نيوريه 
العمصهة ضِمَن التص ن القراني أذعاع أل دليل ٠‏ يمرن قَلَهُ معر ف القائل به بالتصن 
القراني ودلالاته] 


بل سومن 


ا سل لس فل لك له ن الناقضات الي تفضي إر 
القدح بالعدالة الإلهيةء فمن جهة سوف لن نستطيع تبرير عصحة الله لشخص. 
وحرهانه آخر!-فعصمة من هذا القبيل سوف لا تكون مزهوئة بمرجحات». 
وعدم ارثهانها بمرججات» يعني عيثية. الارادة. الالهية» لأن المسلّم عند 
العقلاء أن ترجيح أمر ماء لا.بد وأن يرتهن بمرجح يسوّغ ميل الارادة الفاعلة 
إليه دوقن غبير؟» وإلا فإن الاختيار الأرادي عند ذلك شيكون عابثاً بلا هدف 
ماء ا الفعل الإلهي به. ا 


ومن “جهة أخرئ يكون المثال الرسولي نأل طوباوي خيالي. 
بلسي بالاجبار لا تبقئ لديه أية فضيلة» فهو مثل -الروبوت الآلي الذي .لا 
قيمة فيه بمعزل عن الأجهزة التي تحركهء مما يجعل فضيلته. الظاهرة عي 
فضيلة من يحركه بشكل واقعي» ولهذا فإن منطق التأسي والاقتداء المطروح 

في القرآن سينتفي»- فلا تأسي بآلة» ولا اقتداء بمجبورء .بل العكس .هو 
الضحيت: فغير المعصوم سيكون بامتناعه عن الفعل. المحرم أفضل من 
المعصوم بالاجبار عن ذلك الفعل!! بل سيكون الظلم الإلهي فادحاً!! حينما 
أعطئ المجبر الذي لا يملك من فعله أي شيء مقاماً محمؤداً وجعله شفيعاً 
مشفعاً وأحاطه بكل العلوم علمأء وأشهده عل من ذرأ وبرأء, وحرم المقبل 
علئ ترك معصيته طوعاً مع رغبة نفسه فيه وتزيين الشيطان المعضية له من كل 
ذلك. فبالله عليكم هل ثمة عقل في هذا المنطق؟! أنبئوني إن كنتم 
تعقلون؟ !! 


8 


ثم أي دلالة يريد أهل هذا المنطق أن يسوقوها في وسط الفكر 
الإسلاميء فهل يريدون القول بأن الله لم يجد في البشر فضيلة تجعلهم 


يتخلصون من الكيد الضعيف للشيطان» ويلدقعون لمتطليات الغ لعشق الوإلهي 
تار كين أعواءهم النفسية اليو وراء ظهورهم لأنهم رأوا في الأهواء 
الأخروية غنخع؟! 


أم يريدون القول بأن النفسى البشرية التي خلقها الله سبحانه وتعالئ 
تركها دون لطف منه ودون هداية فاستولئ عليها الشيطان فاحتاجت إلى 
عاصم يجبرها علئ الفعل والترك؟ ! ظ 
والحديث عن الاستحقاق بالتفضل لا يحلّ هذه المشكلة ولا ينهيهاء 
بل يضاعفهاء فهو يجعل الثواب والعقاب مرتهن بارادة جزافية علئ طريقة . 
مذهب الأششاعرة» فالاستجقاق وإن كان تفضلاً من الله أساسآء ولكن الله 
سنبحأنه. وتعالئ ألزم نفسه بأن لا يساوي بين المؤمن والفاسق والعالم وغيره 
كما يظهر من قوله تعالئ: « أفَمَن كن مَوّمنًا كَمن كا كاسما اوحض به (1) 
وقول تعالئ : 8 أَفَن يق في ار حَي أ من يأو ءامنا يوم الِْيمةُ ملوأ ما شنم انه يما 
كَمَلُوَيَصِيرٌ 2"”4. وقوله تعالئ : «أضن كن عل يِِنَة من ريده ا 
وتوأ يَأ هوام كم 4”". إلئ غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تشير إلئ أن مبدأ 
المفاضلة وفق موؤهلات الأشخاص وصفاتهم كما في قوله تعالئ: #قُلَ هَل 
لستوى لذ بعلن وان لا يعْلمُونَ 0 » هو مبداً متسالم عليه في القرآن كما هو 
الآأمر عند سائر العقلاء . 


وتبقول مسألة العصمة ة في .حال دوت إذ نجد انها هي الأحرئ لا 
)١(‏ السجدة: 01 
(؟) فصلت: .5٠١‏ 


(0) محمدكة: 5 


سن 


دلالة فيها علئ ما يذعيهء فمع تأكيدنا على عصمة المعصوم ع2 منذ 
ولاذتهء. إلا أن ذلك لا يعني وجوه اتعامل آنخر :لمعه بعيداً 'عن «طليدة 
مؤهلاته الذاتية كما أشرنا إلئ ذلك من قبل7"©: فإن هذا التعامل يفرض عدم 
العدالة الإلهية سواء قلنا ان الله أعطاه مرتبة من العلم أو أوجد فيه ما يجبره 
علئْ عدم المعصية» فبمعزل عن طبيعة هذه المؤهلات يكون كلا الحديثين 
في البطلان سواءء فهو كما هو واضح يعيدنا إلئ عدم الحكمة الإلهية في 
ترجيحها بلا مرجحات» ويقدح بالعدالة الإلهية لجزافية إرادتها في هذا 
الحال. 


وكيفانا يكن فالحديث عن جبرية العصمة هو حديث بعض العامة الذين 
يستندون إلئ القصة الموضوعة في شأن شق صدر الرسول يه في بداية 
طفولته» .وتعليق عصمته علئ قطعة من جوفه متئ ما اقتلعت انقطع عنه 
الشيطانء وهذا إلئ الخرافة العلمية أقرب منه إلئ أي شيء آخرء :أما حديث 
أهل البيت عَلِبَلارٌ فكثير الحديث عن اختيار المعصوم (صلوات الله عليه) في 
أفعاله وتروكه. لير القارىء فضل الله من أي معين قد أخذ فكرته» ومن أي 


منهل اتتهل؟! 


ولو أغمضنا الطرف عن كل ذلك» وقلنا بأن المعصوم مجبر في أفعاله 
وتروكهء فأي معن يمكننا فهمه من حديث فضل الله الكثير جداً.» عن خطأ 
الأنبياء. والأئمة وامكانية وقوعهم في ذلك». فمن أجبر علئ ترك المعصية من 
قبل الله كيف سيرتكبها اذن؟ فهل يريد القول ان المعصوم سيستغفل الله 
ويتسلل بعيداً عن ارادته المجبرة ليمارس خطيئثته؟!! اللهم غفرانك يا رب 
الأرباب فلقد ساء الزمان بنا كثيراً حتئ بتنا نسمع من يسيء إلئْ ساحة قدسك 
وجلالك وإلئ أشرف مخلوقاتك بمثل هذه الأفكار!! 


)0( انظر مبحث: زمن العصمة وبدايتها ذ في الفصل الثاني من الكتاب. 


نخسن 


عبس وتولى من جديد! 


في قصة عبس وتولئ طرح فضل الله العديد من الأفكار التي مرق فيها 
عن. طريق أهل البيت غَلْهيَوْر وطبيعة ما يطرحونه في شأن العصمة بشكل 
عام؛ وفي شأن القصة بالذات» فبعد أن أثبت في تفسيره وغيره من كتبه 
ونشراته أن العابس كان هو الرسول ,َه .”'' راح يقرر تبعات ذلك فقال: لقد 
عاتب الله نبيه عتاباً ايحائياً عل إعراضه عن الأعمل» وإقباله علئ الأغنياء 
0 49 
ممن جاؤوا إليه. 


وقال في موضع 2 ان النبي : يقوم بتجربة غير ذات وي الأمر 
: 7 ليرد 
مفسيعة ة. كلوقت وتفويتاً لفرصة مهمة خرى 
وما دام الأمر كذلك؛: فإن الله كما يقول فضل الله : يطالبنا أن لا 
تكون منطلقاتنا منطلقات النبي» فلا تفعلوا مثل ذلك!.” ا 0 


0 


: من وحي القرآن 4؟: لا185» المسائل الفقهية ؟': 461. ومجلة الموميم. العدد‎ )١( 
وسار أنصاره على مئواله من بعده فطرحها دقاعاً عنه محمد‎ »٠١ا/الرس‎ 5161١ 
الحسيني في كتابه: مطارحات في قضايا قرائية وعبد السلام ين العابدين (أبو‎ 
مالك الموسوي) في كتابه: مراجعات في عصمة الأنيياء من منظور قرآني . وقد‎ 
حمل الكتابان بالتدليس والاعتماد علئ ما لا-يصلح كدليل» معتمدين عَلقٌ'ما‎ 
وخدوه فى ثنايا التفاسيز الشيعية التى نقلت. عن العامة فقدموها بعنوانها تفاسير أغل‎ 
البيتء مع غض النظر التام عن الرأي التفسيري المخالف لفكر فضل الله والذي‎ 
يطرحه. نفس من نقلوا عنهء وقد حسب الاثنان انهما قد أحسنا صنعاً لنفسيهما.‎ 
0 ولصاحبهماء وما زادا في الواقع أنفسهم وما زادوه إلا رهقاً!‎ 

(؟) مجلة المعارج العدد: ١#1ص‏ 2000 ومجلة الثقافة الاسلابية العدد: 6 
ين 

(*) من وحى القرآن 85؟: 57 . 

(5) الموسمء العدد المذكور: 1406 س/ا9١1.‏ 1 
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ولم يفوت الرجل الفرصة فاعتبر أن: رواية أعلل: البيت في شان دول 
الآية في خصوص بعض الناس من بني أمية غير واضنحة عندنا 07 

والكلام في الآيات أشمل من أن يستوعيه هذ! البحث» ولكن سنحاول 
أن نقدّم نقداً اجماليآ للأفكار التي طرحها هذا الرجل» وبداية لن يكون من.. 
السديد. متابعة أقوال المفسّرين والاحتجاج بقول فلان وفلان منهم في تفسير:' 
هذه الآيات» فمع عميق اجلالنا لهم إلا ان من البيّن انهم ليسوا بحجة بقدر 
القرآن وروايات أهل البيت تلك » ونضع هذا الأمر كمقدمة حتمن لا يقال 
للاعتذار للرجل بأن ن فلاناً أو فلاناً من المفسرين قد قالوا مثل قوله. فحن 
المعلوم ان الرَجل لم يقل بهذا القول دون غَيرْه مما وافق أقوال بعض 
المفسرين» بل تعداه لما لم يقل به أخحد من الأفكار التي يكفي بعضها للحكم 
عل قائلها بمفارقة المذهب كما مر بعضه في شأن امكانية خطأ النبي +ه في 
التبليغ وما إلئ ذلك» وبالتالي: فإن النقد الموجه إلى فضل الله لو صم هنا 
فهو نقد لا خصوصية فيهء الع اد ال تن يديل علد الأكرة سراد 35 
من المتقدمين أو من المتأخرين». علئ اننا لا نغفل: الاشارة إلئ أن الكثير من 
هؤلاء المفسرين كالشيخ الطبرسي تَُدَفْةُ في مجمع البيان كان قد أورد 7 
أهل” السنة لأسباب لا تخفى. علىئ المتابع الحصيف لطبيعة ثقافة عصورهم. 
دون أن يغفل رأي الإمامية. 

ونا كان الأمرء فإنتا لا نجد في الدليل القرآني والروائي ما يساعد هذا. 

التوجهء وأول ما سنلاحظه في عموم الآيات عدم وجود أي دليل علئ 
اختصاص. خطاب الآية بالرسول وبلقة ‏ فهي عامة لا دليل في سياقها الظاهر ظ 
علئ أن المخاطب فيها هو الرسول أم غيره» فتخصيص هذا الرجل وغيره 
نزول الآية بحق الرسول وه في حكم التخصيص بغير مخصص وهو معيب» 
وكونها عامة في الخطاب فتخصيصها سيؤول حكماً إلئ القرائن الحافة بها. 


6 المعارج. العذد المذكور: 5 . 


امال 


وإل الرؤوايات التي .وردت عن أهل. بيت العصمة والطهارة َلِهَكْوء » وبغير 
ذلك فلا سبيل للحكم علئ اختصاصها بأحد. 


من ضروريء القرآن ابتعاد اختصاص الآية عن الرسول يه ! وذلك لأمور عدة 
أذكر منها ما يلى : ظ 


أ اقتران العبوس مع التولي وهو الاعراض». يسجل نقطة أخلاقية 

سلبية مهما حاولنا توجيهها وتفسير .مبرراتهاء فإن لم يره الأعمئ فلقد. رآه. 
الجليسء وهو يمثل قطعاً توجهاً أخلاقياً يمكن للجليس ترتيب الأثر عليه 
هذا فضلاًٌ عن أن القيمة الأخلاقية إنما تنطلق من الذات وتعبّر عنهاء ولا أثر 
في حساب هذه القيمة. إنأن القطرف المقابل رأئ ذلك أم لاا وعندئلو فإن 
القرينة. القرآانية ستبعد هذا الحديث عبن الرسول الأكرم كل فهو صاحب 
الخلق العظيمء'١)‏ وق المخاطت يأنه إنما أرسل فلكي يكون رحمة 
للعالمين»”'' وهو لين العريكة المطالب بأن لا يكون فظاً غليظ القلب كما 
أشارت الآية الكريمة : « هما رَحَمَت مِنَ اه نت لَهُمَ وو َو كُنتَ فَطَا غَيِظ الْقَْبِ 
فصوأ ون حو 20# وهو المطالب بأن لا يفارق عين الرأفة بالذين يدعون 
مم , بالغداة والعشي كما قال الله سبحانه: «واصَير َك مع لذن يدوت رَيّهُم 
افد وَوَ والعشه شي يدود َه ولا اك عن يد يس الحيؤة دواع م 
تاق عفرا عوط 6ك رز 1741 ومن الواضح أن حديث الآية 
عن العبوس والاعراض لا يتفق مع المعايير الأخلاقية التي تكمن وراء هذه 


الآيات. 5 هذه الآيات هناك أمر رباني من جهة وقرامة 0 تمتع 


)010( القلم : 6 


إفة الأنبياء : : /ا١٠٠.‏ 
(5) آل عمران: .١69‏ 
(:) الكهف: 353. 


ااانا 


بها الرسول 5ه فتوجه إليه الأمر من جهة ثانية» وفي كلا الحالتين تتناقض 
الآية مع هذا الأمر أو تلك المواصفة» فلا تغفل!! 2 


عل انه كان بإمكان الرسول حين جاءه الأعمئ أن يستمهله برهة» دون 
أن يعبس في وجهه وهو المألوف من أخلاقه ل , ولم تألف الكتب الروائية 
سوء .خلق :وفظاظة من جانب ابن أم مكتوم وهو الأعمئئ إلى الحد الذي 
يجعله يقاطع حديث الرسول مع الآخرين» بالصورة التي وصفها فضل: الله 
وأمثاله. ولم يك ذلك ببدع في أخلاق الرسول بحيث تغيب عن ذهن الرسول 
ولا تغيب عن أمثال هؤلاء المفسرين!! 

ب ل ولو وجهنا العبوس بأنه يمثل خطأ سلوكياً مهما دق شأنه» فما 
كان لفضل الله أن يطالبنا بأن لا تكون منطلقاتنا متشابهة مع منطلقات 
الرسول 86 لولا أنه يعتبر ما قام به الرسول يمثل خطأء فإنه في واقع الحال 
يمثل انعكاساً محتماً لنوازع الجهل أو لتداعيات النزغ الشيطاني» كما تقدّم 
في الحديث عن أسباب الخطأء وهذا ما لا يمكننا نسبته للرسول يَيقةْ فى 
الوقت الذي صانه القراد عن ذلك كله. ١‏ 


ود طاو 72 


اج س أقوله تعالون : < وبابذريك لو يرق * و يد فلتفعه ألَذ 5+ كما أشرنا 
من قبل يفيد أن الذي تولئ قد خالف مهمتين ع من المهام الرسولية» 
فالرسول ته هو من بث لغرض التزكية فوصفه الله سبحانه بقوله: « هو 
الى بحت فى تعن بثولا : 0 مَنْهْمَ يُتَلُوأ ليم أي ورد يم وَيْعِلّمهُمُ كنب وَللِحَةَ وإن 
كوا من قبل ِل نى َكل ين »ا ''. وهو من وصف بالتذكير 9 هَدُْرَ نمآ أنت 
مَرَكَرٌ4": ولهذا فإن الآية الكريمة لا بد وأن يكون خطابها لمن خالت 
هذه الأغراض» فإذا كان الرسول :8ه مكلفاً بهاء فهل نقول بأنه لم يعمل 
بتكاليقه؟! أم أن الأولئ حمل.الآية على غيره؟! 


." الجمعة:‎ )١( 
.؟١ (؟') الغاشية:‎ 


سام 


ع عي بحس صر 


د وأما قوله سبحانه وتعالئ: # أْمامنٍ أستفَئ * كات آم مصَدَئ * وَمَا ملك أل 
#4 فهو الآخر يبعد خطاب الآية عن !! الرسول :© ) فلئن فسرنا الاستغناء 
بالحالة الاجتماعية ا ا سي فما كان من 
خلق ' رسو انل عققنه أن يحفل بالمال وأصضحابه أما ١‏ كان هو من قال لعمه أبي 
طايه (رفراق ألله تعالئ علية) حي جاءت قريش تعرض عليه: الأموال وما 
هو أعظم منها: والله يا عم لو وضعوا. الشمس في يميني» والقمر.في يساري 
علئ أن أتزك هذا الأمر ما تركته؟! ولا كان أصحاب الأموال هم أصحاب 
القيمة الاجتماعية القصوئ التي لا يجد الرسول 6ه بِذَّاً من تخطيهمء خاصة 
واننا إن قلنا بأن سورة عيس قد نزلت في مكة فلقد كان الرسول في ذلك 
الوقت يملك من مال. خديجة. (صلوات الله عليها) ما يفوق امكانيات من 
سموهم في ات هِذا فضلاً عن استقذاره لطبيعة المال الذي كان هؤلاء 
يمتلكونه فبعضه من تجارة الخمور وأغليه من الربا والتجارات التي كان 
الرسول بأبي وأمي يأنف منهاء أما إن قلنا بأن سورة عبس مدنية» فإن الأمر:, 
يغدو واضحاً أكثرء فأي أهمية للمال وقد عرف عن الرسول يهو عدم اهتمامه, 
بالمال في حال مطاردته من قبل قريش » في الوقت الذي غدا في المدينة هو 
المطارده لها!! 
ولئن فسرنا الاستغناء المشار إليه في الآية بالجالة الأخلاقية» ولعله هو 
الأوفق. بنسياقالآية الكريمة» فهو أمر أبعد ما يكون عن الرسول كلق كيف؟ 
وقد: ؤضفه 'القران المستغنين بطريقة مزرية فقال: « وما من : مخل وَأسَبَعو َه ركذب 


و ع إلشترن »7 . 2 | 


وقد 'عادت. الآية 'تتذكر::ببعد :الخطاب: عن “الرسول ينما تحدّثت عن 
عدم مبالاة المستغني عن تزكية الأعمئ: وطالب الزكاة» وقد عرفنا أن التزكية 
هى من أعمال الرسول 5ه الرئيسية» ولا يعقل تخليه عن عمله هذاء وإلا 
)1١.‏ الليل: مل١٠.‏ 0 


دكن 


لانسيلخت منه التبوة والرسالة. فوراً. 


2 - عر ل 7 ص جه مر 


ف # وأما قوله تعالئ : طوَأنَا ج14 ]+ وَمُو ته كت عنهُ لض 4 فهو 
يثير أمر مجيء شخص بسعئ في شأن هدايتهء فيما المخاطب يله عنه. 
.وهذ! القول يؤدي نفس ما رأيناه في سابقهء وبالتالي فهو لا يمكن أن يختص 
برسول الله :افصفة :اللهو تبقل جالة لا تتناسب مع مقام لتر منواء قلنا بأن 
المشار إليها هو الحالة الأخلاقية للّهوء أو الحالة التي تغيّر عن 'الاعراض 
أعمّن جاء يسعئ بين, يدي الرسول ,َقوء إذ يلزمنا القول أن الرسبول إما أن 
يكون قد لها عن أمر بربه. وإما أن يكون قد أعرض .عن مؤمن وأقبل على 
'مشرك» وهو ما لاا يحسن سيول الله القيام بهء بل يحرم عليه ذلك لوضوح 
الأمر القرآني له القاضي, بالتناهي عن ذلك كله. 

و 'أما الحديث الروائي هنا فنحن :بين صنفين من الحديث». صئف 
دأبء حديث أهل العامة على الترويج .له وهو ما حكاه فضل الله وقد تسب 
هذا :الحديث فى كتب التفسير الخاصة لأسباب عديدة منها: حالة التقية التى 
كانت تحكم الأوضاع الاجتماعية والثقافية للمفسرين المتقدّمين كالطبرسي 
وغيره» والتي كانت تلزمه. بأن. يورد حديث. القوم. ولكن يلاحظ علئ غالبية 
هؤلاء مزجهم.حديث أهل البيت مَلِهَكْلءٌ مع حديث العامة لأسبات ليس من 
العسير فهمها مع'ترجيحهم لحديث؛ أهل البيت تَلِهَكْفٌ : ولربما حاول بعضهم 
أن يعطي .للقارىء أفقاً ثقافياً في حالات التفسير فأورد تفسير القومء وأتبعه 
لتفسيرهم (صلوات الله عليهم. أجمعين): وقد تقصبز بجالة_الوعي..والعلم 
: بالعديد من المتبقين كما هو حال العديد من المتأخرين؛ فتراهم يتسباقؤن 
قرداء . .:اللجديث العامي دون حجة واقعية يستندون. إليها اللهم إلا بعيض 
الاستحسانات التي قد تجد في. عقولهم راجحا يتمسكون به» وهي مجموعة 

من الظنون التي لا تغنى عن الحق شيئاء خاصة بعد وجود حديث أهل 
البيت خَلْهَكْلوِر المخالف لما جاءت به تفاسيرهم» وقد حاول البعض من هؤلاء 


لل 


أن يعمد لتخفيف لهجة الآية الشريفة كي تكون غير قادحة بعصمته (صلوات 
الله عليه وآله»). وما كان عليهم أن يقوموا بذلك بعد أن كفاهم أهل 
البيت ا 0 ذلك . 
للإماٍ ا ا 56 ا الطيرسي في ' جع ألبيان : _ 00 
مرحبآء لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا. "© 0 

والكلام في هذه الرواية لا يؤيد ما ذكره أبدآء فالرواية من حيث 
الأصل لا مستند حقيقي لها ضمن موازين علم الحديث والدراية. فهي 
مرسلة) ولا يعرف لها وجود في المصادر المعتبرة ولة غيرها من كتبنا 
المتداولة حالياٌ ولهذا فإن علمها يوكل إلى الشيخ 0 ولا يلزمنا ذلك 
بسي ع » ولو صحت لأمكن حملها عل محامل كثيرة لا تؤدي المعنى الذي 
بروج له هذا الرجن ء [ذ يمكن . أن تكون قل 558 “لنفي العثاسب جملة 
وتفصيلاً» كما في قولنا للآخر: والله لا.يصل إليك منا مكروه أبداء فهو لا 
تعى أن المكووه قل وصل منا إليه » وقد. تبنا. من إيصاله من عل ذلك 
ويمكن حملها لو حصرنا ظاهرها في العتاب علئ التقية» وهو أمر شائع 
وسائغ؛. فهل. ندرت .هذه المحامل قلم. ييجد هذا الرجل. (المبتلئ بتوفيقه في 
فهم مقام أهل البيث ظَلوكْ ) غير توجيه :العتاب الإلهي إلئ الرسول 8ه ؟ ! 

رد اودترا علينا التذكير في ما أشرنا إليه من قبل» وهو التساؤل عن 
السنيبت الذي يتجعل-القرآن تحدت عن لوم وكول الله في العلن؟ 0 
فصل ألله بالقسوة الملخوظة في 'حديث "الآيات سج النبي والتي يعتبرها ‏ 
الفسوة ظاهرة واضحة في أكثر الآيات التي تتصل بسلامة الذعوة 0-6 
مين 250 دي هلا اللوم على مد الدهر را كل قارتئء! علماً أن هلآ 


)01 بج اداه 517 
2 من وحي القرآن: :ع "10#. 


0 


الأمر قد جرئ بمجحضر رجلين: أجدهما لا يفقه من أمر التربية الإلهية شىء» 
والآخر أعمئ. لم ير من العبوس,:شيء! في وقت. كان بالامكان ديت 
الرسول 26 كما يحلو لهذا الرجل أن يقول في.الخفاء! فهل يريد القول بأن 
القرآن كان في صدد التعريضض:برسول القرآان؟! اللهم إليك المشتك من أمة 
سفهت نبيّها ودافعت عن أعداتئه!! 


عصمة الزهراء ليكلا ! 


ومما يتصل بفكر هذا الرجل حديثه غن طبيعة شخصية الصديقة 
الطاهرة فاطمة الزهراء عَلهَكللز : وهو الحديث الذي أفضئ إلى أن يكون أحد 
المستندات التي كاتت كافية للحكم عليه بالخروج من المذهب وفقآ لحكم 
العلمين التبريزي والوحيد (أعلى الله مقامهما) فلقد قال وهو يتحدث عن 
جملة من النساء من بينهنَّ الصديقة الزهراء عَلِهَكَلادٌ » وهي من يعنينا أمر 
الحديث عتها هنا: وإذا كان يعض الناس يتحدث عن بعض الخصوصيات 
غير العادية في شخصيات هؤلاء النساءء فإننا لا نجد هناك خصوصية إلا 
الظروف الطبيعية التي كفلت لهن إمكانات النمو. الروحي والعقلي. والالتزام 
العملي بالمستوئ الذي تتوازن فيه عناصر الشخصية بشكل طبيعي: في مسألة 
النمو الذاتي» ولا نستطيع اطلاق الحديث المسبؤول القائل بوجود عناصر 
غيبية مميزة تخرجهن عن .مستوئ المرأة العادي» لأن.ذلك لا يخضع لأي 
إثبات قطعي ١.‏ 

ورغم أنه أعقب هذا الحديث بأحاديث كثيرة عن عصمة الزهراء عَلِهكالا 
فى جملة من النشرات والكراسات إلا أنه حرص على بقاء هذا النص علئ 
حاله» .دون أن:يكلف. نفسه عناء درء الشبهة عنهء» رغم أن الكتاب. طبع عدة 
مرات بعد صدور حكم المرجعية الدينية المبتنئي علئ وجود هذا النص. 


)١(‏ تأملات إسلامية حول المرأة:-4؛ دار الملاك ‏ بيروت ١94948‏ طه. 


نان 


ولا تريد أن نستدل هنا عل عصمة الصديقة فاطمة الزهراء عَِهتَوِدْ 
فلقد مر بنا أثناء الحديث عن أية المباهلة والتطهير وحديث الثقلين وغيرهاء 
ا ل عي يي نفيه لعصمتها وفق هذا النص»ء وحن 
وددت الحديث عن طبيعة المنهج الفكري الذي أجده يتناقفن ما بين قول 
وإخرء فالحديث عن الظروف الطبيعية التي كفلت لهؤلاء النساء امكانات 
0 الروحي والعقلي. . إلخ أجده يتناقض تناقضاً واضحاً مع حديثه عن 
لعصمة الجبرية التي تجعل الله يضع في ذات المعصوم ماامن شأنه أن يعتعه 
من المعصية وفق ما-يدعيه فضل .الله فمن أجير علئ العصمة:ماذا ستفعل له 
الإمكانات الطبيعية للتمق التى يتحدث عنها هذا الزتجل؛ .وهذا السر الغامض ل 
الذي تنشأ به الجبرية في شخصية المعصوم إن كان ماديا فليدلنا عليه فكلتا 
يحاجة إن هذا النمط من العصمة» وإن كأن. روحياً فهو غيبي»_.فلم تحدث 
ع" حدم وجود 2 الغيبية التى رأ أن اانت. وجودها ل يخضع 5 
اثنات قطعى ؟! ْ 1 


ولا يمكنه النفاذ من هذه الورطة إلا من خلال نفيه لعصمة الصديقة 
راء يكاز جملة وتفضيلاً ‏ ككل استشحلة يمع في ورطة مخالفة آية 
م والمباهلة وحديث الثقلين والحديث المتفق بثشأنه بين الفريقين حول 
ع ل اي د كما رأينا 


الضلال! ! 

قصة الهم اليوسفي « 
ونضع.. الرخال عند أعتاب قصة نبي الله يوسف 03892 لنقدّمها 

كنموذج في مناقشات فضل الله لعصمة الأنبياء وسعيه الدؤوثٍ لاخراجهم 


منهاء فلقد أقدم هذا الرجل أثناء حديثه عن قصة الهم اليوسفي المعروض في 
الآية الكريمة: 8 وَلْقَدَ هَمَّتْ بوء وَهَمَّ يبا لول أن رَّءَا يهن رَيوْء حسكدَلِكَ صرف 


ممم 


كنا 


اي 5 فلي 


عَنْهُ سوم وَآلَه شا ِنَم من عاونا سحام يرب »''' علئ تقديم فكرة بالغة السوء” 
عن نبي الله. يوسف 202 بل عن جميع الأنبياء 8 . فقال : عزم على 
أن ينال من امرأة العزيز ما أرادت أن تنال منه. ' 25 


وريما ملامستها له عند إمساكها به هو الانجذاب الغريزي. '؟) 


وقآل: ققد أحس بالانتجذاب 'نحوها لا شعوريآء وهم بها استجابة 
لزذلك الإحساس كما همت ذه ١‏ ولكنه تؤقف وتراجع . الكن كلاه 
الجسدىي كان. يشبه: التقلص الطبيعي والاندقع الغريزي . 


وقال بأنها: حرّكت فيه قابلية الاندفاع وكاد أن يندفع إليها. 


ثم زاح يخلل النواطن: الداخلية ف نفسية النبي يوسف 38 ففال: 
وبدأت التجربة .الصعبة في حياته. فها هو يواجه الإغراء بأشد صورهء مما لا 
يملكب الامتناع عنه» إذا أراد لحياته أن تستمر في النعيم الذي . يتقلب فيه؛ 
والامتيازات التي يملكهاء وإلا فقد ذلك كله. مع خطر علئ الحرية التي 
يعيش . فيهاء. وخوف علئ حياته من الهلاك.. إنه في سن المراهقة حيث 

تتفتح الغرائز في فضاء الشهوةء وتفتيع المشتاعر في أجواء العاطفةء ويلتهب 
فيها مه - في نيران لحاس ويتحرك فيها الإنسان في غيبوبة الأحلام 
الضبابية المبههة التي تثير الجَو من حولهء ليحس بأنه يسبح فني بتحور من 
الحب والخيالء مواجها العرية من ا الحس التي تطغئ علئ فكره 


(؟) شريط مسجل بصوته. 
(0) دنيا الشباب: 33 


(4:) حركة النبوة في مواجهة الانحراف: ١9؟.‏ 


كن 


وحكمتة. 


وي لانتو ينين تفيعه ,واخججها بالفتواك» اند دع برست ان لباب لبهرب 
منها ويتخلص من ضغطها العنيف الذي كا د أن يسقطه في الإغرا لين 

وغاص في بواطن يوسف من جديد ليقول: إنه يخشئ علئ نفسه أن 
يميل إليهن؟. ويسقط في التجرية أخيراٌ لأن القدرة على المقاومة قد تضعف 
وتتلاشئ أمام ضغوط الإغراء ونداء الغريزة. "© 


أما تفسير أهل البيت عَلِيَطْلٍ ٠‏ للهم بها بمعنئ أراد ضربها وصدها فقد 
وجد انه يتناف مع طريقة التعبير في الآية. 0 

والحديث عن قضة النبي يوسف 2ه ومسألة الهم التي أشارت إليها 
الآية القرآنية واستقصاء الرد علئ كل الأفكار التي طرحها هذا الرجل في هذا 
المجال والتى حاكئ فيها أقوال العامة لا يمكن أن يستوعبه حيز هذا الكتاب». 
إنما ستكتفي هنا بالتركيز علئ بعضن الأمور.التي روج لها هذا التيار. 

وسننظر إلين هذا الأمر بعدة لحاظات إذ نرئ في اللحاظ الأول: إن 
تحليله. لموقفف النبي يوسف عَم .قد استصحب فهمه التشري في مخاولة 
تقييم موقف نبي معصوم ربته السماء وتعهده الح سام وهنا الفهم 
الذي ابتلي فيه تقييمه لشخصية الأنبياء . والأئمة مَلِيَكْلاِر , لا يمتلك عليه أي 
دليل علمي يستنذ إليه. وذلك من جهتين: 

الأولئ : في طريقة التحليل الرامية لفهم شخصية النبي المتداخلة' مغ 
الوحي والمحاطة بجو العصمة كما يفهم بعضنا بعضاً بطريقة القياس » وهي” 

يقة سرعان ما ستجعلنا في معزل عن فهم ذواتهم الشريفة» لأننا لا نمتلك 


.18914857 :١7 من وحي القرآن‎ )١( 
.١198 :١؟ (؟) من وحى القرآن‎ 
.57١2* :١ فرة الندوة‎ 


م 


الأدوات الكفيلة لفهمهم إلا بمقدار ما أقصحو اعن أنفسهم أو أفصح النص 
عنهمء وبالتالي ففاقد الشيء لا يعطيهء فلا نحن من أهل: العصمة حتئ 
نستقصي فهم المعصومء ولا هم لَلِوَكْلر من أهل الذنوب كي نقيسهم علئ 
أنفسنا . 

هذا علئ الرغم من التأكيدات العلمية المعاضرة بأن فردانية كل نف 
إصبائية لها خصوصية ل ييكن تطايتها مع فردانية أي نفس أخرئ» ولهذا فإن 
عملية القياس هذه لو تمت ما بين نفسين متساويتين :علئ طريقة فرض 
المحال ليس بمحال- فإنها تبقئ في أحسن الأحوال عملية ظنية لا يمكن 
معها الخروج بعلم يحتج بهء فما بالك. في عملية قياس نفس لو تمت 
فإنها علئ أحسن الأحوال والظنون لتمت من قبل نفس لا يدعي نفس 
صاحبها لها العصمةء كي تفهم نفساً رفلت منذ نعومة أظافرها بعناية السماء 
ورعاية الأنبياء بكل ما يمكن لهذه الكلمة أن تؤدي إلئْ نزاهتها وعصمتها 
وطهارتهاءة خصوصاً وأن عملية المقايسة المطلوبة لو تنزّلنا وقلنا بإمكان 
تحققها فإنها تستدعي أن تكون جميع عناصر الشخصية التي نريد مقايستها 
ومكوناتها وصفاتها ومعطياتها 0 بين أيديناء فما بالك بمقايسة أغفلت 
أبسط القرائن المقامية والكلامية التي أشير إليها في القرآن الكريم كما 
سيتضح في ما بعد عند تناولنا لهذا الموضوع!! 

والثانية: إن هذه الطريقة تغفل الجانب التوثيقي في بعك سال 
تاريخية» خصوصاً وأنه يتحدث عن هواجس قلبء وهذا الحديث طبيعته 
مادة ظنية ما لم تكن هناك وثيقة تاريخية تحول هذا الظن إلئ يقين. 

وفي كل هذه الحالات نجده لا يمتلك أي منهج علمي يمكنه من 
الحصول علئ دليل علمي يمكن له أن يدعم نظريته في اتهام النبي 
يوسف عَقِتِمدْ » اللهم إلا بضع ظنون تم استحصالها من طريقة مقايسة نظرته 
لذاته علئْ نظرته للنبي يوسف 282292 ' مدعومة بخلفية روائية عامية وفي 
كل ذلك لن نجد إلا تخرصات ومزاعم لا تغني عن الحق شيئا. 


521 


هذا علئ مستوئ تحليل المنهج الذي أودئ بة إلئ أن يفكر :بهذ 
الموضوع على هذه الشاكلة» وهو منهج أقل ما فيه انه خلاف مدرسة ونهج 
أهل البيت تلكو وقد تضافرت التضوص الشريفة الداعية لنيذهء بل إن 
المروي عن الإمام أمير المؤمنين ظاكه؛ أنه صرح بجلد من يقول ذلك لفريته 
عل نبي من أنبياء الله تعالئ . 


أما علئ مستوئ تحليل الحدث ضمن المعطيات التي تضعها النصبوص 
بين أيديناء فلا أعتقد أنْ.هذا الرجل سيحظئ بفرصة ضثيلة يمكن لها أن 
تشفع له في تحصيل بعض العلم. فضلاً عن يقينهء وقبل أن نحلل هذا الأمر 
لا بد من أن نشيز. إلئ أن طريقته في فهم هم يوسف دم مخالفة جملة 
وتفصيلا لما تسالمت عليه مدرسة أهل البيت تكن والتنصوص الواردة عنهم 
تتحدث في الجائب المعباكس تماماً لما قدمه تحليلهء وطريقة تحليله مقتيسة 
مما طرحه أبو.نصر القشيري في تحليل الحدث على ما نقله عنه القرطبي في 
تفسيره للآية عنهء"'2 هذا إذا لم نقل بأنه استفاد من عالم النفس اليهودي 
سييجمو ند فرويد ذتاءع 5‏ 4هناموع51 وطريقته ف التحليل النفسي في ترتيب 
نظريته هذهء وباعتبار أننا في معرض تحليل ما جرئ سعياً وراء الحقيقة. قلن 
نبالي ضمن البحث المجرد من أي معين استقئ فكرته هذه؛ فالمهم في حال 
دراسة الأفكار ليس من قالهاء بل النظر في محتواها وقدرتها عل حشد 
الأدلة الكافية للقيول يها. ظ 

أما الحدث عل صعيد الفهم القزاني فهذا. النمط من التفسير ما هو إلا 
نكبة في التفسير أكثر من أي شيء آخرء وإن المرء ليعجب في كيفية انسياق 
من .له أدنئ" تصديق بنبوة الأنبياء خَبوََلود َيل إلئ الاعتقاد بإمكانية أن يتهور خاطر 
ابي (حاشا ه) فيهفو قلبه إلئ الزنا بمحصن اتتمته زوجها عليها وعلِئ ما 


. 1 الجامع لأحكام راو قرطتي‎ )١( 


٠ 


في البيبته بعد أن أحسن إليهء وعلئ أي حال فهناك أكثر من مناقشة علا هذا 
الصعيد سنكتفي ببعضها في هذا المجال بما يلي : 


(:.. وأول هذه المناقشات تعلق بطبيعة الشاهد الذي يستطيع أن يوفره فضل 
الله كئ يفسر الهم اليوسفي بهم الزنا أو بتعبيره: (أراد أن ينال منها ما كانت 

ريد نيله منه) فمحض تشابه مادة الفعل لا.يدل علئ التشابه فى هويته. 
.فكلاهما همّ بالآخرء.ولكن ما هو الدليل علئ إن مراد همّه قد تشابه مع مراد 
ا بها 2 ا ف كثيرة علئ . طبيعة .هتها به ولكن كل اللا 
الزناء 0 يمكن الجر 1 إن الدليل الال أستيعد مود البغي جميعاً 
عنهء فناهيك عن إن ا المتحدث عنه كان من الأنبياء الذين حرص القرآن علئ 


9 تلك ققد ند حفل اليه على براءته 


للاطلاع غك اله يتجل ذلك بقول تعالئى وهو في مفترق الظرق 
الحاسمة إل متون القصة: # حَحَنُ نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحَسَنَ القصص يمآ أَوِحتما إِليِكَ هذا 
لْمَرْءَانَ4 » :ولا _تتقدم. القصة. به ..فقرات - حتئ يأتي وصفٍ لكونه ممن علمته 


1 ل 0 


السماء تأويل الأحاديث 2 وك سد جنيك ريك و يعَلمك من وبل الأحاديث 5 2 


م عاتلكَ يلك وَعِرمَ ءال يَعَفُور هه ب كأ مها عل بويك ين قَبَلُ بهم تصق إنَ رَبك عدم 


ذأ ولتعقبها مبناشرة التحدينع عن ارتقاثة المرتبة من يوخا إليه « وأوحنآ 


له و يمير ارم هذا وَهُمْ لا بقئردة 4 وهي :همرتبة توّذن يكمال مؤهلاته 
الروحيةء ثم. عاد .القرآن لوصف .كماله الروحي .هذا والذي- لم يتوقف عند 
قيامه بأغباء الك والعلٍ التتمجاو: زه إل الحديث عن صبره بما وصفته بأنه 
نين # وحكلا كاك مَخْنا 2 سْفٌ فى الأرضٍ وَمَلِمَمٌ من تأوبِلٍ الأجاوين 
َّال عله أْره. ولك كر نك ااي لا 32و بت * وَلَمَا بل أسْدَّه مَايْسَهُ حَكنَا 

ع َِكَ جر آلسُسنيتَ » وقد جاءت..قصة مراودة امرأة العزيز له بعد 


من | 


١ 


استعراض كل هذه الأوصاف مباشرة» وقرنتها بممانعته الشديدة المبنية عن 
موقف واع لمهامه الإيمانية ومهامه الاجتماعية جين قرن ما بين استعاذته بالله 
وبين تبرير عدم اعتدائه علئ زوجة من أكرم مثواه «وَرَودَنهُ الي هو ف بنتِهَاعن 
نسو وَعَلَقَمتِ الْأَبواب وَفَالَتَ هيت للك قَالَ مَصَاد أله إِتَمٌ نَقَ + أَحَسَنَ مواق إنَهُ لا 
يمَلِحُ آلطيلِمو, لظيلمورج © . ثم عادت الآيات تتر في مدح مواقفه فوصقته بالمحسن 
مرتين» وتحدثت عن رحمة الله به. . إلئ آخر ما”في متن القصةء ولم يتوقف 
الأمر عند ذلك فحسبء. بل إن الآية التي اعتبرها فضل الله مستنداً لحديثه 

عن الهم اليوسفي وصفته بصفة المخلصين ط وَلَقَدَهَمتَ بو وَهَمَ الول أن ما 
بهن رَيَو حك ذلك ضرف عَنْهُ لسو والفحقاء إن من عبَاو ألَصُسْلّصِيَ 4 وهو 


وصف لم ينختصه الله إلآّ لبعض أنبيائه. 


هذه هي. المعطيات القرآنية في تقديمها لشخصية يوسف 2892 . فهل 
تريد الآيات الكريمة في تقديمها لصورة أحسن القصصء وفي عرضها لصورة 
من أوتي العلم والحكم وكان من المحسئين المخلصين لتقول: بأن هذا النبي 
سيسقط في أولٍ امتحان له مع الإغراء الجنسي؟! علمآ بأن الإحسان صفة 
لمن قام بأكثر من واجباته. 

فأي قصة يريد القرآن سردها من أجل التكامل اا سحو وإذا به يصور 
لنا نبي السماء بهذه الصورة الهزيلة والمشينة؟! ْ 

وأي عبرة يريد لنا القرآن أن نستلهمها وهو يحدثنا عن نزوات .نبي 
السماء؟ لمجرد تعرضه لضغوط هذه النزوة!! 

وأي إخلاص لهذا النبي الذي يتحدث عنة. الله سبحانه وتعالئ في نفس 
آية الهم؟ وهو قد كبا في واحد من أبسط الامتخانات الروحية أمام أولياء الله 
وأنبيائه. فهذا الامتحان لربما. يكون علينا صعباً وهو ليس بالصعب على 
الكثيرين منّا ولكن فرضن صعوبته مع أمثالناء أما مع الأنبياء ملك فإمكان 
تصوره يغدو خرقاً من التفكير» ٠‏ فلو صح وهو صحيخ أن حسنّات الأبرار 


بل 


سيئات: . للمقرئين فما بالِكِ بدرجات الأنبياء الذين هم أسمئ درجة من 
المقربين؟ 0 لمثل ‏ يوسف الذي حظي بنعوث قرآنية ليس بالضرورة 
حصول العديد عن الأنبباء عليهاء رقد وجدنا أن 1 ذول ذدرححة الأبرار 

من تأنف نفسة مقارفة هذا العمل أو التفكير بهء فكيف بمن هو أعلىْ من هذه 
الدرجة بكثير؟ ! 


والملاحظ أن المعطيات القرانية لم . د تتوقفت عند ذلك فحسباء بل 

راك تَقدّم الدليل تلو الآخمر على براءة يوسف ظلعئلاة مما وصم به» فنهس 
آية الهم امتذدحت موقفه ووصفته بالاخلاص» فهل يمتدح القرآن موقفه 0 
هم بالزنا؟ ثم عادت الآية التي من بعدها لتؤكد أنها هي من هجم عليه حينما 
تنحلاثت عن قد 'قميصه من دبرء ثم جاءت شهادة شاهد البيث الذي تحذث 
عن النظر إلى الأمور من: خلال مقاييسها الطبيعية فالقميص إن كان قد قدّ من 
قبل فهو من هجم وهئ ستكون الصادقة. إن كان قد قد من دبر فهي من 
حيدم وهو “الصادق ٠,‏ ثم جاءث نتيجة ة حجكم الحاكم بأنها هي المذنبة فطالبها 
بأن : تستغفرء ثم جاء اعترافها بما: قامث به وتصريحها باعتصامه مما راودته 
رقع يه انتندم ت لّيتعلآلرلتهان 4 نم 
تخَدّئت: الآيةا عن مدئ عزّوقه عن الميكر - ختل إنه ينتخت طريق الأذئ والضدً 
بنفسه كي يتخلص من هذا المنكرء وأعقبتها بموافقة الله عل انتخابه لهذا 
لطريقء ثم. بعادت الآيات لتصرّح علنآ باعتراف مؤكد اللهجة من قبل 0 

9 : مومأء فيما. أعلنت امرأالعزي يمبورة .لا تيم علئ أي 
سود 0 2 0 ل 


2 7 م ع م ل د مر سر 2 5 
ب ا : 0 يقيت» كلك عل أن أن ممه 


0 وى كد ألينين» © وبآ ا برُ ني إن سكير يألشوء إلَامَارَجمَ 


27 : نَرَقَ عَُورُ تٌَِ 4 وهذه. . المعطيات الزاخرة بشههادات الاثيات ببراءته ممأ 


نسبوه إليهء وتلك المعطيّات التي ببنت ياريسات وكونه من المحسنين 


ا 


المخلصين لم لم تثن عزم فضل الله وأمثاله من تسبة الهم بالائم إليه؟ أترانا 
قرأنا القران. بطريقة مغلوطة وقرأوه بصورة صحيحة؟! 

و ل , المغزئ الروحي الكامن علئ فرض صحة 
فرضية هذا الرجل المولع بالولوج إل دواخل الأنبياء رجماآً منه بالغيب ‏ في 
ال و ان ل وهي لم تتحقق 
بالفعل في الواقع الخارجي. وإنما ظلت مجرد نزوة نفسية عابرة كما يصفها 
هذا الرجل؟ فإذا كان التأديب الإلهي للمسلمين بأن يستتروا في حال ارتكاب 
المعاصي فهل يؤدبنا بشيء ليفعل نقيضه عن شيء لم يصل إلئ حد الذنب 
بزعم الرجل؟ ! ش 

وأيآً كان الحال فجميع القرائن الحالية والمقامية والمعطيات المقدمة 
بين يدي النص القرآني لا تشير ولا بأي حال من الأحوال إل ما تخرص به 
هذا الرجل على مقام النبي يوسف ظَالِكَقِرٌ علمآ أن هذا الرجل هو نفسه الذي 
يقذع. بالوصف على الكثير من مفسرينا لا سيما العلامة الطباطبائي (رضوان 
الله تعالئ عليهم أجمعين) يدعوئ ان هؤلاء المفسرين لا يلتزمون بالظاهر 
القرآني » فهذا هو ظاهر القزآن فما لك لا تعمل به طالما انك حريص -علئ 
المدرسة الظاهرية المجانبة لمدرسة أهل البيت ظَلِيَكْلِورَ » أم أن باءنا غير منقّطة 
وباء غيرنا مفعمة بالنقط؟! 


هذا من جهة ؤمن جهة ثانية ألا يتصور نهذا الرجل ان مقتضئ البلاغة 
القرانية يستدعي وبدعواه أن يستوفي النص القراني المفاد الإلهي» فما السبيل 
إلن تفشير هذا النص بدعوئى الهم بالزنا والانجذاب الغرائزي في الوقت الذي 
رن :القرآن على تصوير النبي يوسف للك نما رأيناه فن أوصاف التنزيه 
والكمال؟” أأغلقت: "البلاغة” القرائية أبوابها ” أبحيث' لم :تستطغ” التوفيق . بين 
الوضف الإلهي لمقام النني يوسف 2202 وبين" الترعات الذاتية. لَه أو بها 
يحلو لهذا الرجل أن “يعبر دائماً عن نقاط: الضعف الإنساني في شخصية 
الأنبياء عَلِيَكْقٍ ؟! وهل انحصرت المفردات التعبيرنة لمفردة الهم حتئ لم يبق 


ل 


إلا هم الانجذاب الغرائزي؟!! 

ثم ماذا سنفعل حين نرئ هذا الرجل يأخذ بروايات العامة وأقوالهم» 
ويدع روايات أهل البيت ت لوكا في هذا المجال؟ فالباء ه واحدة في الجر » فما 
السر الذي يجعل الرجل يكيل بمكيالين: فيجد في بأء أهل العامة ما يمجر بها 
السماوات والأرضء وباء أهل البيت ميك . لا تقوئ علئ جر شيء؟! 

ماس اذ 

رع ساسع ا لاا وي 

للعضمة» 00 اللا ل سيد ولكن حيث 


تيار الاغتراب 
- أحمد الكاتب 


رغم شيدالة: المسمون الفكري الذي يطرحه عبل" ألرسول اللاري 
الملقب بأحمد الكاتب في كتابه «تطور الفكر لحان ال نَى» إلآ أن تطبيل 
وسائل إعلامية معروقة التوجهات له ولكتابه حتئ مداع مله جر المجلاات 
التي طالما أذكت نار الفتنة الطائفية أحد الكتب الذي بزعمها هرّت الفكر 
الشيعي! قد أذَىُ ببعض المتأثرين بكل نار إلئ أن يحملوا من شظايا هذا 
الفكر أو يترك في تفوسهم بعض الآثار السلبية التى قد لا تعبر بالضرورة عن 
تأثّر بفكره بقدر ما قد يكون تأثراً من الأجواء التي تجعل مثل هؤلاء الكتّاب 
يطفون علئ السطح . 

والكاتب الذي جاء ضمن الموجة التي دفعت بالبعض إل أن 
يستخدموا طريق نقد المذهب منهجاً لتحقيق بعض المصالح الفئوية أو 
الفردية» تزامنت حركته مع حركة العديدين الذين أغواهم شعار التحديث 
فتصوّروا فيه بغيتهم للخروج من بعض الأزمات الاجتماعية والسياسية التي 
كانت تحاصرهم وتضيق الخناق عليهمء ولهذا لا عجب من أن يقدم أحمد 
الكاتب من واقع أفرز جملة من الاحباطات المتكررة علئ الأصعدة العلمية 
والاجتماعية والسياسية. ورغم ما قد تظهره مقدمة كتابه من تعمّق في البحث 
العلمي» إلا أن من يعرفه علمياً أو شخصياً يعرف حجم مجانبة ذلك 
للحقيقة. ومهما يكن الامر فقد أقدم الكاتب على نقد العصمة وهو يتصور 
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انه بذلك قد نقض عماد المذهب. وما نقض في الواقع إلا بنيانه! ! 

ولا أنوي ملاحقة قة كل ما كتب في شأن نقده للعصمةء 1 
التوقف كنا بعص المبحطات الرئييسية التي حاول أن يو سس عليها فكره» 
ومن هذه المحطات أذكر ما يلى 

١ب‏ ادع الكاتب أن العصمة هي وليدة القرن ,الهجري الثاني».”؟ وقد 
عرف القارىء أن الأدلة التي يؤسس الفكر الإمامي عماد العصمة عليها إنما 
تعود إل «النصن القرآني والرسوليء» .ولست بحاجة بعد الذي. قدّمناه في 
أبحاث الكتاب إِلِىْ التدليل على ذلك . 

ل وزعم أن: .نظرية العصمة التي :قامت: عليها نظرية الإمامة الإلهية 
نظرية حادثة مرفوضة من قبل أهل الييت وعموم الشيعة! حيث كانت فلسفة 
العصمة تقوم عتلل مبدأ الاطلاق'في الطاعة لولي الأمر وعدم جواز أو امكانية 
النسة فتهناء وذتك مثل الرد على الرمام. : ورفض: اطاعتة في المعاصي 

سمتكردات لو أمز بهاء -والأجذة علئن يده عند ظهور فسقه وانحرافه. وهو 
المبدأ الذي كان الححكام الأمويون المنحرفون 'يدأبون علئ: ترويجه ومطالبة 
المشتلمين بطاعتهم علئ أساسه ظاعة مظلقة في الخير والشرء وهو ما أوقع 
فلاسعة الإهامية في شبهة التناقض : بين ضرلؤارة: : ظاعة الله الذي :يأمر نظاعة 
أدبي الأمر في الآية الكريمة + كايا ألَدبنَ ءامو يليما الله وأيليهوا الول وأؤلي الل 


4 وضزوزة -طاععنة الحكتام بضورة مطلققة” حمىئ في المغتاضي 
40 
بسنا . 


2 ومَذا الو 0 من حادم 0 بالمملوء بالتناقضات 0 4 اء على 


20 “تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورئ إلىل ولاية الفقيه: 8» دار الشورئ - 
لندن ١88919‏ ط١.‏ 
(؟) نفسه: ١ل9.‏ 


العصمة علوا مبدأ عد لأولي الأمرء بل العكس هو الصحيح 
تمامأ .فالطاعة كمبدأ : تقنين للعلاقة ما بين التابع والمتبوع» تحتاج إلى 
مر جعية تشريعية تحدد هوية ف والمتبوع» بالشكل الذي تجعل التابع يسلم 
القياد إلى المتبوع . وهذه المسرجعية التي قد تلحط وهي.. تبني نمسها على 
أساس نص تشريعي لا يراعي جانب العصمة في المنصوص لهء كما يلحظ 
في تأميرات رصول" الله عله لبعضض الصحابة عَلَىْ من سؤاهم في سرايا 
الحروب وما إِلنْ ذلك والزامه للمسلمينٌ بالطاعة لمن مره غليهم» إلا ان 
المدقق يعرف أن هذا النص إنما يصدر "مع وجود جهة تشريعية أعلئ» وهو 
لهذا واضح النسبية» ولكن ما العمل لو أن هذه الجهة التشريعية غابت ‏ عن 
الؤجود؟ فمن هي الجهة البديل؟ وعلىْ ضوء .ماذا سيتم تحديدها؟!. 


0 لا مناص من الركون إلئْ مواصفاتث محددة تجعل الانقياد إلى 
المنجسّن ان لها أمرأ ب يستسباغً م دفي هذا اليخال ٠‏ سنجد أن هذا 
0 الطاعة للعصمة وليس العكس » وإت ا عه عبتا 0 

أن هذه الشخصية إما أن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن. المنكر فعندئذ ستكون 
طاعتها مبنية علئ أساس.:صوابها في صدور الأمرء وبالتالي فإن هذا الصواب 
هؤ: أجذ انماط: العصمة»: ومعه فقد أرنجغنا الطاعة: للخصمة ‏ 'مرة. ة. أخرئ» ‏ وإما 
أن تأمرنا بالمنكر وتنهانا عن المعروف» فعئد فعندئذ سوف يسقط عنا إلزام الطاعة 
لأنها أخطأت الحكم الشرعيء ومعه سوف يكون سبب سقؤط .إلزام الطاعة 
خلو هذه الشخصية..من خصيصة العصمة. وبذا نكون 5 قد أرجعنا الطاعة مرة 
ثالثة إلئ العصمة» .ومن هنا أسّسٍ ‏ الفكر الإمامي مقولته عن الأمر الملزم 
بشكل مطلقء. وعن الأمر الملزم بشكل نسبي» فعلق الأول علئ عصمة 
الأمرء وخص الثاني بعدم. عصمتهء ولهذا يقول الدليلٍ القراني والعقلي أن 
الشارع المقدّس متئ ما كان في صدد الأمر الملزم بطاعة شخص أو جهة 
على أي حال فإنه 59 فى صدد التصريح بعصمة المطاع.. ومتىْ ما كان 
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الأمر قاصراً عن ذاك فالمطاع ليس من أهل العصمة, 


ولو دقتنا شي النص القرآني لوحدنا أن الله سبيوانة كل تحات عن 
الامرين معأء فقد ألزم بطاعة جهات بشكل مطلق دونما تفييدء وألزم بطاعة 
جهات ولكن بصورة مفيدة : ومثال الأمر الأول الآيات الكريمة التي تأمر 
بطاعة: الرسول: علئ أي حالء. فقد.قرن طاعبته يقد 0 الله سببحانه وتعالئ 
وجعلهما في عرض الركاة ومثاله الآية الكريمة : م#شسن لع الرميوا َكَمَكَ أَطَاع أله 
َم وَل هنآ رتك علوم حَفِيط 4'''. وتؤلة تطال : ل ل 
ويس أنه له ويِتَقهِ وليك هم نم افاي رون 174 وكذا فونه تعالى : #وما. أن لمُؤْمِن ولا 
مَوْمَِةَ ذا قَضى أله ورصوله: آ أن 2000 »من مهم ومن يحض أله ورَسُولم فد صَلَّ 
صَكَلَا مُِيئا4”". فهنا نلحظ :ان طاعة الرسول 6ه هنا هي طاعة ملزمة بشكل 
مطلق؛ ونمي ناظلاقها إنما تتحدث عن عغصمته (صلوات الله عليه وآله)ء فهو ٍ 
إما أن يكون مغضوماً أو غير معضومء فإن أطلقت طاعته علئ أي حال 9 
هو منطوّق الآيةغ فقد لزمت: طاعته في الصؤواب والخطأء فإن أطعناه في 
خطئه فقد نقضنا أمرأ“إلهياً عاماً بعدم فعل الخطأ وعدم طاعة المخلوق في 
معصية الخالق» وإن تخلفنا عن طاعته فقد نقضنا أمراً إلهياً بعدم معصية 
الرسولء وحيث ا يعقل 00 الأوامر الإلهية. فقد لزم أن يكون الأمر 


ظ د 5 5 هيا جاء في ألآية اي 5 َاألَذِينَ متو أطيموا أله 
طيسو الول ولول التي مك4 .فالآية قد جعلت طاعة .الله وطاعة الرسول. وأولي 
الأمر في زإظي فو |احد. واحينث لا يعقل" أن تكون طاعة الله وطاعة رسوله هي 


من سنخ الأوامر التسبية». فإنَ جغل طاعة ولي .الأمر في: مصاف طاعتهم هو 


.8٠١ النساء:‎ )١( 
.07 النور:‎ )60( 
ره الأحزاب : ور"‎ 
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اطلاق لطاعته أيضآء وهو ما نلحظه في خلو آية طاعة ولي:الأمر من أي قيد 
يخرجه عن طاعة اللهء مما لزم أن يكون ولي الأمر من أهل العصمةء لأن 
خلوه من العصمة سيؤدي إلى تناقض الامر الإلهي وفق ما بيّناه في الحديث 
عن عصمة الرسول وله . 


زه 12 


ونظير هذه الآية الآية الكريمة : 8 إِنَمَا وليِكم أنه ورسولم وآلَِينَ امثوا الذي يموق 

لصَّلؤءَ ويونوْنَ ألزَكوةَ وَهُمَ وَكِمُويَ 2374 فالولاية التي هي مرجعية الطاعة وأساسها 

الفلسفي» قد جعلت لجهات ثلاث وعرضت في مصاف واحد باطلاق واحد» 

وحيث لا مجال للشك في عصمة ولاية الله ورسوله. فلا مجال أيضاً للشك 

في: عصمة ولاية الجهة الثالثة» وكي لا يكون مصطلح الذين امنوا فضفاضاً 

“قامت الآية بتخصيص هذه الجهة بقيد يوضح المراد منه» ولأنَ اقامة الصلاة 
.وإيتاء الزكاة يمكن لكل أحد من أفراد الذين آمنوا ادعاوه فقد ربطت الآية 
المراد بحدث تاريخي لن يتكرز بسابقته لا بصورته ولا بشكله» وهذا الحرص 

علا التقييد يعبّر بدلالة :التزامية ضارمة عن وجود مؤهل يمير من عنته الآية 

عمّن سواف. ولن :يكون هذا المميز غير العصمة» فلا تغفل! ! 


هذا في شأن الأمر الملزم بالطاعة عل شكلّ مطلق؛ نكما نر أن 
الأمر الملزم بشكل نسبي قد قيّدته الآيات القرآئية بقيد يحدد اطلاقه من 
فته كا في قوله تعالى : « وين ان يلدي خسنا ون بنهَدَا رك ماين 
00 4" : وكذا قوله“تعالئ: :#8 وَإِنَجَنْهَدَاكَ عله أن تسرك بى ما 
َك به عَم فلا مهس 20# فالطاعة المطلوية هنا قيّدت بقيد هو عدم 

اي بالله "فتحول الأمر إلئ النسبية» ولو دققنا في. مصطلح الشرك وعلاقة 
الذنب بهء “لؤجدناه يدل ببساطة علئْ عصمة من أطلقنت الآتّات طاعته. 


.00 المائدة:‎ )١( 


(9) العنكبوت: 8. 
(9) لقمان: .١6‏ 
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فالذنب كما هو معلوم هو أحد صور الاشراك بالله سبحانه» وحيث أطلق, 
الطاغة هناك ». وقيدها هنا بهذه الصفة فإنه يدلنا علئ إن من أطلقت طاعته لم 
0 بالل هذا ا المعروض بشكل مطلق يشير . إلى كل 5 
ا 


...هذا من.جهةء ومن .جهة ة أخرئ فإن دعواه بوقوع الفلاسفة الإماميين في.. 
شبهة. التناقض, يين. ضرورة طاعة الله الذي يأمر بطاعة أولي الأمرء وبين طاعة 
الحكامء . فهي..فرية.لا يضدقها أدئئ من له خبرة في التأريخ الشيغي» فمنذ 
متئ كان الفكر الشيعي يرئ في الحكام صورة ولاة الأمر؟ ولماذا حرص 
الحاكم علئ تسمية الشيعة بالروافض؟ أليس بسبب رفضنا لهذه النظرية؟ ولم 
اتهمت الشيعة بالخروج عن الاجماع؛ أليس بسبب عدم إيمانهم بولاية من 
يتوليا الأمر دون ضوابط الولاية الشرعية؟! 

* ل وقد ادع بعد ذلك أن أئمة أهل البيت كانوا يرفضون العصمة 
أشد الرفض مستندا إلئ خطبة امير المؤمنين والتي مرت بنا في الفصل السابق 
في شأن قوله: ولست في نفسي بفوق أن أخطىء.» ليعقبها بالقول: ولم يكن 
الإمام علي ليقول لهم ذلك لو كان هناك أي حديث عن العصمة في أوساط 
الأئمة والشيعة والمسلمين» وذلك لأن هالة العصمة تحتم أن يضع الإمام 
نفسه فوق النقدء وأن يحرّم المعارضة او التجرؤ بتوجيه النصح والمشورة» 
وهذا ما لم يكن يفعله الإمام علي الذي ضرب أروع الأمثلة في التواضع 
والمساواة. . ومطالبة أصحابة بأداء دورهم السياسي في مراقبة الإمام . 00 


ال اا جا كيه لزيد عدا بن لقو كار من أي شيء 
الحكام الطغاة؟! ففرق بين فكر يريد إشاعة الوعي ترقباً لأحداث قد تدهم 


)١(‏ تطور الفكر: ”ال/ا. 


المجتمع فتجعله في قبالة استحقاقات. التعامل :مع- الطغاة»٠:‏ وبين معصوم 
يمارس مهمة 0 ا لمحاسبة الحاكم لو أخطأء 'والكلام هنا أين 
أخطأ المعصوم ومتئ 

وبقية حديئه مجموعة من التخبطات التي لم تستقر عند قرارء فحاول 
أن ينفي حديث أهل البيت تَليَكْلِوٌ عن عصمتهمء بطريقة تبعث على 
الاشمئزإز. وإلا ما يمكن مخاطبة من يكذّب' أوضح:الواضحات؟ فحديثهم 
(صلوات الله عليهم) من الشهرة بمكان ببحيث عرفوا به» ونوقشوا به واستدلوا 
عليه كثيرآء. يمكن ملاحظته يمنتهئ السهولة في أي كتاب ‏ متخصص فئ»“ 
موضوع العقائدء فتكران الوجود لا ينفيه ٠.‏ 
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ثانياً. التيار الأكاديمي 


يعت هذا التيار نفسه بنعت التيار الباحث عن الحقيقة المجردة بمعزل 
عن التأثيرات الطائفية والمسبّقات المذهبية» 'ورعُم أن هذا التيار متشعب 
الأطراف ومتباين التوجهات” قد يبتدىء بالتيار التغزيبي وهو التيار الذي 
يستخدم المناهج المعرفية الغربية في تحليل المفاهيم الإسلامية» بالصورة 
التي تحاول بغمدا وفن. دونة سوق “المجتمع نحو هذه المناهج وتحكيمها 
فيهنم » انتهاء بالتتاز: 'لذي يحاول أن يصل. إِلئْ الحقيقة الأكاديمية المجردة» 
غير إن- الملاحخظ في أغلب كتابات هذا ألتيار أنه ما أن يدخل إِلَىْ الساحة 
الفكرية الإسلامية بشكل عام والتشيّع بشكل خاص حتئ ينتكض عَلىئْ أعقابه 
اللهم إلا ما ندرء ل ” وهي تعرب عن طائفية مقيتة 
تطبع الكثير من هذه الكتب. فهي إن تحدّثت عن الفكر الإسلامي اتخذت 
كتابات المستشرقين وشهادات الغربيين اناك هذا الفكر. وإن تحدثت عن 
الفكر الشيعي تحديداً تراها تتخذ من شهادات أعداته والمناهضين له 
وأفكارهم عنه معيناً معلوماتياً لا يتخلف في صدقه! ومن ثم لتحاكم هذا 
الفكر من خلال هذا المعين! وإذا ما عنّ لأحدهم الاعتماد علئ المنابع 
الأصلية لهذا الفكر فستجده يسوق فهم الآخرين لنصوص هذه المنابع ويترك 
فهم أصحابها!! وأسبابهم في ذلك تتعددء وتتداخل السياسة والطائفية 
ورغبات الأساتذة وطموحات. التلاميذ في صياغة الكثير من معالم هذه 
الكتايات . 


والحديث عن الكتابات الأكاديمية عن الفكر الشيعي يثير الكثير من 


ودح 


الشجون» ويحتاج إلئ حيز كبير لملاحقة ما اختطته يراعات كتّاب هذا التيّار» 
وهو ما لا يمكننا فى هذا الكتاب لتخصصه بعنوان محددء ولطبيعة الحيز 
المحدود المتاح لهء فستأخذ ما كتبه الدكتور حسن حنفي والدكتور .علي 
سامي النشار لنقدمه كنموذج لطبيعة هذه الكتابات التي كنا نتوخئ فيها الدقة 
العلمية بعد التحرر المفترض لكتابها عن الروح الطاتفية والمذهبية» وإذا بها 
تعتنق هذه الروح ‏ ولربما بغير قصد من الكاتبين وتستخدم نفس أغراضها 
وأساليبها وإن بصورة تسمئئا بالأكاديمية. 

ويمعزل عن طبيعة دوافعهماء وطبيعة الفارق الذي يميّز ما بين 
الكاتبين» فالأول صاحب مشروع سياسي تغريبي وإن كان تحت شعار ما 
يسمئ باليسار الإسلاميء والثاني يفتقر إلئ هذا المشروع بل هو بالروح 
التحقيقية والبحثية ألصق» وتبدو مصداقيته الأكاديمية أفضل من سابقهء 
فإنهما قد تعرضا لفكر العصمة من خلال المنهج الذي صام فكرهماء ولهذا 
وبسبيب طبيعة الكتاب فسنقصر مناقشتنا في حدود ما تعرضا لهذا الفكر دون 
غيره مما تعرضا له. 


1 


أ د. حسن حتفي 


وقد خخصن الدكتور حسن حنفي العصمة بمجموعة من الانتقادات التي 
إن أعربت عن شيء فهنٍ تعرب عن اعتماده علئ خزين. من المعلومات 
الكاذبة التي سوّقت ضمن الحروب الطائفية ضد الشيعةء فجعلته يبني نتائج 
ما أفضت إليه انتقاداته عل مقدمات خاطتئةء فجاء حديثه في أعمّه الأغلب 
وهو يعاني من هلبه المشكلة التي تعاني منها. الكثير من الكتابات التي تصف 
نفسهاأ بالاأكاديمية» فهؤلاء يعتمدون على المصادر المعلومائية التي كانت أحد 
أدوات . تلك الحرب أو من جملة افرازاتهاء ثم تخملون ها 'قاضة نه حىة 
تلك المصادر من الأكاذيب والغربة عن الحقيقة عل فكر بريء منها تماماًء 
فجاءت الأحاديث وهي تحكي واقع الجهل المركب الذي عاش غماره هؤلاء 
الأكاديميون!! 


والناقد ل الدكور حنني يجد أن ن الرجل " .يحمل نفسه عناءء 3 


وقد يي حاو ار سسا 7 
المحبوس في جبال رضوئ عقاباً لبيعته للإمام الظالم» ويتحدّث عن عصمة 
الأعوان وكذا. عن عصمة السيدة خخديجة (صلؤات الله عليها) كأحد 
المعصومين الأربعة عشرء وعن هشام بن الحكم (رضوان الله تعالئ عليه) 
الذي يعتقد أن الرسول يجوز أن بعصي لأن الوحي يصحح .له ذلك ولكن 
الإمام لا يخطىءء 'إلئ آخر ذلك من المعلومات التي لا مبالغة في القول بأن 


5:6 


بسيط الفكر من الشيعة ما يضحك لعقلية من يقول بذلك» لما فيها من 
مخالفة بديهية لأبسط المعلومات والأفكار الشيعية. 

وقد قام الدكتور حنفي بتقديمى خليط غير متجانس عن فرق الغلاة 
والضلال والزيدية وسائر األفرق الشيعية مع فكر الإمامية ليحاكم به الفكر 
الشيعي» وقد استند في ذلك علئ مجموعة الكتب المعلوماتية التي ألمحنا 
الإشارة إليها كمقالات الأشعري وملل الشهرستاني ومواقف الإيجي ومحصل 
الراتي وَفضتن “أبن حزم وغيرهاء ولا تظفر في استناده علئ ذلك علئ منهجية 
تنظ وهي فحاكمة الفكر من مصادره الحقيقية» فكيف يرجل يريذ أن 
يحاكم الفكر الإمامي من خلال ما دبجته 'أقلام مناهضيه؟ ! 


وعلي أي محال فالرجل بعد أن قدم العصمة كمفهوم مزدوج مع التقية؛ 
فرأئ أن. المعصوم .الذي لا يخشئ من شيء لا يمارس التقية! قدم العصمة 
بعنوانها رد فعل نفسي علو الفتنة وتخيط الآراء» رأئ - أسطورياً .أن تكون 
العصمة في الإمام كصفة بصّرف النظر عن تطبيقها في هذا الإمام أو ذاك. 03 

وقد: أخطأ الدكتور هنأ ثلاث مراك مزة. حينما زاوج بين التقية: 
والعصمةء فهي مزاوجة لا تستند علئ ضابطة علمية محددة المنهج»..فالتقية' 
ضمن تعريفها الفلسفي نمط سلوكي يحاول من خلال عدم الجهر بالمعتقد 
ومسايرة المجتمع في ما يعتقد دون اعتقاد ذلك أن يخففكت من حالة 
الاختقان. الاجتماعي التاجم عن تعارض الآراء والأفكار السياسية والمذهبية؛, 
لمصلحة بقاء المجتمغ في خالة استقرار» إن كان عرض هذه الأفكار في 
الأجواء الثقافية غير السليمة أو في ظروف العتف السياسي ب يحسم الجدل 
بشأنها وقد يؤدي إلى فتنة'في داخل المجتمع؛ ٠‏ ضمن تفصيل لا يتسع له 
ا وي ١‏ أي التقية ‏ بهذا الوصف ::تشمل جميع أفراد المجتمع. 


ع لسر 
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وتنتفي جْملة وتفصيلا إن كانت الحالة الفكرية في المجتمع من النضج ما 
يسمح م للأفكار والمعتقدات أن تتنفس في الهواء الطلق دون حالة عنت فكري 
أو طائفي» وهي بهذا الوصف ليست سلوكية سياسية واقعية تمارس ضمن 
حالات الطوارىء فحسب»ء :بل هي مقهوم قرآني لا غبار في أصالته. كما في 
قوله تعالى: لا يشَحِذِ الْمَرّصونَ كفس وه ين دون العؤم مين وَمَن يَقَعمل 5للك فلس !! 
مر أقَه فى َه عَىْءِ إِلَّذ أن كسَمَفُوأ م ل يكن دويق بط أ قد تس وَإِلَ َه الْمَسسدٌ تن 10 | 
وختاة اما نوين الة بهذا الوضى: وين النصيمة اي ميلا اروب ايه 
جدآً من المجتمع التي تميّزت بمؤهللات وصمات استثنائية. 


وأخطأ ثانية حيتما رأئ في الخشية ون تحدون ماهيتها نقيضاً للعصمة4: 
والحال ليس كذلك. ومثاله يتضح فيما لو وضعنا المعصوم في بؤرة. 
اجتماعية لا تطيق أفكاره ولا تتحمل صرامته في تطنيق مفاهيم العدالة 
الإلهيةء فهو إما أن يدفع بالمجتمع نحو:جافة التصادم حين يصرّ على إبراز 
مخالفته له ويجهر بحالة التناقض بينه وبينهمء فيفقد صفة الرحمة 5 
المجتمُع الذي عصم لأجل هدايته وقيادته باتجاه التربية الإلهية» لصالح أن 
يعطي الغوغاء ل الفرصة للتيل من مقامه: وَإمًا أن يتريّث الفرص 
وينتظر المستقبل عسئ أن تجود فرص العيْش المشترك بما يمكنه أن يدفع. 
بعملية الهداية الربانية نحو مواقع أكثز تقدما في المجتمعء وهذا ما أثبتته 
الواقعية الحياتية والتاريخ العالمي' في كل حضاراته وأمكنة أحداثهء ولهذا 
فمن الطبيعي أن يمارس التعصوم التقية في داخل المجتمع لو كان هذا 
المجتيع عصي الوعي بفكر المعضوم» وإلآ لما اختص رسول الله يِه عباداته 
بعيداً عن الناس في غار حراءء ولما نزلت الآيات التي تتحدث عن هواجس 
الخيفة والحذر في سلوكيات الأنبياء لوك . وبطبيعة الحال فمن الخطل 
بمكان أن سر هذا الخوف 6 جبناً لالحصرم أشجع من أن يخاف 


1” آل ا‎ )١( 


اا 


المخوفات العارضة والزائلة» فإن كان الخوف خشية عل دنيا فهو الزاهد 
فيهاء وإن كان خوفاً علئ حياة فمن أوله منه بالحياة الآخرة التي يرئ فيها 
المنجاة الحقيقية له من معاناته. 00 

وعاود الخطأ ثالثة حينما عرّف العصمة بكونها رد فعل نفسى علوا. 
الفتنة وتختط الآراء. قلقد عرف القارىء أن الغضمة: أبعذ ما تكوة عن كونها 
ردة فعل» بل هي حالة علمية يبلغ بها الوعي بحقائق الأشياء صورته 
المتكاملة» بالشكل الذي تجعل المتصف بها يميّر بصورة دقيقة ما بين الحقّ 
والباطل والصواب والخطأء ولأن العصمة كمقام لا يمكن أن يتوصل إليه إلا 
من خلال ارادة صلبة لا تتزعزع» فإن عملية التمييز هذه لن يتناقض فيها 
الفكر مع العمل» وهي لهذا لا ترتبط لكي لطي محسيا كرد ردة 
فغل مضادة لسلبيته»ء بل هي مرتبطة أمناساً في الجانب الإيجابي فتدفع 
بالمتصف بها نحو الكمال» ومن سار باتجاه الكمال ووصل إليه أين سيجد 
نقيض الكمال فيمارس ردة الفعل ضده؟! 


وقال الدكتور حنفى: إذا كان اعتراف بإمامة الشيخين أو الخلفاء 
الأربعة فإنهم غير 57 وإذا كانت العصمة لأحد الأئمة فإنه قد أخطأ 
ببيعته للإمام الظالم» وإذا كان الإمام الرابع معصوماً فمن الخطأ القول بكفره 
لأنه لم يقاتل الشيخين علئ حقه الذي تركهء وهل قال أحد من الخلفاء 
الأربعة إنه معصوم؟ وهل تمتد العصمة إليهم من الأئمة؟ وإذا امتدت فلماذا 
تتوقف عليهم ولا تمتد إل التابعين وتابعي التابعين إلئ ما لا نهاية؟ وإذا كان 
الإمام معاقباً لبيعته للإمام الظالم» محبوساً في جبال «رضوى» فكيف يكون 
معصوماً وهو علئ هذا الحال يلقئ هذا المصير؟ .وإذا كان الأئمة اثني عشر 
فكيفت يكون المعصومون أربعة عشر؟ هناك إذن معصومون غير أثمة وبالتالي 
لا تكون العصمة أحد أوصاف الإمام» وإذا كانت العصمة وصفاً.له فكيف لا 
تكون وصفاً ثابتأء يل توجد وتعدم تأتي وتختفي بعد مدة معينة؟ بهذا المعنئ 
تكون العصمة مرتبطة بالأفعال وليس بالأشخاصء وإذا كانت العصمة ممتدة 


إل الخلفاء والأعوان فهي ليست خاصية قريدة للإمامء» ولأمكن استغناء 
الإمام عنهاء أو كان الخليفة أو الوالي المعصوم إماماً مثل الإمام المعصومء 
وإذا كانت العصمة للإمام وحده فكيف تكون لآل بيته؟ لذلك من الأفضل أن 
تكون العصمة مجرد وصف نظري دون تحقق عيني في التاريخ » وفي هذه 
الحالة لاا تكفي وحدها علئ الاطلاق بل تصاحبها المعجزة والنبوة وتنتهي 
إلئ الألوهية» بل قد 'يعصي النبي لأن الوحي يصححهء وبالتالي تكون 
العصمة أولئ بالإمام من النيا. 9© 7 ّْ ّْ 

وفي هذا النص الذي يختلط فيه السؤال الجاد مع غيرهء وتمتزج فيه 
الحقيقة بالوهم» وتتناثر أطرافه وكأنها بلا جامع موضوعي يجمعهاء نلاحظ 
ما يلي : 

١‏ الإمامية لا تعترف بإمامة الشيخين وثالثهماء وهي لا تضفي صفة 
الإمامة علئ الحاكم» بل. تجد أن الحاكم يعني أن ركون: إنانا اله كرك 
الإمام»ء وهي في هذا الشرط لا تنطلق من تأسيس اجتماعي لهذا المقام» 
وإنما تنطلق من أن الإمامة منصب إلهي» والمناصب الإلهية لا تمنح من قبل 
المجتمعء وإنما من قبل الله سبحانه وتعالئ وذلك ضمن تفصيل لا يسع له 
المقام هنا ويمكن أن يطلب في كتابنا: «الإمامة ذلك الثابت الإسلامي 
المقدس». 

"ل إن بيعة الحاكم الظالم تارة تكون بيعة إقرار شرعي» وأخرئ بيعة 
يفرضها الأمر الواقع بكل تداعياته واسقاطاتهء فهي بالمعنئ الأولرلم تحصل 
من الإمام علي ظَلَِلقةٌ أبدآء وليس أدل علئ ذلك من تخلفه عن البيعة طوال 
مدة كافية للإعراب عن ممانعته عن اضفاء الشرعية علئ هذا الحكم» وتبرز 
معارضته لهء أما البيعة بالمعنئ الثاني فقد حصلت بعف إبراز الموقفا من 
البيعة بالمعنئ الأول.» دون أن تمنع من تعمد الأمير (صلوات الله عليه) من 


)١(‏ من العقيدة إلى الثورة ©: 170ل775. 
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اظهار مظلوميته كلما سنحت له فرصة ذلكء وقد انطلق موقفه طلكٌَ من 
منطلقين أحدهما.موضوعي يفرضه منطق الأشياءء إذ لا بد من وجود نظم 
. إداري معين المجتبع يكون مرجعية العموم الناسء بغض النظر عن الطبيعة 
العفاوية لهذا النظمء وفي هذا الصدد يحدد لأسي 0 (صلوات الله عليه) 

مقاييس ذلك حينما يقول: لا بد للتاس من الو أو فاجر يعمل في إمرته 
المؤمن, ويستمتع فيها الكافرء ويبلغ الله فيها الأجل» ويجمع به الفيء: 
ويقاتل به العدو.ء وتأمن به 0 ويؤخد به للضعيف من القوي حتئ 
يستريح برّء ويستراح من فاجرء”' ' والمنطلق الثاني ينطلق من ناحية فكرية 
من نفس الات الأول: ولكن مع اعطاء الواقعياتة السياسية أولوية في 
التعامل مع الطمؤحات والأهداف العامةء» وهنا تسمعه بأبى وأمى 7 
50 0 سمه عل قاغنة أنه الأمير القاسر وان كان ناشرا: ولكن 
ظلفه في العادة متوجه إلا خاصة الممجتمع. .لا إِلْ عامته. (الحاضة ا العاده 
قادرة علئ تحمل أعباء خصوصيتهاء أو-قل قادرة عليا. الارتفاع إل 'درجات 
المسؤولية التئ. تترتب علئ خصوصيتها؛ ومع هذه القاعدة لإ: ينسئ التأكيد 
علئ بيان حقيقة الظلم الذي لحق به من , غيره ليوضح الواقع المعيئازي للأمير 
الذي تسالم معهء ولهذا يقول (صلوات الله عليه): لقد علمتم .أني- أحق 
الناس بها من غيري» ووالله لأسلمَنّ ما سلمت أمؤر المسلمين ولم يكن فيها 
جور إلا عليَ خاصة . '") 


اده ف بيعة 00 00 ادقع و الحياة التي | لا 


0 2 قتاله ودين عن 82 الذي تركه 0 فر ضه الواقعيات 
السياسية وطبيعة المصالح التي تعتمل في ذهن الأميرء والمتفخص الخبير .لا 
00( نهج البلاغة : 5 خ٠١1.‏ 
03( نهج البلاغة : ١‏ خ"الا. 


0 


0 رؤية الأمور التي تلجىء مثل الأمير سَِدلدْ. لمذ يد المسالمة. 

“ال وأما “كلامه 0-6 امتداد العصمة: للخلقاء' والتابعين والأعوان فهو 
كاشف عن 'عمق جهله بحقيقة العصمة وبحقيقة الفكر. الإمامي » وأجهل .منه 
كلامه حول الإمام المعاقبف المحبوس في فرضوى4: فلا قلق عليه بشيء . 

كس أما كلامه عن ارتباط العصمة بالأفعال لا بالأشخاص فهو منه 
عجيب » وكأن الأفعال لها عقلانية واعية وهذه العقلانية قد سلبت من 
الأشخاص | وحديثه عن ره العصمة واختهاتها + بعل مدة معينة تبرز 2 
5-56 عن إمكانية الاستغتاء ء عن الإمام واه الخليفة 1 الوالي 0 
فالعصمة صخة ة عقلانية واعية تكتسب من خلال تربية صارمة لدواخل النفس 
وتطويعها للمتطلبات الإلهيةء وهي بالتالي سيدة الأفعال» وحينما تكون 
كذلك لآ يَبِقَىْ من معنىّ لكلامه عن عصمة الخلفاء والولاة» كما ولا معنئ 
لكلامه اللاحق حول امتداد عصمة الإمام لأهل بيتهء فلئن قالت الشيعة 
الإمامية بامتداد الإمامة والعصمة في أهلن نندت النبي 5ه » فليس الخصواضة 
كامنة في كونهم أهل البيت بعنوانه المادي» وإنما لخصوصياتهم الكمالية 
والروحية والتي. شاء الله أن تجتمع في أهل بيته مَلوَكْلرْ » وإلا. فما من احد من 
الشيعة من يقول بأن كل أولاد الأمير ظَعَيدْ :من الصديقة: فاطمة طَإيكٌ هم 
في حكُم المعصومين الأئمة» فما من أحد يتحذث عن إمامة السيدة زينب أو 
السيدة أم -كلثوم (صلوات الله عليهما)» ولئن كانت خصوصيات الصديقة 
الحوراء السيدة زينب عكار قد أوصلت :إبها إل اكتساب مقام العصمة» 
فليس ذلك بمدعاة لإمامتهاء ‏ لأن. العصمة: إنما هي خصيصة .واحدة من 
خيافن العام ولشت كل الخعاتمن: 

: وجديثه عن الأفضل اعتبار العصمة وصفاً نظرياً دون الحديث عن 


التحقق العيني. لها في 0 فهو متهافت الأوصال» فكيف: يمكن اعتبار 
العصمة وصفاً نظرياً لا حقيقة عينية لها في التاريخ؟ وقد تحدث القران 


الكريم عن تحققها :العيني في :التاريخ نصورة الأنبياء وبصورة الرسول غك » 
وتحدث عن المواصفة المعصومة في أكثر من جهة اجتماعية كما وجدنا ذلك 
في حديثه عن أهل البيت في آية التطهير .والخمسة المتباهلين في .آية 
المباهلة. وولاة الأمر في آية ولاية الأمرء والمؤتين ن الزكاة في حال الركوع 
في آية الولاية. والقربئ في آية الخودة والمطعمين اليتيم ‏ والفقير والمسكين 
في آية الاطعام: إلى غير ذلك" ' من آيات دلت التزاماتها العقلية على 
تخصيصها بالمعصوم! وكيف يمكن التحدّث عن عدم وجود تحمقى تحقق خارجي 
للمعصوم؟ وقل تحدث النبي 'المعصوم 6ه عن عصمة العترة في حديث 
الثقلين» ٠‏ وعن عصمة أهل البيت غَلِيِر في حديث الثقلين والسفينة والنجوم. 
وعن عصمة الإمام أمير المؤمنين طَهِكِدْلِدُ في أحاديث الولاية والمنزلة والتأدية 
والكساء وغيرهاء وعن عصمة الصديقة ة الزهراء علهكلط في أحذديث البضعة 
وفي حديث الكساء وغير ذلك وعن عصمة الحسن والحسين عَلكدفف في 
حديث شباب أهل الجنة»” وهذه الحاددت التي لم 0 ال لة المكابرة 
عنْ الوصف النظري ا التاريخية .. ' 


أما قوله بالأفضل . :::فإن كان حديئه ضمن الاطار الوصفي:للعصمة فقد 
عرفت مجانبته للحقيقة التاريخية. والقرآنية» أما إن كان ضمن الاطار الفكري 
فحديثه ينم عن جهل لا يغتفرء فالعصمة ليست قيمة اجتماعية.اعتبارية» كما 
وإنها ليست مجالاً لتقييم البشر فيسمح للقول بأن يكون.أفضل :أن نعتبره كذا 
أو عكسهء وإنما هئ منجة إلهية عرّفها الله في كتابه المنزل» وخص بها 
خاصة أوليائه» وليس للبشر ولا لتقييماتهم أي أثر في تحة 
وقد أعقب الدكتور كلامه هذا بجملة من الافتراضات التي تخبر عن 

حقيقة أساسية ا ار 0 المسانيد 


0 وكان الحري:به .أن يتوخئ الدقة وهو يحاول سبرز:غور ساحة معقدة 


ره 


جداً وكانت مورد مخاصمات شديدة لم تهدأ لحد يومنا هذاء وفيها من 
الألغام ما يكفي لواحد منها أن يطيح بهياكل عقائدية ضخمةء فما بالك 
برجل جاء بقليل زاد لرحلة هي من أعقد الرحلات وأكثرها وعورة؟! ويمكن 
للقارىء الخبير في المسائل العقائدية أن يحكم ببساطة س.من خلال كتابه 
علئ عدم مكنة الدكتور من التخلي من ركام المرويات السقيمة والافتراءات 
التي حفلت بها كتب الخصامات العقائذية» وكان بإمكان الدكتور أن يتحلى 
بجانب الأمانة أكثر لو أنه أخذ الفكر الإمامي من الإمامية» وما كان بحاجة 
ليحاكم هذا الفكر ونظرياته من خلال ما تحدّث أعنْه خصومه! فأي روح 
أكاديمية هذه التي تجعل منه كلا علئ معلومات همي في أقل التقادير ليست 
حيادية في نقلها عن الآخرء هذا إذا لم انقل وكما يلحظ أثناء مناقشتنا 
للتيار التاريخي ‏ إن هذه الكتب التي تعد أكاديميا فن المصادر هي مصادر 
زور في صراع كانت هي أحد من زرع عوامل تأجيج أواره!! 


وف 


ب د. علي سامي النشاء" | 


في كتابه: «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» حاول الدكتور,علي سامي 
النشار أن يقدم عرضاً شموليا لموضوع الكتاب وهو تيارات الفكر" الفلسفي 
في الإسبلام »: .وقد بخصيص الجزء الثاني من الكتأب للحديث :عن.. .-التيار 
الشبيعي ؛. وجاءهذا الجزء, في أكثره عن الفربق غير الإمامية الائني: عشرية» 
وهو وإن علوت بعصن 0 الكتاب بالإمامية. إلآ إن الواقع يكشف أن 
حديئه عمن سناهم بالإمامية قد جاء : فى أكثره وهو يعاتي من الغرابة عنهم. 
9 ان الإمامية هي الفرقة الأعمق في تاريخها والأكثر انتشارأً علاوة على 

نها تمثل 0 | لرسمية للتشيع ؛ وهذه نقطة تسجل على الكاتب الذي 
0 بامكانة أن تخلضن متها لو أنه تحرر من عقدة اعتبار كتّاب الفرق والملل 
بمئابة المصدر العلمى الرئيسى لكتابه» وهذه العقدة التى تنتشر فى طول 
الكتاب وعرضه » وسمت ضعفه في عرض الفكر الإمامي بشكل سليم . 
ويكفيه أن يرى في الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق وَلِتكِْ بأنهم: من 
رواد المذهب السني. إن جعفراً الصادق بالذات كان أقرب في عقائده 
الكلامية إِلئ عقيدة الأشاعرة! !00) 

وهدذ!ا القول في الوقت الذي يعبر فيه عن مدى الجهل , شسقة بحقيقة الفكر 
الإمامي.ء والذي عمل الإمام الباقر والإمام الصادق علِعْقةِ مل ثر سيخ 


عم مسي سب سمج عو ع عاص ص لو الهو صا موا سس ب سس وه نبي سس ع ساس ل سس ته او و بي يي بس سس وس وج بج جو ص ص ا ال لوجي .سج سج سي سج سج ع .2 ص ست سس ساس ل 


)١(‏ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام 7: ١5؟8؟؛‏ الدكتور على سامي النشارء دار 
المعارف ‏ القاهرة/ا/91١‏ طل. 


قواعده الفكرية». وتأصيل مبانيه التي تأسست إبان :بدايات: الفجر ,المحمندي 
الصادق. فإنه يكشف عن طبيعة“الخلفية-العلمية التي٠بنئ‏ الدكتور:التشاز كتابه 
عليهاء فتراه ينسب الشيعة:للمعتزلة في مرة ويعاود نسبة الععتزلة للشيعة في 
أخرئء وقد يتجه لتحميل الفكر الشيعي ما يسميه:“بالبنذور “الغنوصية 
(الباطنية) في منحاها الافلوطيني» ولريما فعل العكس , حينما يعرب عن ا 
شيعي في الاتتجاهات الغنوصية» وما من سبب يعزى إليه. التذيب الفكري 

الذي ل به الكتاب بقدر اعتماده على ادر معلوماتية” الم تك جديرة 
بالاعتماد» فمن بين الآلاف من الكتب التي تصلح لتأشيس نظرة ة عن هذا 
الفكرء .اكتفئ الدكتور النشار بالاعتماد علئ طائفة مجددة .جد مبين. الكتب 
جاءت. .في.؛ , أغلبها من الصئنف الذي لا يمكن وصفه : بالنزاهة: ::والحيادية. 
العرمن: ويكفي القارىء. أن يعرف: وصفه: لكتب ابن :تيمية. لا منيما كتاب. 
«منهاج السنة» ليعرف اغترار الكاتب بالتزاهة المصنوعة في قوالب مذهبية 
وطاتفية قال : وعالم آخر سلفئ ‏ وهو ابن تيهية ‏ يعتبر مصدراً عارماً :لجقائد 
الشيعةء وكتابه «منهاج السنة». وثيقة فريدة تنقل إلينا صوراً متعبددة من. 


وح وميره اين. ثيمية أنه ينقل إلينا نقلاً صادقاً! ! ما يناقفشه بعد ذلك في 


5 0)00 
وفسوة. 2-2 


وابن تيمية الذي لم يسلم من: تحريفاته وأباطيله الكثير من .أهل .الشنة 
وأحاديثهم التي كان يسقطها بالجملة لا لشيء إلآ لأنها لا تفي بأغراض نقاشه 
الملتهب في .حقده على ما:يصف نفس. الدكتور ضد الشيعة! كيف يمكن. 
أن يتبخذ مصدراً عارما لمعرفة العقائد الشيعية؟ وكيف:يوصفٍ كتابه بالتفرد. 
و الصدق؟ وكان لهذا الكلام. أن يهون الو أن الكتاب الشيعي و المضدر الشيعي. 
كان تهنا أى عسير الحصول.» ولكن ماذا يمكن للمرء أن يقول حين يعلم 
أن الطلبة الشيعة ولا أقول الجوامع والحواضر الشيعية كانوا يحيطون , 


.7917 :17 نشأة الفكر الفلسفي‎ )١( 
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بالدكتور في جامعة الاسكندرية» وفيهم من حاز شهادة الدراسات العليا على 
يدي الدكتور نفسه!.. أو ممن لا يصعب التواصل معهم لسبر أغوار هذا 
المعتقد الصريح م في ابداء عقيدته والذي يعد من أكثر المدارس وأغزرها في 


إن هذه الإشكالية لْن توجه إلى كتاب الدكتور النشار فحسب » بل 
توجّه إل غالبية الباحثين فى المعتقد» وسماتها تضرب بأطنابها عل كاهل 
الكثير من الكتب التى وصفت بالتخصص فى هذا المجال!! 


وبغض النظرٌ عن ذلك كله فقد رأئ الدكتور أن السياق المنطقي 
لمذهب الاثنيى عشرية _الذي لا يخفي تعجبّه من نهجه الاسطوري! 
ويستعظم أن يثير عقائد تترسخ في عقول جماعة كبرئ من متكلمي الإسلام 
يدافعون عنها وينافحون”'' لا بد وأن تنتهى بنسبة العصمة إل الأئمة يقول 
بعد ذلك: وقد اختلفت أنظار المجتهدين من الشيعة فيها ‏ أي في العصمة ‏ 
فبيتما يذهب البعض منهم إِلئْ أن المعصوم من الأئمة يفعل الطاعة مع عدم 
قدرته علئ المعصيةء يرئ البعض أن المعصوم قادر علئ فعل المعصية وإلآ 
لم يستحق المدح علئ تركها ولا الثواب ولبطل الثواب والعقاب في حقهء 
فكان خارجاً عن التكليف». وأن العصمة ليست مانعة من القدرة علئ القبيح 
ولا مضطرة للمعصوم إِلىْ الحسن ولا ملجئة إليهء بل هي الشيء الذي يعلم 
لله تعال أنه إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثر معه معصية لهء وليس كل 
الخلق يعلم هذا من حالة» بل المعلوم منهم ذلك هم الصفوة ة الأخيار لقوله 
تعالئ : « مهتم عل علي عل د24 وقوله: « وم مه لين 
لصتن تار 74" 0 شك أن في ان نسبة الع للائة مع قدرتهم 


.؟١ا/ نشأة الفكر الفلسفي ؟:‎ )١( 


(؟) الدخان: ”". 
فو سورة ص : /اء. 


ااا 


واختيارهم تناقضاء وانتهئ المجتهدون إلئ القول. تحت تأثر معتزلي إلئْ أن 
العصمة هي أمر يوجده الله للومام لطفاً منهء فيهديه إلى الطاعة. فلا يقدم 
على المعصية. 

ثم قال: ولقد حاول الشيعة الاثنا عشرية تخريج قول علي .زين 
العابدين في المعصوم بأنه: هو من اعتصم بحبل الله المتين أي القرآن» فلا 
يفترق الإمام عن القرآن إلئ يوم القيامة» امام , يهدي الناس إلى القرآن» 
والقرآن يهديهم إلى الإمام لقوله تعالئ: 8 إِنَّ هنذا الْمَرمَانَ 6 
َقوَمِ 4”'' يفسّره المجلسي بأن تفسير العضمة بالاعتصام بحبل الله إمأ 
0 أن الله يعصم الأئمة من الذنوب بسبب اعتصامهم بالقرآن» أو 9 
المراد بأن الله عصمه بالقرآن فيعمل بما جاء به ويعرف معانيهء» ولكن هل 
هذه العصمة بهذا المعنئ مقصور على الإمام» أم أنها في متناول كل 
قرآني اعتصم بالقرآن؟”") 

وقد خلط في هذا القول بين أوراق الشيعة وغيرهم» ولهذا فإن بتعميم 
نسبة قوله إلئ المجتهدين من الشيعة فيه تحكم ظاهرء ولعل كلامه وتقسيمه 
هذا هو صدىّ لكلام الفخر الرازي في «المحصّل»”". وأيّآً كان فمن الواضح 
أن لا أحد من الشيعة من يقول بجبرية المعصوم في حال المعاصي أو 
غيرهاء والنصوص الإمامية في شأن قبح الجبر بالنسبة للناس العاديين وتنافيه 
مع العدل الإلهي متواترة فكيف مع الأئمة المعصومين؟ وقد تقدّم الكلام فيه 
فليراجع 

أما حديثه عن التسلسل المنطقي لمقام العصمة في الفكر الشيعي» فهو 
صحيح إن ص يقصد البنية الفكرية وذلك رك سياق المفردات 0 


1 الاسراء: 8 
(") نشأة الفكر الفلسفي 7: 1771776؟. 
(“) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: .7١4‏ 
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المنضوية في المنظومة إلفكرية الواحدةء أما إن؛ كان يريد. بذلك ابتداع الشيعة 
0 الأسان .وهو ما ع ا عور 6 كيف لا؟ وقد 


م تله 


لفكر العصمة » 8 ذلك 5 بببح 5 اتهام الجامية. بما ليس فيهم . 
والعجيب بأستاذ الفلسفة أن يرئ تناقضاً بين العصمة والاختيار! .- 
0 بين حالة علمية بحقائق الأشياء وهو الاان الكلي. للعصمة» 
الذي بدا واضينا لها 5 عنه؟ 5 هو الاطار الذاني المؤهل للحصيول 
عل العصمةء. لا نريد أن نتهم الدكتور في فهمهء ولكنه قد يكون غفل عن 
النظر إلئْ الأمر من هذه الزاويةء وتفصيل ذلك موكول لمحله فن الكيتاب. 
: :أما الجديث عن تأثئزء الفكر الشيعى بالمعتزلة. فهو" واهن فالتشئابه بين 
الأقكار 3 يعني بالضرورة تأثر أصحابها ببعضهم ١‏ ولكن ' أحين يكون: فكر 
الشيعة ا 0 المعتزلة ونضوج أفكارهم » كان عليه أن يفصل معر فيا 


أن حديثه عن قول الإمام زين: المابدين كي فهو صحوحع ولكن 
خاتمتة مغرقة فى البساطة» والشيعة لا تعتبر ذلك: دليلا مستقا ووحيداء 
فالحديث عن التمسك؛ بالقرآن حديث فيه عام وفيه:نخاص: والعام ما عنى 
جميع المسلمين وهو التوفيق للالتزام بظاهره وهو فئ: متناول كل قرآني 
6 بالقرآن» أما بواطن القرآن وحقائقه التي تضمنت تبيان كل شيء وفق 


الآية الكريمة : «وَبرَلَا عَكَلكَ الْكِسب يَنيددًا لجل شَىْءِ وَهُدى وَيَحْمَهُ وترئن 
0 ابن ليمع ياب ينان قاض القراذ ل يكشفه + 0 


> 


بيصي رم رمك الله لمن ملهو قله اي 


ا 


0 الكريمة : و" ألْدِى اي نككت نك 6ك هد 1 1 
م ميات عَم لدي ف مُلويوم دَيمْ يع ما كه نه تآ اياي 
َأويَة: إِلَا اد والسِحُونَ في الْمِلْرِ يَعُولُونَ امنا بد- كل مَنْ عِندٍ رَيّنا وما يلكد إل ووأ 
الآليبي4”'". ولا شك أن من طهر قلبه من الزيغ كان معصوماً. 

ثم قال: ما الذي أثار الشيعة الاثني عشرية للقول بعصمة الإمام 
ين إل الدفاع عنها وبحثها بحثا كلاميآً وفقهياً؟ إن الأسباب لاعتناق 

لاثني عشرية لهذا الأصل. 

أولاً: هو أن الإمام صاحب السلطة لا الأمة كما يدّعي الأشاعرة» 
أو بمعني# أدق بينما يعلن الأشاعرة: «عصمة الأمة» مستندين علئْ الأصل 
المشهور لي متخذينه + من الحديث 0 ل لت ل على 
المشهور: «موالاة 0 وأن ا له تخلو من قائم بالحق. وعلى 
الحديث. الشيعي : !من مات ولم يعرف إمامه. مات ميتة جاهلية» . 

انياً: نسب الاثنا عشرية للإمام «العلم الإلهي» وهو علم سري في 
كتب وجوامع (الجفر والجامعة ومصحف فاطمة. .إلخ)» وعلم ما كان وما 
هو كائن وما سبيكون. :إن: حامل هذا العلم الإلهي. هذا المستودع لتراث 
الأئمةء عن.خاتم:الأنيياء» لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ والنسيان. 

ثالغً: النؤر الإلهِن نور محمدء كيف يكون مستوراً ومستقراً في إمام» 
ويكون هذا الإمام عرضة للخطأ؟ وهنا مدخل للغنوصية في مصدرها 
الأفلوطيني المحددّث 

ورابعاً: الإمام مصدر الأحكام وله وحده مطلق التصرف في أعناق 


)١(‏ آل عمران: لا. 


ا 


المسلمين وكل ما يمس حلالهم وحرامهم: وكما أنهم لم يوافقوا أهل السنة 
علئ الإجماعء لم يوافقوا أكثر وأكثر ا القياس...فحين حرموا القياس. 
لجأو إلئْ الجكم المباشر من الزمام . يلقيه إليهم عن تن أو عن اجتهاد. ولا 
بد أن يكون اجتهاده عا سه السري بسوا ص اند ٠‏ 
الأئمة. أو اجتهاد أشبه امل اي ولكن الإماء غائب» وانتهيا 7 
الوكلاء» فأي أصل من الأصول يعود إليه الشيعة الاثنا عشرية» إذا استحدث 
حادثات؟ استحدثوا أصلاً غريباً» كل ما خالف العامة فهو رشاد. وما أعجب 
هذا الأصل ؛ ') 

ولنا علا كلامه هذا جملة من الملاحظات نذكر منها ما يلى: 

ما ذكره من أسباب لاعتناق الاثني عشرية. لا تتوافق بالضرورة مع . 
ما يراه الشيعة الاثنا عشرية سبباً للإيمان بالعصمةء فإن أسبابها ما بحثناه في 
لأصلين» أحدهما يعود إلئ النص القرانى والنبوي الشريف» والثانى يعود 
إلى الدلالات والاشتراطات العقلية المبتنية عل هذا النصء أما ما سواها 
فهى من الاستحسانات العقلية التى قل تصيب الواقع وقد لا تصيب . 
ام أحت إن حديث: من مات ولم يعرف إمام زمأنه» لبن حديثاً شيعياً 
فحسب6' بل هو ما تواترت طرقه لدئى العامةء وقصة بيعة عبد الله بن عمر بن 
الخطاب للحجاج بن يوسف الثقفي المنيحتدة إلى هذا الحديث متواترة في 
الكتب المختصة . 


ا ما تراه الإمامية في الإجماعء أن إجماع الناس ليس حجة بذاته ما 


.777 :7 نشأة القكر الفلسفي‎ )١( 


خا 


ذاتية في الإجماعء وإنما القيمة في القطع بصدور الحكم الإلهي. ولا قطع 
بذلك من دون رأي المعصومء علئ إن مسألة إجماع الناس مسألة لا تدرك 
إن كان المراد به إجماع جميع النانس» وعنده لا بد هن ضابطة لمعرقة 
حصول هذا الإجماع واستيفاء شرائط انعقادهء والإمامية تر أن شريطة 
الانعقاد ضمان وجود رأي المعصوم طلِكدِدٌ فيهء فهو الكاشف عن الحكم 
الإلهي. 


4 المعصوم ظَلكَوِدٌ مشرّع وكلامه في حكم النص الإلهي والرسوليء. 
وكونه مشرّعاً أي إنه هو المؤتمن علئ الشريعةء وهذا الاتتمان علئ الشريعة 
والذي هو أحد أسرار وجود المعصوم ‏ يجعل كلامه وفعله وتقريره في 
لاستنباط الحكم الشرعي» قمن عصم عن الخطأ والياطل لا يحتاج إلئْ جهد 
يستفرغه كي يصل إلئ الحق: أما كلامه عن الاجتهاد الذي كصلصلة الجرس 
فهو غير مفهومء نعم ورد في طرق علم .المعصوم طَلكَظرٌ عن الله سبحانه 
وتعالئ يكون تكتآ في القلوب ونقراً في الأسماع كصلصلة الجرسء» وهذا 
ليس اجتهاداء وإنما. هي طرق الإلهام والإلقاءء ولو ساءل الدكتور محيي 
الدين بن عربي عن ذلك لأجابه بما لا غنىّ له في التحدّث عن هذا النمط من 

أما حديثه عن علم ما بعد غيبة الإمام ظَلكَلِدٌ فهو إلئْ حديث 
العوام أقرب منه إل حديث المتخصصين» بل ما أبعده من حديث هؤلاء! 
كيف لا؟ وطرق العلم عند الشيعة الإمامية غنية كل الغنئن عن أمثال هذا 
التخرّص» وما تعتقده الإمامية أن الأئمة من أهل البيت عَلْهَكلرٌ قد تركوا بين 
أيديهم كل ما يحتاجونه لعملية التشريعء ولم تعان الشيعة من التشريع 
للمستحدئثات من المسائل. ففي الحصيلة العلمية الموروثة من طرق أهل 
البيت خَلِهَيَةِ سواء كانت نصا مياشراً أو فى الأصول العلمية المؤسسة على 
هذا النص غنىَّ ‏ وأي غنىّ ‏ عن الحاجة لمواجهة هذه المستحدثات» وها 


فر 


نحن أمام وة عملية مث أمتعرك ال لنطاق / 3 ألو مامي وعد الب عدءع حو جرد 


لاستحداث سبل جديدة للتشريع سمعزل عن النتص سواء كان كتاباً أو سنةء أو 
الكاشف عسل شل! منص كالعقل وال جماع. 


أما بالنسبة إلئْ مأ أعتيره أصلا. غريبء فلو ساءل الدكتور مؤروثه 
التشريعي والروائي لوجد أن الأمر علي خلاف ما يقول» بل هو ما يصح 
ضرب المثل: «رمتني بدائها 0 بهء فهذا الأصل هو أصل عامي» 
عمد إليه الفقه العامي منذ أيام بني أمية. وقد أسسوه علئ قاعدة: مخالفة 
ت أهل البيت لهك » ولو ل الدكتور نفسه عناء البحث في فتونه 
الفية الوسجاء أن ما ومانا نه كان غيرئا من أصحاب هذ! المتون أولئْ بهذ 
. وخحل مثالا على ذلك ما تحذث به غير واحد من أئمة القوم حول .حرمة أو 
٠‏ مكروهية الصلاة على غير الأنبياء 0 ؤضوح النص القراني بجوازه لكل 
أولياء له وهقا لفو “تدالئ : « هو الى ييل علخ وبتكت لخر من 
لطامت إل لوز ماد بأ مو مَمًا4' 0 وقوله تعالى : وليه عَتهُمْ. 
صلوب ين ذَبَهِمْ وَيَحْمَةٌ وَأَوْلَِكَ هُمْ ألَمْهْمَدُونَ 4 إلا إن هذ! الوضوح في 
الجواز .حينما عملت به الشيعة صار 0 أو مكروهاًء. ولذا وري 
بكر اهيته لأنه يؤدي إلئ الاتهام بالاففن:7' وني اذلك تجد ابن كثير بعد أن 
ذكر ل 0 والصحيح الذي عليه 
الأكثرون أنه مكروه كراهة .تنزيه لأنه شعار أهل البدع» وقد نهينا عن 


٠. 1‏ ا 
كد د هو ببم٠سسسسسسة‏ نا اممسبنممم هد 


)01( الأحزاب : 0 

(5) البقرة: /361:. 

إقرة تفسير الكشافة. *: الى 9 

(54) تفسير ابن كثير *: 0154 وانظر قول النووي في روضة ة الطالبين ل ة المفتين 3 
١؛:‏ والدمياطي. في اعانة الطالبين 4: 1747 وابن سابدين في. رد المحتار على 
الدر المختار ا 0/07 


بحر 


ا ا عير الأنسناء : بعد عل م عدن مشر وعيدةه في تنحية اليه فقيل 
يسرم مطلقاء وغبل بل 7 وال “ايمرا لواحد لحو وتنك صار شعارا ع 


535 21 1 
8 3 1 4 3 1ت 5 : 
ونقله النووي 02 م2 / عي لشيخ أبي ٠‏ ميجيميل ليد ده 5 


وكذا ما قاله النووي في المجموع عن مسألة التسطيح , والتستيم في ٠.‏ 
القبورء ‏ فمع أن التسطيح هو الأفضل لكونه هو السلئةء إلا إنه نقل عن أبي 
حنيفة والثوري وأحمد بأن 0 أفضل. :وعلل ذلك علئ لان 1 أبي 
هريرة | لأن التسبطيج شعار الرافضة. '") 


من شعار أهل ابع. 0 75 
0 ا ؛ اطي 0 اا لأهل البدع . " 


وفذ كره القوع أذ ريض لمان عراقع حرو انها ميحد ل ة انه 
من شعار الراقضة... 0 


وقد أتتب : ا تبسمة أن ما في كلام أئمة البسنة ‏ 5 كسفيان ‏ 
0 . وغيره سن اعتبارهم 2 على قو ا الجهر بالبسملة ونعحو | 


)60 . تح الباري 3 اا ومثله الصنعاتي في سبل ادك 4 

00 المجموع. 0 وه" 

فر فح الباري ؟: 07 . 

(4) ستن البيهقي الكبر 5: م في ذيل رقم 497 وانظر تحفة “الأحوذي : عثلالل 
وحليّة العلماء للشاشي القفال 6707-27 والمهذت: (في أضول فقة الغادي 
للفيروزآبادي الشيرازي .١78 :١‏ 

(©) انظر الفروع لمحمد بن مفلح لمقدمي التي :١‏ 258؛ والمبدع لابراهيم بن 
مفلح الحنبلي .48٠ :١‏ 5 ا 


5 ا : 3 


الخ 


ذلك لأن هذه الامور مناقضة لشعارات الرافضة! فقال: انهم يذكرون من 
السنة المسح علئ الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر 
وعمر ونحو ذلك. لأن هذا (أي مخالف هذه الأقوال) من شعار الرافضة!! 


ولهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي 
إل ترك الجهر بها قال: لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين» كما ذهب 
من أصحاب الشافعي إل تسئمة القبور لأن التسطيح صار من شعار أهل 
البدع ! !200 


وقد كان المناوي أصرح في تصريحه عن أن من يخالف أهل البدع 
(وهم الشيعة في نظره): لم يزل بخير.""" 

أقول: وفي البين مسائل كثيرة غير ما ذكرناه» وهي علئ أي حال 
مسائل بسيطة في التشريع وقد وجدت تشددهم فيهاء فما بالك بالمسائل 
الأهى؟! 

ولو فعلت الشيعة ذلك مع عسر الوصول إلئ النص كما لو كان 
الإنسان معذوراً في الاتصال بالفقهاء. لما كان في مخالفة الواقغ حين يعلم 
أن القوم قد أقاموا تشريعاتهم المبنية علئ الرأي والاستحسان والمصالح علئ 
مخالفة التشيّع» وكيف لا تكون مخالفة التشيع مستحسنة وأغلب فقهاء القوم. 
هم أيدي دول زمانهم وقضاتهاء في وقت كان التشيع في خانة المعارضة التي 
تخوض دول ذلك الزمان ضدها حرب الاستتئصال!! 


هذاء وقد خصن الدكتور أسوة بغيره من مؤرخي العقائد هشام بن 


الحكم (رضوان الله تعالئ عليه) بذكر كثير جاء في أعمه الأغلب منقولاً عن 
كتب القوم والتيى ملئت بالافتراء عليه نتيجة لمحاججاته الحصيفة ضد 


69 فيض القدير 1: . 
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أفكارهم ومعتقداتهمء دون أن يكبّد نفسه عناء تحرّي الدقة التي يفترض أن 
تكون واحدة من أعمدة المنهجية الأكاديمية» فترئ هشاماً ‏ وفق ما نقلوه 
عنه ‏ متلوّن الفكر. حائر النظره ينتقل مع إماميته من التشبيه إلئْ التجسيمء 
ومن المعتزلة إلىئْ غيرهمء بل من الأديان مجبوراً إلن الإسلامء”'' وكان 
بإمكانه أن يرجع ولو قليلاً إلئ كتاب الكافي وأمثاله ليعلم صحة ما نقلوه عن 
هشام في مسائل التوحيد والنبوة والعصمة وأمثالهاء ولو فعل ذلك. إذن 
لسمتق خلة واسعة في كتايه!! . 


. سنناقش ما نقلوه عن هشام في مسألة العصمة في القسم الأخير من هذا الفصل‎ )١( 


انه 


البخاري نموذجاً 

لمحة تاريخية تمهيدية 

عملت الحكومات التي تعاقيت يعد رحيل الرسول الأعظم #6ة على 
منع تدوين الحديث والسنة النبوية» واستمر هذا العمل إلى أيام حكم عمر بن 
عبد العزيزء ولم يشذ من هذا التاريخ إلا فترة وجيزة كانت فترة فتن وحروب 
داخلية هي التي وسمت عهد أمير المؤمنين طَكَكدٌ » وتخللت مراحل حكم 
هذه الحكومات عملية تقنين ورقابة حكومية صارمة لطبيعة ما يروى أولاً» مع 
تشجيع حكومي متعمّد اتخذ صوراً متعددة علئ الكذب على رسول الله وله 
ثانيآء وأحكم هذا الطوق بثالثة الأثافي حينما راحت أجهزة هذه الحكومات 
تعمل علئ الإمساك بأجهزة الدعاية» وقد مر بنا سابقآا عمل أبي بكر علئ 
تخريق دن الخديك» :وقد سان غمر وععمان غلا 'متوالةة .حت إذا جاع غهد 
معاوية كانت السياسة المتبعة هى ما يرويها ابن أبى الحديد المعتزلى نقلاً عن 
أستاذه أبي جعفر الاسكافي إذ قال: إن يعاو يرفيج قوماً ليا 
وقوماً من التابعين علئ رواية أخبار قبيحة في علي للد » تقتضي الطعن فيه 
والبراءة منهء وجعل لهم علئ ذلك جعلاً يرغب في مثله: فاختلقوا ما 
أرضاهء منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين 
عروة بن الزبير. ”" 


.717 :4 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


كر 


وكات من 1 تداعيات هله السياسة التي استمرر ت حتىئ عي ع دن 
3-0 أن اشر . الكذب 0 0 الله عقف زء فيما كانت ا اللاو 


11 >01 


رجال الصاح الستة والذي يقول أبن سيرين في عق إن كان عظيم الانانة 
صدوق الحذيث يحب الإسلام وأهله يتحدّث عنه ابن أبي الحديد أن معاوية 
قذ يذل له مائة أل درهم حتئ يروي ان هذه الآية نزلت في علي بن أبي 
طالب: السحد لبعد يا سي عه ب أله م مه 
لد ااه وَِذَا كول مسكن فى الْدرض الفسد فيها هلك الْحَرَت وَالدّمل وده 

ب التساد 274 فلم يقبل» فبذل له مائتي ف 0 فلم يقبل» 1 له 
ثلاثماثة ألف درهم قلم يقيلء فيل له أربعمائة ألف درهم فقبل ورو 
ذلك كوو قد استخلفه معاوية إثر ذلك عَلَىْ البصرة خلفا لزياد بن أبيه» بعد 


2 نَ كان هل 5 لأخير يستخافه عليها شي حال ا يفني 


وحين انتهئ 'المنع من التذوين وأذنت الذوثة بالرواية وتدويتهاء كانت 
المستندات الوثائقية لحديث الرسول6©ة قد زالت وحل محلها ذاكرة رواة 
يعملون فى اطار الدولة ويروّجون لهاء وقد جآء حكم بني العباس اثر القضاء 
على الحكم الأموي. وأتم القوم منهج بني أمية في شأن الحديث. وأسسوا 
ما سمي بعد ذلك بالمذاهب الأربغة. وكان عمل هذه المذاهب عسيراء مع 
وجود الاختللاف الكبيز فى ما إودنه القوم من حديث رسول الله :: كه 
وصحابته. وكان بنو -العباس في حرج :شديد وهم يرون في عر هذه 
الأحاذيث: ' إخراجاً 0 لشرعية وجودهم في" نمس الوقت الذي كانت تومىء 
إتماءات واضحة المعالم لمصلحة خخصومهمء ولهذا 8 .تعاظم وطأة :همدوسة 


.5١07١8 البقرة:‎ )١( 


(9) تهذيب التهذيب 4: 75١7‏ رقم١١4.‏ 


يخرة 


أهل البيت لَلِوَِْدِ » وتنامي الرفض الشعبي لمظاهر الفح الشديدة التي ميّزرت 
حكم العباسيين ضدهمء وهو التنامي الذي أسهم ة في تعاظم القاعدة الشعبية 
لأفكارهم ومعتقداتهم» كان بنو العباس قد وضعوا ا المطلوب للقضاء 
علئْ احراج هذه الأحاديث واستدرار خيرات الموضوع منهاء وكان عهد علو 
شأن النواصب في زمن المتوكل العباسي مثالياً لتحقيق ذلك». فقد: كان 
المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب ظَلكلِدْ ولأهل بيته» وكان يقصد 
من يبلغه عنه أنه يتولو علياً وأهله بأخذ المال والدمء وكان من جملة ندماته 
عبادة المخنث» وكان يشدّ عل بطنه تحت ثيابه مخذدّة ويكشف رأسه وهو 
أصلع ويرقص بين يدي المتوكل والمغنون يغنون قد أقبل الأصلع البطين 
خليفة المسلمين» يحكي بذلك علياً د58 والمتوكل يشرب ويضحك. . 
وكان ينادمه جماعة قد اشتهروا بالنصب والعداوة لعلي منهم علي بن الجهمء 
وعمرو بن فرج الرخجي» وأبو السمط من ولد مروان بن أبي حفصة من 
موالي بني أمية» وعبد الله بن محمد بن داودء وكانوا يخوفونه من العلويين 
ويشيرون عليه بابعادهم والاعراض عنهم والإساءة إليهم. ثم حسنوا له 
ف في أسلافهم الذين يعتقد الناس علو منزلتهم في الدينء ولم يبرحوا 
حتىل ظهر منه ما كان» فغطت هذه السيئة جميع حسناته. ٠”‏ 


وذكر ابن تغري أن المتوكل وابنه المنتصر. تتبعوا الروافض بمصر 
وأبادوهم وعاقبوهم وامتحنوهم وقمعوا أكابرهم في سنة 1147ه. وحمل 
واليهما يزيد بن عبد الله بن دينار جماعة منهم إلئ العراق على اقبح وجه» ثم 
التفت إلى العلويين فجرت عليهم منه شدائد من الضيق عليهم واخراجهم من 
مصرء هذا بعد أن ورد كتاب المتوكل لواليه هذا بأن يخرج الأشراف 
5 0 ف 
لعلويين من مصر . 


)١(‏ الكامل في التاريخ ©: 41؟588؟. 
(؟) النجوم الزاهرة ؟': .7١9‏ 
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في هذا المعين يالذات نشأ محمد بن اسماعيل بن بردزبه البخاري 
(765-15, ب وفي أحضانه ثر عر وأخرج 5 كمايه 00 بالصحيح . وكان 
تأليف الكتاب عبلةٌ بتو جيه مباشر من سياسة المتوكل الذي كان قد اتخذ 


سبما سك 5 كتب الحديث الرسمية بارس الذي و ضعة نصب عيليةه ١‏ 


وهو اعلاء شأن عقيذة النصب لأهل البيت» والرد علئ الخصوم السياسيين» 
واضفاء الشرعية الدينية علئ سياسته» .واستمالة العامة التي ترتاح لأحاديث 
القتصاصين والحشويين بعد انكسار .شوكة مدرسة أبي حنيفة المناهضة 
للحديث» ووفق هله السياسة أشخص في سنة أربع وثلاثين ومئتين الفقهاء 
والمحدثين كما يقول ابراهيم بن. نفطويه .: فكان فيهم مصعب بن عبد الله 
الزييري» واسحاق بن أبي إسرائيل» وإبراهيم بن عبد الله الهروي» وابو بكر 
00 ابنا أبي شيبة ‏ وكانا من الحفاظ#ء فقسّمت بينهم الجوائزء وأمرهم 
لمتوكل أن يحدثوا بالأحاديف التي ؛ فيها الرد علئ المعترلة والجهمية قال : 
وعي او ا اا او ا وجلس 
أبو بكر في مسجد الرصافة وكان أشد تقدماً من أخيه اجتمع عليه نحو من 
ثلائين ألف؟ (0) 
وقد أجمع المؤرخون علئ تأكيد الحديث عن سياسة المتوكل في 
توجيهه. لاتجاهات حديث الرواة فطالبهم بالزجر عن القول بخلق القران. 
وطالبهم برواية أحاديث الرؤية والصفات. وهي أحاديث التجسيم الإلهي. 
فضا عن مواجهة التشيع والمعتزلة ونظرائهم ممن كان في صف المعارضة 


)00( سير أعلام النبلاء :1١‏ 715١ء‏ تاريخ نغداد ٠١‏ : لا رقم01806, المنتظم :١١‏ 
ا 
أقول: ليس من الغريب أن ترئ ابن أبي شيبة هذا يروي أول حديث له في مسجد 
الرصافة في فضل العباس» فلقد روىئ الخطيب البغدادي ان أول حديث حدّث به 
أبو بكر بن أبي شيبة: احفظوني في العباس» فإنه بقية آبائي؛ وإن عم الرجل صنو 
أبيه . تاريخ بغداد ١ .548 :٠١‏ 


كر 


العيانية 00 


وبناء علئ توجيهات المتوكل تم في عهده وما بعده بقليل تأليف غالبية 
ما يسمئ بالصحاح والمسانيدء وعلئ رأسها مصنف ابن أبي شيبة ومن بعذه 
كتف : تلاميذه وتلاميذهم : كالبخاري ومسلم القشيري ومسئد أحمد بن حنبل 
وسنن أبئ داود“السجستاني وابن ماجة القزويني والدارمي وعبد بن حميد 
ذأبي يعلئ: الموصئي وابن زاهويه:: ومن بعد حؤلاء: مباشرة آلف الترمذي 
والنسائي وابن خزيمة وابن أب بي عاضم والشاشيْ' والروياني وابن الجارؤدء 
وَففي نفس الفترة“بالذات<: خرجت ,كتب العلل لعل بن المديني وأخمّد بن 
خنبل:وابن أبئ خاتج والترمذي والجارؤدي وتمييز:مسلم ومراسيل أبي داودء 
ومن بعدهم. الدازقطق» وتمم: هذا الغقند العجيب بكتب الرجال الرئيسية: قفي 
هذه: :الفتزة":أيضاً جاءت كتب البخاري والجوزجائنق والدازقطني ' وابن أبي 
حائع والعقيلئ وابن عدي وابن حبّانَ البستي» ٠‏ فأحكن' الطوق عل الحديث,. 
فما' فلت. مخ كتنب الأحاديثك تلقفته: كتب العلل» ؤما أفلت منه كانت كتب 
الرجال: له :بالمرضاد! . 


ولهذا كما امن عع اير المحقى إن وجد كتاب البكاري, وعو تعلىء 
بتوجهات هذه السياسة وفي خدمة أغراضهاء وما من مدعاة للاستغراب إن 
لاحظ الإنسان خرض البخاري على عدم الرواية عن أهل البيت لَلِيَكْلورِ ٠‏ ما 
خلا بفع “زؤايات أوردت علئ: لمان أمير المؤمنين 3ك لغرض تشويه 
سمعته وتبيِيضن ضورة أعذاكه ' 3 أتجد الكتات” وقد امتلاً مء من الرواة 
النواصب الئقات في زعمه. . وعلل النقيض من ذلك تجده يتحذدث عن 
الرافضة:بهذذا القول:::ما أبالي صليت خلفت الرافضي» أم ضّلِيت -خلف اليهود 
والنصارئ » م قم نصيحته ا لأتباعه في كيفية ادا مع 5-5 


0 5 : 2 1 
ا أ 0 3 2 _ِ 
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يسلم عليهم ؛ وك يعادون. ”7 ولا يناكحونء. ولا يشهدونء. ولا تؤكل 
1 

ذبائحهم !! 


وبطبيعة أتحال فقد آخدت فكرة العصمة وهي أحد أعمدة مذهب أهل 
الببت ظلوككَلةر حصتها الوافية؛) فجاء كتاب البخاري وهو يعلن تكذيب الأنبياء 
وتفسيقهم» ولم يسلم الرسول بأبي وأمي من لظ نار البخاري فخصّه بجملة 
ليست قليلة من الأحاديث القادحة بشخصيته .وبكماله! ووفقآ لمنهجنا في 
الكتاب إ,فسبأكتفي بذكر نبمأذح اخ .من أحاديثه القادحة بالعصمة. ولعلي أحظئ 
بفرصة في المستقبل لكتاب 5 بسحا العامة ومسأنيدهم » » وما توفيقي 
إلا بالل . 


غاات "اذيك البخاري وهي تعكس رغبة خثيئة في نقض العصمة. 
وكأن مسعاه هذا قد أنجزه عبر طرق عدية» وفي قر قراءة للجزء الرابع فقط من 
الكتاب: وما حفه به نجد اليخاري يروي فى عرة روايات نتحدثعن نقض 
“متاشر لعصمة نب من الأنبياء الوكلا . أو لعحصمة الرسؤال 24ة ٠‏ وتارة: - يروي 
"ززوايات: لها دلالة. التزامية فى نمض هذه العصمةء وثالثة جاول ‏ أن يحيط 
الأنبياء عامة' والرسؤل2©: خاصة بجو من عدم الوقار والخفة :وعدم الاتزان» 
بصورة يمكن لها أن تجعل الصنفين الأول والثاني من الأحاديث مقبولة في 
- سلمين:.. وفي مقابل ذلك فإن الأحاديث التي رواها الرجل في 
الفضائل الحقيقة © للأنبياء وك الم تكاد 0 في الكتاب ٠‏ وسن 
نماذج هله الأحاديث أذكر ف يلي 


)0غ( أي لا يزارونٍ إذا مرضوا. 
(؟) الأسماء والصففات: 0 للبيهقي؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
(0) أقول ذلك. بسبب روايته لبعض الرؤايات التي يسميها بالمتاقت» ولكنها ' ف بانع 
الحال ليست كذلك ل لق سول لخن فين بل بغضها بجَاء: 'علن: طريقة 
المذححم ح هذم!! 


لل ف إل 


نل 


القسم الأول: عن: الإنبياء 
موسص يبطش بملك الموت 


روئ البخاري بسنده لبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إل موسئ 
فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلئ عبد لا يريد الموت». 
ا لا 0 


أن ب يذئيه من الأرض 50 رمية بحر 00 


ويبدو أن البخاري لم يكمل بعض فقرات الرواية» فعلئ ما في كتاب 
مسلم جاء لفظ الرواية كالتالي: فلما جاءه (أي ملك الموت) صكه ففقأ عينه 
فرجع إلئْ ربه فقال: أرسلتني إلئْ عبد لا يريد الموتء قال: فردٌ الله إليه 
عينه» وفي صدر رواية ثانية رواها مسلم جاء فيها التصريح بأن تخذيف أبي 
هريرة كان حديثاً عن رسول الله! . 9 


والرؤواية علئ 7 فيها من عجائب » دافع عنها القوم بشدة حن' حتىل إن 
النووي في شرحه علئ مسلم وصف من ينكرها بالملحد. 50ظ 
ولم يلتفت هؤلاء إلى جملة من الأموز الفاضحةء منها أن الملائكة 
ا 


)١(‏ البخاري ” : 9947 (كتاب الجنائز) باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة» 
و5: ١١٠١‏ (كتاب بدء الخلق) باب وفاة موسئ . 

فق مسلم بشرح النووي ١581١11 :١6‏ (كتاب الفضائل) باب فضل موسئى . 

() شرح النووي علئْ مسلم .١59 :١6‏ 
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مخلوقات نورانية»' وليست مادية فتوصف بأوضاف المادة» وهي وإن تمثّلت 
بعض الأحيان بتمثلات بشرية إلا إن هذه التمثّلات لا تعكس جسفانيتها لتفقأ 
عينها أو لتصك وجِوَاههاء: ولو قدّر إمكانية عدر بشرياً فما لها لم تعد 
ا سني نت جات جرع بالجرو 0 


عكسية . 1 3 


وهي على أي حال تعرّض بعصمة ون وصف أنه كليم الله إذ 
يفترض أن الأنبياء إنما يسعدون في محضر ربهم وفي الاستجابة لأوامره. 
وقد برهن موسا 22 من خلال حديث شيخ المضيرة هذا علئ عدم رغبته 
بلقاء ريه وجنته وحواريه وتتخاضة من أوزار الدنيا وعوارضها الزائلة 1 
وحسب »© بل تمرّده على ربه. 

ولم تكتف بما صدر من ظلم من قبل موسئ ظلِتكلادٍ بحق رسول ربه 
فحسب»ء بل وأظهرت مل مليك السماء اء يقابل 3 عي والمكافأة» فيمنح 


1غ 


روئ البخازي عن أبي هريرةء عن النبي 885. أنه قال: كانت بئو 
إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلئ بعضء» وكان موسئ يغتسل وحدهء 
فوضع بوبه علئ حجر ففرّ الحجر بثوبه» فخرج موسئ في إثره يقول: ثوبي 
يا حجر! ثوبئ'يا حجر! حتئ نظرت بنو إسرائيل إل موسئ فقالوا: والله ما 
بموسى من: بأس». وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربآء فقال أبو هريرة: والله إنه 
,لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر (© ظ 

وإنك في حديث أبي هريرة هذا تحار مع الرب الذي أمر بالسترء فلم 


)١(‏ البخاري :١‏ "7 (كتاب الغسل) باب من اغتسل عرياناء» و5: 1750١59‏ ركات 
بدء الخلق) باب بلا عنوان. 8 
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يستر نبيّه فحسب بل إنه فضحه!! وتعجب من الرب الذي يبالي بسمعة نبيه 
إزاء أمر تافه هو قول لبني إمبرائيل في شأن. جسد موسئء ولا يبالي لافتضاح 
نبيه ووقوعه في أمر أعظم! ! وتعجب من نبي يتمادئ عقلياً فلا يكتفي بمناداة 
حجر فحسبء» وإنما يأخذ بضرب الحجر ويعاقبه!! فإذا لم تعجب من ذلك 
كله فلا تعجب من حيرة أبي هريرة حين لم يحسن إحصاء عدد ريات 
موسئ للحجر هل كانت ستا أم سبعاً؟!! 


أكاذيب نبص [! غيرة له!! 
عن أبي "هريرة» عن الرسول عه قوله: لم يكذب إبراهيم إلا 1 للد 


وفي حديث, آخر شرح شيخ المضيرة هذه الأكاذيب فقال : لم 54 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ثلاث كديات ثنتين منهن في ذات الله عنّ. 
وجل! قوله: 9« إِق سَقِيم4” © وقوله: « يِل كْصَكمٌ كيْرهُمْ هذَه وقال: بينا 
هو ذات يوم وسارة إذ أت على جار من الجبابرة فقيل له : إن هاهنا رجِلةٌ 

معه امرأة من أحسن الناس» فأرمنل إليه فسأله عنها فقال: :مِن هذه؟ قال: 
أختي ! ! فأتى سارة قال: يا سارة ليس عل وجه الأرض مؤمن غيري 
وغيرك» وإنّ هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبين!!..فأرسل إليها 
فلما دخلت عليه ذهب يتناولها تنده فأخذء فقال: أدعئ الله 2 :ولا أضرّك» 
فدعت الله فأطلق»: بم تناولها الثانية فأخل مثلها أو أشد»- فقال: ادعي الله لي 
ولا أضرّك فدعت 37 'فأطلق.ء فدعا بعض حجبته:فقال: .إنكم ألم تأتوني 
بإنسان إنما اتيتموني بشيطان» فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأوما بيذه 
مهيا" قالت: رد الله كيد الكافر أو الفاجر في نحرهء وأخدم هاجر. قال أبو 


. (كتاب بدء الخلق) باب واتخذ الله إبراهيم‎ ١١7 : 6 البخاري‎ )١( 
.89 الصافات:‎ )*( 
أي: ما حالك؟.‎ )9( 


1 


90-85 50 اا لع 


السابق » ولكن م ب 5 ا كار 0 فى كتابة دالني . يعادع م من ا 
الكتب. عد كتاسه” الله وراويه اللذان يفن و ام 


وإتما راحا يصفان تبي الله ٠‏ إبراهيم لق 08 اللتفوس أم: متفرة 
لهاء تراه لم يكتف بإبراز عدم غيرته على أغظلهغ ولم يكتف بذكر. جبنه 
وخوفه من هذا الجبّارء بل راحا ينسبان لإبراهيم َلْوِرٌ في هذا الخبر 
.. مطالبته لسارة بأن: تكذب هي أيضأا! !. والحال أن إبراهيم نبي التوحيد العظيم 
كان 6 من الكذب. ونسبة الكذب إلئ مثل البخارئ وزاويه شيخ المضيرة 


أليق من نسيته لنبي رباه إلوحي واحتضنه الله العلي العظيم احتضان المخليل 


نبيان يتناقضان في القضاء 
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رزوئ البخاري 0 7 : هريرة أنه سمع رسؤؤل الله ينه قال: كانت 
امرأتان معهما ابناهما جاء الذتب فذهب بابن احداهما :فقالت صاحبتها: إنما 
ذهب بأبنك» وقالت الأخريْ: إنما ذهب باينك» فتحاكما إلئ داود فقضئ به 
للكبرئء فخرجتا علئ سليمان بن داود يلتق فأخبرتاه فقال: أثتوني 
بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرئ :. لا تفعل يرحمك الله هو أبنها!. فقضى 
به للصغرئ!!”") 


وهنا يقدّم البخاري وراويته العتيد أنبياء الله لا سيما الذين عرفوا 


. (كتاب بدء الخلق) باب واتخذ الله إبراهيم‎ ١١7 : 5 البخاري.‎ )١( 


© 


بالحكم الواقعي دون الحكم الظاهري كداود وسليمان عَنِتَدْقِةَ بهذه الصورة 
الوضيعة فهما لا يختلفان في الحكم بقضيتين مختلفتين فحسب» وإنما 
يتناقضان تناقضاً تاماً في قضية واحدة!! فهل هذه الرواية تريد أن تفسّر طبيعة 
أ 5 ع سر عوج عر لك عر ل 2 مسوم دعر م مموع 
ما آتاه الله لنبييه حينما قال: # ففهّمئئها لمان وصضكلا ءابنا حكما وعلم] 4 (0)؟ | 
عة ا 


وحينما قال : « وَلْقَدَ ءَائدنا داوود وَسَلَيَمنَ عِلْمَا وَمَالَا َلَْمد يِه اذى مصلا عل كير مْنْ 
عِبَادِِ الْمَومينَ7")؟ ! | 


الشيطان يملس أنبياء الله 


وروى البخاري عن أبي هريرة أيضاً ,أن النبي عه قال: مأ من بني آدم 
مولود إلآ يمسّه الشيطان غير مريم وآبنها.”؟' 


وبهذا تكون عريم عَلهَكلا أفضل من أنبياء الله ملاو جميعاً! ! 


وروى البخاري. عن أبي هريرة أيضاً عن الرسول َه أنه قال: قرصت 
نملة نبيَآ من الأنبياء فأمر بقرية .النمل فأحرقت» فأوحيا الله إليه إن قرصتك 
نملةء أحرقت أمة من الأمم تسبح لله؟!!*) 

وروئ عن أبي هريرة أيضاً أن الرسول عطق قال: نزل نبي من الأنبياء 
تحت شجرة فلدغته نملة. فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق 
بالنار فأوحئ الله إليه : فهلا نملة واحدة. © 


./8 الأنبياء:‎ )١( 

(؟) الثمل: .١6‏ 

() البخاري 5: 18 (كتلب بدء الخلق) باب واذكر في الكتاب مريم. 
(4) البخاري 4: ؟7 (كتاب الجهاد والسير). 

(6) البخاري 5: ٠٠١‏ (كتاب بدء الخلق) باب إذا وقع الذباب. . 


د 


ووفقآ للحكيم الترمذي فإن هذا النبي كان موسى تعبده 7(“ 

وأيآ كان فإن الخبر يقدح بكمال الأنبياء لا سيما من جهة معاقبة من لا 
ذنب لهء هذا إن كان في لدغ النمل للإنسان ما يشكل ذنباً لهاء والخبر يظهر 
نبياً من الأنبياء عَلبَكلا بمظهر من الخفة والطيش والبطش بما لا يتناسب مع 
مقامهم!! 
نيس يطوف بمأئة أمرأة!! 


وفي قصة أخرئى تشابه ما يروئ في خلاعيات قصص ألف ليلة وليلة 
يروي البخاري عن أبي هريرة أيضاً عن النبي وَنِِهِ أنه قال: قال سليمان بن 
داود علكَنَاِدِ : لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي 
بفارس يجاهد فى سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء اللهء فلم يقل: 
إن شاء الله فلم يحمل منهنّ إلا امرأة واحدة جاءت بشقّ رجل» والذي نفس 
محمد بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرساناً أعدعون 7 


ولكن_البخاري تجده يروي نفس الخبر عن أبي_هريرة نفسه ولكن 
باضطراب فاضح في المتن» ففي خبر آخر ذكر أن النساء كن سبعين 
اموأ 0 وفي حبر ثالث دك أنهنّ : تسعين ين وفي رابع : أصبحن 
ا ين 


 ليجلا للحكيم الترمذي؛ دار‎ 10" :١ نوادر الأصول في أحاديث الرسول‎ )١( 
.١ط‎ ١597” بيروت‎ 

(؟) البخاري " : ٠94‏ (كتاب الجهاد والسير) باب من طلب الولد للجهاد. 

(©9) البخاري 5 : ١١1‏ (كتاب بدء الخلق) باب ووهبنا لداود سليمان. 

(5) البخاري ا: 5١١‏ (كتاب الأيمان والنذور) باب كيف كانت يمين النبي كَل و: 
8 باب الاستثناء في الأيمان. 

(6) البخاري 8: ١9١‏ (كتاب التوحيد) باب في المشيئة والارادة. 


ا 


وبغض النظر عن الإمكانية المادية والزمانية للطواف بهؤلاء النسوة 
ومباضعتهنَ إن كان لهنّ وجودء وهى إمكانية تقصر ينها إمكانات الإنسان 
العادي وإمكانات الزمان العادي» .وبغض النظر أيضاً:عن طبيعة .ما يشغل 
الأنبياء هكد من همومء ومقداز عنايتهم بمباضعة النساء»ء''2 لكن يلفت 
النظر غياب ذكر الله من علئ لسان نبي من أنبياته» وحضوره على لسان. 
صاحبهء وما يلفت النظر أكثر أن هذا النبي رغم تذكير الصاحب له بذلك. 
إلآّ إنشاسيو ريما عب يط رة«الشتهزة عليه | اندلا تدك ر ارو 7 30 م 

يبقئ أن ألفت نظر القارىء الكريم إلئ ما واجهني بشكل عفوي». 
حينما رأيت أن هذه الأخبار كان بطل روايتها راو واحد ووحيد!! 


ووم 


القسم الثاني: عن الرسول 26 


.. الحق: بالرسول الكريم بأبي. وأمي من صحيح البخاري ورواته كم كبير 
من. أخبار التشويه والقدح». وسأكتفي بذكر النماذج المتعلقة بمبحث العصمة» 
ومتها: 00 


فرية شق الصدر 


روئ البخاري في عَدَة مواضع من كتابه قضة «شق الصدرة عن أنس بن 


ملك عن أبي ذره. . عن الرسول وَنِيه : : فرج عن سقف بيتي, وأنا بمكة فتزل 


جبرئيل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء 


احكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ثم : أطبقه. لم أخذ بيدي فعرج بي إلئ 
الجفاء الدياء + اللعي 90 

والخبر الذي رواه البخاري بمفرده يعاني من جملة من الاضطرابات 
التي تسقطه لا أقل من جهة المكان الذي تمت فيه هذه العمليةء فتراه مرة 
يتحدّث عن بيته مطلقاً أو محدداً بسقفه» وثانية عن بيت الله مطلق] أو, محدداً 

بجهة الحطيمء وفي مجموع أحاديثه تحد الملائكة ينزلون تارخ من سقف 
البيت» -وأخرئ تجداهم يأثون مشاة .وأحدهم يشير: إلئ. الآخر بشأنه. أما .إذا 
اح ا بي سني بر واوتتن ادر 


40 البخاري :١‏ و (كتاسم . الصلاة) با كيت تزجست. الصلاة .في الاسراء؟ء و؟7: 
0 (كتاب الحبج) ياب ها جاء في زَهْزْم , وة: لاا ر(كتاب بلء الخلق) باب دكر 
الملائكةء و5: ٠١/1١١5‏ (كتاب بدء الخلق) باب ذكر إدريس. 


م 


وليس في الحطيمء 98 وفي أخرئ كانت وهو منطلق إلئ زمزم»”") 'وفي 
غيرها أن الحادثة تمت في بنى سعد أيام رضاعته لدئ حليمة السعدية 


(رضوان الله 5 تعالى عليها () وهرة نسحل لامر ش حال النوم ٠‏ وأخرئ في 
حال اليقظةء وثالثة في حال اللعب مع الغلمان» وهكذا بقية الأمور الكافية 


لرد الخبر لما فيه من تعارضى. 


ويلااحظ. على .هذا الخبر.تعليقه أمز العصمة. من الشيطان. علئ علقة في 
قلب الإنسان. إن أزيلت زال 3 الشيطان عنه! فلقد 'جاء في .بعض تتاميع 
حظ الشيطان 1 و يناقش 


كما ورلسطا فيه إعتباره العم صورة مادية تتمثل بما يصوره الخبر يما 
حواة الطست المَذهّب الذي حشيت به الحكمة وَالإيِئّان في قلب الرسول» 
وفيى بعض تقاطيع الخبر أن لغاذيذه وقلبه حَشيا مغاً!! والخبر في مضمونه 
الغلمي مشابه لما سبق ومرّ معتا في شأن العلم الذي بسطه الر سول 86 في 
زداء ‏ أبئ. .هريرة وضمه إل صدره فأصبح بقدرة قادر من نخبة العلماء 
باتك + سد أشدّ من سابقه!! 


)0010 شير الطبرق ه 0 : 
009 .. 27 . 
ويس ب *3. 

(5). مسبلم :يشرح الغووي 7: 1١7؛ ١‏ وصحيح ابن جبان 14: 00 و14 ومستد أحمند 

ا"#: مرك .واين حجر في فتح الباري :١‏ الل 5 5 27 ٠66‏ . 

)0( الى ” :كما رواه البخاري عن أبي قوير وقد هزت في الخبر الشيء الكثير من 
حديث غيره ممن روئ نفس الخبرء قال: قلت: يا رسول الله إني سمعت منك 
حديئاً كثيراً.فأنساه». قال ج :44‏ أبيسط رداءك:. فبسطتهء فغرقف بيده فيه!! ثم قال: 
ضمّه! فضممته فما نسيت حديئاً بعد!! البخارئ 5 : ١188‏ (كتاب بدء الخلق) باب 


سؤال المشركين: أن يريهم. التبئ 96 آية.. 


ومع 


وغاية الخبر الترويج لمسألة جبرية العصمةء» ققد أوكل: الخبر مهمة 
العصمة إل رفع تلك العلقة فق تلك الرسول وال كانت حسب مضمونة 
من حظ الشيطان! وإذ ترفع هذه العلقة عن قلبه #6 يتحول الرسول إلا 
إنسان آخخر لا أثر للشيطان عليه!! 


والأدهئ أن هذه العلقة الشيطانية 5 رفعها في حديث البخاري وغيره 
إلا انهم ظلوا وحدتون عن أحظاء الرسول بأبي وأمي ومعاضيه » فهل أخطأ 
الجراح جبرئيل!! عمليته الجراحية المزعومة؟!! . 


الرسول المسور ' 


ا يل اليه وما يق ا ٠‏ حتن كان ذات بو وم م وم م ال م 
ل ا فقال أحدهما اللآخر : 7 م الرجل؟ قال : بطرت 7 ين 
ومن طبّه ؟ قال : لسك بن الأعصمء. قال : في ماذا؟”") قال : في مشا ومائة 
و مون 0 . قال : 0 .5 قال: في بثر فرداةء فخرج | إليها 
ققات: ا لا با انيه أ ير 3ك 

على الناس شراء ثم دفنت البعر!!”؟) ظ 


وَرغم أن هذا الخبر هو من أوضح الافتراءات التى نالت هن شخص 


. يقال للمسحور: مطبوب تفاؤلاً برقم السحر عنه!‎ )١( 

)0 أي في ماذا جعل السحر. 

ف وفقاً لشراح البخاري فإن المشافة هي ما يستخرج من الكتان» وجهت د الطلع: وعاوّه 
إذا جف . 


() البخاري :: 9١‏ (كتاب بدء:الخلق) باب صفة إبليس. 


للد 


الرسول الأكرم بأبي وأمي . ولكن أود أن أذكر بما ينبغي التذكير بهء فالخبر 
يتعارض مع خخبر البخاري السابق في شأن عصمة الرسول#ة من الشيطان 
لرفعه ! قَةَ الشيطانية عنه» فما له أعاد الشيطان إليه من خلال عمل لبيد بن 
الأعصم الملقئ في بثر ذروان؟!! وإذا كان الرسول يققة يتخيل فعل ما لم 
يفعل». ولا يفعل ما يلزمه فعلهء فكيف وعئ ما أنبأه به الرجلان؟ وكيفت 
وعئ الذهاب إلئ بئر ذروان؟!! وإذا فقذ الوعي فما له عاد ليتذكر تحصين 
الله له؟ ولم يك قد تذكره من قبل!! 
وما كنت لأخال البخاري ومن قبله راويته أم المؤمنين لم يقرأا الآية 
7 في شأن عدم نطقه (صلوات الله عليه واآله) إلا بما يوحئ إليهء7© 
لم يقرا الآية الكريمة : « إلامن أزتصئ من وسو سكن َع ديه ون حَو. 
صستا» لحل أن قد أَبْلمُوا سلكت رَيهِمْ وَلَاط ب اللي ولق كل شع كد 230 , ٠‏ فلم 
9 هذه الرواية؟ ولربما يزداد الأمر دراماتيكية خاصة حينما نسمع كتب 
القوم وهي تتحدث عن أمر رسول الله المزعوم بشأن أن نأخذ شطر.ديئنا من 
هذه الحميراء أم المؤمنين!! 


إن كان ثمة حكم في هذا المجال فلندع نفس البخاري هو الحكم 
حينما روئ في كتابه عن عبد الله بن مسعود قوله: قا م البي 255 خطيباً فأشار 
نحو مسكن عائشة فقال: هاهنا الفتنة _ثلاثاً ‏ 2 حيث يت قث 
الشيطان © ظ ظ 


اللهم إليك المتتجق فإن هذا الرسول المسحور ل نعرفه» وأم 


المؤمنين لا تعرف رسولهمء بل نعرف الرسول الذي عرفتنا به آياتك رسولاً 
كريما بلغ ما أثتمنته عليه وما نطق من فيه كلمة ولا تصرف بتصرف إلا وهو 


57 .5” النجم:‎ )١( 


000 الجن: /58-51؟. 
(6) البخاري 5: 55 ١كتاب‏ الجهاد. والسير» باب ما جاء في بيوت أزواج النبي. 


6 


ينطق عن وحجيك ويفرع عن ملائكة ‏ أمرك» أما هذا الرسول المسحور فهو 


رسول الله يحرم حال الله!! 


'وروئ البخاري عن المِسُور بن مخرمة قال: إن علي بن أبي طالب 
خطب أبنة أبي جهل علئ فاطمة عَإهكه فسمعت رسول الله يك يخطب الناس 
في ذلك علئ. منبره هذاء وأنا يومئذ محتلم فقال :إن فاطمة مني وأنا أتخوف 
أن تفتن ن في دينهاء 7 ثم ذكر .صهرا له-من بتي عين اشييين 27 فاثين عليه في 
مصاهرته إبَّاه قال : حدثني فصدقني ء ووعدني فوفى لي وإني انيت 5-5 
حلا لآ ولا أحل حراماًء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الَهيَكتةٍ وبنت عدو 
الله أبدا 9) 


وبغض. النظر عن صحة وعدم صحة أصل هذا الزواج المزعوم من بنت 
أبي جهل ‏ وهي غير صحيحة جملة وتفصيلاً ومع الاغماض عن التعريض 
الواضح في لهجة الخبر بأمير المؤمنين طَلعَداِدٌ ومفاضلة العاص بن الربيع 
المشرك عليه» وهو تعريضن ترفضه الكثير من زوانات العامة التي تحدثت عن 
شكوئ الرسول ع وإدانته لأي حديث يمكن. أن يمسن بشخص الإمام لوز 
أو سلوكه؛ ومع عدم التطرق إلى منشأ الخبرء وعلاقته بخبر زواج عمر 
المزعوم ‏ من أم كلثوم بنت الأمير(صلوات الله عليه) بحجة حرصه 1 
الاتصال ينسب:الرسؤل الذي -لا. ينقطع نسبه.يوم:القيامة» واظهار عمر بصورة 
المتودد. إلئ. رحم الرسول .ونسبه الحريص. عليهء. واظهار الإمام علي علد 
بضورة القَاطع. لهذا الرحم الذي يخطب ؤد: عدو الله بعد أن خطب عمر ود 


. © أراد به العاص بن الربيع زوج زينب ربيبة: الرسول‎ )١( 
(؟) البخاري 5: 58 (كتاب الجهاد والسير) باب ما ذكر من درع النبي يليد .ورواه في‎ 
مواضع عدة غير هذا الموضع‎ 


رط 2 


رسول الله يلق ! ! مع الاغماض عن ذلك وغيره» فإننا لو أخذنا الخبر على 
علاته 0-7 رصولا له تعرفه 0 الله عند 00 م نعرقه يد 4 
اع لعي و 0 5 0 “حدم 
أمر, طالبنا . بعدم الاعتراف.. به. وهذا ما لا يقيله عاقل من العقلاء ٠‏ فكيف 
يمكن لرسول ,الله 8ة المؤتمن عل رسالة الله أن يكون أسوة سيئة (والعياذ 
بالله) فيطالب بتحريم حلال الله؟1! وهل يريد البخاري أن يبيّن :لنا. ان 
الرسول كلق 11 أبنته) وعنديمها عل رة بقة نساء المسلمين؟!1 


لرسول 5 بالمنكر 
وروم البخاري عن عائشة قولها: إن أيا بكر د عليها وعندها 
جاريتان في أيام منىّ تدففان""' وتضريان والتبي ةد م: متغش يثوبه. فانتهرهمأ! 


عي الس عيمايا بار لزنا يام #عيد. 7" 
اح و 000 قبتان تغنيان 2 تقاذفت الأنصار 7 5 فقال در 
مزمار الشيطان» مرتين» فقال النبي و23 : دعهما با أبا بكر إن لكل قوم عيداً) 
وإد عيدبا هلا 0 م 


بيت الرجها؟ ولماذا يحلل الرسول تهية و م 
الجاريتين .بأيَام العيد؟. فإن. كان فعل ابن أبي “قحافة .صحيحاً لاستظهاره أن 


)000( في نسيخخة العيني : تغنيان . 'وتذففان أي تضريان الدف. : 
9 البخاري 173:5 (كتاب بدء الخلق) باب قصة الحبش. 
(6) البخاري 5: 5815 (كتاب بدء الخلق) باب مقدم 'النبي وأفجانة المدينة ب ” 


0 


أذ يكت أن ميعن "فلو الم ميلك مهرما ما كان ارس لةستضاعة زا تعارر 
لعمل الجاريتين» فهل كان تعليل الرسول في محله؟ ولؤاكان تعليلةه في مخله 
1 لا 


المْتيقن أن "غيد د من 00 الله 3 تأكيد علئن اجتناب سخط اللهء 
فهل ترئ: في “الرواية العنائشة نشية رغبة' في اظهار رضئ الرسول (ؤحاشاه) بمنكر 
فعلته؟ أم زغبة "في ا 5 لأبيها في تنأهيه عن المنكر رغم .تهاون 


.نبي [! غيرة له على زوجته! ويجلس في مجالس الشيطان! 


وعن عائشة أيفاً قالث: 0 "أنظر | إلئ الحيشة 
وهم يلعبون 09 المسجد. فزجرهم عمر فمّال النبيى 5ك 27 :. دعهم أمنأ بني 


7 ين 


م “ويدوا “أن البَخارع الذي عرف بتقطيعه للأخبار في كتابه ‏ لم يرو 
القصة” كاملة” خوفاً 2 المحاذير الحافة بهاء لذا سأئقل القصة من سنن 
الترمذي الذي أوردها ' في و عمر لتتيين ما 1 البخاري من لعي 
17 وسونة ينان 0 1 الله 5 فإذا حبشية - تزفن 
والضبيان تحؤلها فقال: .يا عائشة تعالئ فانظري. فجئت. :فوضعت 'لحيي”" 
عل منكب رسول الهكيِةِ فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلئْ رأسه فقال 


قف 


)١(‏ البخاري 5: ١15١5١‏ (كتاب بدء الخلق) باب قصة الحبش. 
(9") الزفن: الرقص . 
() اللخ : خائط الغمء: وأزادت أنها وضعت ذقنها علئ منكب الرسول. 


0 همهع 


لي: .أما شبعت. أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده؛ إذ 
طلع عمر قالت:. فارفض"'' الناس عنها قالت: :فقال رسول الله ك: إني 
لأنظر إلئ شياطين الجنّ والإنس قدخفرّوا من عمر ”") 
ولا تدرئ من أي مضامين الخبر تعجب؟ أمن عدم غيرة الرسول علئ 
زوجه؟. أم من سماحه لدخول الراقصين والراقصات إل المسجد؟ أم من 
سماعه للغناء ومشاهدته للرقصى؟ أم من فرار الشياطين من عمر وعدم فرارها 
من الرسول؟ أم: .شدة تناهي عمر عن المنكر وعدم تناهي الرسول عنه؟! لا 
أعلم من بعد ذلك لم بعث الله رسولاً كهذا ولم يبعث عمر بديلاً عنه؟!! 


النبي في حفلة غنائية!! 
وروئ البخازي عن الربتّع بنت المعوذ قولها لخالد بن ذكوان: دخل 
لنبي 5 غداة بنى عن على.”" فجلس كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدق 
0 وفينا نبي يعلم ما في 
غذء فقال النبي كيهِ: لا تقوئي هكذا وقولي ما كنت تقولين. ”؛) 
ولا يحتاج المرء إلئ كثير عناء للتفكّر في طبيعة جلوس النبي لا 
00 الغناء ات ا اجات 0 00 .على حث 
ولول أي الت تقسي في أن صر عل ما وود لجز ريع من 
ويكاد ب ويسهو .في فعا ويدعو للغناء وغير ذلك كثيز تركنه 


)١(‏ ارفض الناس : ابتعدوا. 

(؟) سنن الترمذي ©: 780784 ح70/0/1. 

ف يقال يُني علئ المرأة إذا دخل بها زوجها. 

)0( البخاري 6:. ١8:‏ (كتاب المغازي) باب بلا عنوان. بعد باب شهود الملائكة يدراً. 
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خوف الاطناب والخروج عن منهجية الكتاب» هذا والأمر في خصوص كتاب 
البخاري الذي يعذه القوم أصمّ الكتب بعد القرآن!! أما لو أضفت لها ما في 
بقية ما يسمّونه بالصحاح فمدئ الطامة لا يعلمه إلا الله. والناظر بعين 
التحقيق والتدقيق في هذه الكتب!! 

وعلئ أي حال فهذه النماذج _قدمتها. كي تكون أمثلة تشير إلئ طبيعة 
تميّزت به منهجية كتاب البخاري» وهي طبيعة عامة ميّزت الاتجاه الروائي 
الذي نتحذث عته . 


رابعا التيار التاريخي!') 
لمحة عامة 


مثلما رأينا الأمر في التيار الروائي» فإن هذا التيار الذي عني بتاريخ 
المعتقدات لم يك وليد ظروفٍ مختلفة عن ذاك» بل هو وليد نفس الظرف 
السياسي والاجتماعي الذي أوجد ذاكء. ولهذا تراه يتكامل في أغراضه 
وأهدافه مع الأهداف والأغراض المطروحة مع ما استهدفه التيار الروائىغ: 
ففي هذه الفترة برزت العقيدة الأشعرية التي سرعان ما أصبحت عقيدة الدولة 
الرسمية» وتم تعميمها علئ كل مؤسسات الدولةء وهي في الأعم الأغلب 
شاملة لجميع مناحي الحياة الدينية عند العامة» ومهمة هذه العقيدة كانت 
تتضمن مفترقات رئيسية ثلاثة» فهى من خلال فكرها التقليدي الجامد الذي 
لا بيد ياي نمطا تير سول فى التجاة اللغامة + تحار أن 'تعية توصل 
الفكر الجماهيري العام مع الكيان العباسي الحاكم من دون أن تعنيه هو 
بالذات» وهذا ما يفسّر اعتمادها من قبل غالبية الكيانات والأنظمة السياسية 
المتلاحقة من بعد بني العباس وحتل يومنا هذا. 


وهيى من خلال تنظيرها الفكري والعقائدي تذفع بالاتجاه المضاد 
للتيارات الفكرية والعقائدية المناهضة للواقع السياسي العام وما يترئب عليه 
من اسقاطات في المناحي الحياتية كافة» ولهذا فلا غرابة من أن تضع العقيذة 


26/8 


الأشعرية نفسها في قيال التيارات السياسية التي تحوم حول أحد أو كل 
القواسم المشتركة لمدرسة أعل البيت ظَلِوْكْلِدِ والمعتزلة والخوارج. 

: وهبن البدبهي أن يتراكز ز المفترق الثالث عند تعبئة الجمهور لفبول 
المذهبية الدينية 4 في أبعادها” الفقهية والتاريخية والروائية والتي تسهم مع هذه 
6 “نظ الذهنية 'الظائفية القادد علئْ إرساء القواعد السعبية 


ومن هذا المنطلق جاء كتاب: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن 
الأشعري : (جر » ا .دمن بغده كتاب «التنبيه والرد علو أمل الحو 
1 لمله 
العيد 0 ااي ١‏ "الاسفرايينى (ك 458ما)ء وكاب «الفصل : فى الملل 
لاجتؤاء والتجل» لابن حزم ارت 175 ه)ء وكتاب (التبصير في الدين و تممي 
الفرقة الناجية: أعن الفرق الهالكين» لأبي المظفر الاسفراييني (ت الاؤةه) 
وسي بعتجموعها,تمثلعمدة كتب القوم في هذا المجال من حك الأستيقية 
التاريخيةة وما لحق بها .من.. كتب “ككتات” الملل والنخل» لعبد االكرب 
الشهرستاني رت 4ه) وغيره هو عالة على ما طرح في هذه الكتب إن 
تشابه .مورد البتحث:. . 


ويلحظ عل هذه اكب عامة تخليها عن أدب الحوار بشكل سافرء 


قبل عن الآخرين على ما كتبه هؤلاء» وإنما تستند في 
عالية الحالات 0 ما ورد في الكتب المضادة لهاء فلو راجعت غالبية 
أبحاثها عن الشيعة الإمامية كمثال تجدهم يؤسسون جل أفكارهم على 
خرافات رددتها الكتب والوثائق المضادة سلفاً للإمامية» ولهذا فقد جاءت 
هذه الأبحاث» نوهي. غريبة كل الغرابة عن موضوعهاء وقد يحدث أنهم 
يأخذون قضية من الإمامية ليحيطوها بالكثير من الأكاذييك والأضاليل 
ليليسوها الطابع الذي يريدونه» كما هو الحال في قضية «عبد الله بن سبأ» 
التي استطاع الإعلام الأمويء والعباسي بشكل أكبرء أن يوظف كل جهده من 
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أجل أن يخرجها من اطارها كحدث بسيط .مر في حياة أمير المؤمنين غكئة 
سرعان ما انتهئ باحراق هذا الرجل الذي. ادعئ كفراً ومغالاة ألوهية الإمام 
أميز 0 ومن ثم ليحولها هذا الإعلام السلطوي إلئ حركة 
اسطورية تعم المناطق الإسلامية وتقف وزاء جل الأحداإث الصاخبة التي 
عصفت 0 منذ أواسط خلافة عثمان وحتئ أيام معاويةء وقد جاءت 
هذه الكتب لتتلقف سقطات المؤرخين وأكاذيب المحدثين .ومن. ثم لتجعل 
منها مفتتحاً لحذيثها عن المعتقد الشيعي. 

ولم يفت هؤلاء ألكتاب ملاحقة ظاهرة الغلو التي نشأت في أوساط 
العديد من المذارس كافراز شاذ عن حالة القمع ع الفكري والسياني الذي وسم 
صراعها مع: النظام العباسي» وكان منها ما انتشر. في ,أوساط محددة من 
المجاميع المدعية للإنتساب إل أهل البيت خَلِهمدِ لتعطيها التعميم المطلوب 
لعشوية صورة هذه الجخرضة النيويةء ولهذا نخد القارىء لها أنها تتحدث عن 
فرق شيعية في الوقت الذي يلعن الشيعة هذه الغفرق وأصحابها والمنتمين إليها 
.ويتبرأون منهم بل ويرتبون عليهم جميع الآثار التي تترتب علئ المرتد عن 
الدين . 

وكالعادة فقد حفلت هذه الكتب بظاهرة التكقير المشفوعة: بالكثير من 
الذم والقدح والشتائم واللعن لما عدا الفرقة الأشعرية» وبطبيعة الحال فقد 
نال شيعة أهل البيت عوكلا القدح المعلئ من هذه الظاهرة . 
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أ أبو الحسن الأشعري 


عماد هذا يم و هيو سسيه وو وقد جاء كتاباه «الإبانة عن أصول الديانة» 
و«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» مليئان بما أشرنأ إليه من قبل من 
«مقالات الإسلاميين» فقال وهو يتحدث عن رأي الشيعة في معصية الرسول: 
واختلف الروافض في الرسول 806 : هل يجوز عليه أن د يعصي أم ليذ وهم 
فرفتان : 

١‏ فالفرقة الأولئ منهم: يزعمون أن الرسولككلةِ جائز عليه أن يعصي 
الله! وأن النبيَ قد عصئ في أخذ الفداء يوم بدر! فأما الآئمة فلا يجوز ذلك 
عليهم ؛ ؛ لأن الرسول إذا عصئ فالوحي يأتيه من قبل الله والأئمة لا يوحئ 
إليهم . ٠»‏ ولا تهبط الملائكة عليهم. وهم معصومون. فللا يجور عليهم أن 
يسهوا ولا يغلطواء وإن جاز علئ الرسول العصيان! والقائل بهذا القول: 
نه دري 
ل رده ولا يجوز وميد م 
وهم معصومون من الزلل» ولو جاز عليهم السهو واعتماد المعاصي وركوبها 


 ها174 اختلف مترجموه في سنة وفاته والتوفيق ما بينهم جميعاً يجعلها ما بين‎ )١( 
. 7ه‎ 
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لكانوا قد ساووا المأمومين في جواز ذلك عليهمء كما جاز علئ المأمومين» 
ولم يكن المأمومون أحوج إل الأئمة من الأئمة لو كان ذلك جائراً 
عليه . '') 
وما يهمنا من هذا الكلام هو ما حكاه عن الفرقة الأولئ التي نسب 
ليها المتكلم الشيعي لهذ هشام بن. الحكم(رضوان اللّه تعالئ عليه) والذي 
و عقدة كبيرة لمتكلمي عصره من المعتزلة والخوارج وغيرهم » أما كلامه 
عن الفرقة الثانية فهو كلامنا نحن الإمامية الاثنا عشرية». ولكنه حين ينسب 
الكلام الأول لمثل هشام بن الحكم فإنه يغمز بطرف واضح وبيّن. إلئْ نفس 
الإمامية . 


وقد حمل قول الأشغري عن هشام بن الحكم .بقية كتاب الفرق 
والعقائد حتئْ المعاضرين منهم كالدكتور النشار وغيره : إلول أخذه ' أتحذ 
المسلمات دون تدقيق أو تمحيص أو مساءلة عن المصدر الذي نقله عنه. 
كما هو دأب غالبيتهم في ما ينقلونه عن الآخرين. 

ولا أأتخال أأنا السعن النسيط فى تمكر سفنام بن السك المتقول: بدن 
المصادر الموثوقة من شأنه أن يعرّي سخف التفكير الذي يعتقد في:هشام مثل 
هذا الاعتقاد الظالمء فهشام تارة ‏ يبخث عن فكره كإمامي 'جالس الإمامين 
الصادق والكاظم جإكتقة واستمع إليهماء ونقل أحاديثهما :ؤرواهاء وتارة 
يبحث عن فكره من حيث المستند المنطقي والعقلي الذي يستند إليه» وثالثة 
يبحث عن فكره من خلال محاججاته ومجادلاته. ولو أتبح اللقارىء البحث 
.من أده الزوايا. قسيجد أن رأي هشام بن الحكم في العصمة لا يخقلف عن 
أي إهامي يرىئ :أن لا عصمة للائمة تكلا إن حرم امنها الرسول جد : وأن 
أي مساس بعصمة. الرسول مهما تضاءل إنما هو .مساس أوضح - بعضمة 


 يرعشألا لأبى الحسن‎ ١١15١90 :١ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين‎ )١( 
ط7.‎ ١986 دار الحداثة  بيروت‎ 
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الاأئمة. فعصبمتهم (صلوات الله عليهم) مؤسينة على عضف 2 كما أوضحنا 
ذلك من خلال أبحاث الكتاب. 

ظ 000000 قلت لابي 
عبد الله ث2 : بلغنا أن رسول الله علم عليا عه آلف باب كل باب فرح 
الننيات: ققال لي : : بل علمه بابأ واحداً فتح ذلك الباب ألف باب» فتج كل 
0 0 

باب ألف باب 


رين فالرسول ِنّ أن تخطلىء وبالتالي فإن هذا ١‏ الملم ليس ا 
مما يرتد علئْ عنصمة الإمام» وإما أن لا يخطىء ء فلا يصح قول الأشعري!!. 
”م ا 0 اي ان 0 يجور 


خلقه 06 97 عل الاي ومنافعهم 0 به بقاؤهم 'وفي 31 
فناؤهم . 'قثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبّرون عنه 
عر وجلء وهم الأنبياء ‏ وصفوته من خلقه حكماء. مؤديون ‏ بالحكمة» 

مبعوئون بهاء غير مشاركين للناس في شيء من من أحوالهمء ٠‏ مؤيدين من عند 
لها يم العليم بالحكمة.. اي ثبت ذلك. في كل دهر "وزمان”ما أتت به الرسل 
والأثبياء. من :الدلائل :والتراهين لكيلا تخلو الأرض من حجة. يكون معه علم 
وده مقالته وجواز.ء عدالته ؛ يي 


)010( ا الدرجات: 5؟” ج56 ب1١‏ ح7. 
(؟) علل الشرائع: ١٠١‏ ج١‏ ب94 ج22٠‏ 
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ونظرة بهذا الإجلال لمقام النبوة والأنبياء كيف يمكن لهشام أن يرويها 
إن كانت عقيدته خلاف هذا الإجلال والاعظام؟! 


ولهذا تراه حيئما يتحاجح بع المتكلمين من علماء المذاهمب 
ومتكلميهم يجاهر بعقيدته فيقول: إنه لا بد لهم من عالم يقيمه الرسول لهم 
الخطاياء يحتاج الناس إليه ولا يحتاج إلى أ 20 


وحين تكون_ عقيدته مقومة بالأصل ‏ على فعل الرسول وقوله في 'شأن 
الإمامةء فكيف يمكنه أن يعتقد أنه هذا الرسول: يجوز عليه الخطأ والمعصية 


في الوقت الذي لو جاز ذلك عليه لجاز عل قوله في نفس الإمامة؟! 


وكان بالإمكان توجيه كلام الأشعري لو لم يصنف هذا القولك ضمن 
فرق الشيعة. فمن المعروف أن هشاماً قبل أن يتحول إلئ الإمامية كان 
مضطرب العقيدة فتراه مجسّماً جهمياًء ولكنه في مطلع شنيانة به البقئ بالامام 
الصادق ظعتلاة ومن يومها دول عن عقائده 7 نلك ورآاح ‏ عن الإمامية 
وعقائدهم» فلريما كان يعتقد بذلك أيام كان جهمياً وإن لم يرد ذلك في 
مصدر معتبر» ولكن تصنيف الأشعر ي لدللكى مايه للفرق الشيعية بيد 
مثل هذا التوجيه ويبرز مدئ تهاون الأشعري في أداء دوره العلمي لاا سيما 
في مجال نقله عن الآخرين» وهو المدئ الذي ينعكس بالنتيجة علئ مجمل 
أفكاره وعقائده!! 


ومن الؤاضح أن عنتما الذق كان القوم يتلظون من حميم .محاججاته 
وجحيم مجادلاته لهم قد وقع ضحية.لتشويهات مقصودة» فهذه المجادلات 
والتى كان شطر منها لكبار المعتزلة ومتكلميهم كعمرو بن عبيد ونظرائه» قد 
سمح لتلاميذهم ومتبعيهم أن ينتصروا لأساتذتهم المتهاوين أمام قرع حججه 


0 


)١(‏ أنظر كمال الدين وتمام النعمة: -757756 ب7584. 
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عبر نشر هذه الأكاذيب والتشويهات وسط مباركة رسمية من قبل الدولة أيام 
هارون العباسى الذي كان قد أمر بقتله بسبب هذه المحاججات بالذات» وقد 


كانت الأشعري قبل أشعريته يعيش وسط بوتقة هؤلاء!!. 
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ب عبد القاهر البعدادى الإسغراييدي 


لم يختلف الحال عند عبد القاهر بن طاهر البغدادي الاسفراييني في 
كتابه «الفرق بين الفرق» عن حال سلفه الأشعري بل تراه يردد نفس الكلمات 
التي رددها الأشعري من قبل» فبعد أن صنف الشيعة ضمن الفرق الضالة» 
وردد جملة من الافتراءات علئْ جملة من أعلام أصحاب الإمام 
الصادق ظَلِتَدمْ كزرارة بن أعين وهشام بن سالم الجواليقي ومحمد بن عثمان 
الأحول المعروف بمؤمن الطاق والذي وصفه بشيطان الطاق» وعلل صاجب 
الإمام الرضا ظَلِتَترٌ يونس بن عبد الرحمن القمي (رضوان الله تعالئ عليهم 
أجمعين) ونسب إليهم فرق مستقلة»”'' وبطبيعة الحال فقد نسب لهشام بن 

أثناء إماميته أقوالاً فظيعة كان منها ما يتعلق بمسألة العصمة فقال: 
وكان هشام يجيز علئ الأنبياء العصيان مع قوله بعصمة الأئمة من الذنوب»ء 
وزعم أن نبيه يك عصئ ربه في أخذ الفداء من أسارئ بدرء غير أن الله عر 
وجل عفا عنهء وتأوّل. علئ ذلك قوله تعالئ: #8 ليف رلك أَهَهُمَاتَمَدَّمْ مِن ديك وَمَا 
َلْمَر”"“. وفرّق في ذلك بين النبي والإمام: بأن النبي إذا عصئ أتاه الوحي 
بالتنبيه علئ خطاياه» والإمام لا ينزل عليه الوحي فيجب أن يكون معصوماً 
عن المعصية. 


وكان هشام عل مذهب الإمامية في الإمامة» وأكفره سائر الإمامية 


. 58-57 الفرق بين الفرق:‎ )١( 


)3( الفتح : ؟. 


بإجازته المعصية علا الأنبياء (0) 


وكلامه هذا رغم أن بعضه قد قتدناه في المبحث السابق؛ إلا انه يبرز 
هو الآخر مثل اسالفه ضحالة العمق العلمي أدئ البغتدادي » وضحالة أداء 
المسؤولية العلمية لديه ين يتحدّث عن <افكرة أحد ماء فكلامه ككلام 
الأشعري ل مصدر له ولا مستنل يستند إليه» فلا لزرارة ولا الهشام ومؤمن 
الطاق وهشام الجواليقي. ويونس بن عبد الرحمن فرق عستقلة عن مذهب 
الإمامية» ابل هم ممن تفتخر بوجودهم الإمامية. ويعد. هؤلاء من أعمدة 
الرواة 'والمحدّثين» ولكل منهم 'تلامذة كثر وكتب كثيرة تشهد بطبيعة 
عفيدتهم » . وجميعهم اتبع أئمة أهل البيت مهكد . وما | حكاه عنهم من عقائد 
التشبيه والتجسيم هم منها براء تشهد بذلك ما رووه في كتبهم وما تنافلته 


كتبنا عنهمء وإطلالة بسيطة على .كتاب “التوحيد من كتاب أصول. الكأفي 


للشيخ الكليني المعاصر للأشعري» وكتاب التوحيف للشيخ الصدوق المعاصر 
لأساتذة البخدادي كاشفة فة ببساطة عن كذب ما نقله البغدادي عنهم . 


.نعم» وردت: ألحاديث تنسب التجسيم لهشام بن الحكم”'" وهي كاشفة 
عن معتقدة القديم قبل أن يصبح إمامياًٌ أما وقد سمع علم الإمام الصادق 
0 00 0 ات الله يد و د .علئ. مترتبات هذا العلم فقد 


السجال :امو قد الس و والحصير 4 55 القار ىء. منتشرة في أرجاء و اببعة من 
الكتب المختصة. 


أما التحديث عن العصمة» فهو كما رأيناه في السابق يتناقض كلية مع 


)0( الفرق بين الفرق: 45. 5 

(؟) لبحث مسألة التخسيم علد قاد أنصح لمر الحدة مقآل : الكلام عند الإمامية : نشأته 
وتطوره وموكقع الشيخ المقيد همه للشيخ محمد رضا الجعفري المنشور في العددين 
المزدوجين اللوشورة و(77-"7”1) من مجلة تراثنا . 


كه 


ما ورد في كتب هشام ؛ بن الحكم وما نقل عنهء وكلامه عن تكمير الإإمامية 
لقان هار عور العيضة .بطلا 'لحده :مسح يها تكله طكةا رع للع لاكدة 
استدلاله عليه أيضاًء ففي حديث لهشام نقلناه في أبحاث سابقة» يبزز هشام 
العصمة وفكرها بشكل مترابط بنفس المعصوم وملكاته ومواصفاته اللهّاتية. 
ولا يربطها بالوحيء فيحتاجها الإمام لعدم نزول الوحي عليهء ولا يجتاجها 
النبي لنزول الوحي عليه! فذلك تبرير أخرق» فالعصمة في نظر هشام:بن 
الحكم هي عملية تلافي ما بين سمو الذات وبين هزايا منازل الرفي والكمال 
التي أعدها الله سبحاته وتعالئ لخاصة أولياته وعبادهء ففي نظر هشام تعود 
جميع الذنوب لأربعة أوجه لا خامس لها: الحرص والحسد والغضب 
والشهوة» فهذه منفية عن المعصومء نبياً كان أو إمامآء لأنه: لا يجوز أن 
يكون حريصاً على هذه الدنيا وهى تحت خاتمهء لأنه خازن المسلمين فعلىئ 
ماذا يحرص؟ ولا يجوز أن يكو 5 حسودا لأن الإنسان إنما:يحسد من فوقه» 
وليس فوقه أحد فكيف يحسد من هو دونهء ولا يجوز أن يغضبه: لشيء' من 
أمور الدنيا إلا أن يكون غضبه لله عرّ وجلء فإن الله عرّ وجِلٌ قد فرض عليه 
إقامة الحدود وأن لا تأخذه في الله. لومة لائم. ولا رأفة في دينه حت يقيم 
حدود الله عرّ وجلء ولا يجوز له أن يتبع الشهوات ويؤثر الدنيا علئ الآخرة 
لأن الله عرّ وجل حبّب إليه الآخرة كما حبّب إلينا الدنياء فهو ينظر إلى 
الآخرة كما ننظر إلئ الدنياء فهل رأيت أحداً ترك يا لوجه قبيح : 
وطعاماً طيبأً لطغام مرء وثوباً ليناً لثوب خشنء» ونعمة ة دائمة باقية لدنيا ب زائلة 
فان ة؟ )1١‏ 0 
امعمما! 

ومع ارتباط معايير هذه المواصفات بالملاكات الذاتية.:للإنسان» فإنه 
يلمس معها هراء ما ادعاه البغدادي ومن قبله الأشعري. بالفصل بين عصمة 
النبي والإمام فهي في فكر هشام واحدةء ومعه فلا قيمة لدعواهما بارتباط 


)١(‏ انظر: الخصال: 7١6‏ ب ح756. 
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وقل ا 56 في سموضع آخر من كتابه طبيعة عقيدته في العصمة 
والتي زعم أنها عقيدة الفرقة الناجية فقال: وقالوا (أي أهل السنة والجماعة) 
بعصمة الأنبياء عن الذنوب» وتأوّلوا ما روي عنهم من زلآتهم علئْ إنها 
كانت قبل النبوة! عل خلاف قول من أجاز عليهم الصغائرء وخلاف قول 
الهشامية من الروافض الذين أجازوا عليهم الذنوب مع قولهم بعصمة الإمام 
فخ الذنوت: )01 

وكلامه متناقض مع الواقع في أكثر من جهة. فلو رجعنا إل أحاديث 
البخاري وغيرها من كتب الصحاح عند أهل السنة لوجدناها مليئة بالقادح 
بعصمة الأنبياء بعد نبوتهم» فضلاً عما سبقهاء والكثير من أهل السنة يعتقد. 
بإمكان وقوع الصغائر من الأنبياء قبل النبوة وبعدها كما رأينا من قبل» بل مع 
الملاحظة السابقة عن كتب الصحاح فإننا نجد أن أهل السنة يرون في هذه 
الأخطاء ما يدخل حت في دائرة التبليغ كما في قصة الغرانيق وفي غيرها. 

وحديثه 7 أن أهل السنة تأوّلوا زلات الأنبياء بمرحلة ما قبل النبوة 
فهو متهافتء فالزلة كما نتعرف عليها في علم الأخلاق هي نمط من أنماط 
الشرك بالله والظلمء وهي انصياع بصورة ما لوساوس ونزغات الشيطان» وهو 
ما يمتنع وقوعه في دائرة النبوة» فلا يعقل أن يصطفي الله من أوليائه من لم 
يصفي نفسه للهء ومن لم تكن لديه قابلية لهذا الاصطفاءء والحديث عن 
خضوع الأنبياء لتزغات الشيطان يكذبه القرآن الذي يقرر أن سلطة الشيطان لا 
تنفذ علئ أولياء الله رتُعالئ كما تقدمت الإشارة إليه مراراًٌء كما إن الله سبحانه 
00 إن عهدَة لا يناله من يقارف الظلم مهما بدت صور هذا الظلم 

؛ إوفق ما أشارت إليه الآية الكريمة : «لَايَال عَهَدى اللِمِينَ4”" . 


.756 الفرق بين الفرق:‎ )١( 
.١75 البقرة:‎ )0( 


8 


ولا ينفع الحديث عن أن الله يفعل “ما يشاء لرد هذا التفسيرء فهوةواه 
نا ويبتنئ علئ أسباس فلسفي أوهئ وهو أن إرادة الله جزافية كما يذمب 
إلئ ذلك الأشعريء فالله سبحانه وتعالئ مع كمال قدرته إلا .انه حكيع 
وعليم» وجزافية إرادته تنقض علمه وحكمته. 
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: ب 
الاير 
ا 
ان 
8 00 
:> مكنذا 


0ق 


ائية لياف 


بحر لقاب 0 القرانة وا - حَف 0 ات طائفنة وجدلية كثيرة ولس 
أرهق القارىء الكريم تفسه في متابعة هذه الرحلة فإن آملى كتير قن أن يكن 
فد ى م 0 ما كان تستهدفه ف في الأصل» وهو على ما :أفترض بلوغ 

ولن أدّعي لنفسي ولا للكتاب العصمة فلربما بدر خطأ أو هفوة هنا أو 
زلة أو سهو هناك » ومع بع تقديم عذري الخالص فليس من بذل الجهد وامتفر] 
0 في بلوغ الحق وادراك عراب بقاصد الها الخطأ أو ذاك. 0 فإن 


عد د الفضل ف قبه ادر أهل العصمة والطهارة 57 الله 0 أما إن 
كان فيه أيّ خلل أو اضطراب فعوده علي وسببه جهد من لم يلتفت» وإدراك 
من لم يدرك. . سائلاً من بعد ذلك كله من الله أن يجعل هذا الكتاب محققاً 
للهدف الذي كتب من أجله فلم أك أبغي غير الدفاع عن مدرسة أهل البيت 
وتبيان حقها ونورها في الوقت الذي باتت عرضة لهجمات متعددة وغرضاً 
لسهام كثيرة» ولئن خابت هجمات الماضي فلم تزد في نور هذه المدرسة 
الإلهية إلا توهجأء وفي بريقها إلا تألقً» فإنني علئ يقين من أن هجمات 
اليوم لن يكون حظها بأحسن من حظ سالفتهاء ولئن حالفني التوفيق الإلهي 
مع صحب قليل في أن ننبري للدفاع عن هذه المدرسة» وهو توفيق لا يجيد 
لساننا طريق شكره ولا يتمكن بياننا من إبلاغ ,ثنائهء فما. ذلك إلا إبراء للذمة: 
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سشديد» وجواباً بين يدي صادق آل محمد (صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ) 
: ساءلنا غداً بين يدي الرب الجليل عما فعلنا حين ظهرت الفتن والبدع 
. خشية أن تحيق بنا لعنة الله التي وعد بها المتخلف من العلماء ء عن إبراز العلم 
في حال ظهور البدع. ومعيناً نستعين به إن ساءلعنا الملائكة الكرام غداً عن 
واقع نصرتنا لآل محمد بُليَكَل. وهتف هاتفها : مور تم : سوبو اما لكر لا 
صم اي بحيرة في يوم من شأن. هوله أن 
هذا وقد وقع الفا من تصحيحه وتبييضه نهائياً.في الرابع. عشر من 
المحرم 5١ه.ه”"‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين :نعم المولئ 


دمشق ‏ في جوار مرقد الصديقة الحوراء زينب الكبرى عَبْهّة2 


جلال الدين علي الصغير 


)١(‏ الصاقات: 7074؟. 
() كنت قد انتهيت من مسوداته في 7/ صفر الخير/ 57١اه.‏ 


ع 


فههرست المصادر والمراجع التي اعتمدناها في الكتاب 


القرآن الكريم . 
حرف الآله 
الابهاج فني شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي؟ داز الكتب العلنمية ‏ بيروت 
ع.14ط١.‏ 
اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : بسيدية أسيد الزبيدي؛ دار الفكر ‏ 

عيرولته. .. 
الوك 5220 ايد لازن جب الكبرارى لاسي المطبعة الأدبية بمصر . 
5 الاثقان فئ:علوم القرآن : : :جلال الدين السيوطي؟؛ الفكتبة الثقافية .ب بيروت 1377 . 

الأحاد والمثاني : أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني؛ دار الراية ‏ الرياض 1931-ط1 . 
1 أحاديث القضاص : اين تيمية الحراني ؛ المكتب الإسلامي ‏ بيروته. : 
/اس: الأحاديث المختارة: منحمد بن عبد الؤاحد المقدسي الحتبلي4 مكتبة: النهضة. الحديئة ‏ 
مكة ١54٠١‏ ط1. 


طلا... 
4. أحكام القرآن: محمد بن عبد الله بن العربي المالكي ؛ دار المعرفة /ل194 ؛ 
٠‏ أحكام القرآن: أبو بكر أحمد بن على الجصاص الزازي ؛.دلر الكتاب العرني ب بيروت . 
١‏ ا ابن حزم الأندلسي؟ دار الحديث_ القاهزة (5١4‏ ظ١..‏ . 
١‏ الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي؛ دار الكتاب العربي د بيروت 
64 ط١.‏ 
١ب‏ أنخوال الرءجال : الجوزجاني؛ .مؤننسة الرسالة بيروت 19248 505 
15 إحياء الميت بفضائل أهل البيت: جلال الدين السيوطي؛ مطبؤع في هامش الاتحاف 
000 اف . 
١‏ أخبار مكة : محمد بن اسحاق بن الباق 5 دار ختضر ب بيروت ١535‏ طلا. 
7 الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري ؛.ذار البشائر الإسلامية بيروت ١9849‏ ط"+ . 


زفة 


الأذكار: يحيئ بن شرف النووي؛ دار الفكر ‏ بيروت ١94817‏ ط١1‏ . 
1 ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري : شهاب الدين القسطلاني ؛ دار الفكر  ١998٠‏ 
ط١ا.‏ 
ارشاد العقل السّليم إلى فزايا'القرآن الكريم :. أبو السعؤد محمد بن محمد العمادئ؛ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 
ارشاد الفحول إلىئ تحقيق علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني؛ دار الفكر ‏ بيروت 
1 ط١.‏ 
١‏ أسباب التزؤل:. علي بن أحمد الواحدي النيسابوري؛ عالم الكتاب ب بيروت.. 
7 الاستيعاب في تمييز ال ابن عبد البر القرطبي انبر مطبوع فئ. هامش 


الاصابة . 

#777 أسد الغابة. في معرفة الصحابة: عز الدين ابن الآثير 006 دار الفكر ‏ بيروت 
86 . 

14" اسعاف الرّاغبين في سيرة المضطفى: الصيان؛ مطبوع:في هامش طبعة. دار الفكر. لتور 
الأبضار. 


6 الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت.. 
“ات الاصابة في تمييز الصجاية: أبن. حجر العسقلانيء دار إحياء التراث الغرببي ‏ بيروت 
8ه ط١.‏ 

7 الأصول : .محمد بن.أحمد بن أبي سهل السنرخسي ي ؟ دار المعرفة ‏ بيروت 11177:, 

14 الاعتقاد والهداية إلىئْ سبيل الرشاد: أحمد بن الببية البيهقي؛ دار الآفاق الجديدة ‏ 


0 5 : أبو القرج الأصفهاني ؟ دار الفكر ‏ بيروت ط؟ : 5 0 00 0 
أمتالي ابن الشجري : هبة الله بن علي بن 'محمد الشجري» مكتبة.الخانجي ‏ القاهرة 
؟404١‏ ط١ا.‏ : . 0 ٍْ ١‏ 


3 1 


١‏ أمالي الطوسي : الشيخ الطوسي؛ مؤسسة الوفاء ‏ بيروت. 
"ا الإمامة ذلك الثابت الإسلامئ. المقدسن:. جلال. الدين علي: الضغير؟ .دار الأعراف 
للدراسات سدبيروت ١599‏ ط١‏ . 

“77 الإمامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري؛ دار الأضواء ‏ بيروت ١44٠‏ ط١‏ . 

4 أنساب الأشراف: البلاذري ؛ دار الفكر ١99"‏ ط١‏ .: 

65 أنواز التتزيل: البيضاوي؛ مؤسسة الأعلمي ت بيروت :0199. 
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كات ب الزيمان : : محمد بن اسحاق بن يحيئ بن مندة ؛ مؤسسة الرالة ‏ ببروت 403 ط؟.: 
حرف الباء 

الال البحر المحيط : أبو حيان الأندلسبي؛ دار الفكر -بيروت ١947‏ ط5؟ ؛ 
"اس البده والتاريخ : مطهر بن طاهر المقدسي؛ مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة . 
7__البداية والنهابة :. أبن كثير الدمشفي ؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ١19488‏ ظلا. 7 
١‏ 006 0 الدقائق : زين بن إبراهيم بن.محمد؛ دار المعرفة ‏ يروت 

البرهان الجفي_في: تحقيق. انتساب .الصوفية إلى على : أحمد بن محمد بن. العمديق 
0 ي الجسني؟ مطبعة للسعادة ‏ القاهرة 14-14 طلا . 
البرهان. في علوم :القَرْآن: بدر الدين. محمد بن عبْدِ الله الزركشي ؛ ار ا ب بيروؤت 
..١ 4‏ 

بصائر الدرجات الكبرئ في فضائل آل محمد 802 محبدين لحن المكار 
ل ظهران 5 ٠‏ 1ه 
28 بلويات الساء ابن طيفود؛ دار الفضيلة مح وطح 

ا 

” 5س قاج العروس : أبو الفيض مجمد مرتضئ الزبيدي؛ دار سر بيروت 1415 . 
تاريخ أصبهان : أبو نعيم الأصفهاني؛ دار.الكتب العلمية ‏ بيروت ١94٠‏ ط1.. 
تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي؛ دار الكتب العلمية ب بيروت. 
تاريخ الخلفاء ع: جلال الدين السيوطي؛ دار القلم ‏ بيروت 9187 . 
ا" تازيخ خليفة بن خخياط د خليفة بن خياط الليئي العصة ري ؟ دار القلم ب دمشقء ومو سسة 
الرسالة ب بيروت791١-.ط؟.‏ 
0 ! بن عساكر » دار الفكر ب بيروت . 

التاريخ الصغير : ددس البخاري؛ ذو ألوعي ود عع التراث ‏ 
0 لاطا ا ١‏ 
"هيد تاريخ الطبري : محمد بن جرير لون موعسية : الأعلبي سب بيرولت . 
5 _التاريخ الكبير : متحمد بن إسماعيل البخاري؛ دار الفكر. ‏ بيروت. 
تاريخ واسط : : أسلم بن سهل الرزاز الواسعلي ؛ عالم الكتب ب بيزوت ١407‏ ط١.‏ 
تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبئ يغقوب؛ دار صادر ‏ بيروت . 
تأويل مختلف الحديث : ابن قتيبة الدينوري؛ دار الكتب الإسلامية ‏ القاهرة ١5/5‏ ط١‏ .. 


نة 


التحبير في علم التفسير : جلال الدين السيوطي؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 884 ط١‏ . 
4 تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي: محهد بن عبد الرحمن المباركفوري؛ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 
التدوين في أخبار قزوين: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني؟ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت /941١ا ‏ 
تدوين السنة : إبراهيم فوزي؛ داز رياض الريس للكتب والشنششر بلندن 06 طل أ 
57 تذكرة الحفاظ : شمس الدين الذهبي ؟ دار الصميعي ‏ الرياض ١8١9‏ طلا . 
“77 تذكرة الخواص : سبط ابن الجوزي؛ مؤسسة أهل البيت ‏ بيروت. 
التسهيل لعلوم التنزيل : محمد بن أحمد بن جزي.الكلبي؛ دار الفكر ‏ بيروت . 
5 تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورئ إلئ ولاية الفقيه: أحمد الكاتب؛ دار 
الشورئ ‏ لندن 1591 طا . 
5“ التعديل والتجريح : أبو الوليد الباجي؛ دار اللواء للتوزيع ‏ الرياض ١1987‏ ط١‏ . 
7" التعريفات : الشريف الجرجاني ؟ دان الكتاب العربي ‏ بيروت ١5٠0‏ ط١‏ . 
تفسير الثعالبى المعروف بالجواهر الحسان في تفسير القرآن: عبد الرجمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالبي؟ مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت. 
5 تفسير الجلالين: علال الدين المحلئ وجلال.الدين السيوطي ؛ دار إلمعرفة د بيروت.. 
٠لا‏ تفسير الراري : فخر الدين الرازي؛ دار الفكر ‏ بيروت-*1945. 
١/ا‏ تفسير الطبري : محمد بن جرير الطبري؛ دار المعرفة. 
1ل تفسير العيّتاشي : مخمد بن.مسعود العياشي؟ مؤمسسة الأعلمي ‏ بيروت: 
"لا تفسنير القرآن الحكيم المعرز ف بالمتار : محمد رشيد رضا؛ دار الفكر_بيروت 91 ط3 . 
4ل نفسير القرآن العظيم: ابن كثير الدمشقي ؛ دار المعرفة ‏ بيروت 19417 ط.1.. 
ا 0 صدر المتألهين الشيرازي؛ ار ل ل 


اا # تق اقبي : ابن حجر العسقلاني؟ 0 45 ط١١ا.‏ 
7 التقييد لمعرفة زواة الأسانيد: محمد بن عبد الغني بن النقطة لعي “دار الكتبُ 
العلمية ‏ بيروت ١515٠8‏ ظ١.‏ 

ال تلخيص الحبير: ابن تحجر الغسقلاني ؛ المدينة المنورة ١94745‏ . 

تلخيص المستدرك: شمس الدين الذهبي» مطبوع بهامش كتاب ال 
المعرفة ‏ بيروت .: 


2 0 0 ش دار 


0 00 لخد > 
ا 0ن 
00 


و 


 ةيفاقثلا تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ا ل مؤسسة الكتب‎ ١ 
. ١ط‎ ١941 بيروت‎ 

7 التمهيد لما في الموطأ من المعانني والأسانيد : بن حبد البر انير القرطيي ا وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب 817/؟1., 

“هب التنبيه والرد علئ أعل_الأهواء والبدع: محمد بن أحمد الملطي الشافعي؛ المكتبة 
الأزهرية للتراث ‏ القاهرة /ال591١‏ ط؟ . 

4 تنزيه الأنبياء : الشريف المرتضئ ؟؛ مؤسسة الأعلمي بيروت ١491‏ ط١‏ . 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: جلال الدين السيوطي؛ المكتبة التجارية الكبرم ‏ 
القاهرة ١9569‏ . 

7 تهذيب الأحكام : الشيخ التلوسي ؛ دار التغارف وذار تعيب بيروت . 

امد تهذيب الأسماء واللغات : يسيئ بن شرف النووي؛ دار.الفكر ‏ بيروت 1487 ط١‏ . 

44 تهذيب أسنا المطالب : محمد بن محمد الجزري. تهذيب محمد باقر المحمودي 187 . 
4 تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني ؟ دار الفكر ‏ بيروت 1984 ط١:‏ ' 

تهذيب الكمال: أبو الحجاج المزي؟ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١94٠‏ ط١‏ . 


حرف الثاء 
للك الثقات : مجمد بن حيال البستي ؟ دأ ر القكر ‏ بيروت 1496 ط١‏ . 
حرف الجيم 


7 جامع الأصول في أحاديث الرسول* المبارك بن محمد بن الأثير الجزري؛ دار الفكر ‏ 
بيروت 1١987‏ ط١.‏ 

47 الجامع الصغير : جلال:الدين السيوطي؛ دار طائر العلم ب جدة: ' 

44 الجامع في العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن حنبل؛ مؤسسة الكتب:الثقافية ‏ بيروت 
ط١.‏ 

6 الجامع الكبير جلال الدين السبيوطي ؛ دار الفكر 1514 : 

47 الجامع لأحكام القرآن : القرطبي؟ دار الككتب العلمية ‏ بيروت ١48/‏ كد 

4 جامع معمر بن راشد: معمر بن راشدء ملجق كتاب الفضي المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت ١507‏ ط3؟. 1 

4 الجرح والتعديل : ابن أبي حاتم الرازي؟ دار اجياء التراث العر بي 14637 ط١.‏ 


)١(‏ قد يخصل: في بعض الأحيان اعتمادنا غلئ طبعة دار إحياء التراثك العزبي أيضاً. 


اع 


4 جواهر العقدين في فضل الشرفين: شرف العلم الجلي وشرف النسب النبوي: نوو الدين 
على بن عبد الله السمهودي؛ دار الكتب العلمية ١966‏ ط١‏ . 
٠ ٠‏ الجوهر التقي : علاء الدين علي المارديني؟ دار الفكر ب بيروت . 

حرف الحاء 
١‏ حركة النبوة فى مواجهة الانحراف: محمد حسين فضل اللهء اعداد: شفيق محمد 
الموسوي؛ دار الملاك ‏ بيروت 19837 . 
. «اعحاة الا ريام وطتات الأعباياء اد حيروت: 


حرف الحا 


. ١ط ا بن أبي طالب : 5 "ةا‎ 0 ٠ 
- خطوات على طريق الرسلام : محمد حسين فضل الله؛ دار التعارف للمطبوعات‎ :. 


روت 21141 


حرف الدال 
ا 0 جلال الدين السيوطي ؛ دار المعرفة ‏ بيروت . 
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : السيوطي؛ دار الفكر بيروت 18446 . 
8- دنيا الشباب : محمد حسين فضل الله حوار أحمد أحمد: وعادل القاضي؛ مؤسسة 
العارف للمطبوغات ‏ بيروت 14946 . 
١‏ الديباج: جلال الدين السيوطي؛ دار ابن عفان الخبر 19197 . 
لاسي ا :. مسلم غيور؛ دار الهدئ بيروت 7983 ط1١‏ . 
حزف الذال 
1 ذخائر العقبئ في مناقب ذوي القربئ : : المحب الطبري؛ دار المعرفة ‏ بيروت . 
١١‏ الذرية الطاهرة : أبو بشر محمد الدولابي؛ مؤسسة الأعلمي دور 11 
خرف الراء : 
4 رجال النجاشي : اشح النجاشي؛ دار الأضواء - بيروتٌ 1521 ط1 . 
65 روح البيان : اسماعيل حقي البروسوي ؛ دار الفكر ‏ بيروت. 
7ه روح المعاني في-تفسير القرآن العظيم والشبع المتاني: .شهاب الدين الالوسي؛ "داز 
الفكر ‏ بيروت ١5/1‏ . 
017 روضة الطالبين وعمدة المفتين: .محبي. الدين بن شرف النوؤي؟؛. المكتب الإسلامي م 


6لاع 


بيروت ١505‏ ط75. 
76- الرياض النضيرة في مناقب العشرة؛: اليحب الطبريع؛ ذاز الغرب الإسلامي ‏ بيروت 
5 طا. 
حرف الراع . 
69 زاد المسير فنٍ علم التفسير : أبو القرج ابن الجوزي؛ دار الفكر س بيروت لاه 1 طا . 
زاد المعاد في عدي خير العباد: أبن القيم:.الجوزية ؛ مؤمسة الرمنالة بيروات» ومكتبة.. 
المنار الإسلامية ‏ الكويت ١9485‏ 14م 0 ! 
حرف السين 

0 محمد بن إنبماعيل الصنعاني ؛ .داز إحياء التراث العربي 1719/4 ط4 . 

السلسلة الصحيحة : الألباني؛ المكتب الإسلامي ب بيروت. 
لأف السنة : عهرو بن أن عاصم الشيبان ؛. المكتب«الإسلامي ‏ بيروت ١40:‏ ط١‏ . 
761 السنة : أحمد بن محمد بن هارون الخلال؛ دار الراية ‏ الرياض:« ١53‏ طلا . . 
6ب نمنن ابن ماجة :. ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني؛ دار الفكر ببيروت. 
5ه ستن أبي داود : أبو داود السجستاني؛ دار الفكر ‏ بيروت. ش 
١1‏ سنن التزمذي : محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي؛ دار الفكر ‏ بيروت .١3447‏ ل؟.. 
4ه. ستن الدازمي: عبد اللّه.ين عيد الرحمن الدارمي ؛ دار إلكتاب العربي ب بيروت /141. 
ط١ا.‏ 
ا .سعيد بن منصور؟ دار العصيم 

١‏ السنن الكبرئ ل ا ا 

. ١445 السئن الكبرئ : أحمد بن الحسين البيهقي ؛ مكتبة دار الباز  مكة المكرمة‎ ١ 
. ط4‎ ١517 وم به شمس الدين الذهبي؟ مؤسسة الرسالة. بيروت‎ 
السيرة النبوية والآثار المحمدية المعروف بسيرة ة ابن دحلان : أحمد زيني المشهور بابن‎ 

دجلان؛ .دار المعرفة ظذا'. -. ... 
74 السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: 522 الدين التخلبي: دار المعرفة . 
20 النبوية:. عبد الملك بن هشام المعافري؛ دار الجيل م بيروت . 

ب السيل الجرار المتدفق علئ حدائق الأزهار: محمد بن علي الشوكاتي؟. دار الكتب 
0 


حرف الشين 


7 شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن التعماد الحنبلي؛ دار الكتب 


ا 


ا 
١‏ الشذرات الفهبية في تراجم الأئمة الاثني عشر عند الإمامية : محمد بن طولون؟ دار 
ا 
4- شرح الأصول الخمسة : القاضي عبد الجبار المعتزلي ؛ مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 
شرح سنن ابن ماجة: جلال الذين السيوطي وإلدهلوي؛ قديمي كتب خانة ب كراتشي 
_الشرح الكبير غلئ متن المقنع : ابن قدامة ١‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت:: : 
17 شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني؛ أوفست منشورات الشزيف الرضي .قم 
8 . 
1١7‏ شرح المواقف: عضد الذين لبي وترم الجر 0 ؛.مطبغة السعادة ى. مصر 
47 ط١.‏ ا ْ 
4 شرح 0 الموآهب اللدنية : محمد بن عبد الباقي انزرقاني؛ دار الكتب 
العلمية ‏ بيرزوت 14835 .. / 
11 شرح نهج البلاغة : ابن أبي الحديد. 56 تحقيق أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء 
لتراث العربي ‏ بيروت . 
١7‏ الشريعة : محمد : عم الراك لمر بي سدبيروت ١987‏ ط١‏ . 
101 الشنها: بتعريف حقوق المضطفئ: القاضي عياض: اليحضبي؛ دار الكتب العلميةنث 


1 
ا 


بيروله. 
1 | تراه 000 المبيل : 'عبيد الله بن عبد م أخمد. الحاكم الحسكاني 


حرف اليغات 
4 الصارم المسلول هلئ شائمالرسول: :ابن تينية الحاني دار ابن حزم - بيرت 5117| 
طذا. 2000 
ا في صناعة الانشا : احبدين على الفلقتدي؟ دار الفكز ‏ دمشق ١8,807‏ 
8 31 ٍ 5 دمن اونا 


م : ابن حبان البستي؛ مؤسسة الرّسَالة ‏ بيزؤت 1١491‏ ظ0. 

7 صحيح ابن خزيقة : محمد بن انتحاق بن خريبة التيْسابوْرَي ؛ ا 
بيروت .191١‏ 

161 صحيح البخاري : محمد بن إسماغيل البَخَازِي؛ دار الكتب العلمية أوفست عن طبعة 
دار الطباعة العامرة ب استانبول . 


امجح ميلم ابشرع التووي: سام بن الحجاج العتيري«وشرح محين الدين 
يحبى ل بن شرف النووي؛ دار إحياء إلتراث العربي ب بيروت طغ . 
6 صفوة الصفوة: أبو الفرج ابن الجوزي ؛ دار المعرفة ‏ ييروت ١9174‏ 1 
57 الصواعق المحرقة في الرد.علئ أهل البدع والزندقة: ابن حجر حجر الهيتمئ المكي؛ مكتية 
القاهرة ل مصر ١5528‏ ط؟ . 
0 :حرف الضاد .. 
7 _الضعفاء : أبو نعيم الأصبهاني ؛ دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ١98:5‏ ط١‏ . 
الضعفاء الكبير : محمد بن عمر العقيلي؛ دار المكتبة العلمية ‏ بيروت ١985‏ ط١‏ . 
4 الضعفاء والمتروكين : : أبو الفرج بن الجوزي؛ اي ا #زط١.‏ 
الضعفاء والمتروكين: الدارقطنئ ؛ مؤسسة الرسالة ‏ بيروث ١985‏ ط١.‏ 
حرف الطاء 
0١‏ طبقات الشافعية الكبرئ : عند الوهاب بن علي السبكي؛ دار هجر للطباغةوالنشر ب 
الجيزة ١8957‏ ط 5 . 
5 الطبقات الكبرئ : محمذ بن سعد الزهري؛ دار الفكر ‏ بيروت 1986 . 
"١ب‏ طبقات المدلسين : ابن حجر العسقلاني؟ مكتبة المنار - عمان 19/417 طا . 
0 ْ جاه اتعدد 
64 العبر في خبر من غبر: شمس الدين الذهبي؛ مطبعة الكويت ١187‏ ط؟ 
06-- عصمة الأنبياء :. فخر الدين الرازي؛ مؤسسة البلاغ ‏ بيروت ١988‏ ط١‏ . 
5 العقد الفريد: .ابن عبد ربه الأندلسني ؛ ل عدنيروتك 1515 
7 علل الدارقطني : :علي بن عمر الدارقطني؛ دار طيبة ‏ الرياض 19806 ط١‏ . 
علل الشرائع : الشيخ الصدوق؛ دار البلاغة ‏ بيروت . 
84 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: أبو الفرج بن الجوزي؛ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ١507‏ ط١ ‏ 
العهد القديم : دار المشرق - بيروت 1484 . 
الغواصم من القواصم: : ممجمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. المالكي ؛ دار القلم ‏ 
0 طا. 
/11 عون المعبود في اشوجح- ضنن أبي داود : محمد شمن الحق العظيم إبادي؟ 7 الكتث 
للمة يروت 21810 ط؟. 


00 


4١ 


ال 


حرف العين 
غاية المرام في علم الكلام: سيف الدين علي بن محمد الأمدي؛ المجلس الأعل 
د القاهرة 1١9١‏ . 
هه غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوري» 9 بهامش تفسير الطبري؟ دار 
المعرفة .. بيروت . 
غوامض الأسماء المبهمة: خلف بن عبد الملك المعروف باين يشكوال؛ عالم 
الكتب ‏ بيروت ١5٠7‏ ط١.‏ 
حرف الفغاء 
الفائق في غريب الحديث : جار الله الزمخشري؛ دار الفكر ‏ بيروت ١914‏ ط" : 
4 فتح الباري في شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني؛ دان الفخرفة بس ريروت 
3 , 
وات نح القديز الجامع بين في الرواية والدراية ابن علم البفسير : محمد بن علي الشوكاني ؛ 
ذار الفكر ‏ بيروت:©198 . 
:ما الفتح المبين في فضائل الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين: أحمذ زيني المشهور.. 
00 مبوع عن سود 


الغماري؛ مطبعة السعادة ‏ القاهرة 19439 ا 
القتن : نعيم بن حماد المروزي؟ مكتبة التوحيد ‏ القاهرة ١51١1‏ ط١‏ . 
الفتئة ووقعة الجمل : سيف بن عمر الضبى ؛ دار النفائس - بيَرَوت 7١781‏ ط١‏ : 
4 فتوح البلدان: أحمد.بن يحيئ البلاذري؟ دار الكتب العلمية بيروت ٠7‏ 95.: 
06 الفتوحات المكية : محيئ الدين بن عربي ؛ الهيئة المصرية العامة:للكتاب 18831 . 
7 الفردوس بمأثور الخطاب: .شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي دار الكتب 
العلمية ب بيروت ١ : ١ط ١945‏ 
الفرق بين القرق : عبد القاهر البغدادي الإسفراييني؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت بديون 
- الفصل بين الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الأندلسي الظاهري؛ دار الكتب العلمية ‏ 
تيروات. 
الفصول المهمة. في معرفة أحوال الأئمة: علي بن مجمد بن أحمد المعروف بابن 
الصباغ المالكي ؛ دار الأضواء ‏ بيروت ١988‏ ط5. 
فضائل الصحابة أحمد بن حنبل ؛ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١947‏ ط١‏ . 


8 


05 فضائل الصحابة : أحمد بن شعيب النسائي ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 15+89 ط١‏ . 
77 فضل الله وتحدي الممنوع: علي حسن سرور؛ التبركة العامة للخدمات:الإنمائية 
بيروت ١9975‏ ط١.‏ 
4١ب‏ فقه الحياة:. محمد حسين فضل الله.. حوار أحمد أحمد وعادل:القاضئ؛ مؤسسة 
العارف للمطبوعات ‏ بيروت 134539 ط١‏ . 
0 محمد حسبين فضل الله ؛ دار الملاك ‏ بيروت ١998‏ ظ١‏ .12 1 
65- فلسفتنا نا: المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر؛ دان التعاراك اللدظ و عات نودت 
648 ط١6١.‏ : 
.في وبجاب أهل: الييت: محمد حسين فضل الله » 0000 فأ الملاك'س 
بيروت . 
117 في رحاب دعاء كميل : محمد حسين فضيل. الله ؛ دار الملاك ‏ بيروت ١596‏ طذ١‏ . 
4 فيض القدير شرح الجامع. الصغين من أحاديث :البشير النذير: محمد؛بن عبد الرؤوف 
المناوي؟ المكتبة التجارية الكبرئ ١765‏ ط١‏ . 
5 في خلال القرآن: سيد قطب؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
حرف القاف 

5 . القاموسن المحيط : مجد الدين الفيروزآبادي ؛ دار المعرفة  بيروت‎ ٠ 
قواطع الأدلة في الأصول: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني؛ ذار‎ ١ 
. ١ط‎ ١989ا/ الكتب العلمية  بيروت‎ 
اس القائد: والقيادة والانقياد في سيرة. الإمام أمير المؤمنين 532 :. جلال .الدين علني‎ ٠" 
. ١ط‎ ١98/ الصغير ؛ دار الزهراء  بيروت‎ 
الكافي محمد بن يعقوؤب الكليني؟ دار التعارف للمطبوعات ودار. صعب بيروت‎ |“ 
ا ط؛,‎ 

4 الكامل في التاريخ : عز الدين محمد بن محمد المعروف بابن الاب باجده دار 
الفكرب بيروت 1978 , ١‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي الجرجاني ؛ دار الفكر 00 طث؟. 
5 _الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : جار الله الزمخشري؛ داز 
الفكر ‏ بيروت /ا/91١‏ طا بيروت. 
7 الكشف الحثيث : أبو الوفا الحلبي الطرايلسي؟؛ عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ‏ 


م 


بيروت /ا94١‏ ط١‏ . 
504 كشف الخقاء ومزيل الالباس. عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن 
محمد العجلوني؟ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ١5٠068‏ طة. 
54 كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب ؛ محمد بن يوسف الكنجئ الشافعي؛ دار 
إحياء تراث أهل البيت عَلَهَتَتقْمٌ ‏ إيران ١4+١5‏ طأ. 
اليك الكفاية في علم الرواية : الخطيب البغدادي ؛ المكتبة العلمية ‏ المدينة:المنورة. 
50 كمال الدين نمام النعمة: الشيخ الصدؤق؛ مؤسسة النشز الإسلامي التابعة للجماعة: 
المدرسين بقم المقدسة. 
5 كنز العنمال في سنن الأقوال: والأفعال:.علاء الدين المتقي الهندي؟ مؤسسة الرسالة ‏ 
يروت ١988‏ . 

حرف اللام 
7 لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي نا .محمد البغدادي. المعروف 
بالخازن؛ دار المكر ‏ بيروت. 
4 لسان العرب: ابن'منظور الأندلسي؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ١9/8‏ ط١‏ . 
6- لسان الميزان: أبن حجر العسقلاني + مؤسسنة الأعلمي ‏ بيروت ١387‏ ط7. 
57 لهذا كانت المواجهة! : بيئات الهد:.تحت إشراف جلال.الدين علني الصغير؟ بينات 
الهدذ ‏ بيروت ٠٠٠١‏ ط١.‏ 

حرف الميم 
1١7‏ مآثر الانافة في مغالم الخلافة: أحمد بن عبذ الله القلقش 
06 ط 3 . 
6 المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهئل الننزخسي ؛ دار المعرفة ‏ بيروت ١5٠57‏ . 
56 المجر ؤححين: محمد بن حبان البستئ؟ دار الوؤغي ع حلب . 
ليد البيان في تفسير القرآن: اللي لخدن الطبرسي؟؛ دار البح ور 
565 ط١.‏ : 
21١:‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ابن حجر الهيثمي ؟ دار الكتب العلمية ابيروت /398: 
55 المجموغ في. شرح النهذب: محيي الدين بن شرف التووي؟.ذاز القكر ب بيزوت 
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77 مبصموعة كتنب ابن تيمية ورسائله وفتاواه في الفقه: ابن تيجية الحراني؟ مكتبة ابن تيمية . 
06 المحاسن : أحمد بن أبي عبد الله البرقي؟؛ مطبعة رنككين ‏ طهران ط١‏ . 

57 مخاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسَمي ؛ دار الفكر. بيروت 1918 ظ3 . 
مخصل- أفكار المتقدمين_والمتأخرين”من: الغلماء والخكماء والمتكلمين:.فخر الدين 
المرازي؟: مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة: ظ 

4 مدارك التنزيل وحقائق اضر ماي النسفي » مم 
تفسير الخلزف . : 

6 المدخل إلى السنن الكار. احمدين الحمين ا" دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي ‏ الكويت .١4٠5‏ 

مرآأة الجنان وعبرة اليقظان : 050 ليام ؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
/17 ط١.‏ 

هفزقاة المفاتيج شرح المشكاة: : الملا علي القاري ؛ .دار الفكر ‏ بيروؤت .١198985‏ 

المسائل الفقهية : : محمد حسين فَضِئّل الله ؟دار الملاك ‏ بيروت 14817 . 

93 المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: دار المعرفة ل 


بيروت . 
85 المستصفئ في علم الأصول: أبو حامد الخزالي؟ دار-الكتب العلمية ‏ بيروت ١411‏ 
ط١ا.‏ 


006 مستك أين”المجحعد : علي بن الجغد اليغدادي؛ مؤسسة نادر ‏ بيروت ١494+‏ .ط١.‏ 
75 مسئد الطيالسي : أبو داود سِليمان بن داود الطيالبي؟ دار المعرفة:ب بيرت . 

/1؟ سند أبي عوانة : أيو عوانة يعقوب بن اسجاق الاسفرايبني؟ دار المعرفة ‏ بيروت . 
4-_ مسند أبي يعلئ الموصلي : أبو يعلئ أحمد بن علي بن المثنئ الفوصلي التميمي؛ دار 
المأمون للتزات: دمشق ١19485‏ ط١‏ . 

خرف كك يعوا : أحمد بن حنبل 2-5 دار الفكر بيروات . 


انور 16 3-7 ط١.‏ | 

١‏ سند البزار: .أجمنل بن غمرو البزار؛_.مؤسسة علوم. القران م بيروت»: ومكتبة العلوم 
والحكم 0 المنورة:5 ١4‏ ط3.. 0 

5 مسند الصحابة المعروف بمسند الروياني : محمد بن هارون الرؤياني؛ مؤسسة قرطبة س 
القاهرة ١51١5‏ طخل 
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7 ا مسلك الشاشي : الهيثم بن كليب: الشاشي؟ مكتبة العلوم. والحكم- المدينة المنورة 
11٠‏ ط١.‏ ' 

5 مسف عنبد.بن.حميد : عبد بن حميد الكسي ؟ مكتبة السنة ‏ القاهرة ١944‏ ط١‏ . 

06-_ مشكاة المصاييح : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي؛ دار الفكر ‏ بيروت.١4941‏ ط1 . 
15ل مشكل الأثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي؛ دار الكتب العلمية ‏ 
9 طيا. : 

10 مصابيح السنة : الحسين بن مسعود اليغوي؛ دار المعرفة ‏ بيروت ١981‏ طلا . . 

4 المصنقفه : عبد الرزاق بن همام. الصنعاني ؛ المكتب.الإسلامي بيروت 1١5457‏ طلا . 

4 المصنف في الأحاديث والأخبار: ابن أبي شيبة ؛ مكتبة الرشد ‏ الرياضن ١409‏ ظ١‏ . 
هه مطالب السؤول في مناقتب آل الرسول: كمال الدين بن طلبجة. الشافعي؟. مؤسسة 
البلاغ ‏ بيروت بيروت.. 

المظالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية : جلال الدين السيوطي؛ التراثالإشلامي . 

5 المعارج (نجلة): العدد :8؟ ١‏ غ:عدد خاصن بمحمد حسين فضحل :الله : 

ما معارج القبول بشرح سلم الوصول إلئ علم الأصول: -حافظ بن أحمد حكمي؛ دار أبن 
القيم ‏ الدمام 1٠‏ . 

6 ل مع الشيخ المفيد في تصحيخ الاعتقاد: محمد حسين:فضل اللهءٍ مجلة الفكر الجديد ‏ 
لندن» العدد التاسع . 

6 معالم التنزيل : الحسين بن مسسعود :البغوي؛ :دار الفعرقة يروت 9م4١(‏ طبلا .. 

7 معاني القرآن الكريم : أبو جعفز النتحاس ؛ جامعة أم:القرئ مكة المكرغة ١4-9‏ ط١‏ .' 
6١/‏ ا المعتصر مخ المختصر من مشكل الآثار : أيو المحاسن يوسقف بن مؤضئ: السخنفئ ؟ عالم 
الكتب ‏ بيزوت ومكتبة المثتين ‏ القاهرة . 

4 المعجم الأوسط : سليمان بن أحمد الطبراني؛ دار الخرمين ‏ القاهرة.1410. 
0 رجال الحديث : السيد الخوئئ ؛.متشورات مدينة العلحو- قم ١945‏ ط... 

57 ]ابن معجم::الشيويخ : اين جهيع الصيداوي؛ موّشسة الرسالة . بيروت». ودار‎ ١5 
. ١ط‎ ١5٠0 طرايلس‎ 

١ن‏ فغجم:الصحابة: عبد الباقي بن قانع ؛ مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المئورة 4١8‏ ط١‏ . 
7 المقجم الصغير : ار المكتب.الإسلامي س بيروت » 
ودار.عهان: سعسان م54١1‏ ط١‏ . 

777 المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني؛ مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة 


1خ 


المنورة ١9/1‏ . 
4 معجم ما استعجم: أبو عبيدة عبد الله بن عبد العزيز البكري"الأندلسي؛ عالم الكتب ‏ 


بيروت ١1٠7”‏ ط37. 

6 معرفة الثقات : أحمد بن عبد الله العجلي الكوفي ؛ مكتبة الدارتب المدينة المنورة 480 1 
طا. 0 
5- معرفة علوم التحديث : محمد بن عبد الله للخم ألتيسابوري . دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت /الإة ١‏ طا. 


7 المغتي : عبد الله بن أأحمد بن قدافة؟ دار الفكرّ ‏ بيرت ١46‏ ط١‏ . 

7 المغني عن حمل الأسفار : العراقي ؟ مطبعه عيسئ الحلبي القاهرة. 

6 المغني في الإمامة : اذاي د اليار النتري ١‏ انار الموترة الناة والترييدة -. 
القاهرة. 


اي امد الغطب اشير فراع در ولع 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن الأشعري ؟ دار الحدائة ل بيروت. 
ها طذ1. 

#77 مقتل الحسين: الموفق بن أحمد أخظب خوارزم؛ داز أنوار الهدئ: قم المقدسة 
4 ط١.‏ 

4 مقدمة تاريخ ابن خلدون: عبد الرخمن بن خلدون؛:ذار الفكر ١19/4‏ ط3. 

الملل والتحل : عبد الكري يم الشهرستاني ؛ وار الشووو سدبيروة: 

7 المناقب : الموفق بن أحمد أخطن خوارزم؛ مؤسسة ة التشر الإسلامي: التايعة فاه 
المدرسين بقم المقدسة ١5١١‏ ط ١ش‏ . 

ا مناقب الإمام علي بن أبي طالب: ابن المغازلي الشافعي؛ دار الأضواء : بيروت 
47 . 

74 مناقب أمير المؤمنين امحيةنن علماذ الكرني؟ ؟:مجمع إحياء الثقافة الإسلامية قم 
المقدسة 1١55١01اظ4١ا.‏ 

4 من العقيدة إلى الثورة: الدكتور حسن حنفي؛ و الثقافي العربي ودار التنوير - 
بيروت ١984‏ ط١‏ . 

مناهل العرفان في غلوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني؛ دار ا بيروت 
5 ط١.‏ 


/امرع 


0١‏ المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين : محمد بن جرير الطبري؛ 
مطبوع في ذيل تاريخ الطبري . 

71- منتخب كنز العمال : المتقي الهندي؛ مطبوع في هامش مسئد احمد بن جنبل . 

+8 المنتظم .في تاريخ الملوك والآمم: أبو الفرج بن الجوزي؛ دار صادر ‏ بيروت ١70/8‏ 
ط١ا.‏ 

614 المنتقئ : ابن الجارود التيسابوري؟ مؤسسة الكتاب الثقافية ‏ بيروت ١3488‏ ط١‏ . 

من تكلم فيه وهو موثق : شمس الدين الذهبي ؟ مكتبة المنار ‏ الزرقاء ١801‏ ط١‏ . 
25_ من عنده علم الكتاب؟ : جلال الدين: .علي الصغير؛ دار الأعراف للدراسات . بيروت 
4 ط١.‏ 

1 من لا يمحضره الفقيه : الشيخ الصدوق؛ جبامعة مدرسي الحوزة العلمية ‏ قم المقدسة . 
4 منهاج السنة النبوية : ابن تيمية الحراني؛ مكتبة قرطبة . 

4-_ من وحي القرآن: محمد حسين فضل الله ؛ دار الملاك ‏ بيروت ١9948‏ ط3 . 

ه- موارد الظمآن إلئْ زوائد ابن حبان : ابن حجر الهيثمي؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 
0١‏ المواهب اللدنية بالمبح المحمدية ية: شهاب الدين القسطلاني 

17 الموسم (مجلة): العدد: ١71؟؟‏ لامر د لال 
موضح أوهام الجمع والتفريق : الخطيب البغدادي ؛ دار المعرفة ‏ بيروت ١49‏ ط١‏ . 
14 الموطأ: مالك بن أنس؛ دار الفكر ‏ بيروت ١484‏ طا . 

5-06" ميزان الاعتدال في نقد الرجال.: شمسن الدين الذهبي؛ دار المعرفة ‏ بيروت. 


حرف النهخ 
1ه ناس الحديث ومنسوخه : عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين؛ مكتبة المئار ‏ الزرقاء 


.١ط‎ 444 

1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين يوسف بن تغري الأتابكي 1 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة . 

الندوة : ميجمد حسين, فضل الله اعداد عادل القاضي؛ دار الملاك ‏ بيروت. . 

64 نشأة الفكر الفلسفي في ل الدكتور علي سامي النشار؛ دار المعارف ‏ القاهرة 
/الماوا طلم 0 

..1761 تصب الراية : : عبد الله 507 الحنفي الزيلمي ؛ دار الحديث  مصر‎ “٠ ٠ 

. النكت بوالعيون: على بن محمد بن حبيب الماوردي؛ دار الكتب العلمية  بيروت‎ ١ 
[ 0 0000000 نهاية الإرب: التويري.‎ «5 
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٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري؛ 
المكتبة العلمية ‏ بيروت ١91/4‏ . 

4 نهج البلاغة: الإمام أمير المؤمنين ظَلدْ » جمع الشريف الرضي؛ دار التعارف 
للمطبوعات بيروت 1١996٠‏ ظ١ا.‏ 

6 نهج الحق وكشف الصدق: العلامة الحسن بن المطهر الحلي؛ دار الكتاب اللبناني ‏ 
بيروت ١587‏ . 

7 نوادر الأصول في أحاديث الرسول: الحكيم الترمذي؛ دار الجيل ‏ بيروت ١997‏ ط١‏ . 
07 نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: الشبلنجي؛ الدار العالمية ‏ بيروت 


46 ط١ا.‏ 
نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار: محمد بن علي الشوكاني؛ دار الجيل ‏ بيروت 49/7 . 


حرف الهاء 
8 هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية؛ 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة. 
٠‏ هدي الساري في مقدمة قنح الباري: ابن حجر العسقلاني؛ .دار المعرفة ‏ بيِروت 
6 . 

حرف الواو 
١‏ الوافي بالوفيات: الصفدي . 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: شمس الدين بن خلكان؛ دار صادر ‏ بيروات . 
1 الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم ظَقِعَيةَ : جلال الدين علي الصغير؛ دار 
الأعراف للدراسات ‏ بيروت ١49/8‏ ط3 . 

حرف الياء : 
15 ينابيع المودة لذوي القربئ: سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي؟ دار الأسوة للطباعة 
والنشر إيران .١515‏ 


هذاء وقد تركنا الاشارة إلىئْ عشرات الكتب الأخرئ 


للاختصار. 


1| 


4١ 


فاتيحة الكتاب املد ل ال ا جالع يي ا ا الما الو 3 
المقدمة 1 1 1 201111 ل 0 
الاهداء ‏ وام ا م 0 
الفصل الأول : مباحث تمهيدية ل ا ا ا 
العصمة في اللغة.والمصطلح مسي لبا لم موي ابوا ووه م ل 
تمهيد في طبيعة العلاقة بين الرسالة والذات 0 
الفصل الثاني : العصمة كما يقدمها النص القرآني. ٠‏ - سم لماه اسه اي 
كيفء تتشكل العصمة؟ ال ل وو با وا ابس اا و الو وي ا 1 بي الوا سي 517 
العضمة في الدليل القراني سيد جم خاو اا لكا الفاصن رن انه انوت ونا ووو الاامة مر ا 
العقنمة وضرورات الهداية الربانية تنج (ارودق وهم ا نا سه امب اي ال لوي لا 
خلنود العصمة امعد جنياتوة انعلا واج نض لفن اطي لبان وج 3 ال وا ود اللا ل ار ل لا اج ال 126 
عصمة العلم والتشريع د 52000 ىم 
عصمة الولاية : ا آم 
عصمة القضاء: ا م ا ار 
عصمة الوجدان 011 000011 
عصمة الشهادة ا ل ل سين ا..... مق 
عصمة التبشير. والانذار 700000011 4 
عصمة الأمانة و ا 
عصمة التسخير ل ام 
امتذاد العصمة ااا ا 0000 0 ااا 
متو 'تنشأ: العصمة؟ شل سنائة :كوا توي أو رود فبوة للك ل زرو لأطدة التاق ولام ارو 1 ل 
غصمة أهل البيت توك ا رو و اا ا م ا 
اية المباهلة ودلالاتها اللازمة 0 اا 


إشكالية السياق لد ا ا ا اي ال 
إشكالية الإرادة 1 [1ز[ذ[ز[ز[ |[  [‏ 0 اا 00 
إشكالية الرجس والتطهير ا ا ا 
إشكالية أهل البيت انط مها لهو لقاع مسفوك جاا واه الات ور بارا 

أ أزواج التبي ...+ عفظ يكو بللو ا لالقون جوار مام و حر كي 18لا 

ب ب ضم الأزواج إلئ أهل الكساء. اا 01 

جح أقارب النبي هم أهله وعغشيرته م ال ار اللا 

د وأدخلوا بعض: الصحابة أيضاً ا ااا 

حديث الثقلين الدلالة والمفهوم 15271101 ا ا ل 
المشككين في حديث الثقلين ..... و 0 ا 

1510 متحمد بن إسماعيل لوي 20 م ل‎ ١ 

ابن الجوزي ل ا وين ل 

الب ابن تنمية الس ات دمن بسع عاق #اقتن 1 فيد سم و ا 

فقه الدلالة فى حديث الثقلين . .. 11 00 
حهرة كله ب يي و اسن و لامب لا لمن هيتوس لاما ل ا 1 009 10000 
أاكتاب الله وسنتي ب را ا و و اه 1 

ب أصحابي كالنجوم وعدالتهم اطع سفن نو اولان سونو امس 111 
الفضل الثالث : شبهات حول العصمة ب ا ا ا ا ا ب ام و 1/6 
القسم الأول : إشكالية هفوات الأنبياء نهل ا 
المحور العام في تفنيد هذه الإشكاليات ...... 0 ا 0 
خصائص مقام النبوةٍ كشهي واأكس ل ين قن معووو مد رو قي 14 حاار يا بالف م 11 
خصائص النص القراني ا مي ا لول اا ات ل س1 ل ان 
خصائص الذات المقدسة 000 و 2 155 
المحور. اللخاص في تفنيد هذه الإشكاليات مح ورف فت تق امم ف لك لس مو ا 
١‏ عصيان ادم 236 ' 057000 ااا 
تكذيب نوح عاذ 21000 001 ا 

"ال نسبة الكذب لإبراهيم ظَكٌ ......... اكو عا سو م 1 

5 الهم اليوسفي ا لاح ون ان اا م 1111 

5 وكز موسئ 288 ٠.٠‏ لاسنو سن ااا نو سوام او م 1117 
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1- نصب الشيطان لأيوب ككل 
“ا قصة داود غاك2إهة مع المتخاصمين 
1 سليمان 8 وخيل الجهاد 
4 الرسول الكريم يل مع امرأة زيد 
٠‏ أمنية الرسو لبَق وإلقاء الشيطان 
العايس الذي تولى 
التفاضل بين الأنبياء َلوكْلا لا يقدح بعصمتهم 


© » ىو أ 


9 5 
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© © 0ه © هه © © © هاه داه ره هاه .ا ه ه ها ه 


© 8ه © سه ه#© #©. بره . 9 ل - ©» 9 9 إيا 9 أ 9 


مسألة سبهو النبي 6 


القسم الثاني : : الإشكالات المطروحة حول عصمة أهل ايت للق : ' 
أولا : ولست في نفسي بفوق أن أخطىء 


ثانياً : أدعية أهل البيت عَاة 


مهب التيارات المضادة 


الفصل الرابع : العصمة في 


© © © © ه069ه006ه6© 6ه © همه هم هم مه هم اي هه ع اه »هه .2ه » 


أولاً: تيار الاغتراب 


١‏ ود حبرو هل اعرد 
لمحة تاريخية 
العصمة كمفهوم في فكر فضل الله 
خطأ النبي 6ك في التبليغ 
المعصوم عَْبِتهرٌ والشيطان 
جبرية العصمة 


9" © 
و ماه له اس الى اله له« سا ده اه © اه ديع م 
ل مذ نا 
©0ه©ه ههه 
© #089 ه©٠‏ 
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ل ا ل الى الى إلى لا 


قصة الهمّ اليوسفي 


١‏ أحمد الكاتب 
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القسم الأول: عن الأنبياء مخ تا انار 1 اط وبحم الا وال امام اعد الم م ا ا 2010 5 
موشول يكن ميملك الموت 00000 
الساتر يفضح المستور بحجر راكض 1 
أكاذيب نبى لا غيرة له 44ج قم و جذاس ل انان و م 111 
نبيات يتناقضان في القضاء. . ااا ااا 1 [1[1[1[1[1[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ز[ [ [ 1 
الشيطان يمسن أنبياء الله ا و لو 
نبي يبطش بنمل تي ا ب ل 2 
نبي يطوف بمائة امرأة ا 0 ااا 
القسم الثاني : عن الرسول .. تاي لوو مكوتها امسق لوا فيو قت تطح اطع ني اونا لابوا 215 
فرية شق الصدر لاني موي اال ع مق رو الم ا 14 
الرسول المسحور 0 ااتسدينهة جيتع ووو عع و 8110 
رسول الله يحرم حلال الله ... ا ا ال 1 501 
الرسول الراضي بالمنكر ا 0 م اليد مقع و امف راان سروه لسكيب 12 58 
نبى لا غيرة له على زوححته تتا س جاتر ا ةر امي برخ اعت ري 08 
النبي في حفلة غنائية الل ميقا مط حل جوز لدعو سيو ل الت 37 ود وب وق ود لود لا بده ارت 51901 
تإلثا: التيار التاريضخى 
لمحة عامة ا 0 
أ أبو الحسن الأشعري ين الاي ود ال و و وجل يز وو و ال ا ا يد لا 
ب عبد القاهر البغدادي الاسفرايينى 000 ب يي 71 21 
خاتمة. المطاف ةلواط اناك او لاي أ و الحو ار و ماو اد 0 شل ا ا 2030017 
المصادر والمراجع 0010 ا 010000 
الفهرست او ل ا اردع اولظ ري لو جل تنح ب ارا ا ا امو ال ا ا ا 17 


يود المؤلف أن يستمع لرأي الإخوة. القراء واستفساراتهم وتعليقاتهم» سواء تلك 
المتعلقة بهذا الكتاب أو بأي كتاب آخر له أو أي أمر يخطر ببال القارىء الكريم أن له أيه 
علاقة بالكاتب» وسيكون ممتنآ لذلك» وهو ميته للإجابة علئ هذه الأسئلة: والاستماع 
إلئ تلكم التعليقات مهما كانت طبيعتهاء ولهذا يضع يضع المؤلف عنوانه الحالي تحت اختيار 
الإخوة الأعزاء : 
الجمهورية العربية السورية ‏ دمشق ‏ منطقة السيدة زينب طَلهَكَلاٌِ ص .ب 5786 . 
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أبحاث المؤلف 


1 لا : الدراسات والأبحاث المطبوعة 
. العالم طبيعته ومصدره ه أدار التعارف د بيروت *198). 
9ل حيكيات وآفاق القرار السياسي للحرب المفروضة (طهران 1986). 
؟'ل نشوء القومية في العالم الإسلامي (المعهد الوإسلامي لندن .)١946‏ 
5 القائد القيادة والانقياد في سيرة'أمير المؤمنين ظَلِتعْوِرٌ (دار الزهراء ‏ بيروت 1984). 
التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية في المدرسة القرآنية (الدار العالمية ‏ بيروت 
© (ترجم إلى اللغة الفارسية وطبع من قبل مركر نشر رجا _ طهران). 
اتجاهات الدفاع الاجتماعي في الإسلام (دار البلاغة ل نيزت .)١1675‏ 
ا دور التقوئى غي الحركة الاجتماعية: (دار الأعر اف للدراسات والنشر ‏ بيروت 0) 


طبعة ثانية ظ 
5 ا وحياة الأمة (دار الأعراف للدر ابلك" والنقيع بيروت). طبعة ثالئة؛ 
104 ظ 


1 الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم(ع). (دار الأعراف للدر اسات ‏ بيروت). 
(طبعة ثانية في بيروت) ١9948‏ . 
من عنده علم الكتاب؟ دار الأعراق للدراسات ١19948‏ . 

الإمامة ذلك الثابت الإسلامي المقدس؛ دار الأعراف للدراسات والتشر ‏ بيروت 
14 . 


. . هذا الكتاب‎ 1١7 
. إضافة الى العديد من المقالات والدراساتة التي نشرت في العديد من المجلات‎ 
.* ثانيا: الدراسات والأببحاث غير الخطبوعة‎ 
ات الإغامة بخث في الضرورة والمنهام: (دزاسية تا‎ 
إتجاهات النفوذ البريطاني في العراق.‎ 
الصراع الاجتماعي في الإسلام.‎ 0 
بحوث. في الجذهب الاجتماعي في الإسلام.‎ 4 
. تعليقة على كتاب إقتصادنا‎ 
مفتاح الميزان.‎ 
. لا تفسير سورة الفاتحة‎ 


نيل عقائدي ونقد لفكر الانحراف) . 
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تحت أفياء دعاء كميل . 
9 في ظلال الديار المقدسة . 
الفقه الإباحي إباحة فقه أم استباحة دين (دراسة نقدية للمنهج الفقهي لتيار الانحراق) . .: 
فاطمة الزهراء مَهِهكَلاِوٌ فريدة الدهر. 
5 مجنمع المتقين في القران؛ 
المدلول الاجتماعي لحب الدنيا. 
4 إنتظار الفرج ودوره في حياة المسلم. 
6 سلوكية الأزمة في العمل الإسلامي. 
7 علم المعصوم ظَظ . 
١‏ دور الوجدان في حركة الأمة (الشعار :ال 
١ل‏ الميثاق الإلهي في القرآن والسيئة؛ * * ' 
1 ب النبي إبراهيم 2922 نبي لا يعرف ريه!! 
0 النبي يوسف غكلوة وفرية الزنا. (طبع ضمن هذا الكتاب) . 
31 وعاد التآلوث إيماناً!! 
1ل حوار حول مظلومية الزهراء عَإهك وعصمتها. 
7 أسئئة السئة وأجوبة الشيعة. 
١‏ 
الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي؛ دار الأعراق' للدراسات والنشر ‏ بيروت؛997١ ‏ 
١‏ الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة؛ . للشهيد الأول؛ دار الأعرافٍ للدراسات والتشر 
بيروت 19497 . 1 ٠‏ [ ظ 
_- كإملو الزيارات لابن قولويه (تحت الطبع ) بيروت ١948‏ . 
النوادر في ما يتصل بأصول الدين ؛ للفيض الكاشاني؟ تحت الطبع: 
عدة مجلدات من يحار الأنوار للمجلسي (الطبعة الحديثة الدار التعارف للمطيوعات) ‏ 
0 
١‏ تفسير نور الثقلين للحويزي. 
 "‏ تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي . (الطبعة القادمة لدارٍ التعارف للمطبوعات). 
إثبات الهداة في النصوص والمعجزات للحر العاملي. . 
4 بشارة المصطفئ لشيعة المرتضئ للشيخ الطبري 


5.. نوادر الراوندي للسيد الراوندي . 


5 


